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هي مدنية كلهاء وقيل : إنها مدنية إلا قوله: إن أله يمرك أن ووا الأمكت إل أَهَلها) 
الآية» وقوله : وينتفترلك ن ألا فل آله يم نيه4 إلى آخرهاء فإن الآيتين نزلتا بمكة. 
عدد آيها: مائة وسبع وسبعون آية شامي وست كوفي وخمس في الباقين . خلافها آیتان: ان 
تاوا الي کوفي شامي. «ٴيَمُ عاب آي( شامي. 
ه فضلها: أبي بن كعب عن النبي اي قال: «من قرأها فكأنما تصدق على كل من 
ورث وأعطى من الأجر كمن اشترى محرراًء وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله من الذين 
يتجاوز عنهم؟. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة 
المائدة وسورة الحج وسورة النور؛ فإن فيهن الفرائض». وروى العياشي بإسناده عن أمير 
المؤمنين تلتللد أنه قال: «من قرأ سورة النساء في كل جمعة أومِنَ مِنْ ضغطة القبر إذا أدخل في 


قبره») . 

i‏ ص تفسيرها: لما ختم الله تعالى السورة التي ذكر فيها آل عمران بالأمر بالتقوى» افتتح 
أيضاً هذه السورة به إلا أن هناك ما خص به المؤمنين» وعم به ههنا سائر المكلفين فقال : 

٤‏ 06 ا 


ا کی ص 
2 ر 2 م ر 1 او ر ٤‏ مر ا ررر ور و 
قوله تعالی؛ یناما الاس اتقو رکم ازى ق من یں وجدو ولق مها جما 


وک سا رالا کیرا وشا افوا آله لز شاو بی الام إن آله كان كليم 
n‏ ع = 

: ربا 46 . 

1 س القراءة: قرأ أهل الكوفة : # اة بتخفيف السين» والباقون بتشديدهاء» وقرأً حمزة: 
اار4 بالجر» والباقون بالنصب» وقرىء في الشواذ: #والأرحام) بالرفع . 

س الحجة: حجة من خفف : شا ة4 أراد تتساءلون» فحذف التاء من تتفاعلون لاجتماع 
حروف متقاربة » ومن شدد فقال : «تسّاءلون» فإنه أدغم التاء فى السين› وحسن ذلك لاجتماعهما فی 
٠‏ أنهما من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا واجتماعهما في الهمس» فخفف هنا بالإدغام كما خفف 
هناك بالحذف. قال أبو علي : من نصب «وَلذرَام) احتمل انتصابه وجهين : 

۰ أحدهما: أن يكون معطوفاً على موضع الجار والمجرور. 


() ثواب الأعمال: ص١١٠.‏ 
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٦‏ سورة النساء 


والآخر: أن يكون معطوفاً على اَمَأ وتقديره: واتقوا الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا 
تقطعوهاء وأما من جر فإنه عطف على الضمير المجرور بالباءء وهذا ضعيف فى القياس وقليل 


في الاستعمال» وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن» وإنما ضعف في القياس لأن الضمير قد . 


صار عوضاً مما کان متصلا بالاسم من التنوين» فقبح أن يعطف عليه كما لا يعطف الظاهر على 
التنوين . 

ويدلك على أنه أجري عندهم مجرى التنوين حذفهم الياء من المنادى المضاف إليها 
كحذفهم التنوين» وذلك قولهم : یا غلام» وهو الأكثر من غيره» ووجه الشبه بینهما أنه على 
حرف» كما أن التنوين كذلك» واجتماعهما في السكونء ولأنه لا يوقف على الاسم منقصلا 
منه» كما أن التنوين كذلك». والمضمر أذهب فى مشابهة التنوين من المظهرء لأنه قد يفصل بين 
المضاف والمضاف إليهء إذا كان ظاهراً بالظروف وبغيرها» نحو قول الشاعر: 

کا اتف مر عا با اور الي ارات ا ا 

وقول الآخر: 

من قرع الييسي الكنائِن 


وليس المضمر في هذا كالظاهرء فلما كان كذلك لم يستجيزوا عطف الظاهر عليه» لأن 


المعطوف ينبغي أن يكون مشاكلا للمعطوف عليه» وقد جاء ذلك في ضرورة الشعر» أنشد 
سیبویه : 
فاليوم قرت تَهْجُونا وتشَْيَمُنا فاذهب فما بك والأيام من عجب ° 
فعطف الأيام على موضع الكاف» وقال آخر: 
نعلق في يفل السواري سيوفنا وما بينها والكعب عُوط تفانِف ° 
فعطف بالكعب على الهاء والألف في بينها ¢ ومشل ذلك لا يجوز في القرآن والكلام 


الفصيح› قال المازني : وذلك لأن ا شريك للأول» فإن كان الأول يصلح أن | 


ایکون شریکا للثانی إلا لم یضلح آن یکون الان شريكاً له فكما لا تقول مررت بزيد وبك» 
سر بي دي شر دعول مررت بریر 
كذلك لا تقول مررت بك وزید. 


وأما القراءة الشاذة في رفع «والأرحام) فالوجه في رفعه على الابتداءء أي والأرحام مما 


يجب أن تتقوه» وحذف الخبر للعلم به. 


+ الميس: شجر يتخذ منه الرحال. والشاهد في فصل الجار بين المضاف وهو «أصوات» والمضاف إليه وهو «أواخر‎ )١( 


الميس». والبيت لذي الرَمَةَ. (الخزانة : ۰/۲ ° 0۰( . 
(۲) ذكر البغدادي (الخزانة : ۳۳۸/۲) أن هذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 


| قائله: مسكين الدارمي. الغوط : المطمثن من الأرض» التفانف جمع نفنف : الهواء ما بين الشيئينء وقبل ايت‎ )١( 


كناية عن طول قامتهم . 
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سورة النساء ۷ 


س اللغة: البث: النشرء يقال: بث الله الخلقء ومنه قوله: «ڪالفراش المثونِ4 
وبعضهم يقول: أبَكٌ بمعناه يقال: بثك سري» وأبشنئك سري» لغتان. وأصل الرقيب من 
الترقب وهو الانتظار» ومنه الرقبى»ء لأن كل واحد منهما ينتظر موت صاحبه» يقال: رقب يرقب 
رَقوباً ورفبة ورَفباًء فعلى هذا يكون الرقيب فعيلا بمعنى الفاعل» وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه 


ھ 


ا 

س المعنى: ابتدأ الله سبحانه هذه السورة بالموعظة والأمر بالتقوى فقال: «يتأيًا الاش 
وهو خطاب للمكلفين من جميع البشرء وقيل: النداء إنما كان في سائر كتب الله السالفة بيا أيها 
المساكين» وأما فى القرآن فما نزل بمكة فالنداء بيا أيها الناس» وما نزل بالمدينة فمرة: بيا أيها 
O E‏ 

# افوأ ريك معناه: اتقوا معصية ربكم أو مخالفة ربكم بترك ما أمر به» وارتكاب ما نهى 
عنه» وقيل: معناه اتقوا حقه أن تضيعوه» وقيل: اتقوا عقابه» فكأنه قال: يحق عليكم أن تتقوا 
عقاب من أنعم عليكم بأعظم النعم» وهي أن خلقكم من نفس واحدة وأوجدكم» ومن عظمت 
عنده النعمى فهو بالتقوى أولى» وقيل: إن المراد به بيان كمال قدرته» فكأنه قال: الذي قدر 
على أن خلقكم من نفس واحدة فهو على عقابكم أقدر فيحق عليكم أن تتركوا مخالفته وتتقوا 
عقوبته . 

وقوله: ازى ق ين في َو المراد بالنفس هنا آدم عند > جميع المفسرين» وإنما لم 
يقل نفس واحد بالتذكير» وإن كان المراد آدم لأن لفظ النفس مؤنث بالصيغة» فهو قول 
الشاعر : 

NST EL TEE ENE ETE EEE 

فآتث على اللفظ» ولو قال: من نفس واحد لجاز. 

لوق ما روَا يعني حواء» ذهب أكثر المفسرين إلى أنها خلقت من ضلع من أضلاع 
آدم تل > ورووا عن النبي اة أنه قال: «خلقت المرأة من ضلع» إن أقمتها كسرتها وإن 
تركتها وفيها عوج استمتعت بها»» وروي عن أبي جعفر الباقر غ : «أن الله تعالى خلق حواء 
من فضل الطينة التي خلق منها آدم»» وفي تفسير علي بن إبراهيم : من أسفل أضلاعه. 

وبك مما رالا كا أي نشر وفرق من هاتين النفسين على وجه التناسل #رجالا كيرا 


وإنما من علينا تعالى بأن خلقنا من نفس واحدة» لأنه أقرب إلى أن يعطف بعضنا على 
بعض »› ویرحم بعضنا بغضا لر جوغتا غا إلى أصل واحد» ولأن ذلك أبلغ في القدرة وأدل 
على العلم والحكمة. 


.۲٠۸/١ أورده الفراء في معاني القرآن:‎ )١( 


وقوله : وتوا آله رى سال بو قيل في معناه قولان: 


أحدهما: أنه من قولهم : أسألك بالله أن تفعل کذاء وأنشدك بالله وبالرحم» ونشدتك الله 
والرحم» وكذا كانت العرب تقول» عن الحسن وإبراهيم . وعلی هذا یکون قوله: وَلاَراء4 


عطفاً على موضع قوله: € والمعنى أنكم كما تعظمون الله بأقوالكم فعظموه بطاعتكم إياه. 
والآخر: أن معنی سال پر تطلبون حقوقکم وحوائجکم فیما بینکم به به لام4 
معناه واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء عن ابن عباس وقتادة» ومجاهد» والضحاك»› والربيع › وهو 


المروي عن أبي جعفر غل » فعلى هذا يكون منصوباً عطفاً على اسم الله تعالى» a‏ 


على وجوب صلة الرحم» ويؤيده ما رواه عن النبي ية أنه قال: قال الله تعالى: «أنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت شققت لها اسما من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومو ہا ع ون اغ 
هذا الخبر كثرة. 


. وصلة الرحم قد تكون بقبول النسب» وقد تكون بالإنفاق على ذي الرحم وما يجري‎ ١ 
مجراه» وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين 4 قال: «إن أحدكم ليغضب فيما يرضى‎ - 


حتى يدخل به النار فأيما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليمسه» فإن الرحم إذا مستها الرحم 
استقرت» وإنها متعلقة بالعرش تقول وتنادي: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني». 


کل اه کان لیک با4 أي حافظاًء عن مجاهد. وقيل: الرقيب العالم» عن ابن زيد» 
٠‏ والمعنى متقارب؛ وإنما أتى بلفظ كان( المفيدة للماضي» لأنه أراد أنه كان حفيظاً على من تقدم 


زمانه من عهد آدم وولده إلى زمان المخاطبين› وعالماً بما صدر منهم» لم يعزب عنه من ذلك شيء. 
ec‏ ۰ 


رر رو م 


قوله تعالی: وان ابی مو ولا دلوا ليت بالطب ولا تاوا أموم إل ٠‏ 


1 کر و َر ت 
آمویکم إو کان حوبا کیا ©4 . 


س اللغة: الحوب: الإثم» يقال: حاب يحوب حوبا وحيابة» والاسم الحوب» وروي ٠‏ 
عن الحسن أنه قرأً: «حَؤباً» ذهب إلى المصدر» وتحوّب فلان من كذا إذا تحرج منه» ونزلنا | 


٠‏ بحوبة من الأرض: أي بموضع سوء» والحوبة الحزن» والتحوّب التحرن» والخوباء الروح. 


س المعنى: لما أمر الله سبحانه بالتقوى وصلة الأرحام عقّبه بباب آخر من التقوى» وهو 
١‏ توفير حقوق اليتامى فقال: و واوا ال آل کی ارک وهذا خطاب لأوصياء اليتامى› أي أعطوهم a‏ 


أموالهم بالإنفاق عليهم في حالة ال » وبالتسليم إليهم عند البلوغ إذا أونس منهم الرشدء 
وسماهم یتامی بعد البلوغ مجازاًء لأن النبي #6 قال: «لا يتم بعد احتلام» كما قالوا 
يتيم أبي طالب بعد كبره رن آنه حاف ر كول ان ورا ا 
سٍيِيً) أي لير کانوا سحرة. 


سورة النساء ۹ 


لوا بدلا ليت بلطيب معناه لا تستبدلوا ما حرّمه الله تعالی علیکم من أموال الیتامی بما 


أحلّه الله لكم من أموالكمء واختلف في صفة التبديل فقيل: كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيد 
من مال اليتيم والرفيع منه» ويجعلون مكانه الخسيس والرديء» عن إبراهيم النخعي والسدي 
٠‏ وسعيد بن المسيب والزهري والضحاك. وقيل: معناه لا تتبدلوا الخبيث بالطيب بأن تتعجلوا 
الحرام قبل أن يأتيكم الرزق الحلال الذي قدر لكمء عن أبي صالح ومجاهد. وقيل: معناه ما 
كان أهل الجاهلية يفعلونه من أنهم لم يكونوا يورثون النساء ولا الصغارء ثم يأخذه الكبار» عن 
ي زيد» وأقوى الوجوه الأولء لأنه إنما ذكر عقيب أموال اليتامى» فيكون معناه: لا تأخذوا 
٠‏ السمين والجيد من أموالهم وتضعوا مكانهما المهزول والرديء فتحفظون عليهم عدد أموالهم 
ومقاديرها وتجحفون بهم في صفاتها ومعانيها. : 


وقوله تعالى : ول تاوا اموم إل أمولكم€ أي مع أموالكم» ومعناه: ولا تضيفوا أموالهم إلى 


٠‏ أموالكم فتأكلوهما جميعاً» ويحتمل أن يكون معناه: لا تخلطوا الجيد من أموالهم بالرديء من 


أموالكم فتأكلوهاء فإن في ذلك إجحافاً وإضراراً بهم» فأما إذا لم يكن في ذلك إضرار ولا ظلم فلا 
٠‏ بأس بخلط مال اليتيم بماله» فقد روي أنه لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى فشق ذلك 


E . ۱ -‏ گ5 IG‏ و ت منک د 
وثللث وریع فن خِفلم ألا لوا > 1 ما د دل 


ےہ ر ل کے 


et ê‏ ت 2ے f‏ 8 ا ر مجر ے رط ے٣‏ )ہے ہو کو بے 

عل ر و ا رسول الله یو فانزل الله سبحانه : ويسكلونك عن انتم قل اصاخ هم خي 
وان تخالطوهم قإخوتكم) الآيةء عن الحسن» وهو المروي عن السيدين الباقر ت@&3 › 
والصادق تكله . 


لم کن حرا كيا أي: إثماً عظيماً. 


a7‏ م رور کا 


2 2 و کا ا اک کے کے e‏ مع او کی کے 
الاه صدقينَ غل کان طبن لک عن سى نه شا كوه هيا يا 4 . 


عد أل تعولوا آية بالاتفاق» وهذا مما يشكل ويعسر. 

س القراءة: قرأ أبو جعفر: «فواحدة) بالرفع» والباقون بالنصب . 

س الحجة: القراءة بالنصب على أنه مفعول به» وتقديره: فانكحوا واحدة» ومن رفع 
فعلى أنه: فواحدة كافية أو فواحدة مجزيةء كقوله: #قإن ا یکنا جن رل واکان . 


© اللغة: الإإقساط : العدل» والإنصاف» والقط : الجور» ويقال : ناء ومٹنی وثلاث 


ومثلث› ورْباع ومربع› ولم یسمع فیما زاد عليه مثل حماس ومخمس إلا عشار في بيت 
الكميت› وهو قوله: 


فلم يستريثوك حتى رمي يت فوق الرجال خصال شارا 


)١(‏ استراث: استبطاً. عشار: أي عشراً عشراً. 


۱۰ سورة النساء 


ولع فك نن ومَوؤحداً وتركتٌ مُرَة ثل أممس ا 

وعال الرجل يعول عولًا وعيالةء أي مال وجار» ومنه عول الفرائض» لأن سهامها إذا 
زادت دخلها النقص» قال أبو طالب : 

بميزانِ قلط وزئة غير عائل 

فمايدري الفقير متى غناه وما يدري EERE‏ 
ترى» ومن قال: إن معناه لا تكثر عيالكم فقد أخطأً أيضاًء لأن ذلك يكون من الإعالةء يقال: 
أعال الرجل يُعيلء فهو معيل إذا كثر عياله» وعال العيال إذا مانهم من المؤونةء ومنه قوله: «ابداً 
بمن تعول» . 

وقد حكى الكسائي : عال الرجل يعول إذا كثر عياله. والصداق والصداق والصدَقة ‏ 
والصَدقة : المهر والتّحلة: عطية تكون على غير جهة المثامنةء يقال: نحلت الرجل إذا وهبت له 
إحلة وتحلاء وسمي الحل نحلا لأن الله نحل منها الناس العسل الذي في بطونها. ۰ 

ولهتيًا مأخوذ من هنأت البعير بالقطران» فالهتّى شفاء من المرض» كما أن الهناء الذي 
هو القطران شفاء من الجرب› قال : ۰ 

ماإن رایت ولا ت به كاليوم هماڼِىءَ أت جزب 

e تبدو متخ اسه يضع الهناءَ ءَ مواضع‎ EEE 

يقال منه: هَتَأني الطعام ومَرَأني»› أي صار لي دواء وعلاجاً شافياً» وهَيئني ومَرئني بالکسر 
وهي قليلة› وتقول في المستقبل : يهناني ويمراني ويهيئني ويَمُرنبِي»› وإذا أفردوا قالوا: أمرأني» 
ولا يقولون: أهنأني› وقد مزؤ هذا الطعام مرَاءة» ویقال: : هنات القوم إذا غلتهم» وهنأت فلاناً 
المال إذا وهبته EE‏ ومنه المثل: إنما سميت هانئاً لتهناء أي لتعطى . 

ص الإعراب: قرله: ما طْابَ# ما ههنا مصدرية عن الفراءء أي فانكحوا الحلالء 


(۱) ذکر الدابر هنا توکید كقولهم رآیته بعیني. 
)۲( الشاهد من بيت في ديوانه: 
بميزان قسط لايخس شعيرة لەهشاهدمننفسه» غيرعائل 
(۳) البيت من قصيدة في (جمهرة أشعار العرب: ۲/ )1٤۷‏ لأحيحة بن الجلاح الأوسي. وانظر اللسان (عيل). 
(5) الهانئ: فاعل من هنأ الإبل: طلاها بالهناء أي القطران. ينق : جمع ناقة. جُرب: جمع جمع الأجرب والمتبڏل: 
المتواضع . والتقب: بمعنى الجرب. والبيتان لدريد بن الصمة في قصيدة وصف بها الشاعرة الخنساء وهي ٠‏ 
تغتسل . (شرح شواهد المغني: ۲/ .)٩٠١‏ 


سورة النساء ۱۱ 


وبُروى عن مجاهد أيضاً: فانكحوا النساء نكاحاً طيباًء قال المبرد : ما ههنا للجنس» كقولك : 
ما عندك؟ فالجواب: رجل أو امرأة» وقيل: لما كان المكان مكان إبهام جاءت ما لما فيها من 
الإبهامء كقول العرب: خذ من عندي ما شئت. 

وقوله : سی و وریع 4 بدل مما طاب وموضعه النصب»› وتقدیره : ائنتين ائنتين وثلاثاً 
ثلاثاً وأربعاً أربعاًء إلا أنه لا ينصرف لعلتين: العدل والصفةء قال الزجاج: إنه لا ينصرف 
لجهتين › ولا أعلم أحداً من النحويين ذكرهما غيرنا: 

أنه معدول عن اثنتين ائنتين وثلاث ثلاث» وأنه عدل عن تأنيث . 

وخطأه أبو على الفارسى فى ذلك وأورد عليه كلاماً كثيراً يطول بذكره الكتاب» ثم قال: 
لو جاز أن يقول قائل: إن مثنى وبابه معدول عن مؤنث لما جرى على النساء» وواحدتهن مؤنثه 
لجاز لآخر أن يقول: إن مثنى وبابه معدول عن مذكر لأنه أجرى صفة على أجنحة وواحدها 
مذكر» وإنما جرى على النساء من حيث كان تأنيثها تأنيث الجمع› وهذا الضرب من التأنيث 
لیس بحقیقی› وإنما هو من أجل اللفظ› فهو مثل النار والدار وما أشبه ذلك وقد جرت هذه 
الأسماء على المذكر الحقيقى» قال صخر الغي : 

E E E CE CE ECE EAE EEE 

وبيت الكتاب : 

و تما اهلي کاو اتی کا نات یي العا و 

جری فيه مثنی وموحد على ذئاب» وهو جمع مذكر» وقال تميم بن أبي مقبل: 

IE ILS ESTES EEE EEE 

فأحاد ومثنى هنا حال من النعرات» وقال أبو علي في القصريات : إن مثنى وثلاث ورباع 
حال من قوله: لما طاب لك يِن ليسا فهو كقولك : جئتك ماشياً وراکا ومنخدرا وضاغداء ترید 
أنك جئته فی کل حال من هذه الأحوالء ولست تريد أنك جئته› وهذه الأحوال لك فى وقت 
واحد. 


ومن قدرها على البدل من «ما» قال: إنما جاءت الواو هنا ولم تأت أو لأنه على طريق 

)١(‏ قائل البيت هو عمرو ذو الكلب» من کاهل» کان جاراً لهذیل . وسمي ذا الکلب لأنه کان له کلب لا يفارقه . انظر 
ديوان الهذليين : ۳/ ٠١١‏ ومعاني القرآن للأخفش: ۲٠٠/١‏ (حاشية) . 

وقد يروى صدره: (منت لك أن تلاقيني المنايا) . 

(۲) البيت لساعدة بن جؤية الهذلي . 

™( وفي بعض النسخ «أضعفتها» بدل «أصعقتها . النعرات جمع نعرة: ذبابة ضخمة زرقاء تسقط على الدواب فتؤذيها. 
واللبان: صدر الدابة وأصعقتها أي قتلتها. والصواهل جمع الصاهلة: صهيل الفرس . والبيت شاهد في معاني 
القرآن للفراء: .٠٠١/١‏ 


البدل» کأنه قال: وثلاث بدلا من مثنی› ورباع بدلا من ثلاث» ولو جاء بأو لكان لا يجوز 
لصاحب المثنى ثلاث ولصاحب الثلاث رباع . 
وقوله: غ4 نصب على المصدرء وقوله: «َقسًا) نصب على التمييز» كما يقال: ‏ 


ضقتٌ بهذا الأمر ذرعاً وقررت به عيناًء والمعنى ضاق به ذرعي وقرت به عيني» ولذلك وحد ٠‏ 
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النفس لما كانت مفسرة» والنفس المراد به الجنس يقع على الواحد والجمع» كقول الشاعر: 
بها جيف الحسرى فأما عِظامُها فبيض وأما جلدهافصليي“ ٠‏ 
ولم يقل جلودهاء ولو قال: فإن طبن لكم أنفساً لجاز» وقوله : إاأَضةَ أا إنما جمع ٠‏ 

لئلا يتوهم أنه عمل يضاف إلى الجميع كما يضاف القتل إلى جماعة إذا رضوا به» ومن في 


. قوله: عن ميو ين لتبيين الجنس لا للتبعيض» لأنها لو وهبت المهر كله لجاز بلا خلاف.‎ ٠ 


1 


أقوال: 


, ولهييا ّا نصب على الحال. 


اخفها أا رلت ي ايا كر في جر رلا رت ي اها ر اها زر اة ٠‏ 


٠ ينكحها بدون صداق مثلهاء فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال مهور أمثالهن»‎ ٠ 
 ءانباحصأ وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء إلى أربع» عن عائشة» وروي ذلك فى تفسير‎ 


4 


وقالوا: إنها محصلة بقوله: #وتفئوك ف السا فل آله بٽييڪم فيه نا بٿ يڪم ن 
الكت ف یی ليسا آل لا تھی ما کیب له ورعبوة أن تكوش لون فم آلا ٠‏ 
القيظوا فى الى مانأ الآية» وبه قال الحسن والجبائي والمبرد. ۰ 


وثانيها: آنها نزلت في الرجل منهم كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ويقول: ما 


ا يمنعني أن أتزوج كما يتزوج فلان» فإذا فني ماله مال على مال اليتيم الذي في حجره فأنفقهء 
فنهاهم الله عن أن يتجاوزوا الأربع لئلا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم» وإن خافوا ذلك مع الأريع ' 
أيضاً اقتصروا على واحدة» عن ابن عباس وعكرمة. 


وثالشها : أنهم كانوا يشددون في أموال اليتامى ولا يشددون في النساء ينكح أحدهم النسوة ٠‏ 


مە ر 


| فلا یعدل بینهن» فقال تعالی: ون خف ال قیظوا فی انی کان ما طاب لکم من الس مق | 


ا 
ےم ور 


وثللث ودم عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاك› وفي إحدی الروايتين عن ابن 
عبا 
باس . 


ورابعها: أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيماناً وتصديقاً فقال 


سبحانه: إن تحرجتم من ذلك فكذلك تحرجوا من الزنى وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى ٠‏ 


0 قان اليك هو ةى اة افطل 
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وخامسها: ما قاله الحسن إن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما . 
طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قرباتكم مثنى وثلاث ورباع» وبه قال الجبائي» ٠‏ 


وقال : الخطاب متوجه إلى ولي اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها. 


وسادسها: ما قاله الفراء: إن كنتم تحرجون من مؤاكلة اليتامى فتحرجوا من الجمع بين أ٠‏ 


النساء وألا تعدلوا بين النساء ولا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور. 

قال القاضي أبو عاصم: القول الأول أولى وأقرب إلى نظم الآية ولفظها. 

ص المعنى: ون ْم ألا قيظوأ أي لا تنصفوا ولا تعدلوا يا معاشر أولياء اليتامى» ف 
ّى وذكرنا معناه والاختلاف فيه في النزول» انك ما طابَ لك أي ما حل لكم» ولم 
يقل: من طاب لكم. لأن معناه فانكحوا الطيب يت اليسآء) أي الحلال منهنء أي من اللاتي 


يحل نكاحهن دون المحرمات اللاتي ذكرن في قوله: مت ْم سنك الآيةء ويكون . 
تقديره على القول الأول: إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى إن نكحتموهن فانكحوا البوالغ من ٠‏ 
النساءء وذلك أنه إن وقع حَيف في حق البوالغ أمكن طلب المخلص منهن» بتطييب نفوسهن . 
والتماس تحليلهن لأنهن من أهل التحليلء وإسقاط الحقوق بخلاف اليتامى فإنه إن وقع حيف في . 


حقهن لم يمكن المخلص منه لأنهن لسن من أهل التحليل ولا من أهل إسقاط الحقوق. 


وقوله: # می وثكتَ د معناه اثنتين اثنتين وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاًء فلا يقال: إن هذا : 


يؤدي إلى جواز نكاح التسع› > فإن اثنين وثلاثة وأربعة» تسعة لما ذكرناهء فإن من قال: دخل 
. القوم البلد مثنى وثلاث ورباع لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخولء ولأن لهذا العدد لفظاً 


موضوعاً وهو تسع فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي» جل كلامه عن ذلك ٠‏ 


وتقدس» وقال الصادق عل : «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من 
الحرائر» 

ن م آ يأ بين الأربع أو ا ق أو النفقة وسائر وجوه التسوية 
رید أي فتزوجوا وأاحدة او ما مککٽ .ننک 4 آي واقتصروا على الإماء حتى لا تحتاجوا 
إلى القسم بينهن لأنهن لا حق لهن في القسم. ذلك4 إشارة إلى العقد على الواحدة مع 


' الخوف من الجور فيما زاد عليها آذك ألا تَعُولوا أي أقرب ألا تميلوا وتجورواء عن ابن عباس‎ ٠ 


والحسن وقتادة. ومن قال: معناه أدني ألا تكثر عيالكم» OCG‏ 
يېطله» وهو قوله: ار ما ما مت يكت ومعلوم أن ما يحتاج إليه من النفقة عند كذ ة الحرائر 


من النساء مثل ما يحتاج إليه عند كثرة الإماءء وقيل: كان الرجل قبل نزول هذه الآية چا ١‏ 


شاء من النساء. 


وقوله: واوا السا غ4 معناه وأعطوا النساء مهورهن عطية من الله وذلك أن 


الله تعالى جعل الاستمتاع مشتر بين الزوجين› ثم أوجب لها بإزاء الاستمتاع مھراً على زوجهاء 
فذلك عطية من الله للنساءء أراد بنحلة فريضة مسماة» عن قتادة وابن جریج . 


وقيل : أراد بالنحلة الدين» كما يقال: فلان ينتحل كذاء أي يدین به» ذكره الزجاج وابن , 
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خالويه» واختلف فيمن خوطب بقوله: # واوا الاه صدفنً 4 فقيل: هم الأزواج أمرهم 
الله بإعطاء المهر للمدخول بها كملاء ولخير المدخول بها على النصف» على ما مر شرحه من 
غير مطالبة منهن ولا مخاصمة» لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلةء وهو قول ابن عباس 
وقتادة وابن جريج» واختاره الطبري والجبائي والرماني والزجاج . 

وقيل: هم الأولياءء لأن الرجل منهم كان إذا زوج أخته أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله 
عن ذلك» عن أبي صالح» وهو المروي عن الباقر غ > رواه أبو الجارود عنه» والأول أشبه 
بالظاهر . 

لکن طبن لَك عن سو يِن َسًا» خطاب للأزواج معناه: فإن طابت نفوسهن بهبة شيء من 
الصداق َك أي كلوا الموهوب لكم «هَيًا ًا فالهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه 
شي ء٠‏ والمرىء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي. 

وفي كتاب العياشي مرفوعاً إلى أمير المؤمنين تل أنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
أئي #توجع ابطتى ٠‏ فقال :الك زوجة؟ فقال: تفي فال امخرعب متها شيا ية به تسا من 
مالها ثم اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه» فإني سمعت الله تعالی يقول 
في کتابه: ورتا من الا ما٤‏ هوا وقال: ج من بطونها شراب حيلف ألونم فيد شماه 
َا وقال: إن عبن لک عن ىو ينه شا كوه ميا سا فإذا اجتمعت البركة والشفاء 
والهنيء والمريء شفيت إن شاء الله قال :ففعل ذلك فشفي . 

وقد استدل بعض الناس على وجوب التزویج بقوله: فانک ما طابَ لک من حيث إن 
ظاهر الأمر يقتضي الوجوب» وهذا خطأً لأنه يجوز العدول عن الظاهر بدليل» وقد قام الدليل 
على أن التزويج غير واجب. 

ee® 


» ا ٣ک‏ 2 ور کو 1 2 1 ہر رە ا 

قوله تعالى: وآ ئۇنوا الها موک الى جعلَ الله کک ق وارزفوهم فا 
Lt o af AA o4 ge‏ 
واکنوشم وٹولوا ر کر شر ©4 . 

ص القراءة: قرأ نافع وابن عامر: قيماً بغير ألف» والباقون: قياماً بالألف . 

© الحجحة: قال ابو الحسن : في قيام ثلاث لغات : قیام وقیم وقوام» وهو الذي يقيمك› 
فال : 

أفيَلك أمْ وخشِيّْة مَسَْبُوعَة حَدَّلث وهاوِيَةٌ الصوار قوامُهى“ 


(( تفسير العياشي : ۲۱۸/١‏ مع اختلاف في اللفظ . 

(۲) آي في معلقته المعروفة. 

™( سبعت الوحشية : أكل السبع ولدها فهي مسبوعة. خذلت الظبية : تخلفت عن صواحبها وانفردت عن القطيع . 
الصوار: قطيع البقر. وهاديتها: متقدمتها. 
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قال أبو علي : ليس قول من قال: إن القيم جمع قيمة بشيء» إنما القيم بمعنى القيام» وهو ٠‏ 
مصدر يدل على قوله: لديا يا فالقيمة التي هي معادلة الشيء ومقاومته لا مذهب له ههناء . 
إنما المعنى ديناً دائماً ثابتاً لا ينسخ كما نسخت الشرائع التي قبله» فيكون مصدر وصف الدين به . 
ولا وجه للجمع ههنا ولا للصفة لقلة مجيء هذا البناء في الصفةء ألا ترى أنه إنما جاء في ٤‏ 
قولهم: قوم عِدى» ومكان سوى» وفِعّل في المصادر كالشيع والرضا ونحوهما أوسع في . 
الوصف» فإذا كان كذلك حمل على الأكثر. 

س المعنى: لما أمر تعالى فيما تقدم بدفع مال الأيتام إليهم» عقبه بذكر من لا يجوز 
الدفع إليه منهمء وقال: ولا نوا اسنها أي لا تعطوا السفهاء أموالكم اختلف في المعنى 
بالسفهاء على أقوال : 

أحدها: أنهم النساء والصبيان» عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وأبي 
مالك وقتادة» ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر تلل » قال ابن عباس: إذا علم الرجل أن امرأته 
سفيهة مفسدة للمالء» وعلم أن ولده سفيه يفسد المال لم يْبَع له أن يسلطهما على ماله. 

وثانيهما: أن المراد به النساء خاصة» عن مجاهد وابن عمر» وروي عن أنس بن مالك قال: 
جاءت امرأة سوداء جريئة المنطق ذات ملح إلى رسول الله فقالت : بأبي أنت وأآمي يا رسول الله قل 
فينا خيراً مرة واحدةء فإنه بلغنى أنك تقول فينا كل شر» قال: أي شىء قلت لَكنٌ؟ قالت: سميتنا 
الاب قل اه من المهاه ي كاه الت وس لرا فال وكين تاا أن 
تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيهاء ثم قال: أما يكفي إحداكن أنها إذا حملت كان لها 
كأجر المرابط في سبيل الله فإذا وضعت كانت كالمتشحط بدمه في سبيل الله» فإذا أرضعت كان لها 
بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل» فإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد 
إسماعيل» وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا يكفرن العشير (لا يكلفن العسير خ ل)» 
قال : قالت السوداء: يا له فضلا لولا ما يتبعه من الشرط . 

وثالشها: آنها عام في كل سفيه من صبي» أو مجنون» أو محجور عليه للتبذير» وقريب 
منه ما روي عن أبي عبد الله ل أنه قال: إن السفيه شارب الخمر ومن جرى مجراه» وهذا 
القول أولى لعمومه. 

وقوله: الى حمل آله لكر قا أي أموالكم التي جعلها الله قواماً لمعاشكم ومعادكم 
تقيمكم فتقومون بها قياماًء وقيل: معناه ما تعطي ولدك السفيه من مالك الذي جعله الله قواماً . 
لعيشك فيفسده عليك» وتضطر إليه فيصير ربا عليك ينفق مالك عليك. 
وازدفّهم فبا أكسرهم4 اختلف في معناه» فقيل : يريد لا تؤتوهم أموالكم التي تملكونهاء 
ولکن ارزقوهم منها إن کانوا ممن یلزمکم نفقته واکسوهم»› الآية» عن ابن عباس والحسن وقتادة 
ومجاهد» وقيل: يريد لا تعط امرأتك وولدك مالك فيكونوا هم الذين ينفقون عليك» وأطعمهم 
من مالك واكسهم» عن السدي وأبي زيد» وهذا أمر بإحراز المال وحسن سياسته» كقوله: #ولا . 
اكوا أمولكم بيتك باعل ويلتفت إليه قول النبي اة : «نعم المال الصالح للرجل الصالح». 
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وقيل: عني بقوله: مول أموالهم» كما قال: «ول لقثلا اشک آي لا تۇتوا 


اليتامى أموالهم وارزقوهم منها واكسوهم» عن سعيد بن جبير . 


والأولى حمل الاآية على العموم» فلا يجوز أن تعطي المال السفيه الذي يفسده» ولا اليتيم 
ر الف الول ولا الذي بلغ ولم يؤنس منه الرشدء وإنما تكون إضافة مال اليتيم إلى من له 
القيام بأمرهم ضرباً من المجازء e‏ لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي بعضها لكم 
وبعضها لهم فيضيعوهاء وقد روي أنه سئل الصادق #5 عن هذا فقيل : كيف يكون أموالهم 
١‏ أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث له. 


نووا ر و لا مما أي تلطفوا لهم في القول ولا تخاشنوهم» وقولوا لهم ما ينبههم 


على الرشد والصلاح في أمور المعاش والمعاد حتی إذا بلغوا کانوا على بصيرة ة من ذلك. 


وفي هذه الآية دلالة على جواز الحجر على اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس منه الرشدء لأن الله 


لأن ترك الوصية والحال هذه بمنزلة إعطاء المال أهل السفه» وإنما سمي الناقص العقل سفيهاً ٠‏ 


لأن السفه خفة الحلم» ولذلك سمي الفاسق أيضاً سفيهاًء لأنه لا وزن له عند أهل الدين . 


کے بس 2 


قوله تعالیء وبوا الیک حى إا بلعو اليح إن لن ام مِم E‏ و 


ٍ ْ E 


للم امو ولا تاوما تاا ويدار أن ا وتن کن ع ا ا 


ر 


ر قرا فليا کل 8 معوف قدا د ofr‏ ۱ 1 8 شېدوا کے IS‏ حسیبا ©4 
عتم لبهم موقم فأشمدوا وم وك 


م اللغة: الإيناس: الإبصار» من قوله: ات ين جاني الور كار أخذ من إنسان . 


العين وهو حدقتها التي تبصر بهاء وآنست به أنساً ألفته» وفي قراءة عبد الله : ا آي 
أحسستم بمعنى وجدتم» فحذف إحدى السينين» نحو قوله: فتلت تنكو4 وأصل الإسراف 


تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح» وريما كان ذلك في الإفراطء وربما كان في التقصير» غير ٠‏ 
أنه إذا كان في الإفراط يقال منه: أسرف يرف إسرافاًء وإذا كان في التقصير يقال: سرف ٠‏ 


یسرف سَرَفاً» ویقال: مررت بکم فسرفتکم» یراد به سهوت عنکم وأخطأتکم» قال الشاعر : 


أغْطُزامُتيدة يَخدوهاثمانِيةٌ مافي عَطائِهم مَل ولا سرف 
یرید نهم يصيبول مواضع اللإعطاء فلا يخطئونها. والبدار: المبادرة» وأصل ذلك الامتلاء 


او منه البدر: القمر لامتلائه نورأًء والبدرة: لامتلائها بالمالء والبيدر: لامتلائه بالطعام» وعين 
حذرة بدذرة مكتنزة. والحسيب : الكافي من قولهم : أحسبني الشيء إدا کفاني› والحسيب من 


Ee 0:‏ من الإبل. حدى الإبل: ساقها وغنّى لها. والبيت لجرير. 


ا ا ت ج ص 2 ٤‏ 

م الإعراب: ترا مصدر وضع موضع الحال» وكذلك قوله: #ديدارا) وموضع ‏ 
لن كا4 نصب بالمبادرةء أي لا تأكلوا مسرفين ومبادرين كِبرهم» وقوله: امرون الجار ٠‏ 
والمجرور في موضع زصب على الحال وگن بل الباء مزيدة» والجار والمجرور هنا في موضع 
رفع بأنه فاعل کفی. وحسًِا) منصوب على الحال أو التمييز» والتقدير: كفى الله في حال 


الات 


س المعنى: لما أمر الله بإيتاء الأيتام أموالهم» ومنع من دفع المال إلى السفهاء بين هنا 
الحد الفاصل بين ما يحل من ذلك للولي وما لا يحل فقال: سا ای هذا خطاب لأولياء 


اليتامى أمرهم الله أن يختبروا عقول اليتامى في أفهامهم› وصلاحهم في أديانهم» وإصلاحهم في . 


أموالهم» وهو قول قتادة والحسن والسدي ومجاهد وابن عباس . 


5 بلغا الیَکحَ# معناه: حتی یبلغوا الحد الذي يقدرون معه على المواقعة وینزلون» 


وليس المراد بالبلوغ الاحتلام» لأن في الناس من لا يحتلم أو يتأخر احتلامه» وهو قول أكثر ١‏ 


- المفسرين» فمنهم من قال: إذا كمل عقله وأونس منه الرشد سلم إليه ماله وهو الأولى» ومنهم 


من قال: لا يسلم إليه ماله» وإن كان عاقلا حتى يبلغ خمس عشرة سنة» قال أصحابنا: حد * 


البلوغ إما كمال خمس عشرة سنة أو بلوغ النكاح أو الإنبات. 


وقوله : إن ١َاكَسْم‏ يََهمَ رُشُدا) معناه فإن وجدتم منهم رشداً أو عرفتموه. 


واختلف في معنی قوله : ر فقيل : عقلا وديناً وصلاحاًء عن قتادة والسدي . وقيل : 1 
صلاحاً في الدين وإصلاحاً في المال» عن الحسن وابن عباس . وقيل : عقلاء عن مجاهد 
والشعبي» قالا: لا يدفع إلى اليتيم ماله» وإن أخذ بلحیته وإن کان شیخاً حتی ينس منه رشد ` 
العقلء والأقوى أن يحمل على أن المراد به العقل وإصلاح المالء على ما قاله ابن عباس ٍ 


والحسن› وهو المروي عن الباقر للإجماع على أن من يكون كذلك لا يجوز عليه الحجر في 
ماله» وإن کان فاجراً فی دینه فكذلك إذا بلغ وهو بهذه الصفة وجب تسلیم ماله إليه» وفيه أيضاً 
دلالة على جواز الحجر على العاقل إذا كان مفسداً لماله من حيث إنه إذا جاز أن يمنع المال عند 


البلوغ إذا كان مفسداً له» فكذلك يجوز الحجر عليه إذا كان مفسداً له بعد البلوغء وشو الو 1 


في أخبارنا. 


وقوله : دقرا للم أنوً4 خطاب لأولياء اليتيم» وهو تعليق لجواز الدفع بالشرطين: 
البلوغ وإيناس الرشد» فلا يجوز الدفع قبلهما. 


رل أرما إتراكًا أي بغير ما أباحه الله لكم» وقيل: معناه لا تأكلوا من مال اليتيم فوق ٠|‏ 


ما تحتاجون إليه» فإن لولي اليتيم أن يتناول من ماله قدر القوت إذا كان محتاجاً على وجه الأجرة 
على عمله في مال اليتيم» وقيل: إن کل شيء من مال اليتيم فهو الأكل على وجه الإسراف» 


والأول آلیق بمذهبناء فقد روی محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن رجل بيده ماشية : 
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س ت د ا ا ا 


لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته ته؟ قال : : إن کان يليط حياضها ويقوم على 
مهنتها ويرد نادتها فليشرب من ألبانها غير منهك للحلبات ولا مضر بالولد. 


وقوله: # ودارا أن یروا أي ومبادرة لكبرهم» معناه: ادرو اکل مالم ور 
ي ومن کان عا لعفف ِْسْتَعَفِفٌ€ أي من کان 

غنياً من الأولياء فليستعفف بماله عن أكل مال البتيم ولا يأخذ لنفسه منه لا قليلا ولا كثير 
يقال : استعفٌ عن الشي, وعف عنه إذا امتنع منه وترکه وس کان َا لا کل يالمعرنٍ) ومعناه 
من كان فقيرً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض» ثم يرد عليه ما أخذ 
منه إذا وجد» عن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية والزهري وعبيدة السلماني» وهو مروي ` 
عن الباقر غه › وقيل : : معناه يأخذ قدر ما يسد به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض» 
ن عطاء بن ابي زاح وقتادة وجماعة»› ولم يوجبوا أجرة المثلء لأن أجرة المثل ربما كانت 
أكثر من قدر الحاجة. 

والظاهر في روايات أصحابنا أن له أجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن» وسئل 
ابن عباس عن ولي يتيم له ٳبل هل له آن يصيب من ألبانها؟ فقال ل: إن كنت تلوط حوضها وتهناً ' 
جُرباها أصبت من رسلهاء غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. والرّسل اللبنء والنهك 
المبالغة في الحلب. 


ت 


إا دقعنم لهم آمو اشَڎوا ء ع4 وهذا خطاب أيضاً لأولياء اليتيم» أي إذا دفعتم إلى 
اليتامى أموالهم بعد البلوغ فاحتاطوا لأنفسكم باللإشهاد عليهم کي لا يقع منهم جحود» وتکونوا 
أبعد من التهمةء > فانظر إلى حسن نظر الله لليتامى وللأرصياء وکمال لطفه بهم ورحمته لهم 
وإنعامه عليهم ۰ وكذلك نظره ولطفه بجميع عباده في أمور معاشهم ومتادهم: وک لہ سیا4 
أي شاهداً على دفع المال إليهم»› وكفى بعلمه وثيقة» وقيل : اسنا فاحذروا محاسبته في 
الاخرة كما تحذرون محاسبة اليتيم بعد البلوغ. 


قوله تعالی: لجال تصی ًا ر اولان 
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لارو وللشاي يي مسا رك 
ولان ولویوت کا کل ن أ گر تما تيبا مفروتا )4 . 

ص اللغة: الفرق بين الفرض ا أن ُ يقتضي فارضاً فرضه» وليس كذلك 
الوجوب» لأنه قد يجب الشيء في نفسه من غير إيجاب موجب» ولذلك صح وجوب الثواب 
والعوض عليه تعالى» ولم يجز أن يقال لذلك فرض ومفروض» وأصل الفرض الثبوت» 
فالفرض الحرٌ في سية القوس حيث يثبت الوترء والفرض ما أَبْهُ على نفسك من هبة أو صلةء 


0 قوله يليط حياضها أي يطينها ويصلحها وأصلها من الالصاق . النادة: النافرة الشاردة . قوله غير منهك للحلبات : أي 
غير مبالغ فيها. 
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والفرض ما أعطيت من غير قرض لثبوت تمليكه» وأصل الوجوب الوقوع» يقال: وجب الحائط 
وجوباً إذا وقع» وسمعت وجبة: أي وقعة كالهدة: ووجب الحق وجوبا: إذا وقع سببه: ووجب 
القلب وجيباً: إذا خفق من فزع وقعة. 

الإعراب: «نصيباً مفروضاً نصب على الحالء لأن المعنى فرض للرجال نصيب» ثم 
قال: «تَصيبًا موسا حالا مؤكداًء وقيل: هو اسم في موضع المصدر كقولك: قسماً واجباً 
وفرضاأً لازمأ» ولو كان اسما لا شائبة للمصدرية فيه» لم يجز› نحو قولك: عندي حق درهماء 
ويجوز: لك عندي درهم هبة مقبوضة . 


س النزول: قيل: كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث» فنزلت الآية رداً 
لقولهم» عن قتادة وابن جريج وابن زید» وقیل: کانوا لا یورثون إلا من طاعن بالرماح وذاد عن 
الحريم والمال» فقال تعالى مبيناً حكم أموال الناس بعد موتهم بعد أن بين حكمها في حال 
حياتهم . 
م المعنى: إِرَجَلٍ تييك4 أي حظ وسهم يما ترك ألولدان والأورّد أي من تركة 
الوالدين والأقربين. لاء ييب يا ترك الولدان وألأو) أي وللنساء من قرابة الميت حصة 
وسهم من ترکته یکا كَلّ يِه او گ4 أي من قليل التركة وكثيرها نيبا مروا أي حظاً 
فرض الله تسليمه إلى مستوجبه ومستحقه لا محالةء وهذه الآية تدل على بطلان القول بالعصبةء 
لأن الله تعالى فرض الميراث للرجال وللنساءء فلو جاز منع النساء من الميراث في موضع لجاز 
أن يجري الرجال مجراهن في المنع من الميراثء وتدل أيضاً على أن ذوي الأرحام يرثون لأنهم 
من جملة النساء والرجال الذين مات عنهم الأقربون على ما ذهبنا إليه» وهو مذهب أبي حنيفة 
أيضاًء ويدخل في عموم اللفظ أيضاً الأنبياء وغير الأنبياءء فدل على أن الأنبياء يورثون كغيرهم 
على ما ذهبت إليه الفرقة المحقة. 

ec 
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قوله تعالیى: ودا حصَرَ ألفَسْمة أولوأالفری والین OA‏ فارزفوهم ا 
او کک e‏ 
وفولوا ر قول رونا 4 . 
س المعنى: لما بين سبحانه فيما تقدم حال من يرٹ» بيّن هنا حال من لا يرث» 
واختلف الناس فى هذه الآية على قولين : 
ومجاهد وا ب لشعبو والزهري والسدي - وهو المروي عن الباقرء واختاره البلخي والجبائي 
والزجاج وأكثر المفسرين والفقهاء. 


۰ سورة النساء 


أحدهما: أن الأمر فيها على الوجوب واللزوم - عن مجاهد - وقال: هو ما طابت به نفس . 
الو 

وقال الآخرون: إن الأمر فيها على الندب. 

وقوله: ولا حَصّرَ ألْقَسَسَةَ4 معناه إذا شهد قسمة الميراث «أولواالفرق) أي فقراء قرابة ' 
الميت اکس لسن أي ويتاماهم ومساکينهم يرجون أن تعودوا عليهم « اروشم منه 
أي أعطوهم من التركة قبل القسمة شيئاًء واختلف في المخاطبين بقوله: OES‏ 
قولین : ۰ 

احدهما: أن المخاطب بذلك الورثةء أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم 
في الميراث - عن ابن عباس وابن الزبير والحسن وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين -. 

والآخر: أن المخاطب بذلك من حضرته الوفاة وأراد الوصية» فقد أمر بأن يوصي لمن لا 
يرثه من المذكورين بشيء من ماله - عن ابن عباس وسعيد بن المسيب - واختاره الطبري . 

ولوا ر فرلا مشو أي حسناً غير خشن» واختلف فيه أيضاًء فقال سعيد بن جبير: أمر ' 
الله الولي أن يقول للذي لا يرث من المذكورين قولا معروفاً إذا كانت الورثة صغاراًء يقول: إن 
هذا لیتامی صغار وليس لكم فيه حقء ولسنا نملك أن نعطيكم منه» وقيل : المأمور بذلك الرجل 
الذي يوصي في ماله» والقول المعروف أن يدعو لهم بالرزق والغنى وما أشبه ذلك» وقيل : 
الآية في الوصية على أن يوصوا للقرابة ويقولوا لغيرهم قولًا معروفاً - عن ابن عباس وسعيد بن 
المسيب› وقد دلت الآية على أن الإنسان قد يرزق غيره على معنى التمليك» > فهى حجة على 
المجبرة. ۰ 

oc® 


2 a A o OE J HE 
قوله تعالى: ¥ ولیخش ااذ لو روا مِنَ ڪلفهم دري ضعلفا افوا علَيّهم‎ 
وليقولوا کو ولا سیا © ان الس يا يأ ڪلون امول اليس طَلَمًا َه‎ Î 2 ف‎ 
l/l ن ق‎ 
. {© ( بطونهم 6 وَسَبَصارنَ سوي‎ 
قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «سيُصلون» بضم الياء والباقون بفتحها.‎ e 
م الحجة: قال أبو علي: حجة من فتح الياء قوله: «أصلرما كَاصًا)» «جَهّ‎ 
يسلوا › ولل م 2 هو َالِ 4 وحجة من ضم الياء أنه من أصلاه الله النار» ا‎ 
. صلی ار‎ 4 e: . 
والسديد: السليم من خلل الفسادء وأصله من‎ . SE SS e : اللغة: ضعاف‎ © 1 
سد الخللء تقول: سددته أده سء والسداد الصواب» وفيهم سداد من عور - بالكسر ۔‎ 


0 


8 


(WD‏ أي ما تسد به الحْلَّة والفقر. 
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وسدد السهم إذا قومه» والسد الردم. وصَلى الرجل النار يصلاها صَلّى وصلاء وصَلياً أي لزمهاء . 
وأصلاه الله إصلاء وهو صال النار: من قوم صل وصالين : وصال صلی الأمر إذا قاسی حره ` 
وشدته» قال العجاج : 
وا ا ال و 

وقال الفرزدف : 
وقاتل كلب الحي عن نار أهله ابرض ها الق ف 
وشاة مصليّة» أي مشوية. وسعير بمعنى مسعورة» مثل كف خضيب» والسعْر: اشتعال 
٠‏ النار» واستعرت النار فى الحطب» ومنه سر السوق لاستعارها به في التفاق . 
س الإعراب: ا4 نصبه على المصدر» لأن معنى قوله: يألو آمل اليس 
س المعنى: لما أمر الله تعالى بالقول المعروف ونهاهم عن خلافه» أمر بالأقوال السديدة 
والأفعال الحميدةء فقال: ولیخ لیے لو رکا من كلهم ريه ضعلمًا) . ۰ 

فيه أقوال : 

أحدها: أنه كان الرجل إذا حضرته الوفاة قعد عنده أصحاب رسول الله اء فقالوا: انظر 
لنفسك فإن ولدك لا يغنون عنك من الله شيئاًء فيقدم جل ماله» فقال: ليخش الذين لو تركوا 
من بعدهم أولاداً صغاراً «حَاا عَيْهمً) الفقر» وهذا نهي عن الوصية بما يجحف بالورثة» وأمر 
لمن حضر الميت عند الوصية أن يأمره بأن يبقي لورثته» ولا يزيد وصيته على الثلثء كما أن 
هذا القائل لو كان هو الموصي لأحب أن يحثه من حضره على حفظ ماله لورثته ولا يدعهم عالة 
: وقتادة ومجاهد والضحاك . 

وثانيها: أن الأمر في الآية لولي مال اليتيم يأمره بأداء الأمانة فيه والقيام بحفظه» كما لو 
خاف على مخلفيه إذا كانوا ضعافاً وأحب أن يفعل بهم - عن ابن عباس أيضاً - فيكون معناه: 
من کان في حجره یتیم فلیفعل به ما يحب أن يفعل بذریته من بعده. 

وإلى هذا المعنى يؤول ما روي عن موسى بن جعفر قال: إن الله أوعد في مال اليتيم 


4 اص 
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عقوبتین اثنتين» أما إحداهما: فعقوبة الدنيا قوله: وليخ ايت لو كرأ الآية» قال: يعني 
بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى . 
وثالشها: أنها وردت في حرمان ذوي القربى أن يوصى لهم بأن يقول الحاضر: لا توص 
لأقربائك ووفر على ورثتك . 


(1) ربضت الدابة بركت. تكنف القوم فلاناً أحاطو| به والمعنى أن الكلب يزاحم آهل الحي على النار. 
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وقوله: اذا هب4 معناه خافوا من جفاء يلحقهم أو ظلم يصيبهم أو غضاضة أو ضعة 
«يَمُوا أله أي فليتق كل واحد من هؤلاء في يتامى غيره أن يجفوهم ويظلمهم وليعاملهم بما 
يحب أن یعامل به یتاماه بعد موته . 

وقيل: فليتقوا الله في الإضرار بالمؤمنين #وليفولوا فول سَدِيدًا)» أي مصيباً عدلًا موافقاً 
للشرع والحق› وقیل : إنه یرید قولا لا خلل فیه» وقيل : معناه فليخاطبوا اليتامى بخطاب حسن 
وقول جمیل . 

وفي معنى الآية ما روي عن النبي ## أنه قال «من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
أن يؤتى إليه» ونهى رسول الله أن يیوصی بأكثر من الثلث» وقال: «والثلث كثير»» وقال لسعد: 

ثم أوعد الله آكلي مال ا نار جهنم وقال: ل لين يأ ڪلوت مول اليم طلا أي 
ينتفعون بأموال اا ا الذي هو 
عبارة عن المضغ والابتلاع» وفائدة تخصيص الأكل بالذكر أنه معظم منافع المال المقصودة 
فذکره لله تنبیهاً على ما في معناه من وجوه الانتفاع . 

وكذلك معنی قوله: وكا تارا ا آمولکم بتکم بالطل ل تأڪلوا ارب4 وإنما علق 
الوعيد بكونه ظلماً لأنه قد يأكله الإنسان على وجه الاستحقاق بأن يأخذ منه أجرة المثلء أو يأكل 
منه بالمعروف» أو يأخذه قرضاً على نفسه على ما تقدم القول في ذلك فلا يكون ظلماًء فإن 
قيل: إذا أخذه قرضاً أو أجرة المشل فإنما أكل مال نفسه ولم يأكل مال اليتيم» فجوابه: لا بل 
يکون آلا مال اليتيم» لكن لا على وجه يكون ظلماً بأن التزم عوضه على نفسه أو استحقه 
بالعمل» ولو سلمنا ذلك لجاز أن يكون إنما ذكر كونه ظلماً لضرب من التأكيد والبيانء لأن أكل 
مال الیتیم لا يكون إلا ظلماً. 

وسئل الرضا: كم أدنى ما يدخل به آكل مال اليتيم تحت الوعيد في هذه الآية؟ فقال: قليله 
وکثیره واحد إذا كان من نيته ألا يرده إليهم. 

وقوله: لما یاون ف بُطْونِهمَ € قل فيه وجهان: 
نهم أكلة أموال الیتامى غ وروي عن الباقر أنه قال : قال رسول اله کا : (يبعث ناس 
من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم نار فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ فقرأً هذه الآية . 

والآخر: أنه ذكر على وجه المثل من حيث إن من فعل ذلك يصير إلى جهنم فتمتلىء 
بالنار أجوافهم عقاباً على أكلهم مال اليتيم» كما قال الشاعر: 
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نالفي الي ما وة غير اد الوه لبد اح 

يصف أقواماً أخذوا الإبل في الديةء يقول: إنما يحلبون دم القتيل منهاء لا الألبان. 

سيار سَييا) أي سيلزمون النار المسكرة للإحراقء وإنما ذكر البطون تأكيداً» كما 
يقال: نظرت بعيني وقلت بلساني وأخذت بيدي ومشيت برجلي» وروى الحلبي عن 
الصادق عل قال: إن في كتاب عل ین ای طالب أن من أكل مال اليتيم ظلماً سیدرکه وبال 
ذلك e‏ ويلحقه وبال ذلك في الآخرةء أما في الدنيا فإن الله يقول: # ليحر 
آل لو رک4 الآيةء وأما في الآخرة فإن الله يقول: ل الذي يا ڪلو لون ن مول الین ل 
الآية . 
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وجل ما السدس مما نرك إن کن لم ولد فإن ل وورثه; يواه فلا فلاو 
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ےو ی د وہ ایرو ا با ہے سے م ب اکر ك 
واا دروت آنه اقرب تفا ية بُ آله إن أله کان لیا 


۾ القراءة: قرأ أهل المدينة: إن كانت واحدة) بالرفع» والباقون: بالنصب» وقرأً 

حمزة والكسائي : «فلإمّه» وفي «إمّها» ونحوه بكسر الهمزة والميم» وحمزة: «بطون إمّهاتكما› 
«وبیوت إمهاتكم» بكسرهماء .والکناتي : بكسر الهمزة وفتح الميم» والباقون: بضم الهمزة في 
الع وقرأً ابن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: #يوصّى) بفتح الصاد في الموضعين› 
وقرأ حفص : الأولى بكسر الصاد والثانية بالفتح» والباقون بكسرهما. 

e‏ الك الاختيار في واحدة النصب» لأن التي قبلها لها خبر منصوب› وهو قوله: 
إن ا سا4 أي وإن كانت الورثة واحدة» ووجه الرفع إن وقعت واحدة أو وجدت واحدة» 
أی ا ودک و جا لأن المراد حكمها لا ذاتهاء ووجه قراءة حمزة والكسائي : «فلإمه») 
کر الم أن الهمزة حرف مستشقل بدلالة تخفيفهم لها فأتبعوها ما قبلها من الكسرة والياء ‏ 
ليكون العمل فيها من وجه واحد» ويقوي ذلك أنها تقارب الهاءء وقد فعلوا ذلك بالهاء في 
نحو: عليه وبه» ومن قرأً: «يوصي» فلأن ذكر الميت قد تقدم في قوله: إن كان ل 2 
ليد أَلسدش ومن قرأً: «يوصّى» فإنما يحسنه أنه ليس بميت معين إنما هو شائع في الجميع› 
فهو في المعنى يؤول إلى يوصي . 


)١(‏ ورد فى كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة: :۱١۱۸/۲‏ دم غير آل الدر ليس بأحمرا. 


مھ الإعراب: لر يلح النسين) جملة من مبتدأ وخبر تفسير لقوله: بصي 
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ل وإنما لم يقل : لد ئز عق الک4 بسب لم سر فيعدي قوله: #يوصیگ إليه ٠‏ 
لأنه في تقرير القول في حكاية الجملة بعده» فكأنه قال: قال الله في أولادكم للذكر مثل حظ أ 


الأنثيين› وقوله: الثلث والسدس والربع ونحوها يجوز فيها التخفيف لثقل الضم» فيقال: ثلث 
وسدس وربع وڏمن» قال الزجاج: ومن زعم أن الأصل التخفيف فيها فثقل فخطأًء لأن الكلام 


| موضوع على الإيجاز لا على التثقيلء وإنما قيل للأب والأم أبوان تغليباً للفظ الأب» ولا يلزم‎ ٠ 
5 أن يقال ف فى أبن وابنة ابنان لأنه يوهم› فإن لم يوهم جاز ذلك» ذکره ا ر ًَ4 منصوب‎ 


على التأكيد والحال من قوله: لأبويه ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضاً ففريضة مؤكدة لقوله: 
ییک ا4 ويجوز أن يكون نصباً على المصدر من يوصيكم الله لأن معناه: يفرض عليكم 
فريضة . 

© النزول: روی محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله آنه قال : مرضت فعادني رسول 
الله وأبو بكر وهما يمشيان فأغمي علي فدعا بماء فتوضأً ثم صبه علي فأفقت فقلت: يا رسول 
کک في مالي؟ فسکت رسول الله اة فنزلت آية المواريث فيه» وقيل: نزلت في 
عبد الرحمن أخي حسان الشاعرء وذلك أنه مات وترك امرأة وخمسة أخوانء فجاءت الورثة 
فأخذوا ماله ولم يعطوا امرأته شيئاًء فشكت ذلك إلى رسول الله فأنزل الله آية المواريث عن 
السدى . 


وقيل : كانت المواريث للأولاد» وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله ذلك وأنزل 


آية المواريث» فقال رسول الله : «إن الله لم يرض بملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى قسم 
التركات وأعطى كل ذي حق حقه» - عن ابن عباس -. 

ه المعنى: ثم بيّن تعالى ما أجمله فيما قبل من قوله: «إِرَجَالٍ ميب نَا رك اولان 
لارو 4 الآية» بما فصله في هذه الآية فقال: «يوصي اله أي يا مرکم ویفرض علیکم» لأن 


ری د 


الوصية منه تعالى أمر وفرض»› يدل على ذلك قوله: ولا تقلا ات آل که إل بال و 


کلک وسک بد وهذا من الفرض المحكم علينا (ؤ ارک رڪ 4 آي فی میراث أولادكم ا 
2 أولادكم» وقيل: في أمور أولادكم إذا متم» ثم بين ما أوصى به فقال: واگ رز ع 


رر 


سر4 أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين› > ثم ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال: 
ون کی اه وق أَثُتَتَبنٍ4 أي فإن كانت المتروكات أو الأولاد نساء فوق اثنتين لَه نّا م 
ر من الميراث» ظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين» لكن الأمة أجمعت 
على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات» وذكر في الظاهر وجوه: 

أحدها: أن في الآية بيان حكم البنتين فما فوقهماء لأن معناه: فإن كن اثنتين فما فوقهما 
فلهن ثلثا ما ترك» إلا أنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين» كما روي عن النبي ي أنه قال: «لا 
تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها» ومعناه: لا تسافر سفراً ثلاثة 
أيام فما فوقها. 
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: وثانيها: ما قاله أبو العباس المبرد: إن فى الآية ليلا على أن للبنتين النلفين» لأنه إذا. 
٠‏ قال: لاگ يل حل لاب4 وكان أول العدد ذكرا وأنشى» وللذكر الثلثان وللأئشى الثلث علم ٠‏ 
من ذلك أن للبنتين الثلثين» ثم أعلم الله بأن ما فوق البتتين لهن الثلثان . 

وثالشها: أن البنتين أعطيتا الثلثين بدلیل لا يفرض لهما مسمی» والدليل قوله تعالي: 
غنوك هَل اله يڪم فى الككاة إن اا عل شی ل ولت رر شت فا ضف ما ر43" 
فقد صار للأخت النصف كما أن للبنت النصف» فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان وأعطيت الابنتان 
الثلثين كما أعطيت الأختان الثلثين وأعطيت جملة الأخوات الثلثين كما أعطيت البنات الثلثين؛› 
ويدل عليه أيضاً الإجماع على أن حكم البنتين حكم البنات في استحقاق الثلثينء إلا ما روي 
عن ابن عباس أن للبنتين النصف وأن الثلثين فرض الثلاث من البنات . 

وحكى النظام في كتاب النكت عن ابن عباس أنه قال : للبنتين نصف وقيراط› لأن 
للواحدة النصف وللثلاث الثلثين لأنه قال: «للدَكٍ يفل حط الأسَيبّن وكان أول العدد ذكراً ٠‏ 
وأنثى وللذكر الثلثان وللأنشى الثلث» علم من ذلك أن للبنتين الثلشين] فينبغي أن يكون للبنتين ما 


وون كانت ود4 أي وإن كانت المولودة أو المتروكة واحدة لها الصف أي . 
٠‏ نصف ما ترك الميت» ثم ذكر ميراث الوالدين فقال: «وَلأَبرَيَ4 يعني بالأبوين الأب والأم» ‏ 
والهاء الذي أضيف إليه الأبوان كناية عن غير مذكورء تقديره: ولأبوي الميت لل جد هّنا . 
الشدس يىا رَد إن ٤‏ ل و فللأب السدس ى الولد وكذلك الأم لھا السدس معه ذکراً کان , 
أو أنثى واحداً كان أو أكثرء ث إن كان الولد ذكراً كان الباقي لە» وإن کانوا ذکوراً فالباقي لهم ١‏ 
بالتسوية› وإن كانوا ذكوراً وأناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت بنتاً فلها النصف بالتسمية ‏ 
ولأحد الأبوين السدس أو لهما السدسان. : 
والباقي فد اا د دغل الك وغل عة وين او علا على قر ساي بدا 
قوله: واولا السار ب ت بعصم اول عض فی کب آل4 وقد ثبت أن قرابة الوالدين وقرابة الولد 
متساويةء لأن الولد يتقرب رب إلى الميت بنفسه» كما أن الوالدين يتقربان إليه بأنفسهما. 
وولد الولد يقوم مقام الولد الصلب مع الوالدين كل منهم يقوم مقام من يتقرب به» وفي . 
هذه المسائل خلاف بين الفقهاء . ٠‏ 
إن َر یکن ا4 يعني ا للميت و أي ابن ولا بنت ولا أولادهماء لأن اسم .الولد يعم 
۳ الجمع ووره أ اه ليه للت وظاهر هذا يدل على أن الباقي للأب وفيه إجماع؛ فان 8 
في الفريضة زوج فان له النصف وللام الثلٹث والباقي للأب» وهو مذهب ابن عباس وأئمتنا. 
ومن قال في هذه المسألة: إن للأم ثلث ما يبقى فقد ترك الظاهرء وكذلك إن كان بدل 
٠‏ الزوج الزوجة فلها الربع وللأم الثلث والباقي للأب . 
وقوله: إن كان له إِخْوة هيد أَلسُدش€ قال أصحابنا: إنما يكون لها السدس إذا كان ٠.‏ 
هناك أب» ویدل عليه ما تقدمه من قوله: *#وورئه: 4 فإن هذه الجملة ss‏ على و 
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ین ل يکن لم ولد ووركة, أيه َيه الس وتقديره: فإن كان له أخوة وورثه أبواه فلأمه ' 
السدس. وقال بعض e‏ إن لها السدس مع وجود الإخوة وإن لم يكن هناك أب» وبه ٠‏ 
قال جميع الفقهاء. 

واتفقوا على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» وقد رُوي عن ابن عباس 
أنه قال: لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة من الإخوة والأخوات كما يقتضيه '" 
ظاهر الآية» وأصحابنا يقولون: لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بالأخوين أو أخ 
- وأختين أو أربع أخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب خاصة دون الأم. 

وفي ذلك خلاف بين الفقهاءء قالوا: والعرب تسمي الاثنين ن بلفظ الجمع في كثير من ٠‏ 

8 > حکی سیبویه أنهم يقولون: وضعا رحالهما يريدون رحلي راحلتیهماء وقال تعالی : 

ڪت يهم شوت ت( يعني حکم داود وسلیمان. ۰ 

وقال قتادة: إنما تحجب الإخوة الأم مع أنهم لا يرثون من المال شيئاً معونة للأب» لأن ٠‏ 
الأب يقوم بنفقتهم ونكاحهم دون الأم» وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن الإخوة للأم لا 
يحجبون على ما ذهب إليه أصحابناء لأن الأب لا يلزمه نفقتهم بلا خلاف. 

لين بعد وَِيكَّةٍ بى ا أو بٍ4 أي تقسم التركة على ما ذكرنا بعد قضاء الديون وإقرار 
الوصية» ولا خلاف في أن الدين مقدم على الوصية والميراث وإن أحاط بالمالء فأما الوصية 
فقد قيل: إنها مقدمة على الميراث» وقيل: بل الموصى له شريك الوارث له الثلك ولهم 
الثلثان» وقد روي عن أمير المؤمنين غلل أنه قال: إنكم تقرأون في هذه الاَية الوصية قبل 
الدين» وإن رسول الله ٤ة‏ قضى بالدين قبل الوصيةء والوجه في تقديم الدين على الوصية في 
الآية أن لفظ «آر» إنما هو لأحد الشيئين أو الأشياء ولا توجب الترتيب» فكأنه قال: من بعد 
٠‏ أحد هذين مفرداً أو اشرما ال الآخر. 

وهذا كقولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين» أي جالس أحدهما مفرداً أو مضموماً إلى 
الاخر. 

ءاباوکم واناؤ ېلا دروت أ ا رب لک نا4 . 

ذکر فيه وجوه: 

أحدها: أن معناه لا تدرون أي هؤلاء أنفع لكم في الدنيا فتعطونه من الميراث ما يستحق»› 
ولكن الله فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة» عن مجاهد. 

وثانيها: أن معناه لا تدرون بأيهم أنتم أسعد في الدنيا والدين والله يعلمه» فاقتسموه على 
ما بينه من المصلحة فيه» عن الحسن. 

وثالثها: أن معناه لا تدرون أن ن نفعكم بتربية آبائكم لكم أكثر آم نفع آبائکم بخدمت إياهم 
وإنفاقكم عليهم عند كبرهم» عن الجبائي . 

ورابعها: أن المعنى أطوعكم لله عز وجل من الآياء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة» 
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لأن الله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض» فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله 
إليه ولده في درجته لتقر بذلك عينه» وإن كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله والديه إلى 
درجته لتقر بذلك أعينهم» عن ابن عباس . 

وخامسها: أن المراد لا تدرون أي الوارثين والموروثين أسرع موتاً فيرثه صاحبه» فلا 
تتمنوا موت الموروث ولا تستعجلوه» عن أبي مسلم . 

ریسا ير ألو أي فرض الله ذلك فريضةء أو كما ذكرناه في الإعراب ل أله كان 
ليما حكيًا» أي لم يزل عليماً بمصالحكم حكيماً فيما يحكم به عليكم من هذه الأموال . 
وغيرهاء قال الزجاج: في كان هنا ثلاثة أقوال: 

قال سیبویه: کان القوم شاهدوا علماً» وحكمة» ومغفرة» وتفضلاء فقيل لهم: إن الله كان 
كذلك على ما شاهدتم . 

وقال الحسن: كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء حكيماً فيما يقدر تدبيره منها. 

وقال بعضهم: الخبر من الله في هذه الأشياء بالمضي كالخبر بالاستقبال والحالء لأن 
الأشياء عند الله في حال واحدة ما مضى وما يكون وما هو كائن. 


قوله تعالی؛ ا وڪ صف ما سرك ازوښڪم ن ر یکن له و فان 
هن القن ما رڪم ين بعد صي نوصوت ها اؤ دن ون کات رجل 
رٿ ڪل او اماه وله اڅ آو أت کيل ڪڊ ينما الشدن کان ادا 
f» &‏ ٍ رے چ ر ژور ع 


ڪر ين کلک مهي شرڪاء ف الٿ ين بق وصکت بوص ا أ بوي 

وس ر ت یق )کو 2ے N H2‏ 

مصار وَصِيَة من أله واه علي علي ©4 . 

س القراءة: روي فى الشواذ قراءة الحسن: «يُورث» - بكسر الراء - كلالة» وقراءة عيسى 

بن عمر الثقفى : يُورّث» وقراءة الحسن أيضاً: «غير مضارٌ وصية» مضاف . 
الحجة: كلاهما منقول من ورث» فهذا من أورث» وذاك من ورّث» وفي كلتا 

القراءتين المفعولان محذوفان» فكأنه قال: يورث وارثه ماله» وقد جاء حذف المفعولين جميعاً» . 

أو عند الوصية» كقول طرفة: : 
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أي بضة عند تجردهاء وهذا كما يقال: شجاع حرب وكريم مسألة» أي شجاع عند الحرب ‏ 


س اللغة: أصل الكلالة” الإحاطةء ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» ومنه الكل لإحاطته ٠‏ 


بالعدد» فالكلالة تحيط بأصل النسب الذي هو الولد والوالدء وقال أبو مسلم: أصلها من كل 
أي أعيى» فكأن الكلالة تناول الميراث من بعد على كلال وإعياء. وقال الحسين بن علي 
المغريي: أصله عندي ما تركه الإنسان وراء ظهرهء مأخوذاً من الإكل وهو الظهرء تقول العرب: 
ولاني فلان إكلّه على وزن إطله» أي ولاني ظهره» والعرب تخبر بهذا الاسم عن جملة النسب 
والوراثة» قال عامر بن الطفيل : 
وإني وإن كنت ابن فارس عامر وفي السرّ منها والصريح المهذّب 
فماسودتني عامرعن كلالة أبّى ال أن شمو بام ولا أب 
ويروى عن وراثة» وقال زياد بن زيد العذري : 
ولم أرٹ المجد التليد كلالة ولم کان وی فر ی 
ويقال : رجل كلالةء وقومٌ كلالة وامرأةٌ كلالةء لا تثنی ولا تجمع لأنه مصدر . 
© الإعراب: : ينتصب «كلالة» على أنه مصدر وضع موضع الحال» ويكون «كان» التامة» 


:| وايورٹ» صفة رجل»› وتقديره: إن وجد رجل موروث متکلل النسب» والعامل في الحال 


٠‏ «يورث» وذو الحال الضمير في يورث» ويجوز أن ينتصب «كلالة» على أنه خبر «كان» على أن 

کون كان ناقصة» قال الزجاج: من قرأ «يورث» بكسر الراء فكلالة ر ومن قرأ «يورّٹ»() 

فكلالة منصوب على الحال. «غيرَ مضار» منصوب على الحال أيضاً «وصية» ينصب على 

E ٤‏ ای یوصیکم الله بذلك وصية. 

1 م المعنى: ثم خاطب الله الأزواج فقال: #وک4 أيها الأزواج نشف ما مرد 
اک أي کک لین ر یکن لھ ول4 لا ذکر ولا انش 0 ولد وَلدِ لقان ڪان 

ھن ولد فکڪم الريع 

قد مر تفسیره . 


0 ا 


َرَڪ أي من ميراڻهن من بد وَصِيَةَ بویت بها أو د 


: بض بضاضة : كان رقيق الجلد ناعمه في سُمن»› فهو بض› وهي بضة وتمام ايت‎ (۱( i 
ارحيب قطاب الجيب منهارفيقة بجس الندامى بضة المتجردا‎ 


ر (۲) الكلالة: ما خلا الولد والوالد (معاني القرآن للفراء: .)٠٠۷ /١‏ وقال مكي بن آبي طالب القيسي : «الكلالة: هو أ 


: المال الذي لا يرثه ولد ولا والد وهو قول عطاء بن آبي رباح القرشي». (مشکل إعراب القرآن: ۱۹۲/۱). 
(MM *‏ (القريب .خخ ل). والتليد: القديم . 
E r‏ 


ًَ4 أي ولزوجاتکم الع ما رگ4 من المیراث ن لم ڪن لم وک4 ٠‏ 
‌ 
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واخدة كانت الروحة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ا لم يکن لهن أكثر من ذلك إن ڪا ڪا 1 کا 
الف ّا د عَم من الميراثء واحدة کانت الزوجة 


وأ ذكر أو أنثى أو ولد ولد «لَهنً 
أو أكثر من ذلك يِن بََدِ وَصِيَةر صو به أيها الأزواج أو دن وقد مر فيما مضى 
بيان ميراث الأزواج . 

ثم ذكر ميراث ولد الأم فقال: ون کات رل يورت ل4 اختلف في معنى 
الكلالة.ء فقال جماعة من الصحابة والتابعين› منهم أبو بكر وعمر وابن ن عباس في إحدى 
الروايتين عنه وقتادة والزهري وابن زيد: هو مَنْ عدا الوالد والولد» وفي الرواية الأخرى عن ابن 
عباس : أنه من عدا الوالد. 

وقال الضحاك والسدي: إنه اسم للميت الذي يورث عنه» والمروي عن أئمتنا أن الكلالة 
الإخوة والأخوات» والمذكور في هذه الآية من كان من قبل الأم منهم» والمذكور في آخر 
السورة من كان منهم من قبل الأب والأم أو من قبل الآباء. 

لاو انرام هو عطف على قوله «وإن گات رل4 معناه وإن کان رجل کلالة یورٹث 
ماله» أو امرأة كلالة يورث مالهاء على قول من قال: إن الميت نفسه يسمى كلالة» ومن قال: 
٠‏ إنه الحي الوارث» فتقديره: وإن كان رجل يورث في حال تكلل نسبه به أو امرأة تورث كذلك» 
٠‏ وهو قول ابن عمر وأهل الكوفة» ويؤيده ما روي عن جابر أنه قال: أتاني رسول الله وآنا 
ف وکا الاك را ر کو ت ةا ا فال ق امت 
اجو كاه الاو وار ته وو واو ا دة لعا ر الت 
الذي ينتهي إلى الميت» ومن سواهما خارج عنهماء وإنما يشتمل عليهما بالأنساب من غير جهة 
الولادة فعا ها تكون الكلالة كالإكليل يشتمل على الرأس ويحيط به وليس من أصله» فإن 
٠‏ الوالد والولد طرفان للرجلء فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه» فسمي 
ذهاب طرفيه كلالة» وقوله: ولا أَحّ ك بعني الأخ أو الأخت من الأم لكل وجار 
ينها سدس بان ڪا E‏ کا فى أل جعل الذكر والأنشى ههنا 
سواءء ولا خلاف بين الأمة أن الإخوة والأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث يِن بَعَدٍ 
و بوص ہا أو دين مر بيانه «عَيّ مصسار ر وَصِيَةَ مَنَ ال4 منع الله من الضرار في 
الوصية»› أي غير موص وصية تضر بالورثة› وقيل: أراد غير مضار في الميراث» کره سېحانه 
االضرار في الحياة وبعد الممات - عن قتادة - وتقديره: لا يضار بعض الورثة بعضأًء وقيل: هو 


أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة» فالضرار في الوصية راجع إلى الميراث» وهو ا 


أن يضر فى وصيته بماله أو بعضه لأجنبى» أو يقر بدين فة ل وفنا لل ات ن وا ا 
يقر باستیفاء دين له في مرضه» أو بیع ما له في مرضه واستيفاء ثمنه لئلا يصل إلى وارثه. 

وجاء في الحديث: «إن الضرار في الوصية من الكبائر». لَه عل بمصالح عباده 
يحكم بما توجب الحكمة في قسمة الميراث والوصايا وغيرها «عَليمٌ4 لا يعاجل العصاة 
ا E‏ 
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وفي هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام أصحاب المواريث» ونحن نذكر من ذلك جملة 
موجزة منقولة عن أهل البيت دون غيرهم» فإن الاختلاف في مسائل المواريث بين الفقهاء كثير 

. يطول بذكره الكتاب» فمن أراده وجده في مظانه‎ ٠ 

اعلم أن الإرث يستحَق بأمرين: نسب وسبب» فالسبب الزوجية والولاء» فالميراث 
بالزوجية يثبت مع كل نسب والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب» وأما النسب فعلى 
ضربین : 

أحدهما: أبو الميت ومن يتقرب به. 

والآخر: ولده وولد ولده وإن سفل. 

والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة : الكفر والرق وقتل الوارث من كان يرثه 
لولا القتلء ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانم . 

ثم هم على ثلاثة أضرب : 

الأول: الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل 
الإرث» ويمنع من يتقرب بالأبوين» ويمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع 
البنت أو البنات» والأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك» 
والزوج والزوجة لا حظ لهما في المنع» وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده 


في الإرث ولج ويترتبون الأقرب فالأقرب» وهذه سبيل ولد الإخوة a‏ وإن سفل عند . 


فقد الإخوة والأخوات مع الأجداد والجدات» ثم إن الميراث بالنسب يستحق على وجهين: 
بالفرض والقرابة» فالفرض ما سماأه الله ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى 
الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهماء لأن كل واحد منهم يتقرب إلى الميت 


بنفسه» فمتی انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كله» بعضه بالفرض والباقي بالقرابة» وعند ‏ 


الاجتماع يأخذ كل منهم ما سمي له» والباقي يُرد عليهم على قدر سهامهم . 


فإن نقصت التركة عن ee‏ لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على ٤‏ 
البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهماء ودون الزوج والزوجة» ويصح اجتماع الكلالتين معا 


لتساوي قرابتيهماء وإذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والأمء أو الأب . 


دون كلالة الأم» وكذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص . 


٠‏ داخلا عليهم دون كلالة الأم. 


والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال» فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع ٠‏ 
: كلالة الأم كان لكلالة الأم للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه والباقي لكلالة | 


الأب .ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأم ذكوراً كانوا أو إناثاً. 


ES Se E E GE 
د شىء وین لرل یع من زل عه بدرجاء تم لأب‎ EBA 


سای 
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يأخذ جميع المال إذا انفرد» ثم من يتقرب بهء أما ولده أو والده أو من يتقرب بهما من عم أو 
عمة فالجد أبو الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة» وكذلك الجدة مع الأخت فهم . 
يتقاسمون المال» للذكر مثل حظ الأنشيين» ومن له سببان يمنع من له سبب واحد» وولد الإخوة 
والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد والجدة» كما يقوم ولد الولد مقام 
الولد للصلب مع الأب وكذلك الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم 
وإن نزلوا على حد واحد» وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد والجدة من قبلها 
أو من يتقرب بهما من الخال والخالة» فإن أولاد الأم يرثون بالفرض دون القرابة» فالجد والجدة 
من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبلهاء ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع 
استوائهم في الدرجة كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب» للذكر مثل حظ 
الأنشين. 

ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب» سواء كان الأقرب من قبل 
الأب أو من قبل الأم إلا في مسألة واحدة» وهي ابن عم لأب ء فإن المال لابن العم» هذه 
٠‏ أصول مسائل الفرائض» ولتفريعها شرح طويل دونه المشايخ في كتب الفقه. 

eo® 

قوله تعالی: حدوڈ آله و بطع الله سوم يله جت 
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ص القراءة: قرأ نافع وابن عامر: «ندخله» بالنون في الموضعين» والباقون بالياء. 

e‏ الححة: :من قرأً بالياء : فلن ذکر الله قد تقدم» فحمل الكلام على الغيبة› ومن قراً 
e‏ لفظ الغيبة إلى الإخبار عن الله بنون الكبرياء» ويقوي ذلك قوله: بل أله 

س اللغة: الحد: الحاجز بين الشيئين» وأصله المنع والفصل» وحدود الدار تفصلها من 
غيرها. والفوز والفلاح نظائر. 

ص الإعراب: خرن فا4 نصب على الحال» قال الزجاج: والتقدير يدخلهم مقدرين 
الخلود فيهاء والحال يستقبل بهاء تقول : : مررت برجل معه باز صائداً به غد آي مقدراً الصيد 


به غداً. 


)١(‏ [من قبلها]. 


I‏ سورة النساء 


وقوله: لدا فيها) منصوب على أحد وجهين : 
أحدهما: الحال من الهاء في «ندخله نارا» والتقدير: على ما ذكرناه. 


والآخر: أن يكون صفة لقوله: #ترًا# وهذا كما تقول: زيد مررت بدار ساكن فيهاء 
فيكون على حذف الضمير من ساكن هو فيهاء لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لم 
يتضمن الضمير كما يتضمنه الفعل» ولو قلت: يسكن فيها يجب إبرازه» فتقول: زيد مررت بدار 
ساکن هو فيها. 

ص المعنى: لما فرض الله فرائض المواريث» عقبها بذكر الوعد في الائتمار لهاء والوعيد 
على التعدي لحدودها فقال: يِلكَ دود أل أي هذه التي تليت في أمر الفرائض وأمر اليتامى 
حدود اله أي الأمكنة التي لا ينبغي أن تتجاوز - عن الزجاج - واختلف في معنى الحدود على 
أقوال : 

أحدها: تلك شروط الله» عن السدي. 

وثانيها: تلك طاعة الله» عن ابن عباس. 

وثالثها: تلك تفصيلات الله لفرائضه» وهو الأقوى» فيكون المراد هذه القسمة التي قسمها ٠.‏ 
الله لک والفرائض التي فرضها الله لأحيائكم من أمواتكم فصول بين ا ا 
٠‏ معنى حدود الله حدود طاعة اله وإنما اختصر لوضوح معناه للمخاطبين وس بطع أله 
٠‏ ولم فيما أمر به الأحكام» وقيل: فيما فرض له من فرائض المواريث يل جگلتٍ . 
َجْرى ين يها انسر أي من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهار» أي ماء الأنهار» حذف ٍ 


. المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الموضعين حلي فبا أي دائمين فيها ولك الود‎ ٠ 
.,, ألمَظِيم4 أي الفلاح العظيم» وصفه بالعظيم ولم يبين بالإضافة إلى ماذاء والمراد أنه عظيم‎ 
٠ بالإضافة إلى منفعة الحيازة في التركة من حيث كان أمر الدنيا حقيراً بالإضافة إلى آمر الآخرة.‎ 
. وإنما خص الله الطاعة في قسمة الميراث بالوعد مع أنه واجب في كل طاعة إذا فعلت‎ 
 اهزواجت لوجوبها أو لوجه وجوبها ليبين عن عظم موقع هذه الطاعة بالترغيب فيها والترهيب عن‎ 
وتعدیها.‎ 

لون يقو أله وَرَسُولَم فيما بينه من الفرائض وغيرها يعد خود أي ٠‏ 
فیتجاوز ما حد له من الطاعات يدل كارا كلا( أي دائماً يها وار عذانت ميت . 
سماه مهيناً لأن الله يفعله على وجه الإهانةء كما أنه يثيب المؤمن على وجه الكرامة. 
۰ ومن استدل بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة مخلد في النار ومعاقب . 
فیها لا محالة فقوله مبعده لان قوله تعالی : وعد دود یدل على آن المراد به من تعدى ' 
جميع حدود الله وهذه صفة الكفار» ولأن صاحب الصغيرة بلا خلاف خارج عن عموم الآية ' 
٠‏ وإن كان فاعلَا للمعصية ومتعدياً حداً من حدود اله وإذا جاز إخراجه بدليل جاز لغيره أذ , 
يخرج من عمومها من يشفع له النبي» أو يتفضل الله عليه بالعفو بدليل آخر» وأيضاً فإن التائب . 


ی س ت ت e‏ 


irr 2 ا‎ 


لا بد من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبةء وكذلك يجب إخراج ‏ 

من يتفضل الله بإسقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضل بالعفوء فإن جعلوا الآية ٠‏ 
دلالة على أن الله لا يختار العفو جاز لغيرهم أن يجعلها دلالة على أن العاصي لا يختار التوبة» ‏ 
على أن في المفسرين من حمل الآية على من تعدى حدود الله وعصاه مستحلا لذلك ومن كان 
كذلك» لا یکون إلا کافرا. 


© oe6® 
قوله تعالی: # رال أت أَلفَحِسَة من شاڪ فاستشم دوا نهن ا‎ 
وهی المڪ او جل هه ي‎ N E 


ل ا م ®4 
س القراءة: قرأ ابن كثير: و يأتلنها) بتشديد النون» وكذلك : «فذاتّك» و«هذان» أو 
«هاتيلْ» وقرأً الباقون بتخفيف ذلك كلهء إلا أبا عمرو فإنه شدد: «فذالك» وحدها. 
۾ الحجة: قال أبو على: القول فى تشديد نون التثنية أنه عوض عن الحذف الذي لحق ‏ 
الكلمةء ألا ترى أن ذا قد حذف لامهاء وقد حذف الياء من اللذان في التشنيةء واتفق اللذان 
- وهذان في التعويض› ا وذلك 
في نحو : اللذيًا واللتًا وديا و 
اللغة: اللاتي: جمع التي» وكذلك اللواتيء قال: 
مِنَ اللواتِي والتي واللاتي رَعَمَْنّ أئى كبرث لاي 
وقد تحذف التاء من اللاتى› فيقال : اللاي قال : 
I EE E E O E‏ 
| و E EL‏ و والميراث؛ بین حکم | 
ايڪ al‏ ا اللاتي يزنين E‏ اة س أي as‏ : 
يخاطب الحكام والأئمةء ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم اللإقرار» وقيل: هو 
۳ وقال أبو مسلم: المراد بالفاحشة فى الآية : أن تخلو المرأة بالمرأة في الفاحشة المذكورة ٠‏ 


0) 


1 0 اللدة: الترب وهو الذي ولد معك»› آو تربی معك. والبيت أنشده أبو عمرو في اللسان (لتاً) . 
(۲) قوله: «لم يحجن اه . آي لم يطلبن من الحج ثواب الله . والمغفل. الذي لا فطنة له. 
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عنهن» وهذا القول مخالف للإجماع» ولما عليه المفسرون» فإنهم أجمعوا على أن المراد ٠|‏ 
بالفاحشة هنا الزنى 

إن تدوأ يعني الأربعة < ٣نيُ)‏ آي فاحبسوهن ف ايوت حى اموت . 
أي يدركهن فيمتن في البيوت»› وکان في مبدأً الإسلام إذا فجرت المرأة وقام عليها اة ھر > 
حبست في البيت أبداً حتى تموت» ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين «أرٌ 
جم آله هى بيد . قالوالمانزل قوله: #الراية ولف الد کی ویر بنا اة جادو 4 قال 
النبي #6 : «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن“سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب ٠‏ 
عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». ٠‏ 
وقال بعض أصحابنا : إن من وجب عليه الرجم يجلد أولا ثم يرجم» وبه قال الحسن وقتادة 
٠‏ وجماعة من الفقهاءء وقال أكثر أصحابنا: إن ذلك يختص بالشيخ والشيخة» فأما غيرهما فليس . 
عليه غير الرجم» وحكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين» وهو المروي عن أبي جعفر ٠‏ 
وأبي عبد الله وقال بعضهم: إنه غير منسوخ» لأن الحبس لم يكن مؤبداً بل كان مستنداً إلى غاية 
فلا يكون بيان الغاية نسخاً له» كما لو قال: افعلوا كذا إلى رأس الشهرء وقد فرق بين الموضعين› 
فإن الحكم المعلتق بمجيء رأس الشهر لا يحتاج إلى بيان صاحب الشرع بخلاف ما في الآية . 

وقول ينها نم4 أي يأتيان الفاحشة» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهما الرجل والمرأة» عن الحسن وعطاء. 

وثانيها: أنهما البكران من الرجال والنساء» عن السدي وابن زيد. 

وثالثها: أنهما الرجلان الزانيان» عن مجاهدء وهذا لا يصح لأنه لو كان كذلك لما كان 
للتثنية معنى» لأن الوعد والوعيد إنما يأتي بلفظ الجمع» فيكون لكل واحد منهمء أو بلفظ 
الواحد لدلالته على الجنس» فأما التثنية فلا فائدة فيها. 

وقال أبو مسلم: هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهماء والفاحشة في الآية الأولى عنده 
السحق» وفي الآية الثانية اللواط» فحكم الآيتين عنده ثابت غير منسوخ» وإلى هذا التأويل ذهب 
أهل العراق» فلا حد عندهم في اللواط والسحق»ء وهذا بعيد؛ لأن الذي عليه جمهور المفسرين 
أن الفاحشة في الآية الزنىء وأن الحكم في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور» ذهب 
إليه الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وغیرهم» وإلیه ذهب البلخي والجبائي والطبري . 

وقال بعضهم: نسخها الحدود بالرجم أو الجلد. 

وقوله : قتاذوهُمًا) قل في معناه قولان: 

أحدهما: هو التعبير باللسان والضرب بالنعال عن ابن عباس . 

والآخر: أنه التعيير والتوبيخ باللسان» عن قتادة والسدي ومجاهد. واختلف في الأذى 
والحبس في الیبین كيف کان. 


)١(‏ ما بين المعقفتين إنما هو في نسخة صيدا دون غيرها. 


فقال الحسن: كان الأذى أولاء والآية الأخيرة نزلت من قبل» ثم أمر أن توضع في 
التلاوة من بعدء فكان الأول الأذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم» وقال السدي: كان الحبس ؛ 
في الثيبين» والأذى في البكرين» وقيل: كان الحبس للنساءء والأذى للرجالء وقال الفراء: إن 
الآية الأخيرة نسخت الآية الأولى. 

لقإب تابا أي رجعا عن الفاحشة «رَأصَلَحا) العمل فيما بعده «فأعَرصّوا . 
عتا أ ې أصفحوا عنهما وكفوا عن أذاهما إ0 أله َا رابا حًا يقبل التوبة عن عباده . 
ا 

قال الجبائي: في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة» لأنها نسخت بالرجم أو الجلدء . 
ا ا ومن لم يجوز نسخ القرآن بالسنة يقول: إن هذه الآية نسخت بالجلد . 
في الزنى» وأضيف الرجم إليه زيادة e‏ وأما الأذى المذكور في الآية فغير منسوخ»› فإن 

e E E 


إليه. 
© © © 
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قوله تعالی: اما الوب عل آم للدت يعملون السو هدل ثم ووت ٠‏ 
ین ریب اهک ثوب اه ليم ات آله عَياحڪيا €9 لست اوج 
بازیت يقلو یات کی إا حص دهم لوث با إن بنك ان و 


س اللغة: أصل التوبة: الرجوع»› وحقيقتها الندم على القبيح مع العزم على ألا يعود إلى 

مثله في القبح› وقيل: يكفي في حدها الندم على القبيح» والعزم على آلا يعود إلى مثله . 
«أعَتَدَتا) قيل: إن أصله أعددناء فالتاء بدل من الدال» وقيل: هو أفعلنا من العتاد وهو العدة» ٠‏ 
قال عدي بن الرقاع : 
تأتيه أشلاث الأعِرة وة شرا ويَجْمَم للحروب عَتادى0) 
يقال للفرس المُعَّد للحرب: عتيد وعتد. ا 

۾ الإعراب: موضع ا يَنووْت) جر بکونه عطفاً على قوله: اریت يكلو ' 
ألسَيَْاتِ) وتقديره: ولا للذين يموتون. ۹ 
ص المعنى: لما وصف تعالى نفسه بالتواب الرحيم» بين عقيبه شرائط التوبة فقال: إا اة 

وجه ولفظة إَما) تتضمن النفي والإثبات» فمعناه: لا توبة مقبولة كَل أله أي عند الله ٠‏ 


. الاسلاب جمع أسلب ما يسلب من القتيل . العتاد كلما هيئ من سلاح ودواب وآلة حرب‎ (0) ١ 
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٠ إلا یزیت لود اسو مهو ثم نوبوت بن كريس واختلف في معنى قوله: هة على‎ 
e 


۳ أحدهما: أن كل معصية يفعلها العبد جهالةء وإن كان على سبيل العمدء لأنه يدعو إليها ¦ 
الجهل ويزينها للعبد - عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة - وهو المروي عن أبي عبد ٠‏ 


| فإنه قال: كل ذنب عمله العبد وإن كان عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه في‎ ٠ الله غ‎ ٠٠ 


معصية ربه» فقد حکی الله تعالی قول يوسف لإخواته: #هل عنم ئا قم بيو أيه إذ اسر 


ا المقسرون› ولأنه یوجب ألا یکون لمن علم أ أنها نها ذنوب توبة؛ لأن قوله: | 
ا لو4 تفيد أنها لهؤلاء دون غيرهم» وقال أبو العالية وقتادة: أجمعت الصحابة على أن 


جلهأوت) فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله . 
وثانيها: أن معنى قوله: هة أنهم لا يعلمون كنه ما فيه من العقوبة كما يعلم الشيء 
ضرورة» عن الفراء. 
وثالثها: أن معناه أنهم يجهلون أنها ذنوب ومعاص فيفعلونهاء إما بتأويل يخطئون فيه» ٠‏ 
وإما بأن يفرطوا في الاستدلال على قبحهاء عن الجبائي. وضعف الرماني هذا القولء لأنه ‏ 


کل ذنب أصابه العبد فهو ا 0 وقال الزجاج : إنما قال: ید4 لأنهم في اختیارهم ا 


اللذة الفانية على اللذة الباقية جهالء فهو جهل في الاختيار. 


٠‏ الحسن قال: قال رسول الله جي : «لما هبط إبليس قال: وعزتك وجلالتك وعظمتك لا أفارق 
E‏ آدم حتی تفارق روحه جسده» فقال الله سبحانه : : وعزتي وعظمتي وجلالي لا أحجب التوبة | 


0 


المؤمنين تة أنه قيل له: فإن عاد وتاب مرارا؟ قال: يغفر الله له» قيل: إلى متى؟ قال: حتى “ 


| 
| 
1 یعاین الموت› وقال السدي : مو اام في الف قبل المرض والموت»› وروي عن أمير 1 
f‏ 
| 
ايكون الشبطان هو المشخور: 


٠ه‏ قبل موته بسنة تاب الله عليه» ثم قال: وإن السنة لكثيرة» من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه» 


ومعنی : نوبوت ين تريس أي يتوبون قبل الموت» لأن ما بين الإنسان وبين الموت ٠‏ 
و وا لن بار وقال الحسن والضحاك وابن عمر: القريب ما لم 


وفي كتاب من لا يحضره الفقيه قال: قال رسول الله #6 في آخر خطبة خطبها: «من تاب . 


ثم قال: وإن الشهر لكثير» من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه» ثم قال: وإن اليوم لكثير» من 
تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه» ثم قال: وإن الساعة لكثيرةء من تاب قبل موته وقد بلغت 
نفسه هذه - وأهوی بيده إلى حلقه ۔ تاب الله عليه . 


وروي التعلبى بإستاده عن عبادة ن الصامست عن التبي هذا الخبر بعينه» إلا أنه قال فئ "٠‏ 
آخره: «وإن الساعة لكثيرة» من تاب قبل أن يغرغر بها تاب الله عليه». وروى أيضاً بإسناده عن أ٠‏ 


: )0( وفي نسختين من نسخنا «فبجهالة» بدل «فهو جهالة) . 


: في حال اليأس» واليأس من الحياة» لأنه يكون العبد هناك ملجاً إلى فعل الحسنات وترك القبائح | 
فيكون خارجاً عن حد التكليف»› إذ لا يستحق على فعله المدح ولا الذم» وإذا زال عنه التكليف 
لم تصح منه التوبة› ولهذا لم يكن أهل الآخرة مكلفين ولا تقبل توبتهم. 


٤‏ من مرتکبي الكبائر من المؤمنين قبل التوبةء فالانفصال عن استدلاله أن يقال: إن معنى إعداد 
٠‏ العذاب لهم إنما هو خلق النار التي هي مصيرهم» فالظاهر يقتضي استيجابهم لدخولها. 


% 
ا 


4 من أن يفعل بهم ذلك فإن قوله : # فر ما دو َلك لمن CS‏ لا تتناول المشيئة إلا المؤمنين 


٠‏ التائب» إذ لا خلاف في أن الله لا يعذب أهل الطاعات من المؤمنين ولا التائبين من المعصيةء 


والنسخ جائز في الأحكام كما جاز في الأوامر والنواهي» وإنما يمتنع النسخ في الأخبار بأن ٠‏ 
یقول: کان کذا وکذاء ثم یقول: لم یکن»› أو يقول: OE IN‏ م 
یکون کذاء وهذا لا یصح»› لأن قوله: «أعَىَدَتا) وارد مورد الخبر فلا يجوز النسخ فيه كما لا“ 


عن عبدي حتی يغرغر بها ERS‏ شو الل عا عَم أي توبتهم رات آل لیا4 


بمصالح العباد #حَكمًا) فيما يعاملهم به. ا 
ليست لب4 التوبة المقبولة التي ينتفع بها صاحبها «لأزيت يكلو السيتات) أي “٠‏ 


٤‏ المعاصي ويصرون عليها ويسوفون التوبة حى إا حَصَرَ أحدهُم 14 أسباب الموت 
من معاينة ملك الموت» وانقطع الرجاء عن الحياة» وهو حال اليأس التي لا يعلمها أحد غير 
٠‏ المحتضر قال: إن بيت الى أي فليس عند ذلك ٤‏ تربةء زاجم أهل التاويل على أن ٠‏ 
1 هذه قد تناولت عصاة أهل الإسلامء إلا ما روي عن الربيع أنه قال: إنها في المنافقين›» وهذا لا 


يصح»› لأن المنافقين من جملة الكفار» وقد بين الكفار بقوله: و لدب يمو وش | 
ڪفا ومعناه: والشنت التوبة أيضاً للذين یموتون على الكفر› ثم يندمون بعد الموت. 
أولئك اعتدنا)» أي هيأنا لبم عَدَابًا أليىًا) أي موجعاًء وإنما لم يقبل الله تعالى التوبة 


ومن استدل بظاهر قوله تعالى: «آعَتَدَتا هم عَدَابًا أيىًا) على وجوب العقاب لمن مات 1 


ویحتمل أيضاً أن یکون 
EER‏ إشارة إلى ادن يورت وهم ما4 لأنه أقرب إليه من قوله: «للزيت 


يعَمَلونَّ السَيَعَاتِ #٭ ويحتمل أيضاً أن یکون التقدير من: أعََدَتا م عدابًا# أي عاملناهم 
بالعدل ولم نشأً العفو عنهم› وتکون الفائدة فيه إعلامهم ما يستحقونه من العقاب› وألا ا 


e E aE a E a 
A SE RADA 


و یو ا 


من أهل الكبائر الذين يموتون قبل التوبة» لأن المؤمن المطيع خارج عن هذه الجملةء وكذلك 


5 
د و چ 


والكافر خارج أيضاً عن المشيئة لإخبار الله تعالى أنه لا يغفر الكفرء فلم يبق تحت المشيئة إلا 
من مات مؤمناً موحداً وقد ارتکب کبیرة لم يتب منها. 
وقال الربيع : إن الآية منسوخة بقوله: وعو ما ف ذلك لت کک لأنه حكم من الله 


* OT 
E E EC REE 


يجوز في سائر الأخبار. ا 


ھک ا ےھ پک و ےک ی ر ی کی کے م ا 


۳۸ ا سورة النساء . 


3 ج 1 2 ا ر ا ا و ا ۵ مر رر 

قوله تعالی: تايها ارين اموا لا ييل لكم أن ترنوا اليساء كرها و 
AA‏ تڏهيوا 2 e‏ د م رس 2 
او جو اض ا بوشن إل أن يأف پفڃشو مدز وعاش روه : 
امروف ان فشو فس ناکرا کیا ول له و كي 


ڪنرړا 4 . 

القراءة: قرأ حمزة والكسائي : «كرهاً؛ - بضم الكاف - هناء وفي التوبة والأحقاف» 

ووافقهما عاصم وابن عامر ويعقوب في الأحقاف» وقرأً الباقون بفتح الكاف في جميع ذلك. ٠‏ 

وقراً: «بفاحشة مبيّنة» - بفتح الياء - ابن كثير وأبو بكر عن عاصم» والباقون بكسر الياء» . 
وروي في الشواذ عن ابن عباس : «مبينة) مكسورة الباء خفيفة الياء. 

س الحجة: الكره والكره: نعتانء مثل الصعف والضعف» والفَفر والفُشْرء والدّف 
والدف» وقال سيبويه: بيّن الشيءٌ وبينته وأبان الشيءٌ وأبنته واستبان الشيءٌ واستبنته وتبين ' 
وتبينته » ومن أبيات الكتاب : ۰ 

سل الهموم بكل معطي رأسه ناج مُخالط صَهْبَةمَُمَيّس 

ی یی ای غ 


وفي نوادر أبي زيد: 

يبيُّنهنم ذو اللب حين يرامُمٌ بسيماهُمْ بيْضاً لِحامُمْ وأضلى ° 

ومن كلامهم: قد تبين الصبح لذي عينين . 

س اللغة: العضل : التضييق بالمنع من التزويج» وأصله الامتناع» يقال: عضلت الدجاجة | 
بيضتها إذا عسرت عليهاء» وعضل الفضاء بالجيش الكثير إذا لم يمكن سلوكه لضيقه» ومنه الداء ' 

والفاحشة: مصدر كالعاقبة والعافية» قال أبو عبيدة: الفاحشة : الشنار» والفحش: القبيح»› 
والمعاشرة المصاحبة»› وهو من العشرة. 
ص الإعراب: وان َا السا4) في موضع رفع بأنه فاعل «يحل» ولاکرهاً) ا 
موضع الحال من النساءء والعامل في الحال روأ . ولا هل4 يجوز أن يكون أيضاً : 

نصباً بکونه معطوفاً علی روا4 وتقدیره: لا يحل لکم أن ترثوا ولا أن تعضلواء ا 

یکون مجزوما على النهي . 


)١( .‏ سلاه عن هه ومنه: كشفه وأزاله عنه. أعطى البعير : انقاد. وناج : فاعل من نجا: أسرف وسبق. وصهب صهبة , 
الشعر: كان فيه حمرة أو شقرة. وتعيّست الإبل صار لونها بياضاً في سواد. ومغتال أخبله : أي مفسدها. وأخْبّل: ٠‏ 
جمع حبل. والمطي: جمع مطية. والعرندس من الإبل: الشديدة. وورد البيت في اللسان (عردس). وجعله ٤‏ 
٠‏ سیبویه للمرار الأسدي . 

)١( ١‏ وفي بعض النسخ «حتى يراهم». و«أضلعا؛ بالضاد المعجمة. 


ی ی کی 


سورة النساء ۳۹ 


ص النزول: قيل: إن أبا قيس بن الأسلت لما مات عن زوجته كبيشة بنت معن ألقى ابنه . 
محصن بن أبي قيس ثوبه عليها فورث نكاحهاء ثم تركها ولم يقربها ولم ينفق عليهاء فجاءت ٠‏ 
إلى النبي اه فقالت: يا نبي الله لا آنا ورثت زوجي ولا آنا تركت فأنكح» فنزلت الآية» عن 
مقاتل» وهو المروي عن أبي جعفر. 

وقيل: كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث امرأته كما 
يرث ماله وألقى عليها ثوباًء فإن شاء تزوجها بالصداق الأولء وإن شاء زوجها غيره وأخذ 
صداقها» فنهوا عن ذلك» عن الحسن ومجاهد» وروى ذلك الجارود عن أبي جعفر تل . 

وقيل: نزلت في الرجل تكون تحته امرأة يكره صحبتهاء ولها عليه مهر فيطول عليها 
ويضارها لتفتدى بالمهر» فنهوا عن ذلك» عن ابن عباس. 

وقيل : نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليهاء وينتظر موتها حتى يرثهاء 
عن الزهري» وروي ذلك عن أبي جعفر ت أيضاً. 

س المعنى: لما نهى الله فيما تقدم عن عادات أهل الجاهلية في أمر اليتامى والأموالء 
عقبه بالنهي عن الاستنان بسنتهم في النساء فقال : ايها زي ١امَنوأ‏ أي يا أيها المؤمنون 
ا أي لا يسعکم في دينكم #آن روا ألسًاء أي نكاح النساء کا) أي على 

ه منهن» وقيل: ليس لكم أن تحبسوهن على كره منهن طمعاً في ميراڻهن» وقيل: ليس لكم 

تسيئوا صحبتهن ليفتدين بما لهن أو بما سقتم إليهن من مهورهن أو ليمتن فترڻوهن . 

وولا مو4 أي أن لا تحبسوهن» وقيل: ولا تمنعوهن عن النكاح و #لتذهَبوا 
يعض م ا ١اَبْشوهُ#‏ واختلف في المَعْنِيّ بهذا النهي على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الزوج أمره الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة» وألا يمسكها إضراراً 
بها حتى تفتدى ببعض مالهاء عن ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك» وهو المروي عن أبي 
عبد الله ت . 

وثانيها: أنه الوارث نهى عن منع المرأة من التزويج»› كما يفعله أهل الجاهلية على ما 
بيناه» عن الحسن . 

وثالثها : أنه المطلق» أي لا يمنع المطلقة من التزويج كما كانت تفعله قريش في الجاهلية 
ينكح الرجل منهم المرأة الشريفةء فإذا لم توافقه فارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه ويشهد عليها 
بذلك ويكتب كتاباً» فإذا خطبها خاطب فإن أرضته آذن لهاء وإن لم تعطه شيئا عضلهاء 
الله عن ذلك عن ابن زيد. 

ورابعها: أنه الولي خوطب بألا يمنعها عن النكاح - عن مجاهد ۔ والقول الأول ا( 

E‏ أن اتن َر ٍَ4 أي ظاهرة» وقيل فيه قولان: 


)١(‏ [وأظهر]. 


1 30 سورة لتا | 
1 أحدهما: أنه يعني إلا أن يزنين» عن الحسن وأبي قلابة والسديء وقالوا: إذا اطلع متها . 
7 على زنية فله أخذ الفدية. 


والآخر: أن الفاح اشر من ابن اة والأولى حمل الآية على كل معصية› وهو 
المروي عن أبي جعفر علا › واختاره الطبري› واختلف في هذا الاستثناءء وهر قوله : 3 أن ٠‏ 
اتن من ماذا هو؟ . ٣‏ 
فقيل : هو من أخذ المالء وهو قول أهل التفسير. 
وقيل: كان هذا قبل الحدود» وكان الأخذ منهن على وجه العقوبة لهن ثم نسخ» عن 
O O‏ ف آلبُيُوتِ4» عن أبي . 
٠‏ علي الجبائي وأبي مسلمء إلا أن أبا علي قال: إنها منسوخة» وأبى أبو مسلم النسخ . ت 
وعاشروهن بالمعروني4 أي خالطوهن من العشرة التي هي المصاحبة بما أمركم الله به من 
أداء حقوقهن التي هي النصفة في القسم والنفقة والإجمال في القول والفعل . 
وقيل : المعروف ألا يضر ولا يسيء القول فيهاء ويكون منبسط الوجه معها 
وقيل: هو أن يتصنع لها كما تتصنع له 
٤‏ إن رن4 أي كرهتم ا ج آن رهوا سيا وضعل اله 
٠‏ أي في ذلك الشيء» وهو إمساكهن على كره منكم را4 من ولد يرزقكم» أو 2 
, لكم عليهن بعد الكراهةء وبه قال ابن عباس ومجاهد» فعلى هذا يكون المعنى: إن u‏ 
فلا تعجلوا طلاقهن لعل الله يجعل فيهن خيراً كثيراً. ٤‏ 
: وفي هذا حت للأزواج على حسن الصبر فيما يكرهون من الأزواج وترغيبهم في إمساكهن 
٠.‏ مع كراهة صحبتهن إذا لم يخافوا في ذلك من ضرر على النفس» أو الدينء أو المال. 
ويحتمل أن يكون الهاء عائداً إلى الذي تكرهونه» أي عسى أن يجعل الله فيما تكرهونه ٠‏ 
خيراً كثيراً» والمعنى مثل الأول. ٤‏ 
وقيل : المعنى ویجعل الله في فراقكم لهن خيراًء عن الأصمء قال: ونظیره: ون َر 
ينن اه ڪل ي سَعَحَدِ قال القاضي: وهذا بعيد» لأن الله تعالى حث على ا ا 
ا فكيف يحث على المفارقة؟!. 


IA 2. Aral 


قوله تعالى؛ لون ردنم سبال دوچ ڪات رنج واد | 

قنظادا لا ادوا مئه سیا اتأخدوتۂ مستا ونا يتا © ركيت ادون | 

٤ f ٍ 0 ټ‎ 2 ۹ t2 E 95 3 < 2 

وقد أفضى ۽ ل ب وات ينُم تًا ليا ©4 . 
1 من القنطرة» ومنه: القنطر للداهية لأنها كالقنطرة في عظم | 

م الصورة» ويقال : تطر في الام بقطر | N‏ إليه. ا 
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سورة الساء ٤١‏ 
3 ب ج س نید 


والبهتان: الكذب الذي يواجه به صاحبه على وجه المكابرة له» وأصله التحيير من قوله: 


یهت ای گر أي تحير لانقطاع حجته» فالبهتان كذب يحير صاحبه لعظمه» والإفضاء إلى 
۳ شيء هو الوصول إليه بالملامسة» وأصله من الفضاء» وهو السعة» فضا يفضو فضواً: إذا اتسع . 


أتأخذونه مباهتين وآثمين . 
س المعنى: لما حث الله على حسن مصاحبة النساء عند الإمساك» عقبه ببيان حال 


۳ الاستبدال» فقال مخاطباً للأزواج : 


٠, المهر إذا كرهتموهن وأردتم طلاقهن «أتأخدوتم بُهَسَسًا) هذا استفهام إنكاري» أي تأخذونه باطلا‎ ٠ 
٤ وظلماً كالظلم بالبهتان.‎ 

وقيل : معناه أتأخذونه بإنكار التمليك» وسماه بهتاناً لأن الزوج إذا أنكر تمليكه إياها بغير 
حق استوجب المعطى لها في ظاهر الحكم كان إنكاره بهتاناً وكذباء #وشا ميتًا) أي ظاهراً لا ٠‏ 


وين رد4 أيها الأزواج «أَسَيَبدَال ددج مات روج أي إقامة امرأة مقام | 
, امرأة. #واتَيْشَد دده أي أعطيتم المطلقة التى تستبدلون بها غيرها #قنطارًا# مالا كثيراً “ 
على ما قيل فيه من أنه ملء مسك ثور ذهباًء أو أنه دية الإنسان» أو غير ذلك من الأقوال التى “ 
| ذكرناها في أول سورة آل عمران. 
#قلا ادوا مه4 أي من المؤتي أو المعطي ًا أي لا ترجعوا فيما أعطيتموهن من 


22 ٣ر‏ وو 


ومتى قيل في الآية: لِم خص حال الاستبدال بالنهي عن الأخذء مع أن الأخذ محرم عليه 


مع عدم الاستبدال؟ فجوابه: أن مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع من حيث إن الثانية 


تقوم مقام الأولىء فيكون لها ما أخذت الأولىء فبين تعالى أن ذلك لا يجوز وأزال هذا ٠|‏ 
الإشكالء والمعنى: إن أردتم تخلية المرأة سواء استبدلتم مكانها أخرى أم لم تستبدلوا فلا ١‏ 
:| تأخذوا مما آتيتموها شيا . 


E:‏ دوم وهذا تعجْب من الله تعالى وتعظيم» أي عجباً من فعلكم كيف تأخذون 


l2 


1 ذلك منهن وقد أفضى بنَسْكُم إل بق وهو كناية عن الجماع» عن ابن عباس ومجاهد والسدي . 


أو تسریح بإحسان» عن الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي› وهو المروي عن آبي 


: 2 کو 


وقیل : المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع»› فسمی الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى 
٠‏ مكان الوطء وكلا القولين قد رواه أصحابنا وفي تفسير الكلبي عن ابن عباس أن الإفضاء ا" 


لوادت ينُم يَبكًا عَليطًا) قيل فيه أقوال: 
أحدها: أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف 


0 


٠ ا ۰ سورة التساء‎ ) ٤۲ 


وثانيها: أن المراد به كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج» عن مجاهد وابن زيد. 
وثالشها: قول النبي طك : «أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اله٤»‏ عن 
عكرمة والشعبي والربيع . 

وقد قيل في هاتين الآيتين ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهما محكمتان غير منسوختين» لكن للزوج أن يأخذ الفدية من المختلعة لأن 
النشوز حصل من جهتهاء فالزوج یکون في حکم المکره لا المختار للاستبدالء ولا یتنافی حکم 
الآيتين وحكم آية الخلع» فلا يحتاج إلى نسخهما بهاء وهو قول الأكثرين : 

وثانيها: أنهما محكمتان» وليس للزوج أن يأخذ من المختلعة شيئاً ولا من غيرها لأجل 
ظاهر الآية» عن بكير بن بكر بن عبد الله المزني . 

والثالٹ: أن حکمهما منسوخ بقوله: إن جف الا بجا دود آله فد جاح َا فا افد 
بد عن الحسن . 

eo® 


قوله تعالیء 5 وا ما تک ؤم ت النسايإ لا ما قد سكت 

َه ڪان َة وَمَفُنّا وسا سيلا ©4 . 

س اللغة: النكاح ES‏ : وکح الأِّسّ ك4 ويقع على 
الوطء» ومنه: : ان ا کے إل َة ار ر مشركةً أي لا يطأ بالحرام إلا من يطاوعه» ومنه: 
«ملعون من نكح يده» وملعون من نكح بهيمة» قال الشاعر: 

وک ای اة الئكاح وتفرع من صَؤلة الناكج 

وأصله الجمع› ومنه: أنكحنا القَّرا فسنرى. والمقت: بغخض عن أمر قبيح يرتكبه 
صاحبه» يقال: مقت الرجل إلى الناس مقاتة ومقته الناس يمقته مقتاً فهو مقيت وممقوت» ویقال : 
إن ولد الرجل من امرأة أبيه كان يسمى المقتي» ومنهم أشعث بن قيس وأبو معيط جد الوليد بن 


" 


. . 


م الإعراب: إل ما قذ سل استفناء منقطع» لأنه لا يجوز استشناء الماضي من 
المستقبل» ونظيره: لا تبع من مالي إلا ما بعت» ولا تأكل إلا ما أكلت» ومنه: لا يدوت 
فبها ألْمَرّت إلا ألْموَةَ لأر المعنى : لكن ما قد سلف فلا جناح عليكم فيه» وقال المبرد: 
جاز أن يكون كى زائدة في قوله: «إِلٌَ كَل َة فالمعنى: إنه فاحشة» وأنشد في 
ذلك قول الشاعر: 0 


)١(‏ مثل يضرب في التحذير من سوء العاقبة . والفرا: حمار الوحش. 


سورة النساء ۳< 

فخت خا دار قو ر وا ها او 

قال الزجاج: هذا غلط منه» لأنه لو كان 5K‏ زائدة لم يكن ينصب خبرها. 

والدليل عليه البيت الذي أنشده: وجیران لنا کانوا کرام» ولم يقل: كراماً. 

قال علي بن عيسى : إنما دخلت # كان ليدل على أن ذلك قبل تلك الحال فاحشة أيضاًء 
کما دخلت في قوله: لوان أله عَفُورا رَحيمًا) وقوله: «وساهَ سيلا أي بئس طريقاً ذلك الطريق» 
فسبيلا: منصوب على التفسير» وفاعل : ساء مضمر يفسره الظاهر» والمخصوص بالذم محذوف. 

ص النزول: قيل: نزلت فيما كان يفعله أهل الجاهلية من نكاح امرأة الأب» عن ابن 

عباس وقتادة وعكرمة وعطاء قالوا: تزوج صفوان بن أمية امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن 
المطلب» وتزوج حصين بن أبي قيس امرأة أبيه كبيشة بنت معن» وتزوج منظور بن ريان امرأة 
أبيه مليكة بنت خارجة. 

قال أشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالحى الأنصار» فخطب ابنه قيس امرأة 
أبيهء فقالت: إني أعدك ولداً وأنت من صالحي قومك» ولكني آي رسول الله 6ي فأستأمره» 
فأتته فأخبرته» فقال لها رسول الله ية : «ارجعى إلى بيتك» فأنزل الله هذه الآية. 

© المعنى: لما تقدم ذكر شرائط النكاح» عقبه تعالى بذكر من تحل له من النساء ومن لا 
تحلء فقال: ولا تتکخوا ما تک ٤اباڑڪم‏ يت النسا4 أي لا تتزوجوا ما تزوج آباؤکم» 
وقيل: ما وطیء آباؤكم من النساء. حرم عليكم ما كان آهل الجاهلية يفعلونه من نكاح امرأة 
الأب» عن ابن عباس وقتادة وعطاء وعكرمة» وقيل: إن تقديره: ولا تنکحوا نکاج آبائکم» أي 
مثل نكاح آبائكم» فيكون ما تكح بمنزلة المصدرء ويكون «مَا) حرفاً موصولاء فعلى هذا 
لا يكون النهي عن حلائل الآباء» وكل نكاح كان لهم فاسدٌء وهو اختيار الطبري . 

وفي الوجه الأول يكون تا) اسماً موصولًا يحتاج إلى عائد من صلته إليه» قال الطبري: 
إن الوجه الثاني أجود»ء لأنه لو أراد حلائل الآباء لقال: لا تنكحوا من نكح آباؤكم» وقد أجيب 
عن ذلك بأنه لا يجوز أن يكون ذهب به مذهب الجنس» كما يقول القائل: لا تأخذ ما أخذ 
بوك من الإماءء فيذهب به مذهب الجنس ثم يفسره بمن. إلا ما َد سل فإنكم لا 
تؤاخذون ربه» وقیل: معناه إلا ما قد سلف فدعوه فهو جائز لکم» قال البلخي : وهذا خلاف 
الإجماع وما علم من دين رسول الله اة » وقيل: معناه لكن ما سلف فاجتنبوه ودعوه - عن 
قطرب - وقيل : إنما استثنى ما قد مضى ليعلم أنه لم يكن مباحاً لهم . 


)١( ٠‏ من قصيدة للفرزدق يمدح بها هشام بن عبد الملك ويهجو جريراً وأولها: 

الستم عائجين بنالعلنا نرى العرصات أو أثر الخيام 
ویقول : 

فكيفف إذامسررت بدار قوم وجيران» لناكانواء كرام 
(الخزانة: /٤‏ ۳۹. والبيت في شواهد سيبويه). 1 


ناڪم الي من کرم وان جوا ب الأنکین إلا ما د سكت إت اله کان فوا 
میا 4)9 . | 

ص اللغة: الربائب: جمع ربيبة» وهي بنت زوجة الرجل من غيره» سميت بذلك لتربيته . 
إياها» فهي في معنى مربوبة» نحو: قتيلة في موضع مقتولة» ويجوز أن تسمى ربيبة سواء تولى ٠‏ 


. القتوبة : الإبل التي تجعل عليها القتب : أي الرحل‎ )١( 


٤٤‏ سورة النساء أ 


بے ےک 


كه فة أي زنن وفك أي مخضا يعن يورت بخض ال تجوز أن . 
يكون الهاء في إَم عائداً إلى النكاح بعد النهي» فيكون معناه : إن نكاح امرأة الأب فاحشة» ٠‏ 
أي معصية محرمة قبيحة» ويجوز أن يكون عائداً إلى النكاح الذي كان عليه أهل الجاهلية» أي 
أنه كان فاحشة قبل هذاء ولا يكون كذلك إلا وقد قامت عليكم الحجة بتحريمه من قبل الرسل» , 
: والأول أقوىء وهذا اختيار الجبائي» قال: وتكون السلامة مما قد سلف في الإقلاع منه بالتوبة ‏ 
٠‏ والإنابة. 
قال البلخي: ولیس کل نکاح حرمه الله يون زنى» لأن الزنى فعل مخصوص لا يجري |. 
٠‏ على طريقة لازمة ولا سنة جاريةء ولذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية أولاد زنى» ولا لأولاد | . 
١‏ أل الذمة والمعاخدين أولاد زنى» إذ كان ذلك عقداً ينهم ارقونه. ٠‏ 
وقوله: #وساءَ سبيلا) أي بئس الطريق ذلك النكاح الفاسد» وفي هذه الآية دلالة على أن 
كل من عقد عليها الأب من النساء تحرم على الابن دخل بها أم لم يدخل»ء وهذا إجماع» فإن ٠‏ 
دخل بها الأب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن؟ ففيه خلاف» وعموم الآية يقتضي أنه ا 
يحرم عليه» لأن النكاح قد يعبر به عن الوطء» وهو الأصل فيه كما يعبر به عن العقد» فينبغي . 
٠‏ أن نحمل اللفظ في الآية على الأمرين» وامرأة الأب وإن علا تحرم على الابن وإن سفل بلا . 
خلاف. 


2 2 غ ر له وصزہ وس ۶ ر ت 
رمت لڪ اسک وبتاقکم اروئ وعمكم وستكم وَبتات آلا وتات الأخْتِ 


ت اساہگم الق کاش بون کان کم ؤا کشر بوک کا جع ن ر 


تربیتها أو لم يتول» وسواء كانت في حجره أو لم تكن» لأنه إذا تزوج بأمها فهو رابها وهي ربيبته . 


والعرب تسمي الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويوقعونه» يقولون: هذا مقتول وإن لم | 
يقتل بعد» وهذا ذبيح وإن لم يذبح بعد إذا كان يراد ذبحه وقتله» وكذلك يقولون: هذا أضحية . 
٠‏ لما أعد للتضحيةء وهذه قتوبة وحلوبةء أي هي مما تقتب وتحلبء وقد يقال لزوج المرأة: ' 
ربیب ابن امرآته» بمعنی أنه راټه» کما یقال: شهید وخبیر» بمعنی شاهد وخابر. والحلائل: * 
انع الحليلة» وهي بمعنى المحللة مشتقة من الحلال» والذكر حليل» وجمعه أجلة كعزيز ٠‏ 
وأعزةء سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل له مباشرة صاحبه» وقيل: هو من الحلولء لأن ٠|‏ 
کل واحد منهما حال صاحبه» أي يحل معه في الفراش . ٤‏ 


E BR E 


انڪ اي اسمن رارئڪم ت الرسة عمدت ښاپڪم رڪم التي في رڪم 


سورة النساء ٥‏ 1 


ص المعنى: ثم بين المحرمات من النساء فقال: رمت ملم انگ4 لا بد فيه 
من محذوف. لأن التحريم لا يتعلتق بالأعيان» وإنما يتعلق بأفعال المكلف» ثم يختلف باختلاف ٠‏ 


ما أضيف إليهء فإذا أضيف إلى مأكول نحو قوله: حرمت عَليْكم لَه ولم فالمراد الأكلء 


وإذا أضيف إلى النساءء فالمراد العقدء فالتقدير: حرم عليكم نكاح أمهاتكم» فحذف المضاف . 
٠‏ وأقيم المضاف إليه مقامه لدلالة مفهوم الكلام عليه» وكل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من ٠‏ 


٠‏ جهة أبيك أو من جهة أمك بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك. 


وبتاثك# أي ونكاح بناتكم» وكل امرأة رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات ٠‏ 


بإناث رجع نسبها إليك أو بذكور فهي ابنتك» رَأعَرنَّم) هي جمع الأخت» وكل أنثى ولدها 


- شخص ولدك في الدرجة الأولى فهي أختك #رعَبَّشكم) هي جمع العمة» وكل ذكر رجع نسبك ٠‏ 
٠‏ إليه فأخته عمتك» وقد تكون العمة من جهة الأم مثل أخت أبي أمك» وأخت جد أمك ١‏ 


فصاعدا. 


٠‏ الخالة من جهة الأب مثل أخت أم أبيك. أو أخت جدة أبيك فصاعداً. 


ل وككتكم4 جمع الخالةء وكل أنشى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك وقد تكون ٠‏ 


وإذا خاطب تعالى المكلفين بلفظ الجمع كقوله: ّمت َّم ثم أضاف المحرمات ' 


ا بعده إليهم بلفظ الجمع» فالآحاد يقع بإزاء الآحاد» فكأنه قال: حرم على كل واحد منكم نكاح ‏ 


أمه ومن يقع عليها اسم الأم» ونكاح ابنته ومن يقع عليها اسم البنت» وكذلك الجميع . 


الآحادء والتحديد في هؤلاء كالتحديد في بنات الصلب» وهؤلاء السيع من المحرمات باللسب» أ" 


بات أل وَبَاتٌ ألأعَتٍ) فهذا أيضاً على ما ذكرناه جمع بإزاء جمع فيقع الآحاد بإزاء ' 


وقد صح عن ابن عباس أنه قال: حرم الله من النساء سبعا بالنسب» وتلا الآية» ثم قال: | 


والسابعة : ولا کا ما کح ٤اباؤڪُم‏ يى السا . 


ثم ذكر سبحانه المحرمات بالسبب فقال: راڪم اې ارسمتك4 بناعن یات 
للحرمة»› وکل أنشی انتسبت إليها پاللبن فهي أمك» فالتی أرضعتك أو أرضعت امرأًة أرضعتك أو ٤‏ 
رجلا أرضعت پلېانه من زوجته وأم ولد له فهى أمك من الرضاعة»› وكذلك کل امرأة ولدت 


امرأًة أرضعتك أو رجلا أرضعك فهي أمك من الرضاعة. 


لرأترئكم ك ألحََة4» يعني بنات المرضعة» وهن ثلاث: 


الصغيرة الأجنبية : التي أرضعتها أمك بلبان أييك سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو 


بعدك. 
والثانية : أختك لأمك دون أبيك» وهى التى أرضعتها أمك بلبان غير أبيك. 


e 


والثالثة : أختك لأبيك دون أمك» وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك. 


(۱) [بالنسب وسبعاً]. 


٤٦‏ سورة النساء 


وأم الرضاعة وأخت الرضاعة لولا الرضاعة لم تحرماء فإن الرضاعة سبب تحريمهماء ' 
وكل من تحرم بالنسب من اللاتي مضى ذكرهن تحرم أمثالهن بالرضاع» لقول النبي إ4 : «إن 
الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» فثبت بها الخبر أن السبع من المحرمات بالنسب على 
التفصيل الذي ذكره محرمات بالرضاع . 

والكلام في الرضاع يشتمل على ثلاثة فصول : 

أحدها: مدة الرضاع» وقد اختلف فيهاء فقال أكثر أهل العلم: لا يحرم إلا ما كان في 
مدة الحولين» وهو مذهب أصحابناء وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : 
مدة الرضاع حولان ونصف» وقال مالك: حولان وشهرء واتفقوا على أن رضاع الكبير لا 
يحرم . 

وثانيها: قدر الرضاع» وقد اختلف فيه أيضاء فقال أبو حنيفة : إن قليله وكثيره يحرَم» 
وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وهو مذهب مالك والأوزاعي . وقال الشافعي: إنما يحرم 
خمس رضعات» وبه قالت عائشة وسعيد بن جبير. ۰ 

وقال أصحابنا: لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظمء وإنما يعتبر ذلك برضاع يوم 
وليلة لا يفصل بينه برضاع امرأة أخرى» أو بخمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينها برضاع ‏ 
امرأة أخرى» وقال بعض أصحابنا: المحرم عشر رضعات متواليات . 

وثالشها: كيفية الرضاع» فعند أصحابنا لا يحرم إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي في 
المجرى المعتاد الذي هو الفمء فأما ما يوجر أو يسعط أو يحقن به فلا يحرم بحال. ولبن الميتة 
لا حرمة له في التحريم» وفي جميع ذلك خلاف . 

وقوله: اهنت ښَآپڪم) ي حرم عليکم نکاحهن» وهذا يتضمن تحريم نكاح أمهات 
الزوجات وجداتهن قربن أو بعدن من أي وجه كنْ» سواء كن من النسب أو من الرضاع» وهن ٠‏ 
يحرمن بنفس العقد على البنت سواء دخل بالبنت أو لم يدخلء لأن الله تعالى أطلق التحريم 
ولم یقیده بالدخول. 

رڪم يعني بنات نسائکم من غيرکم لی في خجرڪ) وهو جمع حجر 
الإنسان» والمعني في ضمانكم وتربيتكم» ويقال: فلان في حجر فلان» أي في تربيته» ولا 
خلاف بين العلماء أن كونهن في حجره ليس بشرط في التحريم» وإنما ذكر ذلك لأن الغالب 
أنها تكون كذلك» وهذا يقتضي تحريم بنت المرأة من غير زوجها على زوجهاء وتحريم بنت 
ابنها وبنت ابنتها قربت أم بعدت لوقوع اسم الربيبة عليهن . 

لین ایم الى دَخَلْنّم بهن وهذه نعت لأمهات الربائب لا غير» لحصول الإجماع 
على أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمهاء قال المبرد: واللاتي دخلتم بهن يعني جامعتم أمهاتهن» . 
وهذه هي الربائب لا غير» والدليل على ذلك إجماع الناس على أن الربيبة تحل إذا لم يدخل 
بأمها. 


سورة النساء 4۷ 


ومن أجاز أن يکون قوله: يِن ساپ کم لی دَحَلْشُہ یھن هو لأمهات نسائکم» فیکون . 
المعنى: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» ويخرج أن يكون اللاتي دخلتم بهن , 
لأمهات الربائب . 

قال الزجاج: والدليل على صحة ذلك أن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداًء لا 
ماخرو ن مركا انك اوعربت شن اه الغ قات ع أن تخر الطررفات تجا 
لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء» وروى العياشي في تفسيره بإسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر 
بن محمد عن أبيه ل قال: إن علياً كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي 
دخلتم بهن ٠‏ كن في الحجور أو في غير الحجورء والأمهات مبهمات : دخل بالبنات او لم 
يدخل بهن فحرموا ما حرم الله» وأبهموا ما أبهم الله . 

أحدهما: أن المراد به الجماع» عن ابن عباس. 

والآخر: أنه الجماع وما يجري مجراه من المسيس والتجريد» عن عطاء» وهو مذهبناء 

لین لم كوا دَعَلثر هت4 يعني بام الربيبة 5 جح َي آي لا ثم عليكم في 
نکاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن وليل آنا پڪم الِب من ا ڪب أي وحرم عليكم 
نکاح أزواج آبنائكم» تم أزال 1 س لشبهة في أمر زوجة | لش به فقال : #الذَِ من م لَڪ للا 
يظن أن زوجة المتبئى به تحرم على المتبنّي . 

وروي عن عطاء أن هذه نزلت حين نكح النبي امرأة زيد بن حارثة» فقال المشركون في 
ذلك فنزل: ولتپ نابم ارب ين آكرڪ4 وقوله: وما جل أراكم انان 
وھا کن محمد با ار ن ایک4 وأما حلائل الأبناء من الرضاعة فمحرمات أيضاً بقوله: إن 
الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب). 

لرآن موا ب لكين أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين» لأن «أن» مع 
صلتها في حكم المصدرء وهذا يقتضي تحريم الجمع بين اختين في العقد على الحرائرء 
وتحريم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين› فإذا وطىء إحداهما فقد حرمت عليه الأخرى 

إلا ما مد سكت استثناء منقطع» ومعناه: لکن ما قد سلف لا يؤاخذكم الله به» ولیس 
المراد به أن ما قد سلف حال النهي يجوز استدامته بلا خلاف» وقيل: معناه إلا ما كان من 
يعقوب إذ جمع بين الأختين: ليا أم يهوذا» وراحيل أم يوسف» عن عطاء والسدي . 

کک آله کان عفرا ريما لا يؤاخذكم الله بحكم ما قد سلف من هذه الأنكحة قبل 
نزول التحريم› وکل ما حرم الله في هذه الآية فإنما هو على وجه التأبيدء سواء کن مجتمعات 
أو متفرقاتء إلا الأختين فإنهما يحرمان على وجه الجمع دون الانفراد. 


: ۸ سورة النساء 
ويمكن أن يستدل بهذه الآية على أن هؤلاء ا من ذوات الأنساب لا يصح أن ٠‏ 
1 تملك واحدة منهن»› لأن التحريم عام» والمحرمات بالنسب ا و السبب على وجه التأبيد يسمون ا 
1 مبهمات لأنهن يحرمن من جميع الجهات» وهي مأخوذة من البهيمة التي لا يخالط معظم لونها . 
لون آخر» يقال : فرعن با لا فة له: 


. إت آله كان عفوا) يغفر الذنوب € يرحم العباد المؤمنين 
٣‏ للستت ین اساي إل ما ملگٽ يسڪ کب ار عليه وال کم تا وه کيڪم لن 


مو ولگ حم عر سجن َا اتمم پو نن اهن احور ويس دلا اء 
فما ریشم بي ين بعد الريةٍ إا آله کان عَليمًا كيا ©4 . 
| س القراءة: قرا الكسائي وحده: OT‏ وامبخصتات في مان القرآن بكسر 
الصاد» إلا قوله: وسكت من السا إل ما ملكت أن € فإنه فتح الصاد فيه وقرأً الباقون | 
شخ الصاد في كل القرآنء وقرأً أهل الكوفة إلا أبا وأبا جعفر: ٣رَأحِلّ‏ نکم بالضم وکسر 
الحا فا الارن بفتح الهمزة والحاء. 
٤‏ س الحجة: وقع الاتفاق على فتح العين من قوله: وْصك) في هذه الآية» ومعناها: 
النساء اللاتي أحصنٌ بالأزواج» والإحصان يقع على الحرة» يدل عليه قوله: ولد رس 
تت4 الآية» يعني الحرائر e‏ ويقع أيضاً على ٠‏ 
٠‏ العفةء يدل عليه قوله: وتي أبنت عمرن آل أَحَصتتَ درَجها) وقد فسر قوله: ْ من لَمَ َع ١‏ 
منم طول آن سح صك( بالعفائف» ويقع على التزويج» كما في الآية» ويقع على ٠‏ 
الإسلام» كما فسر من قرأً: «فإذا أحصن» بفتح الهمزة: بأسلمن» وأصل الجميع المنع» لأن '. 
٠‏ الحرية تمنع عن امتهان الرق» والعفة حظر النفس عما حظره الشرع» والتزوج في المرأة يحظر ,. 
خطبتها التي كانت مباحة قبل ويمنع تصديها للتزويج» والإسلام يحظر الدم والمال اللذين كانا ٠‏ 
مباحين قبل الإسلام. 
ومن قرأً: «وأحَلٌ لكم ما وراء ذلکم» قال: بناء الفعل للفاعل أشبه بما قبلهء لأن معنى : 
کب الله ر ک4 کتب لله علیکم کتاباً والله أحل لكم» ومن قراً: أجل ک4 قال: إنه في . 
المعنى يؤول إلى الأول» وفيه مراعاة ما قبله» وهو قوله: حرمت َ4 . ٠‏ 
هص اللغة: قال الأزهري: يقال للرجل إذا تزوج : أحصن فهو محصن» كقولهم: ألفج فهو . 
٠‏ ملفجء وأسهب فهو مسهب إذا أكثر الكلامء وكلام العرب كله على أفعل فهو مفعل» وقال ٠‏ 
سیبویه : : حصنت المرأة حصنا فهي حَصان» مثل جن جنا فهو جبان» وقد قالوا: حصناء» كما ' 
قالوا: علماء» والحصان: الفحل من الأفراس» وأحصن الرجل امرأته» وأحصنت المرأة فرجها ٠‏ 
٠‏ من الفجور» والمسافحة والسفاح: الزنى أصله من السفح» وهو صب الماء» لأنه يصب الماء : 
باطلاً» وسفح الجبل: أسفلهء لأنه يصب الماء منه» قال الزجاج: المسافحة والمسافح: الزانيان ٠‏ 
. لا يمتنعان من أحد» فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن. ا 


و 


e . معن افلس‎ : e e 0 


, 


سورة النساء 


ا شمر لفل E‏ وهو قزلة: ت ا م : 


e TT‏ إلى 
| الفاعل كما أضيف إلى المفعول في قولهم : ضرب زيد» ومثل ذلك قوله: : اصنع الله الذي» 
٠‏ وعلى ذلك قول الشاعر(: 

ا ا د ورف الاق ا ا 
لأن ما في البيت يدل على أنه طيان» فكان تقديره: طوى طي المحمل» وقال الزجاج : 
يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمر» ويكون المعنى: الزموا كتاب الله . 

ولا یجوز أن یکون منصوباً بعلیکم» لأن علیکم لا يجوز تقدیم منصوبه» وقوله: لما وره 
ك4 ما: اسم موصول في موضع نصب بانه مفعول على قراءة من قرأً: «وأحل لكم بفتح 
الهمزة»› ومن قرا: «وأحل» بالضم فمحله رفع . 


ويجوز أن يكون محل: إن ْوأ نصباً على البدل من #مًا) إن كان منصوب ٠‏ 


2 الموضع› أو رفعاً إن کان محله رفعاًء ویجوز أن يکون على حذف اللام من: «لأن تبتغوا)» 


على ما مر أمثاله فیما مضی» فیکون مفعولًا له «حَمِِن) نصب على الحال وذو الحال الواو ٠‏ 


5 من لتوا عر س مسح4 صفة أمحصنين› ولرَيَة4 صب على المصدر› ويجوز أن 
; يکون مصدراً في موضع الحالء آي مفروضة . 

س المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم ذكرهن من المحرمات فقال: «رَألْحْصَّت) أي 
وحرمت عليكم اللاتي أحصنٌ ليت اليساء) واختلف في معناه على أقوال: 


1 أحدها: أن المراد به ذوات الأزواح إل ما مَلگت ا ا شڪ من سبي من کان لها زوج 1 
عن علي ع وابن مسعود وابن a‏ واستدل بعضهم على ذلك بخبر ؛, 
أبي سعيد الخدري : أن الآية نزلت في سبي أوطاس» وأن المسلمين أصابوا نساء المشركين› 
وكان لهم أزواج في دار الحرب» فلما نزلت نادى منادي رسول الله عة : «ألا لا توطاً الحبالى ' 


حتی يصع › ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة» ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بأن سبي 
أوطاس کانوا عبدة الأوثانء ولم يدخلوا في الإسلام» ولا یحل نکاح الوثنية› وأجيب غلك 
بأن الخبر محمول على ما بعد الإسلام. 


وثانيها: أن المراد به ذوات الأزواج ال ما مک ا a‏ ڻڪ ممن کان لها زوج» لأن 1 


بيعها طلاقهاء عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس وابن المسيب والحسن»› وقال ابن 


عباس : طلاق الأمة يثبت بستة أشياء : سبيها» وبيعها» وعتقهاء وهبتهاء ومیراثهاء وطلاق ‏ 


)0( حال کونه یصف رجلا بالضمر. والشاهد من الرجز» من شواهد سيبويه› وقد نسبه إلى أبي كبير الهذلي . 
٠‏ (۲) حرف كل شيء: حده وطرفه . الطيان: الضامرء وأصله من طوى بمعنى الجوع . اليحمل واحد الحمائل: علاقة 
السيف. 
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کو ا 
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زوجهاء وهو الظاهر من روايات أصحابنا. وقال عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف: ليس ٠‏ 
. بيع الأمة طلاقهاء بل طلاقها كطلاق الحرةء وإنما هو في السبي خاصةء لأن النبي 6 خير ٠‏ 
٠‏ بريرة بعد ما أعتقتها عائشة» ولو بانت بالعتق لم يصح تخييرهاء وقال الأولون: إن زوج بريرة 
کان عبداً» ولو کان حراً لم يخيرها النبي ا . 
وثالشها: أن المراد بالمحصنات العفائف إلا ما ملكت أن نڪ بالنكاح» أو بالثمن ملك ٠‏ 
استمتاع بالمهر والنفقة» أو ملك استخدام بالثمن» عن أبي العالية وسعيد بن جبير وعطاء والسدي . 
کنب ار عنم يعني کتب الله تحریم ما حرم وتحلیل ما حلل علیکم کتااً فلا تخالفوه | 
وتمسکوا به» وقوله: لوال کم ا وراه لڪ أن تفا تغوا ولک4 قل في معناه أربعة أقوال : 
أحدها: أحل لكم ما وراء ذات المحارم من أقاربكم» عن عطاء. 
وثانيها: أن معناءٌ أحل لكم ما دون الخمس» وهي الأربع فما دونها #أن بَا بولک 4 
على وجه النكاح» عن السدي . 
وثالثها: ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم» عن قتادة. 
ورابعها: أحل لكم ما وراء ذات المحارم» والزيادة على الأربع #آن توا تغوا اوک4 ۰ 
نكاحاً أو ملك يمين» وهذا الوجه أحسن الوجوه ولا تنافي بين هذه الأقوال. 
ومعنی : أن َرأ أن 3 أو تلتمسوا بأموالكم» إما شراء بثمن ٤‏ نکاحاً بصداق» 
عن ابن عباس» وی مَسَضِحين4 أي مرون عير زاین ؛ وقيل: معناه أعفة غير زناة. ٠‏ 
وقوله: مما أسكَْتَعم بوه مهن اوه حوره رد4 قيل المراد بالاستمتاع هنا درك 
البغية والمباشرة وقضاء TT‏ عن الحسن ومجاهد وابن زيد» فمعناه على هذا: فما 
استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنکاح فآتوهن مهورهن . ا 
وقيل: المراد به نكاح المتعة» وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم» عن 
عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين» وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الواضح» ' 
لأن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف ٠‏ 
الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعين» لا سيما إذا أضيف إلى النساء» فعلى هذا يكون معناه: 
فمتی عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن. 
ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع» وذلك يقتضي أن يكون معناه ٠‏ 
هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذء لأن المهر لا يجب إلا به. 
هذا وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن ' 
مسعود أنهم قرؤوا: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) وفي ذلك 
تصريح بأن المراد به عقد المتعة» وقد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال : 
أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أبي» فرأيت في المصحف: فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى . 


سورة النساء ١ه‏ 


وبإسناده عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة فقال : أما تقرأً سورة النساء؟ فقلت : 
بلی» فقال: فما : تقرأً: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قلت : لا أقرؤها هكذا. 

قال ابن عباس: والله هکذا أنزلها الله تعالی ثلاث مرات» وبإسناده عن سعید بن جبیر أنه 
قرأً: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وبإسناده عن شعبة بن الحكم بن عتيبة قال: سألته 
عن هذه الآية : #فما سعد ستمتعام پو می4 أمنسوخة هي؟ قال: لا. 

ا ایا ا کات ب ا وکو ا ی 
وبإسناده عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله» ولم تنزل آية بعدها تنسخهاء 
فأمرنا رسول الله وتمتعنا مع رسول الله و ومات ولم ینهنا عنهاء فقال بعد رجل برأیه ما 
شاء. 

ومما أورده مسلم بن حجاج في الصحيح قال: حدثنا الحسن الحلواني قال: حدتنا عبد 
الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجثناه ه في منزله» 
فسأله القوم عن أشياء» ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. 

ومما يدل أيضاً على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع 
والجماع أنه لو كان كذلك لوجب ألا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء» وقد 
علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهرء ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب 
للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقدء لأنه قال: #فآتوهن أجورهن) أي مهورهن› ولا 
خلاف في أن ذلك غير واجب» وإنما يجب الأجر بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة . 

ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
«متعتان كانتا في عهد رسول الله حلالًا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» فأخبر بأن هذه المتعة 
كانت على عهد رسول الله وأضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأي» فلو کان النبي 06 
نسنخھا او تھی عتها آو اباخها في وقث مخصوص درت غیره لأضاف التحريم إليه دون نفسهء 
وأيضاً فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء ف في النهي» ولا خلاف أن متعة الحج غير منسوخة 
ولا محرمة» فوجب أن کرت جم بت الا كا 

وقوله: ولا جتاحعََكم فيما صر بب ين بعد ألمريصَدّ4 من قال: إن السمراد 
بالاستمتاع الانتفاع والجماع قال: المراد به لا حرج ولا إثم عليكم فيما تراضيتم به من زيادة 
مهر أو نقصانه أو حط أو إبراء أو تأخير. 

وقال السدي: معناه لا جناح عليكم فيما تراضیتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة 
الأجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر وتزيده في المدة» وهذا قول الإمامية 
وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم. ٤‏ 

3إ آله كان كَليًا) بما يصلح أمر الخلق حَكيمًا» فيما فرض لهم من عقد النكاح الذي 
يحفظ الأموال والأنساب. 
eo®‏ 
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دات أخدان ا احص إن أت بسَحكَةٍ صف ما على الكت . 


ر م بو فی ْ ھک مم ےم e‏ 9 َة و 
اتاب دك ی ی ال ي ا د E‏ 0 


ص القراءة: قرا أهل الكوفة غير حفص: «فإذا أحصن» مفتوحة الهمزة»› والباقون: 
i‏ «أحصن» بضم الهمزة وكسر الصاد. 
ص اللغة: الطول: الغنىء وهو مأخوذ من الطول خلاف القصرء شبه الغنى به لأنه ينال به ' 
٠‏ معالي الأمور. والتطول: الإفضال بالمال. والتطاول على الناس: التفضل عليهم» وكذلك . 
الاستطالة» وطال فلان فلاناً كذا: إذا فضله في القدرةء يقال: طاولته فطّلته ولم يحل منه فلان 
1 بطائل › آي بشي ء له من اي فضل › وطالت طوّلك وطيّلك› آي طالت مدتك› قال الشاعر: 
إا مُحيُوك فاشلم أيها الطلل“ وإن بَليت وإن طالت بك الط 
والطْرّل: الحبل» قال طرفة: 
ال ا اا ال الو ا کے و 
والفتی : الشاب» والفتاة: الشابة» والفتاة: الأمة ا عجوزاً إلا أنها كالصغيرة في ٠‏ 
٠‏ أنها لا توقر توقير الحرَة» والفتوة: حالة الحداثة» ومنه الفُنياء تقول: أفتى الفقيه يفتي» لأنه في ٠‏ 
٠‏ مسألة حادثة. والخدن: الصديق› وجمعه أخدان» نحو: زب وأتراب» ویستوي فيه المذكر ! 
والمؤنث» والواحد والجمع» والحدين بمعناه. والعنت: الجهد والشدةء وأكمة عنوت: صعبة ٠‏ 
المرتقى» قال المبرد: العنت الهلاك. 
ص المعنى: ثم بيّن تعالى نكاح الإماء فقال: و من لم سطع نگم ولا أي من لم 
ا یجد منکم غنی› عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي› وهو المروي عن أبي 
جعفر 32 . 
ان ح4 أي يتزوج «المحْصكت ألمُوْيكي) أي الحرائر المؤمنات» يعني لم يقدر ِ 
على شيء مما یصلح لنکاح الحرائر من المهر والنفقة. 


)١( ٠‏ الطلل: الطري من كل شيء. 

)١( ٠‏ قائل البيت هو القطامي في اللسان (طول). 
٠‏ (۳) ثيا الحبل: طرفاه يعني الفتى لا بد له من الموت» وإن انسى في أجلهء كما أن الدابة وأن طول له طوله» وارخي له ٠‏ 
فيه › حتی يرود في مرتعه› ويجيء ویذهب»› فإنه غير منفلت لإحراز طرف الطوّل إياه. 


ET 


تین تا مگ ایگ4 أي فلينكح مما ملكت أيمانكم ين نيكم المُؤيتت) أ 
: إمائكم» > فإن مهور اللإماء أقل› ومۇنتهن أخف في العادة. ٤‏ 
والمراد به إماء الغير› لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأمة نفسه بالإجماع» وقيل : إن المعنى ‏ 
من الآية فله أن يتزوجها وإن كان ذا يسار» عن جابر وعطاء وإبراهيم وربيعة . 
والقول الأول هو الصحيح» وعليه أكثر الفقهاء . 
وفي الآية دلالة على آنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابيةء لأنه قيد جواز العقد عليهن بالإيمان ٠‏ 
بقوله: يِن تیلم الم ِتتٍ) وهذا مذهب مالك والشافعي . 
وا آعم بایسیگ4 أراد بهذا بيان أنه لم يؤخذ علينا إلا بأن نأخذ بالظاهر في هذا . 
الحكم إذ لا سبيل لنا إلى الوقوف على حقيقة الإيمانء والله هو المتفرد بعلم ذلك» ولا يطلع , 
عليه غيره؛ فاته العالم بالسرائر المطلع على الضمائر. 
بعکم م بض قیل فيه قولان: 
أحدهما: أن المراد به كلكم ولد آدم فلا تستنكفوا من نكاح الإماءء فإنهن من جنسكم . 
کالحرائر. ٤‏ 


والآخر: أن معناه كلكم على الإيمان ودينكم واحد» فلا ينبغي أن يعير بعضكم بعضاً 


بالهجنة. 

نهى الله عن عادة أهل الجاهلية في الطعن والتعيير بالإماء. 

#كأنكْهُىً€ يعني الفتيات المؤمنات» أي تزوجوهن «إإِذْنِ آَهَلِهوً4 أي بأمر سادتهن . 

. ومواليهن‎ ٠ 

وفي هذا دلالة على آنه لا يجوز نکاح الأمة بغير إذن مالكها. 

واوش أجْورَهُىً4 أي أعطوا مالكهن مهورهن إلمَمروضي# أي بما لا ينكر في الشرع› 

وهو ما تراضى عليه الأهلون» ووقع عليه العقدء وقيل: معناه من غير مطل وضرار. 

۰ #محصنات# أي عفائف» يريد تزوجوهن عفائف عير مَسفِْحَّتٍ4 أي غير زوانٍ» وقيل : 
معناه متزوجات غير زانيات» وقد قرىء محصنات ومحصنات - بفتح الصاد وكسرها - على ما مر . 

ذكره في الآية الأولى . 

رک دات أََدَاٍ) أي آخلاء في الب لأن الرجل منهم كان يتخذ صديقة فيزني بهاء 
والمرأة تتخذ صدیقاً فتزني به» وروي عن ابن عباس أنه قال : «کان م في الجاهلية يحرمون ما 

ظهر من الزنى ويستحلون ما خفي منه» فنهى الله عن الزنى سراً وجهرً . 

| فعلى هذا يكون المراد عر سسؤت لا مكَحْدَّاتِ آَعْدَانٍ) غير زانیات لا سرا ' 

ولا جهراً إا ًَ4 من قرأ بضم الهمزة معناه: فإذا زوجن فأحصنهن آزواجهن» وهو . 

بمعنى تزوجن» عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة» ومن قرأ بالفتح فمعناه: 

أسلمن - عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم والشعبي والسدي - وقال الحسن: 

يحصنها الزوج» ويحصنها الإسلام. 


َ سورة النساء‎ o4 


لن أت ية أي زنين فمن صف ما عَل النحْصكتِ رى أالمدًاب4 أي نصف 
ما على الحرائر من حد الزنى» وهو خمسون جلدة نصف حد الحرة» و#ذلك) إشارة إلى نكاح 
الأمة عند عدم الطول لمن حَشى ألمت منك يعني الزنى» وهو أن يخاف أن تحمله شدة 
الشبق على الزنى فيلقى الحد في الدنيا أو العذاب في الآخرة» وعليه أكثر المفسرين . 

وقيل : معناه لمن يخاف أن يهواها ويزني بها. 

وقيل : معنى العنت الضرر الشديد في الدين أو الدنيا لغلبة الشهوةء والأول أصح . 

لوان یروا حير لک معناه وصبركم عن نكاح الإماء وعن الزنى خير لكم «وأن . 
تصبروا» مبتدأ واخیر» خبره. 

أله عور لذنوب عباده رجيم بهم» وفائدته أن من لم يصبر عما أمر بالصبر 

عنه ثم تاب غفر الله له ورحمه. 

واستدلت الخوارج بهذه الآية على بطلان الرجم» قالوا: إن الرجم لا يمكن تبعيضه» وقد 
قال: فون صف ما عل حصت ي ألمَدَاب فعلمنا أن الرجم لا أصل له. 

والجواب عن ذلك إذا كان المراد بالمحصنات والحرائر سقط هذا القول» ويدل على ذلك 
قوله في أول الآية: #ومن لَمَ ينتطع ينك طول أن جح المخصكت الميكتٍ) ولا شك أنه 
أراد به الحرائر والعفائف» لأن اللاتي لهن أزواج لا يمكن العقد عليهن» على أن في الناس من 
قال : إن المحصنات هنا المراد بها الحرائر دون العفائف» لأنه لو كان مختصاً بالعفائف لما جاز 
العقد على غيرهن» ومعلوم أن ذلك جائز. 

هذاء والرجم أجمعت الأمة على أنه من أحكام الشرع» وتواتر المسلمون بأن النبي 0# 
رجم ماعز بن مالك الأسلمي»ء ورجم يهودياً ويهودية» ولم يختلف فيه الفقهاء من عهد الصحابة 
إلى يومنا هذاء فخلاف الخوارج في ذلك شاذ عن الإجماع فلا يعتد به. 
ی 9© واه ید آن بوب يڪم وريد آرت يمو لكوت ييل ميلا عَيا © 
رد اه آن مود نكم وق ونس ًا @). 

ص الإعراب: ذكر في اللام من قوله لبي لك ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن معناه أن وأن تأتي مع أمرت وأردت لأنها تطلب الاستقبال» فلا يجوز أردت 
أن قمت» فلما كانت أن في سائر الأفعال تطلب الاستقبال استوثقوا لها باللام» وربما جمعوا بين 
اللام وكي لتأكيد الاستقبالء قال الشاعر: 

ارات لها ل ری ل ع ون التق ن اكا ن 0 

وهذا قول الكسائي والفراء» وأنكره الزجاج وأنشد: 
(1) ورد البيت شاهداً في (معاني القرآن للفراء : ١‏ و(خزانة الأدب ۳/ :)٥۸٦‏ وقالا: أنشدني أبو ثروان. (اه). 


سورة النساء 


أن تا تم الاس انها .م راريل فيي والوفوة هتوو 

قال : ولو کانت اللام بمعنی أن لم تدخل على کي كما لا تدخل أن على کي» قال: ˆ 
ومذهب سيبويه وأصحابه أن اللام دخلت ههنا على تقدير المصدرء أي لإرادة البيانء نحو قوله . 
تعالی : إن كر ليا تبرت أي إن كانت عبارتكم للرؤياء وكذلك قوله: لي هم لم 
هبوك أي رهبتهم لربهم» قال كثير: 

أريد لأنسّى ذكرّهمافكأنما تمَكل لي ليلى بكل سبيل 

والقول الثالث: أن بعض النحويين ضعف هذين الوجهين› أن جَعْلَ اللام بمعنى أن لم 
تقم به حجة قاطعة - وحمله على المصدر يقتضي جواز ضربت لزید بمعنی ضربت زيدا» وهذا 
لا يجوز» ولكن يجوز في التقديم دون التأخير» نحو: لزيد ضربت» وللرؤيا تعبرون» لأن عمل 
الفعل في التقديم يضعف كعمل المصدر في التأخيرء ولذلك لم يجز إلا في المتصرف»› فأما 
ردق لک فعلی تأویل ردف ما ردف لکم» وعلى ذلك یرید ما یرید لكم» وكذلك قوله: 
واا لِْسَلِمَ# أي أمرنا بما أمرنا لنسلم . ر 
وهذه الأقوال كلها مضطربة» والوجه الصحيح فيه أن مفعول ريد محذوف تقديره: 
یرید الله تبصیرکم ليبن لکم . 
المعنى: ثم بين تعالى بعد التحليل والتحريم أنه يريد بذلك مصالحنا ومنافعنا فقال الله ٠‏ 
تعالی: یڈ نَم ما يريد لبي كك4 أحكام دينكم ودنياكم وأمور معاشكم ومعادكم . 

ريڪ ست ريي ين تڪ فيه قولان: 

أحدهما: يهديكم إلى طريق الذين كانوا من قبلكم من أهل الحق» لتكونوا مقتدين بهم ٠‏ 
متبعين آثارهم لما لكم فيه من المصلحة . 

والآخر: سنن الذين من قبلكم من أهل الحق والباطل» لتكونوا على بصيرة فيما تفعلون . 
وتجتنبون من طرائقهم . 

ربوب ي4 أي ويقبل توبتكم» ويقال: يريد التوبة عليكم بالدعاء إليها والحث عليهاء 

وتيسير السبيل إليها. 

وفي هذا دلالة على بطلان مذهب المجبرةء لأنه بين تعالى أنه لا يريد إلا الخير والصلاح . 
لوال لیم کی مر تفسیره. 

راه ُي آن برب € أي يلطف في توبتكم إن وقع منكم ذلك» وقيل: يريد أن ' 
يوفقکم لهاء ويقوي دواعيكم إليها. 

«ورید ات سيم وٍ4 فيه أقوال: 

أحدها: أن المعنيّ بذلك جميع المبطلين» فإن كل مبطل متبع شهوة نفسه في باطله» عن ٠‏ 


أبن زید. 


.)0٥۹۷ /۲ قائل البيت هو قيس بن سعد بن عبادة. (الخزانة:‎ )١( 


وثانيها: أن المراد بذلك الزناةء عن مجاهد. 
وثالثها : اليهود والنصاری› عن السدي . 


آن يلو ميلا عَظيمًا) أي تعدلوا عن الاستقامة عدولا بيناً بالاستكثار من المعصيةء 


کے وە ر ب 
رون کنا روا4 . 


. إحراق كدس غيره» وعلى هذا جبلت القلوب‎ Ts 


۰ ره ر e‏ وبر ود کي بعتي في التكلية في أمر النساء والنكاح بإياحة نکاح اللإماءء 
عن مجاهد وطاوس» ویجوز أن یرید بالتخفيف قبول التوبة والتوفيق لهاء ويجوز أن یرید ب 
التخفيف في التكليف على العموم» وذلك أنه تعالى خفف عن هذه الأمة ما لم يخفف عن ' 
غيرها من الأمم الماضية. 


a‏ | وحزنه. 
ایا اریت اسما کا تأڪلوا رکم بتڪم بالطل ل ل کوت رة عن“ 

رض ینک ول قتا 2 آله کن بک ا 5 ل لك oe‏ و وف ل 
صلی ر واد کلت عل أل بيبا ©4 . 


س القراءة: و قرأ أهل الكوفة : #تجلرةً# نصباًء والباقون : بالرفع . 


۰ © الححة: قال أبو علي : من رفع فتقدیره : إل أن تقع تجارة» فالاستثناء منقطع › لأن 
التجارة عن تراض ليس من أكل المال بالباطل» ومن نصب تجارة احتمل ضربين. 


أحدهما: إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض» ومثل ذلك قول الشاعر: 


اس با ات ارو اجو وان ار ا 


ورابعها : نهم اليهود خاصة» إذ قالوا: إن الأخت من الأب حلال في التوراة. والقول 
ا الأول أقرب . 


وذلك أن الاستقامة هي المؤدية إلى الثواب والفوز من العقاب» والميل عنها يؤدي إلى الهلاك . 
واستحقاق العذاب. ا 
5 وإذا قيل : لم کرر قوله تعالی : وب کڪ 4؟ فجوابه : أنه للتأكيدء وأيضاً فان في ا 
٠‏ الأول بيان أنه يريد الهداية والإنابة» وفي الثاني ان ان إراته خف راف اتات الأجراف ا 
١‏ وأيضاً أنه أتى في الثاني بأن ليزول الإبهام أنه يريد التوبة ولا يريد أن يتوب. 
ونما قال الله تعالى: ميلا عَِيًا) لأن العاصي يأنس بالعاصي» كما يأنس المطيع ا 
بالمطيع» رسكن الشكل الى لكر الت ران العاصي يريد مشاركة الناس إياه في . 


a 1 :‏ عن ذمهم وتوبیخهي » ونظیره قوله تعالی: لودو لو دهن هون لودو ر 


اشورة الثنناء ۷ 


E a 


آي إذا كان اليوم يوماً. 
والآخر : إلا أن تكون الأموال أموال تجارةء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه a‏ 
فالاستثناء على هذا الوجه أيضا منقطع . 
ص المعنى: لما بّن سبحانه تحريم النساء على غير الوجوه المشروعة» عقبه بتحريم ٠‏ 
الأموال في الوجوه الباطلة فقال: اا أدب ٤َامَثوأ»‏ أي صدقوا الله ورسوله الا تأ ڪا 
مركم بيَْككُم4 ذكر الأكل وأراد سائر التصرفات» وإنما خص الأكل لأنه معظم المنافع» 
وقیل : لأنه يطلق على وجوه الإنفاقات اسم الأكل» يقال: أكل ماله بالباطلء وإن أنفقه في غير 
الأكل» ومعناه لا يأكل بعضكم أموال بعض» وفي قوله: #إلطل# قولان: 
أحدهما: أنه الربا والقمار والبخس“ والظلم» عن السدي» وهو المروي عن 

الباقر غ . ١‏ 
والآخر: أن معناه بغير استحقاق من طريق الأعواض» عن الحسن» قال: وكان الرجل . 
TD‏ 
سور ة النور: واه شيڪ ن اكوا مِْ وڪم 4 إلى قوله: «آن تأڪلا و 
اشتاتا#. 
والأول هو الأقوى» لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكون أكلا باطلا. 
وثالشها: أن معناه أخذه من غير وجهه وصرفه فیما لا يحل له إل آن تكرت يَجَدرَةً# أي ٠‏ 
مبايعة» ثم وصف التجارة فقال: عن بَا ينم أي يرضى كل واحد منكما بذلك» وقیل: 
٠‏ في معنى التراضي في التجارة قولان: 
| أحدهما: إنه إمضاء البيع بالتفرق أو التخاير بعد العقده وهو قول شريح والشعبي وابن ‏ 

سيرين» ومذهب الشافعي والإمامية لقوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار» وربما . 
قال: أو يقول أحدهما للآخر: «اختر». 
والثاني : أنه البيع بالعقد فقط» عن مالك وأبي حنيفة . 

ولا دقتلرا آشک4 فة ية قران 
أحدها: أن معناه لا يقتل بعضكم بعضاً لأنكم أهل دين واحد» وأنتم كنفس واحدة» 
٠‏ كقوله: لوأ عل أنفيكمٌ» عن الحسن وعطاء والسدي والجبائي. 


)١( _‏ كى بالكواكب عن السوف لبريقها. يوم أشنع : قبيح . وصدر البيت : «بني أسد هل تعملون بلاءنا) وهو لعمرو بن . 


شا 
1 س. 
٠‏ (۲) وفي بعض النسخ «النجش» وهو أن يمدح السلعة في البيع لينفقها آو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شرائها ليقع غيره : 


oN‏ سورة النساء 


وثانيها: أنه نهى الإنسان عن قتل نفسه في حال غضب أو ضجر»ء عن أبي القاسم 
البلخى . 

وثالشها: أن معناه لا تقتلوا 2 بأن تهلكوها بارتكاب الآثام والعدوان في أكل المال . 
بالباطل وغيره من المعاصي التي ت تستحقون بها العذاب. 

ورابعها: ما روي عن أبي عبد الله عل أن معناه لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا 
من لا تطيقونه. 

إن آله کات یک ا)4 أي لم يزل سبحانه بکم رحیماًء ومن رحمته أن حرم عليکم 
قتل الأنفس وإفساد الأموال. 
4 ومن ْمَل ذلك قيل: إن ذلك إشارة إلى أكل الأموال بالباطل» وقتل النفس بغير حقء 
وقيل: إشارة إلى المحرمات في هذه السورة من قوله: يتا اَی اموا لا َيل کم أن 
روا اتسا کا4 وقيل: إشارة إلى فعل كل ما نهى الله عز وجل عنه في أول السورة» وقيل : 
٠‏ إلى قتل النفس المحرمة خاصة» عن عطاء. 

عدوّتًا وَظَلْمًا) قيل: هما واحد وأتى بهما لاختلاف اللفظين» كما قال الشاعر: 

وألفى قولهاكنبا روميت 

وقيل : العدوان تجاوز ما أمر الله به» والظلم أن يأخذه على غير الاستحقاق» وقيل: إنما قيده 
بالعدوان والظلم لأنه أراد به المستحلين وف نليه ی تل م ا وکر 

ركان للك أي إدخال النار E ES‏ اله سبحانه سرا هنیاً لا يمنعه 
منه مانع› ولا يدفعه عنه دافع› ولا يشقع عنده إلا پإذنه شافع . 


رہ ےم لەم ےم ےو رص لیے ت ر 
قولەتعالى: و إن نبوا ڪباير ا ون عت ير نک سيَايک 
0 + ےک ES i‏ 
رشخٽڪم مدخ کيا ©4 . 
ص القراءة: قرأ أبو جعفر ونافع : «مَدخلاً كريماً» مفتوحة الميم» وقرأً الباقون: «مُدخلا 
بالضم . 
٠‏ س الحجة: قال أبو علي : من قرأ «مَدخلاً؛ يحتمل أن يكون مصدراً وأن يكون مكاناً 
فإن حملته على المصدر أضمرت له فعلاً دل عليه الفعل المذكور» وتقديره: ندخلكم فتدخلون 
مدخلاًء وإن حملته على المكان فتقديره: ندخلكم مكاناً كريماًء وهذا أشبه هناء لأن المكان قد 
وصف بالکريم في قوله تعالی : مقار کریرٍ). ومن قرأً: «مُدخَلا» فیجوز فيه أيضاً أن یکون 
مکاناً وأن یکون مصدراً. 


)١(‏ وصدر البيت: «فقددت الأديم لراهشيه» والقائل عدي بن زيد. اللسان (مين). 


سورة النساء ۵ 


ي اللغة: الاجتناب: المباعدة عن الشىء وتركه جانباًء ومنه الأجنبي» ويقال: ما يأتينا . 
فلان إلا عن جنابة: أي بعد قال علقمة بن عبيدة: 
تلا رشني تالا عن جناة ٠‏ فإني ارو وط القباب غريب 


وقال الأعشى : 
أتيت خرَيْثا زائراً عن جنابَة وكان حرَيْتٌ عن عَطائي جايدا 


والتكفير: أصله الستر. 

س المعنى: لما قدم ذكر السيثات عقّبه بالترغيب في اجتنابهاء فقال: إن نبوا آي 
تترکوا جانباً (ڪباپر ما نود عه تير نکم سيڪايکم) . 

اختلف في معنى الكبيرة» فقيل: كل ما أوعد الله تعالى عليه في الآخرة عقاباًء وأوجب 
عليه في الدنيا حداً فهو كبيرة» وهو المروي عن سعيد بن جبير ومجاهد. وقيل: كل ما نهى الله ٠‏ 
٠‏ عنه فهو كبيرة» عن ابن عباس» وإلى هذا ذهب أصحابناء فإنهم قالوا: المعاصي كلها كبائر من :. 
حيث كانت قبائح لكن بعضها أكبر من بعض» وليس في الذنوب صغير» وإنما يكون صغيرا 
بالإضافة إلى ما هو أكبر منه ويستحق العقاب عليه أكثر» والقولان متقاربان» وقالت المعتزلة: ' 
الصغيرة ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه» ثم إن العقاب اللازم عليه ينحبط بالاتفاق بينهم؛ . 
وهل ينحبط مثله من ثواب صاحبه؟ فعند أبي هاشم ومن يقول بالموازنة ينحبط» وعند أبي علي 
الجبائي لا ينحبط» بل يسقط الأقل ويبقى الأكثر بحاله. 

والكبيرة عندهم ما يكبر عقابه عن ثواب صاحبه» قالوا: ولا يعرف شيء من الصغائر ولا , 
معصية إلا ويجوز أن يكون كبيرة» فإن في تعريف الصغائر إغراء بالمعصيةء لأنه إذا علم 
المكلف أنه لا ضرر عليه فى فعلها ودعته الشهوة إليها فعلهاء وقالوا: عند اجتناب الكبائر يجب 
a E O a EE a EAE‏ 
على ما رواه الكلبي عن ابن عباس: إن تجتنبوا الذنوب التي أوجب الله فيها الحد وسمى فيها ‏ 
النار گر منك ما سوى ذلك من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة» ومن . 
شهر رمضان إلى شهر رمضان» وقيل : معنى ذلك إن تجتنبوا كبائر ما نهيتم عنه في هذه السورة ۰ 
من المناكح وأكل الأموال بالباطل وغيره من المحرمات من أول السورة إلى هذا الموضع ٠‏ 
وتركتموها في المستقبل کفرنا عنم ما کان منكم من ارتكابها فيما سلف» ولذا قال ابن مسعود: .. 
- كل ما نهى الله عنه في أول السورة إلى رأس الثلاثين فهو كبيرة» ويعضد هذا القول من التنزيل ٠‏ 
قوله: ف يي مرا إن هوا بتر ھر ا مذ سَ4 وقوله: ولا کا ما تک . 
ڑم یت سايإ ما قد ست . ا 
نلم مُدَحك كرٍيمًا) أي مكاناً طيباً حسناً لا ينقصه شيء» وقد ذكرنا المعنى في 4 
القراءتين قبل» فأما تفصيل الكبائر الموبقة على ما وردت به الروايات فسنذكر منه جملة مقنعة. , 
وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه علي بن . 


a E E E E E E SE EC E CE E 


E BR CES E EE RA O DE E A E RE e BR RE E E RS O E R2 
OG O ET EG O E A و‎ 7 


موسى الرضا عن موسى بن جعفر غ قال: دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله 


ررس صر و ” 


جعفر بن محمد الصادق يلإ > فلما سلم وجلس تلا هذه الآية : #واليين جو نبو کب آم ٤‏ 
انرو ثم أمسك فقال أبو عبد الله : ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف ارم اله 
قال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشرك باله» لقول الله عز وجل: ل أله لا يعَيرٌ أن يشرد ب ٠‏ 
وقال : ومن تراك باللّه فقد 2 الله عليه الجنة» ومأواه النار وبعده اليأس من روح الله لأن الله ٤‏ 


يقول: #لا اتش ين رذج ا إل الوم الكيرك4 . 


ثم الأمن من مكر اه لأن الله يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القرم الخاسرون# ومنها '. 
سملن جار : 
جار 


عقوق الوالدين» لأن الله تعالى جعل العاق جباراً شقياً في قوله: وا پولدق ولم بعلن 


4 


شيا . 
ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء لأنه يقول: #وَمَن مَل مُوّمشا 


2 و 


فجراؤم جَهَدَم لدا فا الآية» وقذف المحصنات لأن الله يقول: إن الذي رک 


ألمت المُؤمكتِ مثا في لديا وألكيخرة وم عَدَابٌ عَظِيمٌ) وأكل مال اليتيم ظلماً لقوله: ١‏ 
م و 


الزن يا ۴ ڪون امول الک لما الآيةء والفرار من ا لأن الله يقول: وسن بول rE‏ ا 


ألَبْطرُ ص امس وقول : قن ل تملا ادوا یرپ َالِ ورسولوء 4 والسحر› لأن الله ر 


ay 


4 بى اما د OE‏ َة ا ل ادان 3 م اليم د فی مانا 4 واليمين الغموس› لن الله يقول: : 


رض الآية وأيضاً قال الله تعالى شانه : يابا آلزيت اموا أوشا يا 2 بالعهود]. 


و م 4 


چ 


| وش‎ ORA اقتال او حير لک فو قد باه ب‎ 2 e 

لین 
ِء لک 8 2 . Sy ٤ K2‏ 0 گا ر ای rr‏ 3 
وأكل الرباء لأن الله يقو آلیے ياڪلون الريوا ل يقومون إل يفوم ج 


رورو 2 


و ا ان رة ج ما َم فى َة يت علو والزنىء لأن الله يقول: #ومن يفعل وق ' 


ا 4 الد ترون مهد آله وأیملنم کم من تا ییا زینک ڪل ي ف الكّخرَة 4 الآية . ٢‏ 
والغلول» قال الله : ومن يفل يأتِ ڀا عَلّ يوم مم4 . 
, ومنع الزكاة المفروضة› لأن الله یقول: رم ی ھا فی تار جھتر فنکوی بها 
, جاشهم وجوم و رظهر دش4 الاية. 7 
وشهادة الزور» وكتمان الشهادة» لأن الله يقول: #وس يها كه ءام لَب . ا 
وشرب الخمرء لأن الله تعالى عدل بها عبادة الأوثان. 
ٍ ت 8 » ! 
الصلاة متعمداً وشيئاً مما فرض الله تعالى لأن رسول الله جي يقول: «من ترك ' 
ونقضص اف وقطيعة الرحم» لأن الله يقول : اوليك كم لته كم س اار4 قال : 
فخرج عمرو له صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم. ‏ | 
() ا[لأن الله عر وجل یقول: الین یش عد آم من بد مسقي ویقطمو مآ آَم آله يی أن صل يئوت في | 


وروي عن النبي ڪي أنه قال: «الكبائر سبع: أعظمهلٌ الإشراك باله» وقتل النفس : 
المؤمنة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وعقوق الوالدين» والفرار من ٠‏ 


أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استخفار» ولا صغيرة مع إصرارء رواهما الواحدي في . 


تفسیره» بالإسناد مرفوعا. 
© © © 


: ا‎ CE م ص رر و‎ e 

قول تان و ر ما صل الل پو بعکم على بض لجال تيب 
2 8 ہے م و ے اہ a1 E‏ 8 
اااي ولا ت ڪلوا آله من فضييء إن اله ڪات ٠‏ 


ص ٠.‏ ص 


¡ بل مء عَيا ©4 . 


م القراءة: قرأ ابن كثير والكسائي: «وسلوا اله» بغير همزء ا ا 


اللمواجه في كل القرآن» والباقون بالهمز» ولم يختلفوا في : ولسوا ما آنا أنه مهموز. 


۾ الحجة: قال أبو علي : الهمز وترك الهمز حسنان فلو خفف الهمزة في قوله: | 
توا لكان أيضاً حسناً. ١‏ 
. اللغة: التمني: رو لیته کان کذاء E‏ : 


| ا لا تتعلق‎ a قبيل الشهوة ولا من قبيل الإرادة» لأن الإرادة لا تتعلق إلا بما‎ ٠ 
بما مضى كالإرادة والتمني»› فلا يتعلتق بما مضى» وأهل اللغة ذكروا التمني في أقسام الكلام.‎ 


س النزول: قيل: جاءت وافدة النساء إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله ليس الله ٣‏ 
رب الرجال والنساءء وأنت رسول الله إليهم جميعاً؟ فما بالنا يذكر الله الرجال ولا يذكرنا؟ '. 


٠‏ نخشى آلا يكون فينا خير» ولا لله فينا حاجةء فتزلت هذه الآية. 


وقيل: إن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساءء وإنما لنا نصف أ٠‏ 


الميراث فليتنا رجال فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال» فنزلت الآية» عن مجاهد. 


: وقیل : ا ر ان فل ع اا محا 
لاخر كما فلا علهن فى المرات» قكرن أجرتا على الفحف عن أجر النساب رقالت ٠‏ 
الشساء :إا ترجو أن بكرن الرزر لينا نعف ما على الرجال فى !الاخرة كما لتا الميرات على , 


النصف من نصيبهم في الدنياء فنزلت الآيةء عن قتادة والسدي . 


ْ س المعنى: لما ب E O O‏ 
تحريم التمني الذي هو سبب التباغض فقال: ولا تَكَمَواً ما فصر فصل اله پدے بعضکم عل ڪل بعْض 
1 ا ا ف والمراة ال الحسناء فان ا 


EE E RE E E RT I RD SE E EP ن‎ E E A RS A 
E EOC a و‎ e E E LEE OE FEE OE hE a ET E E 4 


RS 
ھی ا ن چو‎ 


E ERE E ER E E SRE EEE E RR O E E AE E SR RE RA I 
E Op Sa GG e DL EE IE CE 7 


عبد الله 3 . 


وقیل : إن المعنى لا يجوز للرجل أن يتمنى أن لو كان امرأةء ولا للمرأة أن تتمنى أن لو ؛ 


کانت رجلا لأن الله لا يفعل إلا ما هو الأصلح› » فیکون قد تمنی ما لیس بأصلح» أو ما يکون . 


مفسدة» TS a‏ إنه يجوز ذلك بشرط ألا يكون مفسدة» كما 
ا E E‏ ا وللساي تَيب ا كسب قيل فيه وجوه: 
E EE eS SE EE E‏ 
تدبيره» فلا تتمنوا خلاف هذا التدبير لما فيه من حرمان الحظ الجزيل» عن قتادة. 


وثانيها: أن لكل فريق من الرجال والنساء نصيباً مما اكتسب من نعيم الدنيا بالتجارات ٠‏ 


والزراعات وغير ذلك من أنواع المكاسب» فينبغي أن يقنع کل منهم ویرضی بما قسم الله له. 


وثالثها : أن لكل منهما نصيباً من الميراث على ما قسمه الله» عن ابن عباس» فالاکتساب ‏ 


وَسكَلوا ا NTT‏ حتجتم إلى ما لغيركم» وأعجبكم آن يكون لكم مل : 


ما له ار 3 کر کله ن بشرط ألا يكون فيه مفسدة لكم ولا لغيركم» 
لأن المسألة لا تحسن إلا كذلك» وجاء في الحديث عن ابن مسعود عن النبي قال: «سلوا الله 


من فضله فإنه يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وقال سفيان بن عيينة: لم يأمرنا 


بالمسألة إلا ليعطي . 
ل آله ڪات يکل سىء عَلِيىًا) معناه أن الله عليم بكل شي,» ولم يزل كذلك فيعلم 


ما تظهرونه وما تضمرونه من الحسد» ويقسم الأرزاق بين العباد على ما يعلم فيه من الصلاح ٠.‏ 
والرشاد» فلا يتمنى أحدكم ما قسم لغيره» فإنه لا يحصل من تمنيه إلا الغم والإثم. 


ا رم وص ص ص ر ڑے 2 AT‏ و 
قوله تعالی؛ لڪل جعلتا مولي يما ترك الولدان والأفروت عمدت ٠‏ 


ح ر 
ی 


۰ کوش راہ کے ےی ب و ر A2‏ ر چ هھ 2 2 
١‏ نکڪ فانوهم نیم لن ا ڪان عل ڪل شىء هيدا ©4 . 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة: عمدت بغير ألف» والباقون «عاقدت» بألف. 


۾ الححة: قال أبو علي: الذكر الذي يعود من الصلة إلى الموصول ينبغي أن يكون , 
ضميراً منصوباًء فالتقدير: والذين عاقدتهم أيمانكم» فجعل الأيمان في اللفظ هي المعاقدة. ٠‏ 
والمعنى على الحالفين الذين هم أصحاب الأيمانء والمعنى: والذين عاقدت حلفهم أيمانكم» 
فحذف المضاف وآقيم ا إليه مقامه» فعاقدت أشبه بهذا المعنى لأن ي من : 


وم ته 


المعاقدين يميناً على المحالفة» ومن قال: عمدت 


OE OO O E 


1۲ سورة النساء 


یکون لخدا ولکن يجوز أن يقول : اللهم أعطني مثله› عن ابن عباس» وهو المروي عن أبيِ 


سورة النساء 1۳ 


آیمانکم» فحذف الحلف وأقام المضاف إليه مقامه› والذين قالوا: «عاقدت» حملوا الكلام على 
المعنى» إذ كان من كل واحد من الفريقين يمين» والذين قالوا: عمدت حملوا الكلام 
على لفظ الأيمان» لأن الفعل لم يسند إلى أصحاب الأيمان في اللفظء وإنما أسند إلى . 
الأيمان. 

س اللغة: أصل المولى من ولي الشيء يليه ولاية» وهو اتصال الشيء بالشيء من غير 
فاصل› والمولى يقع على وجوه: المعتق والمعتّق وابن العم والورثة والحليف والولي والسيد 
المطاع والأولى بالشيء والأحق» وهو الأصل في الجميع» فسمي المعيّق مولى لأنه أولى بميراث 
المعتّق»› والمعتق أولى بنصرة المعتق من غيره» وابن العم أولى بنصرة ابن عمه لقرابته› والورثة 
أولى بميراث الميت من غيرهم» والحليف أولى بأمر محالفه للمحالفة التي جرت بينهماء والولي 
أولى بنصرة من يواليه› والسید أولی بتدبیر من یسوده من غیره» ومنه الخبر: اا 
بغير إذن مولاها» أي من هو أولی بالعقد عليهاء وقال أبو عبيدة في قوله تعالی : مأو 2 
هی وگ4 معناه : أي هي أولى بكم» وأنشد بيت لبيد : 

WEE ET E ER EN FIC TE EI EEE 

والأيمان: جمع اليمين» وهو اسم يقع على القسم والجارحة والقوة» والأصل فيه 
الجارحة» وذلك أنهم كانوا يضربون الصفقة للبيع والبيعة بأيمانهم فيأخذ بعضهم بيد بعض على 
الوفاء والتمسك بالعهدء ثم يتحالفون عليه» فسمي القسم يميناًء وقال : 

EE E EE ER E ENE ET 


آي بالقوة. 

م الإعراب: ًا رك ألولدًان4 الجار والمجرور وقع موقع الصفة لقوله: 
مَوَلٍ# أي موالي كائنين مما ترك» أي خلف الوالدان والأقربون. 

وعدت نرف غ ر ون 000 کو ر 
الموضع» ويحتمل أن يكون يما رك لدان متعلقاً بفعل محذوف» وتقديره: موالي يعطون 
مما ترك الرالدان زالافریون ویگرن: ران عدت ت سش4 مبتدأء وقوله: # اوشم 
ضيب € خبره . 

س المعنى: ثم عاد سبحانه إلى ذكر المواريث فقال: لكل واحد من الرجال والنساء 

#جعلتا مول أي ورثة هم أولى بميراثه» عن السدي» وقيل: عصبة» عن ابن عباس 


والحسن . 


)١(‏ [المعنى إذ كان من كل واحد من الفريقين يمين» والذين قالوا (عقدت) حملوا الكلام على]. 

(۲) الفرج: الثخر المخوف وهو موضع المخافة» فيريد آنه أولى موضع أن تكون فيه الحرب» وقوله: فغدت» ثم 
الكلام» كأنه قال: فخدت هذه البقرة» وقطع ثم ابتدأ كأنه قال: تحسب أن كلا الفرجين مولى المخافة . 

(۳) عرابة اسم رجل من الأنصار. وقائل البيت هو الشماخ بن ضرار الأسدي . من اللسان (يمن). 


El 


سورة النساء 


والأول أصح لقوله سبحانه: «قَهَبَ لى يِن دنك وبًا برّى) فجعله مولى لما يرث ٠‏ 
وولياً لما كان أولى به من غيره» ومالكاً لهء كما يقال لمالك العبد: مولاه. ٤‏ 

لمْمًا رك اولان أي يرثون أو يعطون مما ترك الوالدان # ولأ الموروثون. 

وعدت نے4 أي ويرثون مما ترك الذين عقدت أيمانكم» لأن لهم ورلة هم 


أولى بميراڻهم» فيكون قوله : عمدت أنكث4 عطفاً على قوله : «الولدان والأود). 


اهم ًَ4 أي فآنوا كلا نصيبه من الميراث» وهذا اختيار الجبائي» وقال: 
الحليف لم يؤمر له بشيء أصلاء وقال أكثر المفسرين: إن قوله: «وألذَِعمَدَت كك4 . 


مقطوع من الأول» فكأنه قال: والذين عقدت أيمانكم أيضاً فآتوهم نصيبهم» ثم اختلفوا فيه على 
' أقوال: 


أحدها: أن المراد بهم الحلماءء عن قتادة وسعيد بن جبير والضحاك. وقالوا: إن الرجل 


1 في الجاهلية کان یعاقد الرجل فيقول : دمي دمك وحربي حربك» وسلمي سلمك› وترثني 


وأرڻثك› وتعقل عني وأعقل عنك) فيکون للحلیف السدس من میراث الحليف . وعاقد بو بكر 
مولى فورثهء فذلك قوله: فَاْهُمَ نَصِيبهَمَّ ‏ أي أعطوهم حظهم من الميراث» ثم نسخ ذلك . 


KR 4۸ 


بقوله: الوا اراو بعطم ول عض وقال مجاهد: معناه فأعطوهم نصيبهم من النصر والعقل 


والرفد والميراث . 
فعلى هذا تكون الآية غير منسوخة» ويؤيده قوله تعالى : اودأ بالمقود وقول النبي او ٠‏ 


في خطبته يوم فتح مكة: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به فإنه لم يزده الإسلام إلا .. 
شدة ولا تحدثوا حلفاً في الإسلام». 


وروی عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال: «شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع : 


عمومتي › فما أحب أن لي حمر النعم وأني آنکثه) . 


وثانيها: أن المراد بهم قوم آخى بينهم رسول الله من المهاجرين والأنصار حتى قدموا ' 


المدينة» وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاةء ثم نسخ الله ذلك بالفرائض» عن ابن عباس وابن زيد. 


وثالثها: أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية» ومنهم زيد مولى رسول الله» | 


له اله ڪَادَ ې ڪل سیو سَهيدًا) أي لم يزل عالماً بجميع الأشياء» مطلعا عليها . 


ا 


٥ سورة التساء‎ ٠ 


چو زو عرص ی i‏ 


اون وشک وشوش وأفجررش فی الاجم رشن کن اکنتڪم اد نشا 
عق یلا لہ له کات عا ڪيا ©4 '. ٤‏ 
س القراءة: قرأ أبو جعفر وحده: با حف ال4 بالنصب» والباقون: بالرفع» وقریء |. 
في الشواذ: «فالصوالح قوانت» قراءة طلحة بن مصرّف . : 
۰ م الحجة: قرله: حيط ا4 يكون على حذف المضاف» كأنه قال: حفظ عهد الله أو . 
٠‏ دين الله» كقوله تعالى : إن ضرأ أله أي تنصروا دين الله» وحذف المضاف كثير في الكلام. ٠‏ 
٠‏ والوجه في قراءة من قرآً: «فالصوالح قوانت» أن جمع التكسير يدل على الكثرةء والألف إ٠‏ 
والتاء موضوعتان للقلة» فهما على حد التثنية بمنزلة الزيدين من الواحد فيكون من الثلاثة إلى , 
٠‏ العشرة» والكثرة آليق بهذا الموضع› غير أن الألف والتاء قد جاء أيضاً على معنى الكثرة» .٠‏ 
٠‏ كقوله: ل السليي للكت إلى قوله: ولاڪره لله كيا ولّرتِ) ا 
٠‏ الجميع الكثرةء لا ما هو لما بين الثلاثة إلى العشرة. ا 
وقال ابن جني : كان أبو علي الفارسي ينكر الحكاية المروية عن النابغة» وقد عرض عليه "١‏ 
حسّان شعره» وأنه لما صار إلى قوله: 1 
O EE CECE E NR EARS‏ 
قال له النابغة: لقد قللت جفانك وسيوفك. 
O E a a‏ 
. أن يكون الغرف التي في الجنة من الثلاثة إلى العشرة. 
س اللغة: يقال: رجل قيم وقيّام وقوّام» وهذا البناء للمبالغة والتكثير. 
وأصل القنوت: دوام الطاعةء ومنه: القنوت في الوتر لطول القيام فيه . ٤‏ 
وأصل النشوز: الترفع على الزوج بخلافه» مأخوذ من قولهم: فلان على نشو من | 
: الأرض› أي ارتفاع» يقال: نشزت المرأة تشر :وتشر : 4 
٠‏ والهجر: الترك عن قلى» يقال: هجرت الرجل إذا تركت كلامه عن قلى» والهاجرة: ١‏ 
نصف النهار» لأنه وقت يهجر فيه العمل» وهجر الرجل البعير: إذا ربطه بالهجار. 
٠ ۱‏ الضجوع : الاستلقاء» يقال: ضجع ضجوعاً واضطجع اضطجاعاً: إذا استلقى ٠|‏ 
للنوم» وأضجعته آناء وكل شيء أملته فقد أضجعته. ا 
وال الط قال ي الا 5 ا رال الفافر بم الت 
بّغاك وماتبغيه حتى وجَذنَهٌ كأنك قد واعدته أمس موعدا 


.)٠٠١ :١ قال الفراء: جاء التفسير أن معنى (تخافون): تعلمون» وهي كالظن. (معاني القرآن:‎ )١( ٠. 
ا (۲) الجفنات جمع الجفنة: القصعة الكبيرة.‎ 
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1 ER 


ص الإعراب: الباء في قوله: يما فصل أل» «ويماً أنفَفوأ4 يتعلق بقوله: 
٠٠‏ قمر و«ما» في الموضعين مصدرية لا يحتاج إلى عائد إليها من صلتها لأنها حرف . 

وقوله : يا حَفِظ أله أيضاً يكون «ما؛ فيه مصدرية» فيكون تقديره: بأن يحفظهن الله» . 
وقرأً: يما حف أل نصباًء يكون «ما»؛ اسماً موصولًاء فيكون التقدير: بالشي, الذي يحفظ . 
الل أي يحفظ أمر الله . 


س النزول: قال مقاتل: نزلت الآية في سعد بن الربيع بن عمرو» وكان من النقباءء وفي ,. 
امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير› وهما من الأنصار› وذلك أنها نشزت عليه فلطمهاء فانطلق 
أبوها معها إلى النبي فقال: أفرشته كريمتي فلطمهاء فقال النبي #6 : لتقتص من زوجهاء . 
فانصرفت مع أبيها لتقتص منه» فقال النبى 6ي : «ارجعوا هذا جبرائيل أتاني وأنزل الله هذه . 
الآية» فقال النبى جي : «أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير» ورفع القصاص . 
نحوها: 
وقال أبو روق : نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي» وفي زوجها ثابت بن قيس بن 
شمان وکر قرا انه 
س المعنى: لما بيّن تعالى فضل الرجال على النساءء ذكر عقيبه فضلهم في القيام بأمر 
النساء فقال: #ألرجال روموت عل ايسآ أي قيّمون على النساء مسلطون عليهن في التدبير ‏ 
والتأديب والرياضة والتعليم . 
لیما فل اله بهد عل بعّْض4 هذا بيان سبب تولية الرجال عليهنء أي إنما ولاهم 
الله أمرهن لما لهم من زيادة الفضل عليهن بالعلم والعقل وحسن الرأي والعزم . 
وتولیتهم أمرهن سینت نت4 أي معطيات لله ولأزواجهن› عن قتادة والثوري› ویدل عليه 
قوله : «يمريم أفب ليك أي أقيمي على طاعته. 
حيطت َي يعني لأنفسهن وفروجهن في حال غيبة زواجهن»› عن قتادة وعطاء ٠‏ 
والثوري› ويقال: حافظات لأموال أزواجهن في حال غيبتهم› راعیات لحقوقهم وحرمتهم . 
ليا حف أله أي بما حفظهن الله في مهورهن وإلزام أزواجهن النفقة عليهن» عن ٠‏ 
الزجاج . وقيل: بحفظ الله لهن وعصمته› ولولا أن حفظهن الله وعصمهن لما حفظن أزواجهن 
. بالغيب . 
وى تا ششورش€ معناه فالنساء اللاتي تخافون نشوزهن بظهور أسبابه وأماراته» . 
٤‏ ونشوز المرأة عصيانها لزوجها واستيلاؤها عليه ومخالفتها إياه . 
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وقال الفراء: معناه تعلمون نشوزهن» قال: وقد يكون الخوف بمعنى العلمء لأن خوف 


النشز العلم بموقعه وظوششك وأهَجُررهٌ في الماع معناه فعظوهن أولا بالقول والنصيحة» فإن . 


لم ينجع الوعظ ولم يۇثر النصح بالقول فاهجروهن في المضاجع› عن سعید بن جبير» قال : 
وعنى به الجماع إلا أنه ذكر المضاجع لاختصاص الجماع بها. 


وقيل: معناه فاهجروهن في الفراش والمبيت» وذلك أنه يظهر بذلك حبها للزوج وبغضها ٠‏ 


له فإن كانت مائلة إليه لم تصبر على فراقه في المضجعء وإن كانت بخلاف ذلك صبرت»› عن 


الحسن وقتادة وعطاء. 


وإلى هذا المعنى يؤول ما روي عن ابي چ قال : «(يحول ظهره إليها» وفي تفسير 
الكلبي عن ابن عباس : فعظوهن بکتاب الله أو وذلك أن يقول: اتقي الله وارجعی إلى 


طاعتي» فإن رجعت وإلا أغلظ لها القولء فإن رجعت وإلا ضربها ضرباً غير مبرح»› وقیل في ٠‏ 
معنى غير المبرح: ألا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً» وروي عن أبي جعفر: أنه الضرب ‏ 


بالسواك . 


يِن اڪ أي رجعن إلى طاعتكم في الائتمار لأمركم 5# يعوا عله سيلا أي . 


٠‏ لا تطلبوا عليهن عللا بالباطلء وقيل: سبيَا للضرب والهجران مما اج لك فاه عر 
عن أبي مسلم وأبي علي الجبائي» وقيل: معناه لا تكلفوهن الحب» عن سفيان بن عيينة» . 


E RTP E SR e E E E RR E E E E PO N E PR OR E O PE PPG E 
E hE ke E O E EE O i E E E Oi E CD E Gi RG E E MOE i O DS E E SN ي‎ 


فيكون المعنى إذا استقام لكم ظاهرهن فلا تعللوا عليهن بما في باطنهن . 
کل آله كات عَليّا بيا أي متعالياً عن أن يكلف إلا الحق ومقدار الطاقة. 


والعلو والكبرياء من صفات الله » وفائدة ذکرهما هنا بیان انتصاره لهن وقوته على الانتصار 8 
إن هن ضعفن عنه» وقيل: المراد به أنه تعالى مع علوه وكبريائه لم يكلفكم إلا ما تطيقونه» ٠‏ 


فكذلك لا تکلفوهن إلا ما يطقن . 
eo®‏ 
قوله تعالی؛ ون حِفْترّ قاق بنرا فابعٹوا گا من هلي وحگما ص 
8 إن ردا إصلدحا بوه E‏ ف لَه کان عَلِيمًا ا @. 
س اللغة: الشقاق: الخلاف والعداوة» واشتقاقه من الشق وهو الجزء البائن» فالمتشاقان 


كل واحد منهما في شق غير شق صاحبه بالعداوة» أي في ناحية. 


وأصل التوفيق الموافقة» وهي المساواة في أمر من الأمور» فالتوفيق هو اللطف الذي يتفق ٠‏ 
عنده فعل الطاعات لمساواته في الوقت» والتوفيق بين نفسين هو الإصلاح بينهماء والاتفاق في . 


ا 
| # 
%4 


الجنس والمذهب المساواة بينهماء والاتفاق في الوقوع كرمية من و لمساواتهما نادراً. 


.۲٠٠ /۱ معاني القرآن:‎ )١( 


ey ELE A 
OS 
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ص الإعراب: أصل «بين» أن يكون ظرفاً» ثم استعمل اسماً هنا بإضافة شان( إليه» ٠.‏ 
ا كما قال: «هذا فراق بيني وبينك» وقال: «ومن بيننا وبينك حجاب» وكان في الأصل: «وَلِن ٠,‏ 
س المعنى: لما قدم الله الحكم عند مخالفة أحد الزوجين صاحبه» عقبه بذكر الحكم عند ؛ 
ا ا ن اک ۰ 
1 قاف بتَنهمًا) أي مخالفة وعداوة بين الزوجين . 4 
۰ ابعٹوا کنا كما م من اهلو و وکا س من آهلهاً4 أي وجھهوا حکماً من قوم الزوج»› وكا من 
قوم الزوجة لينظرا فيما بينهماء وا القيم بما يسند إليه. ا 
واختلف في المخاطب بإنفاذ الحكمين من هو؟ فقيل: هو السلطان الذي يترافع الزوجان ‏ 
إليه» عن سعيد بن جبير والضحاك وأكثر الفقهاء» وهو الظاهر في الأخبار عن الصادقين» وقيل : 
إنه الزوجان وأهل الزوجينء عن السدي» واختلفوا في أن الحكمين هل لهما أن يفرقا بالطلاق ٠.‏ 
٣‏ إن رأیاه ام ل١۹‏ فالذي رواه أصحابنا عنهم أنه لیس هما ذلك إلا بعد أن يستأمراهما ویرضيا 
٠‏ بذلك» وقيل: إن لهما ذلك» عن سعيد بن جبير والشعبي والسدي وإبراهيم» ورووه عن | 
علي تلل » ومن ذهب إلى هذا القول قال: إن الحكمين وكيلان. 

: إن بیدا صا يعني الحكمين فق َه ما4 حتی یحکما ہما فيه الصلاح› 
ا والضمير في بينهما عائد إلى الحكمين› »> عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي . وقيل : إن يرد ا 
الحكمان إصلاحاً بين الزوجين يوفق الله بين الزوجين» أي يؤلف بينهماء ويرفع ما بينهما من ٤‏ 
العداوة والشقاق إن أله كان عَليمًا) بما يريد الحكمان من الإصلاح والإفساد با بما فيه . 
, مصالحكم ومنافعكم . ٤‏ 


e ©6 1 


ه E‏ ِ طا ا 
قوله تعالی؛ #واغیڈوا آل ولا شترا پو سیا ینخس زى 
٠‏ لمر واليتى والسسكن والمار فى لري والجار الجنب والصاحب الجن ! 
2 کر 3ء 


وان السَيلٍومًا ما مک ننک RK‏ آله لا ميت ٣‏ ڪان تا ورا ©4 
س اللغة: الجار: أصله من العدولء يقال: جاوره يجاوره مجاورة وجواراًء فهو مجاور 
له وجار له بعدوله إلى ناحيته في مسكنه من قولهم: جار عن الطريق» وجار السهم إذا عدل عن 
القصد» واستجار بالله لأنه يسأله العدول به عن النار» ويار ذى مرق القريب «#والحار . 
ا الغريب قال أبوعلى: الجفب ضفة على عله عل نافة جد ومشى ج 
فالجنب: المتباعد عن أهله» يدلك على ذلك مقابلته بقوله: وأ لجار ذى ألمُري) والقربى من '. 


ا 


)١( 2‏ ناقة أجد: قوية موثقة الخلق. مشي سُجُح: لين سهل. 
E‏ 
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القّرب» كاليسرى من اليسر» وأصل المختال من التخيل وهو التصورء لأنه يتخيل بحاله مرح ١‏ 
البطر» والمختال: الصلف' التياهء ومنه الخيل» لأنها تختال في مشيهاء أي تتبختر» والخول: 
الحشم» والفخور: الذي تعد متاقيه كيرا أو ثطاولا وأما الذي يعددها اعترافاً بالنعمة فيها فهو 


س الإعراب: «إخساا» نصب على المصدر»ء كما تقول: ضرباً لزيدء وتقديره: أحسنوا ١‏ 


ل خا ا کرد ا غل دو او الود واا ف ن و ب 
: س المعنى: لما أمر سبحانه بمكارم الأخلاق في أمر اليتامى والأزواج والعيال عطف على | 
٠‏ ذلك بهذه الخلال المشتملة على معاني الأمور ومحاسن الأفعال» فبدأ بالأمر بعبادته فقال: 
واغبدوا آله ولا شرا پد سیا4 أي وحدوه وعظموه ولا تشركوا في عبادة غيره» فإن العبادة | 
, لا تجوز لغيره» لأنها لا تستحق تح إلا بفعل أصول النعم» ولا يقدر عليها سواه تعالى . 


#ويالولش إخسائًا# أي فاستوصوا بهما براً وإنعاماً وإحساناً وإكراماً. وقيل: إن فيه إضمار ٠‏ 


فعل» أي وأوصاكم الله بالوالدين إحساناً يى لري واليلس لمكن معناه: أحسنوا 
بالوالدین خاصة وبالقرابات عامة» يقال : أحسنت إليهء وأحسنت به» وأحسنوا إلى اليتامى بحفظ 


١ أموالهم والقيام عليهاء وغيرها من وجوه الإحسان» وأحسنوا إلى المساكين فلا تضيعوهم»‎ ٠ 


٠‏ اواعظوهم عا يحاجر ن لله من الطحام اوالكمرة وار ها لااب غ له 

# وجار ذى ألمري وألحارٍ أَلْجنب) قيل: معناه الجار القريب في النسب» والجار 
الأجتبن الذي ليس بيتك وينه > قراب عن ابن تاس وقجاهد واو الاك وان زيت رفا 
٠‏ المراد به الجار ذو القربى منك بالإسلام» والجار الجنب المشرك البعيد في الدين» وروي عن 
٣‏ النبي طك أنه قال: «الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق: حق الجوار» وحق القرابة» وحق 
١‏ الإسلام» وجار له حقان: حق الجوار» وحق الإسلام» وجار له حق الجوار: المشرك من أهل 
الكتاب». وقال الزجاج: وجار ذى أَلْمُرَي) الذي يقاربك وتقاربه ويعرفك وتعرفه وا لجار 
ألْجُّب) : البعيد» وروى أن حد الجوار إلى أربعين داراً» ويروى إلى أربعين ذراعاًء قال: ولا 


- جود أن بكرن الحراد بي القربي القريب من القرابة لانه قد سبى ذكر القرابة» والأمر . 


بالإحسان إليهم بقوله: وزی ألَمَرَيَ) ویمکن أن يجاب عنه بأن يقال: هذا جائز» وإن کان 
١‏ قد سبق ذكر القرابة» لأن الجار إذا كان قريباً فله حق القرابة والجوار» والقريب الذي ليس بجار 
له حق القرابة حسب» فحسن إفراد الجار القريب بالذكر. 

#والصاجب إألْجَن4 في معناه أربعة أقوال: 


أحدها: أنه الرفيق فى السفرء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة» والإحسان إليه 
1 بالمواساة وحسن العشرة. 
1 وثانيها: أنه الزوجة» عن عبد الله بن مسعود وابن أبي ليلى والنخعي . 


)١(‏ صلف صلفاً: تمدح بما لیس فیه آو عنده» وادعى فوق ذلك إعجاباً وتكبراً» فهو صِلف. 


4 
ا 


الم ين صله 


وثالثها: أنه المنقطع إليك يرجو نفعك» عن ابن عباس في إحدى الروايتين وابن زيد. 

ورابعها: أنه الخادم الذي يخدمك» والأولى حمله على الجميع . 

َب اليل معناه: صاحب الطريق» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه المسافر» عن مجاهد والربيع . وقيل: هو الضيف» عن ابن عباس» قال: 
والضيافة ثلاثة أيام» وما فوقها فهو معروف» وكل معروف صدقة. وروى جابر عن النبي: «كل 
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. معروف صدقةء وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وآن تفرغ من دلوك في إناء‎ ٠ 
أخيك».‎ 


وما مَكَكك يسك يعني به المماليك من العبيد والإماءء وذكر اليمين تأكيداً كما . 


| يقال: مشت رجلك وبطشت يدك» فموضع «ما من قوله: وما مَكت أيسثة4 جر بالعطف‎ ٠ 
. على ما تقدم» أي وأحسنوا إلى عبيدكم وإمائكم بالنفقة والسكنى» ولا تحملوهم من الأعمال ما‎ 
. يطيقونه › أمر الله عباده باللإحسان إلى هؤلاء أجمع‎ 9 ٣ 


لك لله لا يب4 أي لا يرضى #س كان عْتا؟) في مشيته «فخورًا» على 


وهذه آية جامعة تضمنت بيان أركان الإسلام» والتنبيه على مكارم الأخلاق» ومن تدبرها 


4 


2 ص 


rls 2 4 
2 


۾ وعدا للڪَفرنَ عدبا مهيا © . 


. الناس بكثرة المال تكبرأًء عن ابن عباس» وإنما ذكرهما لأنهما يأنفان من أقاربهم وجيرانهم إذا‎ ٤ 
ّ . کانوا فقراء لا یحسنان عشرتهم‎ 


حق التدبر وتذكر بها حق التذكر أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء» وهدته إلى جم غفير من .. 


» 2ے و ر o‏ 222 ر ‌ م ر ص 
قوله تعالی؛ لذن سلون اموب لکا بالل ویڪ ما اتهم . 


® القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم : «بالّځل» بفتح الباء والخاءء وكذلك فيي سورة 


الحديدء والباقون: يلل بالضم. 


س الحجة: قال سيبويه: هما لغتان. 


٠‏ م اللغة: البخل: أصله مشقة الإعطاءء وقيل في معناه: إنه منع الواجب» لأنه اسم ذم ا 
لا یطلق إلا على مرتكب كبيرة» وقیل: هو منع ما لا نفع منعه» ولا يضر بذله» ومثله الشح؛ . 
وضده الجود» والأول أليق بالآية» لأنه تعالى نفى محبته عمن كان بهذه الصفة» وقال علي بن ر 
٠‏ عيسى: معناء منع الإحسان لمشقة الطباع» ونقيضه الجود» ومعناه بذل الإحسان لائتفاء مشقة 
الطباع. 


)١(‏ ورفدك. 
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س الإعراب: اّ4 يحتمل أن يکون موضعه نصباً من وجهین» وأن یکون رفعاً من : 
فأما النصب : فعلى أن يكون بدلا ِن «مَّن» في قوله : لا عيب سن صان وعلى الذم أيضاً. 
وأما ع فعلى الاستئناف بالذم على الابتداءء وتكون الاية الثانية عطفاً عليهاء ویکون 
الخبر < آله له يم وعلى البدل من الضمير في خررا). 
م المعنى: الزن يسلود أي يمنعون ما أوجب الله عليهم من الزكوات وغيرهاء 
واختاره الجبائي وأبو مسلم» وقيل : معناه الذين يبخلون بإظهار ما علموه من صفة النبي 6ة › 
عن ابن عباس ومجاهد والسدي وابن زید. 
يامو لتاس إبْنَلٍ) ويأمرون غيرهم بذلك» وقيل: يأمرون الأنصار بترك الإنفاق 
على رسول الله وعلى أصحابه» عن ابن عباس . 
وقیل : يأمرون بکتمان الحق يڪن ا الهم له ِن ٍَ4 أي يجحدون ما آتاهم 
لله من اليسار والشثروة اعتذاراً لهم في البخل»ء وقيل: معناه يكتمون ما عندهم من العلم ببعث 
النبي ومبعٹه . 
والأولى أن تكون الآية عامة في كل من يبخل بأداء ما يجب عليه أداؤه ويأمرون الناس 
به» وعامة في كل من كتم فضلا آتاه الله تعالى من العلم وغيره من أنواع النعم التي يجب 
إظهارها ويحرم كتمانها. 
وقد ورد في الحديث: «إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه». 
#وأعَتَدتا كفن عدبا مهيا أعددنا للجاحدين ما أنعم الله عليهم عذاباً يهانون فيه ويذلون» 
فأضاف الإهانة إلى العذاب إذ كان يحصل به. 


ورت تفلي ورین پنیئوت مرکم رکا الاس ل ينوت يال وا 
الوم الکخر وسن يک کک 1 یا سے وا © رم کو اموا اله 
الوم الخ ا ما ررق ٤‏ و 1 به یا ® 

س اللغة: القرين: أصله من الاقترانء ومنه: القرن لأهل لاقترانهم» والقِرن: 
المقاوم في الحرب» والقرين: الصاحب المألوف» وقال عدي بن زيد: 

عَنٍ المرء لا تسان وأبصر قريَة فإِد القرينَ بالمُقارنِ يَقََدِي 

س الإعراب: إعراب ا یحتمل أن يكون ما قلناه في الآية المتقدمة» ويحتمل أن . 
يكون عطفاً على الكافرين» فكأنه قال: وأعتدنا للكافرينء وللذين ينفقون أموالهم رئاء الناس 
رة مصدر وضع موضع الحال» فكأنه قال: ينفقون مرائين الناس» و#قرتًا)» نصب على ٠‏ 
التفسير» وموضع «ذا» من «ماذا عليهم» يحتمل وجهين : 
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أحدهما: أن يكون مرفوعاً لأنه في موضع الذي» وتقديره: وما الذي عليهم لو آمنوا. 
والثاني : أن يكون لا موضع له» لأنه مع ما بمنزلة اسم واحد» وتقديره: وأي شيء عليهم لو 
| امنوا. َ 
ص المعنى: ثم عطف على ما تقدم بذكر المنافقين فقال: ودي قوت آموكهم رمه . 
الاس أي مراآة الناس ول يُوّمثوك) أي ولا يصدقون بال ولا الوم الأخر4 الذي فيه ,. 
الثواب والعقاب» جمع الله سبحانه في الذم والوعيد بين من ينفق ماله بالرياء والسمعة» ومن لم ٠‏ 
ينفق أصلا. ٤‏ 
وَس يكي لكين َم قَربًا) أي صاحباً وخليلا في الدنيا يتبع أمره ويوافقه على الكفر» ٠‏ 
وقيل: يعني في القيامة وفي التار. 
سا َرينًا) أي بئس القرين الشيطانء لأنه يدعوه إلى المعصية إلى النار» وقيل: ' 
بئس القرين الشيطان حيث يتلاعنان ويتباغضان في النار مادا عَلٍَمّ# أي ا َ 
اموا باه وألوم الك انقفو ا رَمَهر َ4 قطع الله سبحانه بهذا عذر الكفار في العدول عن ٠‏ 
الإيمان» وأبطل به قول من قال: إنهم لا يقدرون على الإيمان» لأنه لا يحسن أن يقال 8 
عن الشيء: ماذا عليك لو فعلت كذا؟ فلا يقال للقصير : ماذا عليك لو كنت طويلا؟ وللأعمی: | 
ماذا عليك لو كنت بصيرا؟ . 
وقيل : معناء ماذا عليهم لو جمعوا إلى إنفاقهم الإيمان بلله لينفعهم الإنفاق. ر6 اله 
5 به عَلیًا) یجازیهم بما یسرون إن خیراً فخیرا ان ا ر اا ر 
جهة الرياء» وفي الآية دلالة أيضاً على أن الحرام لا يكون رزقاً من حيث إنه سبحانه حثهم على 
الإتشاق مما رزقهم» وأجمعت الأمة على أن الإنفاق من الحرام محظور. 


: قوله تعالی: 3 آل کا يلم ْمَل ون تك حسكَه يلها ولوت يِن 
دنه جرا عَظيمًا ل4 . 
ص القراءة: قرأ ابن كثير ونافع : «وإن تك حسنة» بالرفع» والباقون: بالنصب» وقراً ابن ٠.‏ 
كثير وابن عامر: «يضعُفها» بالتشديد» والباقون: «يضاعفها» بالألف . 
س الحجة: من نصب حَسكَة فمعناه وإن تك زنة الذرة حسنةء أو إن يك فعله حسنة. 


ومن رفعها فمعناه: وإن يقع حسنة أو إن يحدث حسنة» فيكون كان تامة لا تحتاج إلى 
خبر. 

ویضاعف ویضعّف بمعنی واحد» قال سیبویه: یجيء فاعلت ولا یراد به عمل اثنین› 
وكذلك قولهم: ناولته وعاقبته وعافاه الله» قال: ونحو ذلك ضاعفت وضعفت» وناعمت ١‏ 
ا ونعمت» وهذا یدل على آنھما لغتان. 1 
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ص اللغة: الظلم: هو الألم الذي لا نفع فيه يوفي عليهء ولا دفع مضرة أعظم منه عاجلاً ٠‏ 
,ا ولا جلا ولا یکون مستحقا ولا واقعاً على وجه المدافعة» وأصله وضع الشيء غير موضعه› ٠‏ 
وقيل: أصله الانتقاص من قوله: ولم تَظلر ينه سَياً فالظلم على هذا انتقاص الحق» والظلمة : 
انتقاص النور بذهابه» وسقاء مظلوم إذا شرب منه قبل أن يدرك» والظليم : ذكر النعام لأنه يضع ١‏ 
١‏ الشيء غير موضعه من حيث يحضن غير بيضه. وأصل المثقال الثقل» فالمثقال مقدار الشيء في 
الثقل» والثقل: ما ثقل من متاع السفر. 


س الإإعراب: أصل ك4 تكون»ء فحذفت الضمة للجزم» والواو لسكونها وسكون 


النون» فأما سقوط النون فلكثرة الاستعمال» فكأنهم أرادوا أن يجزموا الكلمة مرة أخرى فلم 


يجدوا حركة يسقطونها فأسقطوا الحرف» وقد ورد القرآن بالحذف والإثبات» قال سبحانه: إن 
يکت ًا او فا4 ومثل ك4 قولهم: لا أدرٍ ولم بء والأصل لا أدري ولم أبال. 
و«لدن» في موضع جر»› وفيه لغات : لذ ولدن ولدی ولداً» الخ واحد» ومعناه من قبله» 


ص المعنى: إن لله ا س4 أحداً قط يمال دَرَرّ أي زنة ذرة وهي النملة الحمراء 
الصغيرة التي لا تکاد تری»› عن ابن عباس وابن زید» وهي أصغر النملء وقيل : هي جزء من 
أجزاء الهباء في الكوة من أثر الشمس. 


وإنما لا يختار الله تعالى الظلم ولا يجوز عليه الظلم» لأنه عالم بقبحه مستغن عنه وعالم 


بغناه عنه» وإنما يختار القبيح من يختاره لجهله بقبحه أو لحاجته إليه لدفع ضرر أو لجر نفع أو ؛ 


لجهله باستغنائه عنه» والله سبحانه منره عن جميع ذلك وعن سائر صفات النقص والعجز»› ولم 


البشر. 


ون َك ك َة حستَة يصيفها ومعناه وإن تك زنة الذرة حسنة يقبلها ويجعلها أضعافاً ر 


وقيل: يجعلها ضعفين؛ عن أبي عبيدة» وقيل : معناه يدیمها ولا يقطعهاء ومثله قوله: نن 


تعمل متقال درو خا روي وكلتا الآيتين غاية في الحث على الطاعة والنهي عن المعصية› 
وقوله: # ودوت يِن د4 أي يعطه من عنده ا ظا آي جزاءَ عظيماً» وهر ثواب الجنة» 


٠‏ وفي هذه الآية دلالة على أن منع الثواب والنقصان منه ظلمء لأنه لو لم يكن كذلك لما كان لهذا 
الترتيب في الآية معنى» وفيها أيضاً دلالة على أنه سبحانه قادر على الظلم» لأنه نزه نفسه عن فعل ٠٠‏ 


الظلم وتمدح بذلك» فلو لم يكن قادراً عليه لم يكن فيه مدحة. 
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ناك تقول: عندي مال» وإن کان بينك وبينه ‏ 
بعد» وإذا أضفته إلى نفسك زدت فيه نوناً أخرى ليسلم سكون النون تقول: لدني ولدناء وكذلك ٠|‏ 


يذكر سبحانه الذرة ليقصر الحكم عليهاء بل إنما خصها بالذكر لأنها أقل شيء مما يدخل في وهم أ٠‏ 


V٤ 2‏ سورة النساء ' 
» 8 سء 2ے ڪت رە 2 4 م ڪ 2 صر رص 2و 
قوله تعالی؛ # کیت إا تا من کل آمَمَ هیر وتا يك عل هتۇلا . 

8 ھم ا ر ب س م 2%{ 1 ور TT‏ ص 

ہیا ل ومین بود اين كفروا وعَصوا الرسول لو شوى بهم الأرض ولا يمون 


٠‏ ص القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم : «تَسّوى» مفتوحة التاء خفيفة السين» وقرأ يزيد ونافع 
وابن عامر : بفتح التاء وتشديد السين» وقرأ الباقون: «#تّسوى) بضم التاء وتخفيف السين . 

س الحجة: قال أبو علي: قرأ نافع وابن عامر: «الو تَّسّوى» معناه: لو تتسوى» فأدغم . 

التاء في السين لقربها منها. 

وفي قراءة حمزة والكسائي : حذف التاء» فالتاء اعتلت بالحذف كما اعتلت بالإدغام» وأما 

«تسّوّى» فهي تفعّل من التسوية . 

® الإعراب: «(کیف») أفظها أمظ الاستفهام» ومعناه التوبيخ› وتقدیره: کیف حال هؤلاء 
يوم القيامة» وحذف لدلالة الكلام عليه» والعامل في «كيف» المبتدأ المحذوف» فهو في موضع 
الرفع بأنه خبر المبتدأ» ولا يجوز أن يكون العامل في «كيف» «جفتا) لأنه في موضع جر 
بإضافة إ5 إليه» والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف» كما لا تعمل الصلة فيما قبل 
الموصول لأنه من تمام الاسم . 

وين كل أَمَمٍ4 في موضع نصب على الحال» لأنه صفة «شهيد» فلما تقدمه انتتصب على 
الحال» والعامل فى «إدا# جوابه المحذوف لدلالة ما تقدمه عليه. 

وسهيدًا4 منصوب على الحال» والعامل في يمي يد4 وإنما عمل في «يوميز د ٠‏ 
بعد «إذه ولم يجز ذلك في لدا كا لأنه لما أضيف «يوم» إلى «إذ» بطلت إضافته إلى 
الجملة ونون «إذ» ليدل على تمام الاسم . 

س المعنى: لما ذكر اليوم الأآخر وصف حال المنكرين له فقال: «قَكّت# أي فكيف 
حال الأمم» وکیف يصنعون إا كا ين ك م من الأمم # هید وجنت پک يا محمد | 
عل هتۇله) يعني قومه شهدا . 

وهذا كما تقول العرب للرجل في الأمر الهائل يتوقعه: كيف بك إذا كان كذاء يريد بذلك 

تعظيم الأمر وتهويله وتحذيره» وتحذير الرجل عنه وإنذاره به وحثه على الاستعداد له. 
على أمته . 

وفي الآية مبالغة في الحث على الطاعة واجتناب المعصية والزجر عن كل ما يُسْتحَى منه 
٠‏ على رؤوس الأشهاد» لأنه يشهد للإنسان وعليه يوم القيامة شهود عدول لا يتوقف في الحكم . 
٠‏ بشهادتهم» ولا يتوقع القدح فيهم» وهم الأنبياء والمعصومون» والكرام الكاتبون» والجوارح 
٠‏ والمكان والزمان» كما قال تعالى: وديك جتنم اَم سما لنڪووا شہدآءَ مَل الاس وقال : 
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کا بی ین ڑل إلا لته ب یڈ 49 وقال: 9لا اع وا کالثود کل اوی ن عن 
منوا ووم تشہد عليْم اليا ايديم اهم يا کا يعمو @(. 

وفي بعض الأخبار: المكان والزمان يشهدان على الرجل بأعمالهء فليتذكر العاقل لهذه 
الشهادة» وليستعد بهذه الحالةء فكأن قد وقعت» وكأن الشهادة قد أقيمت» وروي أن عبد الله 
بن مسعود قرأ هذه الآية على النبى ية ففاضت عيناه. فإذا كان الشاهد تفيض عيناه لهول هذه 
المقالة وعظم هذه الحالةء فماذا ينبغي أن يصنع المشهود عليه؟! 

«يوميز بود اليك كفروا دعصا الرسول لر شيهم الاش معناه: لو يجعلون والأرض 
را کا قال ا ا لکا کد Cl‏ کل یرن عل أن شوى 
أي نجعلها سنيحة واحدة لا فصل بعضها عن بض فيكرن كالكف فيمجز للك مب 
يستعان عليه من الأعمال بالبنان» وروي عن ابن عباس أن معناه: يودون أن يمشيّ عليهم أهل . 
الجمع يطأونهم بأقدامهم كما يطأون الأرض» وعلى القول الأول فالمراد به أن الكفار يوم 
يودون أنهم لم يبعثواء وأنهم كانوا والأرض سواءء لعلمهم بما يصيرون إليه من العذاب والخلود 
في النار. 

وروي أيضاً : أن البهائم يوم القيامة تصير تراباً فيتمنى عند ذلك الكفار أنهم صاروا كذلك 
تراباء وهذا لا يجيزه إلا من قال: إن العوض منقطع وهو الصحيح» ومن قال: إن العوض دائم 
لم يصحح هذا الخبر. 

وقوله : ولا کون أله حَيِيئًا) قيل فيه أقوال : 

أحدها: أنه عطف على قوله: #لو د سو أي ويودون أن لو لم يكتموا الله حديثاً لأنهم 
إذا سئلوا قالوا: وش را ما گا نرين فتشهد عليهم جوارحهم بما عملواء فيقولون: يا ليتنا 
كنا تراباًء ويا ليتنا لم نكتم الله شيئاً. وليس ذلك بحقيقة الكتمانء فإنه لا يكتم شيء عن اش 
لكنه في صورة الكتمان» وهذا قول ابن عباس . 

وثانيها: أنه كلام مستأنف» والمراد به أنهم لا يكتمون الله شيئاً من أمور دنياهم وكفرهم» 
بل یعترفون به فیدخلون ١‏ باعترافهم» وإنما لا يكتمون لعلمهم بأنه لا ينفعهم الكتمان» وإنما 
يقولون: ول نَا ما كا مسري في بعض الأحوال؛ فإن للقيامة مواطن وأحوالاً: ففي موطن 
ادت احا كا حر ا جي وفي موطن ينكرون ما فعلوه من الكفر 
والمعاصي ظناً منهم أن ذلك ينفعهم» وفي موطن يعترفون بما فعلوه» عن الحسن. 

وثالثها: أن المراد أنهم لا يقدرون على كتمان شيء من الله» لأن جوارحهم تشهد عليهم 
بما فعلوه» فالتقدیر: لا تکتمه جوارحهم وإن کتموه. 

ورابعها: أن المراد وذوا لو تسوى بهم الأرض» وأنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد وبعثه» 
عن عطاء. 


وخامسها: أن الآية على ظاهرهاء فالمراد: لا يكتمون الله شيئاًء لأنهم مُلجَوُون إلى ترك 
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E E E E 


e6 5‏ 
قوله تعالی: تاا لري ءامنا لا نقرو ألصاوة و ر ی نلوا م 
cy‏ سے ر ووي e‏ ت cA a G2‏ ژر EK‏ 
فو ن ولا جتبا إلا عاری سيل حیٰ تغتسلوا وإن کم ا ڪل س سقفر سمَّر أو 
1 جا 4ه اح نگ ایل و لاء لم دوا م 4 کا مادا ا 


اتسوا پڑجووگم یدیک إا ا کن َر ثرا @). 

س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «أو لمستم» بغير ألف ههنا وفي المائدة» وقرأً 
الباقون: «لَمَسَم) بالف. 
1 س الحجة: حجة من قرأً: #لمستم# أن هذا المعنى جاء في التنزيل على فعلتم قي غير 
موضع» قال تعالى: ولم يطمثهنَ إنس)› #ولم يمسسني بشر) وحجة من قراً: «لامستم» أن 
فاعل قد جاء في معنى فعل» نحو عاقبت اللص» وطارقت النعل. 


السكر من السكر» وهو سد مجرى الماءء واسم الموضع السكرء فبالسكر ينسد طريق المعرفةء 
: وسكرة الموت: غشيته» ورجل سكران من قوم سکاری وسکری. والمرأة سكرى أيضاً. 
ويقال: رجل جنب إذا أجنب» ويستوي فيه المذكر والمؤنث» والواحد والجمع» يقال: رجل 
جنب» وقوم جنب» و ات > و الاو من العرر ههال ارت ال و الطرن بور ا ذا 
, قطعته من هذا الجانب إلى الجانب الأاخر. 
والغاقط: أصله المطمئن من الأرض» يقال: غائط وغيطانء٠وكانوا‏ يتبرزون هناك ليغيبوا 
عن عيون الناس» ثم كثر ذلك حتى قالوا للحدث غائط وكنوا بالتغوط عن الحدث في الخائط» 
٠‏ وقيل: إنهم كانوا يلقون النجو في هذا المكان فسمي باسمه على سبيل المجاز» والعُوطة : 
موضع كثير الماء والشجر بدمشق» وقال مؤرج : : الغائط قرارة من الأرض تَحُمُها آكام تسترهاء 
١‏ والفعل منه غاط يغوط مثل عاد يعود. واللمس يكون باليد» ثم اتسع فيه فأوقع على غيره» 
٠‏ وقالوا: التمس» وهو افتعل من اللمس فأوقع على ما لا يقع عليه اللمس» قال: 
GS E E RC EE GP ELIS RESEN‏ 
أراد أيهم تطلب» وملتمس المعروف: طالبه» وليس هنا مماسة ولا مباشرة» والتيمم: 
٠‏ القصد» ومثله التآمم» قال الأعشى : 


1 (1) الهجين: الذي أبوه عتيق وأمه مولاة. والفلنقس : الذي أبوه مولى وأمه عربية» وقيل غير ذلك. والبيت في اللسان 
٠‏ (هجن) . 


اا اكاب و ا ماگ ٠‏ أي ما کنا 2 أنفسناء کا 


اللغة: يقال: قرب يقرب» ورب يَفْرُوب: لازم» وقرب الماء يقربه إذا ورده. وأصل ٠‏ 


E EEC NEO NEE EE IONE A CT OC OCT FE SEN E SE E DISE ES OF 2 
و 4 یھ ی چ ی ی و ھا و ی چ و کی ي‎ a a a, ا‎ E 
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ي و ٤‏ ن ي ¥ 0 
تيّممت فقيساوكم دونه O N EES ONE‏ 


وقال آخر: 


ر E E‏ دارا و تمم دارا 


وقد صار في الشرع اسماً لقصد مخصوص» وهو أن يقصد الصعيد ويستعمل التراب في '. 


٠‏ أعضاء مخصوصة » والصعيد: وجه الأرض من غير نبات ولا شجر› وقال ذو الرمة: 
کات الى ترمی الصعيد به فبَابة في عظام الراس حُرطوء0 


وقال الزجاج: الصعيد ليس هو التراب» إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره» وإنما ‏ 


سمي صعيداً لأنه نهاية ما يصعد إليه من بطن الأرض . 

ص الإعراب: «وأثر شكرى) جملة منصوبة الموضع على الحالء والعامل فيه: 
. قرأ وذو الحال الواو من «تَفربوأ) وقوله: «جُْبًا) إنما انتصب لكونه عطفاً عليه 
٠‏ والمراد به الجمع. و#عابري سبيل) منصوب على الاستثناء» و# تعلو منصوب بإضمار أنء 


وعلامة النصب سقوط النون» ثم إنه مع آن المضمرة ا والجار والمجرور ٠‏ 
: في موضصع النصب بکونه مفعول قروا وكذلك قوله: حیٰ ياوا 4 وقوله: ع سر4 


. مهج وتقديره: أو مسافرين‎ E 


س المعنى: لما أمر سبحانه في الآية المتقدمة بالعبادة» ذكر عقيبها ما هو من أكبر 
العبادات وهر الصلاة فقال: A‏ َيب اموا کک روا بوا الصااة 4 آي لە تصلوا وأنتم | 
سکاری»› عن ابن عباس وسعید بن جبیر ومجاهد وابن زید. وقيل : معناه لا تقربوا أماكن ٣‏ 


۰ الصلاة» آي المساجد للصلاة وغيرها»ء کقوله #وصلوت# أي مواضع الصلوات»› عن عبد الله 
وسعيد بن المسيب والضحاك وعكرمة والحسن» ويؤيد هذا ل عاږی سيل فان 
العبور إنما يكون في الموضع دون الصلاة. 

وقوله: وار سکری# أي نشاوی» واختلف فيه على قولین : 


أحدهما: أن المراد به سكر الشراب»› عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» قالوا: ثم ذ 


تحريم الخمر» وروي ذلك عن موسی بن جعفر ع4 › yy‏ 


نهي السكران في حال السكر مع زوال العقل؟ . 
وأجيب عنه بجوابين : 
آحدهما: أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من نقصان العقل إلى ما لا يحمل الأمر 


)١(‏ المهمه: المفازة البعيدة. البلد المقفر: الشَرّن: الغلظ من الأرض. 
٠‏ (۲) الخرطوم: الخمر الشديدة الإسكار. 


E 
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والآخر : أن النهي إنما ورد عن التعرض للسكر في حال وجوب أداء الصلاة عليهم . 

وأجاب أبو علي الجبائي بجواب ثالث» وهو أن النهي إنما دل على أن إعادة الصلاة 
واجبة عليهم إن أدوها في حال السكر. 

وقد سئل أيضاً فقيل : إذا كان السكران مكلفاً فكيف يجوز أن ينهى عن الصلاة في حال 
سكره مع أن عمل المسلمين على خلافه؟ . 

وأجيب عن ذلك بجوابين : 

أحدهما: أنه منسوخ . 

والآخر: أنهم لم يؤمروا بتركهاء لكن أمروا بأن يصلوها في بيوتهم» ونهوا عن الصلاة مع 
النبي #6 في جماعة تعظيماً له وتوقيراً. 

والقول الثاني : أن المراد بقوله: #وَأشرّ شكرّى) سكر النوم خاصة» عن الضحاك» وروي 
ذلك عن أبي جعفر غللا > ويعضد ذلك ما روته عائشة عن النبي كا أنه قال: «إذا نعس ٠.‏ 
a O sS‏ 

حى تعلَموا ما مولو أي حتى تميزوا ما تقولون من الكلام» وقيل: معناه حتى تحفظوا 
TT‏ 

وقوله: ولا جُنبا إلا ای سيل عي يبوا في معناه قولان : 

أحدهما: أن المراد به ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين فيجوز لكم 
أداؤها بالتيمم وإن كان لا يرفع حكم الجنابة» فإن التيمم وإن كان يبيح الصلاة فإنه لا يرفع 
الخبث» عن علي ل وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. 

والآخر: أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين» عن ' 
جابر والحسن وعطاء والزهري وإبراهيم» وهو المروي عن أبي a SE‏ 

و #عاږی سَيلٍ4 أي مارين في طريق الحق عى تنتياً) من الجنابة» وهذا القول 
الأخير أقوى» لأنه سبحانه بيّن حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماءء فلو حملناه على ذلك 
لکان تکراراً» وإنما راد سبحانه أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية» ويبين 
حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية . 

۰ ران 6 لم ی قیل : ا رل اا ا ر ول سطع ان قوم 
فيتوضاً» فالمرض الذي يجوز معه التيمم مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف أصحابها من 
مس الماء» عن ابن عباس وابن مسعود والسدي والضحاك ومجاهد وقتادة» وقيل: هو المرض 
الذي لا يستطيع معه تناول الماء» ولا يكون هناك من يناوله» عن الحسن وابن زيد. وكان 
الحسن لا يرخص للجريح التيمم» والمروي عن السيدين الباقر والصادق با جواز التيمم في 
جميع ذلك. و عل سر4 معناه أو كنتم مسافرين . 
2 جاه أحد م ت بن الاپ وهو ک كناية قضاء الحاجة» 7 إن آ4 ههنا 
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بمعنی الواو» كقوله سبحانه : #وأرسلتة إل يأتَةٍ أل أو زوت( بمعنى وجاء أحد منكم من 
الغائط ى ولك لأن المجيء من الغائط ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهماء 
فإنهماسبب لإباحة التيمم والرخصةء والمجيء من الغائط سبب لإيجاب الطهارة. 
٤‏ لآو لمم ان المراد به الجماع» عن علي ليل وابن عباس ومجاهد والسدي 
وقتادة» واختاره أبو حنيفة والجبائيء وقيل: المراد به اللمس باليد وغيرها» عن عمر بن 
الخطاب وابن مسعود والشعبي وعطاء» واختاره الشافعي . 
والصحيح الأول» لأن الله سبحانه بيّن حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله: ورک 
e‏ لار جت اعد 
EIS‏ پطإ) فلا يجوز أن يدع بيان حكم الجنب عند عدم الماء مع أنه جرى له ذكر في 
الآية» رين فيه كم المخفت ولم یجر له ذکر» فعلمنا أن المراد بقوله: «اَرً لمن 
الجماع»› ليکون بیاناً لحکم الجنب عند عدم الماءء واللمس والملامسة معناهما واحده لأنه لا 
يلمسها إلا وهي تلمسه» ويروى أن العرب والموالي اختلفوا فيه» فقالت الموالي: المراد به 
الجماع› وقالت العرب: المراد به مس المرأةء فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس فقال: غلب . 
. المواليء المراد به الجماع» وسمي الجماع لمساً لأن به يتوصل إلى الجماع» كما يسمى المطر 
سماء. 
وقوله: لم يدوا ما44 راجع إلى المرضى والمسافرين جميعاًء أي مسافر لا يجد الماء 
ومريض لا يجد من يوضئه أو يخاف الضرر من استعمال الماء» لأن الأصل أن حال المريض ' 
يغلب فيها خوف الضرر من استعمال الماءء» وحال السفر يغلب فيها عدم الماء. 
فسَيسَموا) أي تعمدوا وتحرواء واقصدوا #صويدًا) قال الزجاج : لا أعلم خلافاً بين أهل 
اللغة في أن الصعيد وجه الأرض» وهذا يوافق مذهب أصحابنا في أن التيمم يجوز بالحجر سواء 
کان عليه تراب أو لم يكن . 
يبا أي طاهراً» وقيل : حلالًا» عن سفیان وقیل: منبتاً دون السبخة التي لا تنبت» 


قول :ارال الت س بان بان ر4 
eA‏ پوجریک E‏ هذا هو التيمم بالصعيد الطيب» واختلف في كيفية التيمم 


على أقوال : 

أحدها: أنه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» وهو قول أكثر الفقهاء وأبي حنيفة 
والشافعي وغيرهماء وبه قال قوم من أصحابنا. 

وثانيهما: أنه ضربة للوجه وضربة لليدين من الزندين» وإليه ذهب عمار بن ياسر 
ومكحول» واختاره الطبريء وهو مذهبنا في التيمم إذا كان بدلا من الجنابة» فإذا كان بدلا من 
الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بها وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه» ویدیه من زندیه 
إلى أطراف أصابعهماء وهو المروي عن سعيد بن المسيب. 


٠‏ وثالثها: أنه إلى الإبطين» عن الزهري. 

٤‏ < أله كان عَنرً4 يقبل منكم العفو لأن في قبوله التيمم بدلا من الوضوء تسهيل الأمر 

٠ ۶‏ عليناء وقيل: #عموأ كثير الصفح والتجاوز #عفورًا) كثير الستر لذنوب عباده. 

: وفي الآية دلالة على أن السكران لا تصح صلاته» وقد حصل الإجماع على أنه يلزمه 
القضاءء ولا يصح من السكران شيء من العقود كالنكاح والبيع والشراء وغير ذلك ولا رفعها 
اوق والعتاق . 


۱ وفي الطلاق خلاف بين الفريقين» فعند أبي حنيفة يقع طلاقه» وعند الشافعي لا يقع في | 
٠٠‏ أحد القولينء فأما ما يلزم به الحدود والقصاص فعندنا أنه يلزمه جميع ذلك» فيقطع بالسرقة | 


ويحد بالقذف والزنى لعموم الآيات المتناولة لذلك ولإجماع الطائفة عليه. 


ءا 

8 ہے 
| 

eo® 


1 قوله تعالی؛ آل کر ل الي أو تيجا ب الككب ية الكل ويش 


ن یلا کی @ ا اع باغایگہ گی بک ی کن ب تی @4. 
| في الکوفي: «آن تلا السرَ4 آية» وآية واحدة في غيرهم . 
ي اللغة: العداوة: الإبعاد من حال النصرةء وضدها الولاية» وهي التقريب من حال 


النصرة . وأما البغض فهو إرادة الاستخفماف والإهانة» وضدها المحبة» وهی إرادة الإعظام 


I ٤‏ والكفاية : بلوغ الغاية في مقدار الحاجة» كفى يكفي كفاية فهو كاف» والاكتفاء: 
الاجتزاء بالشيء دون الشيء» ومثله الاستغناء. 
والنصرة: الزيادة في القوة للغلبةء ومثلها المعونة» وضدها الخذلانء ولا يكون ذلك إلا 
عقوبةء لأن منع المعونة من يحتاج إليها عقوبة . 
٠‏ م الإعراب: في دخول الباء في قوله: ل4 قولان: 

أحدهما: أنه لتأكيد الاتصال . 

والثاني : أنه دخله معنی : اکتفوا بالله» ذكره الزجاج» وموضعه رفع بالاتفاق . 


ص النزول: نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب ومالك بن دخشم» كانا إذا تكلم رسول ٠‏ 


ا 2 لويا لسانهما وعاباه» عن ابن عباس . 


e .‏ ا و ی ی َ ا IE: N EE ES‏ س ی ی ی د 
1 
| 


س المعنى: لما ذكر سبحانه الأحكام التي أوجب العمل بهاء وصلها بالتحذير مما دعا | 


” 


إلى خلافها فقال : ا ر إل لی وا تيبا من آلككب) أي ألم ينته علمك إلى الذين أعطوا ٠‏ 


٠‏ حظاً من علم الكتاب» يعني التوراة وهم اليهود؟ء عن ابن عباس. شروت ألسكَلة أي 
يستبدلون الضلالة بالهدىء ويكذبون النبي #6 بدلا من التصديق» وقيل: كانت اليهود تعطي 
٤‏ أحبارها كثيراً من أموالهم على ما كانوا يصفونه لهم» فجعل ذلك اشتراء منهم - عن أبي علي 
ا - وقیل: س 


ا 


۸ 


وذو أن َا اليل أي يريد هؤلاء اليهود أن تزولوا يها المؤمنون عن طريق ۹ 

8 وهر ا EE e‏ ضلالاء وفي ذلك e‏ للمۇمنين | أن . 

ا بعداوة اليهود فقال : }4 َه E‏ أيها ا فانتهوا إلى طاغت فیما مک 

۳ عنه من استنصاحهم في دينکم»› فإني أعلم بہاطنهم منکم؛ وما هم عليه من الغش والحسد 

والعداوة لکم . أ 
ارگ باد ويا وئ بار تيبا معناه: أن ولاية الله لكم ونصرته إياكم تغنيكم عن نصرة ! 


هؤلاء اليهود ومن جرى ناا ن رد ی ر 2 
م کے ۶2 ظ 24l,‏ س ےت 8 

5 قولەتعالى: س الَذَِ ها ادوا رفون الک عن مَواضوهء ء وَقولونً يمنا ؛ 
س س رو2 ورو و ‌ ر س t7 E‏ و سینا 
وعصتا واسمع عير س ورَعِنا ليا الس وط فى الد ولو ا فالا ص يمنا 


وأطَعتا انيع وانظ لكان حبرا ل قوم ولنکن اه IS‏ 6 فلا ومون إل 
تید 4 

٠. اللغة: أضل الى الفتلء يقال لويت العود ألويه لَيّاء ولويت الغريم: إذا مطلته»‎ e 
 یولو واللُويّة : ما تتحف به المرأة ضيفها لتلوي بقلبه إليهاء وألوى بهم الدهر إذا أفناهم»‎ : 
البقل: إذا اصفر ولم يستحكم نبته. والألسنة: جمع اللسان» وهو آلة الكلام» واللسان: اللغةء‎ ٠ 
* ومنه قوله: ¥وا رسا من رَسول إل بلسان رَه وتقول: َسَّْهُ أَلْسَنهُ إذا أخذته بلسانك‎ 


قال طرفة : 
ا و ا 


وأصل الطعن بالرمح» ونحوه الطعن باللسان. 

ص الإعراب: قيل في يّن) ههنا واتصاله وجهان: 

أحدهما: أنه تبيين ل«الذين أوتوا نصيباً من الكتاب»» ويكون العامل فيه «أوتوا» وهو في ل 
صلة «الذين»» ويجوز ألا يكون في الصلةء كما تقول: انظر إلى النفر من قومك ما صنعوا.ء ٠‏ 

الثاني : أن يكون على الاستفناف» والتقدير: من الذين هادوا فريق يحرفون الكلمء فألقى . 
الموصوف لدلالة الصفة عليه» كما قال ذو الرمة: 

فظلوا ومنهم دَمْعُةٌ سابق له ی و ان 06 


)١(‏ الموهون: الضعيف. الفقر ككتف : الذي اشتكى فقر ظهره» ومن مرض» أو كسر. 
(۲) المهل: بالتحريك والسكون: الرفق» وفي بعض بعض النسخ «الهمل» بتقديم الهاء على الميم من قولهم: هملت عينهء ٤‏ 


إِذا فاضت دموعاً. 


حح 


وأنشد سیبویه : 
وما الدَهْر إلا تارتان فمنهُما أموتُ وأخرى أبتغي العيش أكدَ() 
وقال المراء: المحذوف مَنْ الموصولة»› والتقدير: من الذين هادوا مَنْ يحرفون الكلمء کما 
يقولون: منا يقول ذلك» ومنا لا يقوله» قال: والعرب تضمر مَنْ في مبتداً الكلام بلإمن) لأ ا٠‏ 
١‏ مَنْ بعض لما هي منه› کما قال تعالی: رما ا إلا م مام مَعمٌ)» ون منک إلا وارذها» وأنكر ٠‏ 
المبرد والزجاج هذا القول» قالا: لأن من يحتاج إلى صلة أو صفة تقوم مقام الصلة» فلا يحسن 
حذف الموصول مع بقاء الصلة» كما لا يحسن حذف بعض الكلمة. : 
ولعَرَ سم نصب على الحال. #ورعتا» من نونها جعلها كلمة الأمر» كقولك: رويداً 
ت 1 8 9 ت e‏ 
وهنيئا» ومن لم ينون جعلها من المراعاة» كما تقول: قاضيا. لیا مصدر وضع موضع 
الحال» وكذلك قوله: «وطمتًا) وتقديره: يلوون ألسنتهم لياً» ويطعنون في الدين طعناً إلا . 
ليلا تقديره: يؤمنون وهم قليل»› فیکون قلیلا منتصباً على الحال» ویجوز أن یکون صفة ٠.‏ 
لمصدر محذوف› تقدیره : إيماناً قلیلاء کما قال الشاعر: 
ا ا ف او ولاو ا 


يريد إلا ذكراً قليلاء وسقط التنوين من ذاكر لاجتماع الساكنين . 

المعنى: ثم بيّن - سبحانه - صفة من تقدم ذكرهم فقال: يِن الِب هاوأ أي ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من اليهود» فيكون قوله: يرد الكل في موضع الحال» ٠.‏ 
وإن جعلته كلاماً مستأنفاً فمعناه: من اليهود فريق رَد اكلم عَن مَوَاضوي أي يبدلون . 
كلمات الله وأحكامه عن مواضعهاء وقال مجاهد: يعني بالكلم التوراةء وذلك أنهم كتموا ما في 
التوراة من صفة النبي 6ا . 0 

#ويفولوة سَينْتا وَعَصَيْتا) معناه: يقولون بألسنتهم سمعناء وفي قلوبهم عصيناء وقيل: ٠‏ 
معناه سمعنا قولك» وعصينا أمرك. 

وام عير مسسَّمٍ» أي ويقول هؤلاء اليهود للنبي: اسمع منا غير مسمع»› كما يقول . 
القائل لغيره إذا سبه بالقبح: اسمع لا أسمعك الله» عن ابن عباس وابن زيد. 

وقیل: بل تأویله اسمع غير مجاب لك ولا مقبول منك» عن الحسن ومجاهد. 

وهذا كله إخبار من الله عن اليهود الذين كانوا حوالي المدينة في عصر النبي» لأنهم كانوا . 
يسبونه ويؤذونه بالسییء من القول. 


٠ وهو للشاعر ابن‎ )۳٠۸/۲ كدح في العمل: حد نفسه فيه وكد حتى يؤثر فيها. والبيت ورد في «خزانة الأدب:‎ )١( 
. مقبل: تميم بن بي بن مقبل‎ 

(۲) البيت للشاعر أبى الأسود الدؤلي وورد في (الخزانة: )٥٥٤/٤‏ وهو من شواهد سيبويه في (الكتاب: .)۸١ /١‏ 
راجع شرح شواهد سیبویه : ص۱۲۷ . 


سورة النساء AY‏ 


وَرَعِتا) قد ذكرنا معناه في سورة البقرةء وقيل: إنه كان سباً للنبي تواضعوا عليه» 
ويقال: كانوا يقولون استهزاء وسخرية» ويقال: إنهم كانوا يقولونه على وجه التجبر» كما يقول 
القائل لغيره: أنصت لكلامنا وتفهم عناء وإثما يكوك هو من المراعاة التي هي النراقة لا 
َة أي تحريكاً منهم لألسنتهم بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه رطاف الي أي 


ا 


re4 


وقيعة فيه ولو مم الوا تيمتا) قولك «أألَمتا) أمرك وقبلنا ما جتنا به تع منا ‏ 

أ أي انعظرنا نفهم عنك ما تقول لنا «لَكَ َا لهم يعني أنفع لهم عاجلا وآجلا 
اَم أي أعدل وأصوب في الكلام من الطعن والكفر في الدين» #ولنكن لمم أله يكرم) 
أي طردهم عن ثوابه ورحمته لسبب كفرهم» ثم أخبر الله عنهم فقال: ق5 بُؤينود) في المستقبل 
لا ّیکا) منهم» فخرج مخبره على وفق خبره» فلم يؤمن منهم إلا عبد الله بن سلام 
وأصحابه وهم نفر قليل» ويقال: معناه لا يؤمنون إلا إيماناً قليلاء أي ضعيفاً لا إخلاص فيهء 
ولكنهم عصموا دماءهم وأموالهم به» ویجوز أن یکون المعنی: فلا يؤمنون إلا بقلل مما يجب 
اللإيمان به. 

© o66 


» چ ر 0 ص ص ر 2 سے ن ص 

قوله تعالی: #يتاما ألْذِنّ آوئوا الککب اموا ما برلا مدقا ا مَمَکگم ن 
کل آن یس وھا ردا ل آذبارھا أو لم گنا لمت صب لبت ان مر 
ES A <‏ 


س اللغة: الطمس: هو عفو الأثر» والطامس والداثر والدارس بمعنى. والأدبار: جمع 
ذُبْر» وأصله من الدبرء يقال: دبره يدبره دبرا فهو دابر إذا صار خلفه» والداثر: التابع» وقوله: 
«والليل إذا أدبر معناه تبع النهار» والتدبير: إحكام أدبار الأمور وهي عواقبها. 

م المعنى: ثم خاطب الله أهل الكتاب بالتخويف والتحذير فقال: ياج أرب اوا 
ألكدبَ# أي أعطوا علم الكتاب انرا أي صدقوا يا را4 نعني بما أنزلناه على 
محمد #۴ من القرآن وغيره من أحكام الدين «مُصَدِهّا ْنَا مَعَكّم من التوراة والإنجيل اللذين 
تضمنا صفة نبينا ايء وصحة ما جاء به» ين بل أن تيس وجُوها مرها ل أذْبارهاً) اختلف . 
في معناه على أقوال : 

أحدها: أن معناه من قبل أن نمحر آثار وجوهكم حتى تصير كالأقفية ونجعل عيونها في 
أقفيتها فتمشي القهقرى» عن ابن عباس وعطية العوفي . 

وثانيها: أن المعنى أن نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها في ضلالتها ذماً لها بآنها لا 
تفلح أبداًء عن الحسن ومجاهد والضحاك والسدي» ورواه أبو الجاروة نآب جعفر ® . 

وثالثها: أن معناه نجعل في وجوههم الشعر كوجوه القرود» عن الفراء وأبي القاسم البلخي 
والحسين بن علي المغربي. 


ورابعها: أن المراد حتى نمحو آثارهم من وجوههم» أي نواحيهم التي هم بهاء وهي . 
الحجاز الذي هو مسكنهم ونردها على أدبارها حتى يعودوا إلى حيث جاؤوا» وهو الشام» 
٠‏ وحمله على إجلاء بني النضير إلى أريحا وأذرعات من الشام» عن ابن زيد» وهذا أضعف ` 
الوجوه لأنه ترك لاظاهر. 

فإن قيل على القول الأول : كيف أوعد سبحانه ولم يفعل؟ 

فجوابه على وجوه: 

أحدها: أن هذا الوعيد كان متوجهاً إليهم لو لم يؤمن واحد منهم» فلما آمن جماعة منهم ٠‏ 
۰ كعبد الله بن سلام وعلبة بن شعبة وأسد بن ربيعة وأسعد بن عبيدة ومخريق وغيرهم» وأسلم 
كعب في أيام عمر رفع العذاب عن الباقين» ويفعل بهم ذلك في الآخرة على أنه سبحانه قال: 
أو لمهم كما لعن والمعنى أنه يفعل أحدهماء وقد لعنهم الله بذلك. 
۰ وثانيها: أن الوعيد يقع بهم في الآخرة» لأنه لم يذكر أنه يفعل بهم ذلك في الدنيا تعجيلاً ٠‏ 
. للعقوبةء» ذكره البلخي والجبائي . 
وثالشها: أن هذا الوعيد باق منتظرء ولا بد من أن يطمس الله وجوه اليهود قبل قيام الساعة 
بأن يمسخها» عن المبرد. 

#أو ْنَم أي نجزيهم ونعذبهم عاجلا عن أبي مسلم. وقيل: معناه نمسخهم قردة 
٤‏ ٭ گنا متا أَضَصبَ ألسَبَتٍ € يعني الذين اعتدوا في السبت» عن السدي وقتادة والحسن» وإنما قال 
- سبحانه : لمم بلفظة الغيبة» وقد تقدم خطابهم لأحد أمرين: 
. إما للتصرف في الكلام كقوله: حى إا کُر في املك فخاطب» ثم قال: لوجر بهم 
وإما لأن الضمير عائد إلى أصحاب الوجوه لأنهم في حكم المذكورين. 
رن مر لَه مَفْعُولا) فيه قولان: 
أحدهما: أن كل أمر من أمور الله سبحانه من وعد أو وعيد أو خبر فإنه يكون على ما 
٠‏ أخبر به» عن الجبائي . 
والآخر: أن معناه أن الذي يأمر به بقوله: كن كائن لا محالة. 
۰ وفي قوله سبحانه: يَّن كَل أن تَطْمِسَ وجُوهًا) دلالة على أن لفظة قبل تستعمل في 
الشيء أنه قبل غيره» ولم يوجد ذلك لغيره» ولا خلاف في أن استعماله يصح» ولذلك يقال : 
کان الله سبحانه قبل خلقه». 
eo‏ 


e 


قوله تعالی: إن أله لا يعْْرٌ أن يسرك يي عفر ما دون ذلك لمن ياء ومن 


س اللغة: افترى: اختلق وكذب» وأصله من خلق الأديم» يقال: فريت الأديم أفريه فرياً . 

إذا قطعته على وجه الإصلاح» وأفريته إذا قطعته على وجه الإفساد. 
م الإعراب: إننًا اه متمتر تغل المصدر الآن افقری بمعتق ائ وعدا كما 
تقول: حمدته شکرا. 
س النزول: قال الكلبي: نزلت في المشركين: وحشي وأصحابه؛ وذلك أنه لما قتل 
حمزة وكان قد جعل له على قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك» فلما قدم مكة ندم على صنيعه 
هو وأصحابه» فكتبوا إلى رسول اله اة : إنا قد ندمنا على الذي صنعناه» وليس يمنعنا عن ٠‏ 
الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: لين لا ينغت حح افو لها ءاخر ك يشت 
التق الى حى اه إلا يلح كلا يروي الآيتان» وقد دعونا مع الله إلهاً آخر وقتلنا النفس ٠‏ 
:| التي حرم لله إلا بالحق وزنيناء فلولا هذه لاتبعناك» فنزلت الآية: إلا مس تاب واس وَمَيلَ ٠‏ 
کا سیا اکھت مل آل سیتاتھم سس کان آله عفر را4 الآيتين» فبعث بهما . 
رسول الله إلى وحشى وأصحابه» فلما قرؤوهما كتبوا إليه: أن هذا شرط شديد نخاف ألا نعمل 
عملا صالحاً فلا نكون من أهل هذه الآية» فنزلت « له ا َر أن برك پوه ونير ما درك 
٠‏ كلك لسن يتا وسن بتر بال َد أف إتما يا4 الآية» فبعث بها إليهم فقرؤوهاء فبعثوا . 
ل اناف الا کون عن اهل مشيغة اله فنرلت: ییاو أل سرا ل شيهم لا ٠‏ 
۰ لظو ين َة أل لك أله يعر الدب جيم فبعث بها إليهم» فلما قرؤوها دخل هو وأصحابه ۰ 
في الإسلام» ورجعوا إلى رسول الله #6 فقبل منهم» ثم قال لوحشي: أخبرني كيف فتلت 
حمزة؟ فلما أخبره قال: ويحك غيب وجهك عني» فلحق وحشي بعد ذلك بالشام» وكان بها . 
إلى أن مات» روى أبو مجلز عن ابن عمر قال : نزلت فى المؤمنين» وذلك أنه لما نزلت: فل 
يوباو اَن تَر الآيةء قام النبي ج على المنبر فتلاها على الناس»ء فقام إليه رجل فقال : 
والشرك باه؟ فسكت» ثم قام إليه مرتين أو ثلاثاًء فنزلت: إن أله لا يَعْْرٌ أن يسرك ي . 
الآية» أثبت هذه فى الزمر» وهذه في النساء» وروى مطرف بن الشخير عن عمر بن الخطاب . 
قال : كنا على عهد رسول الله اة إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا بأنه من أهل النار حتى 
نزلت الآية فأمسكنا عن الشهادات . 

© المعنى: ثم إنه تعالی آيس الكقار من رحمته فقال: إن أله لا يعْيْرٌ آن شر بے 

ر ما مو كلك لسن يا معناه: إن الله لا يغفر أن يشرك به أحد ولا يغفر ذنب الشرك ٠‏ 
لأحد ويخفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يريد. 
قال المحققون: هذه الآية أرجى آية في القرآنء لأن فيها إدخال ما دون الشرك من جميع 

المعاصي في مشيئة الغفران. 
وقف الله المؤمنين الموحدين بهذه الآية بين الخوف والرجاء» وبين العدل والفضل» وذلك 


)١(‏ في الأصل (مشيئة)» والصواب ما أثبتناه. 


A٦‏ سورة النساء 


صفة المؤمن» ولذلك قال الصادق تكل : لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا)» ا 
سبحانه : وم وسن قط ن ر رید إل لات4 لا باس مر آله إل لقم ا سرون 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء» ا ا 
طلعت عليه الشمس وغربت . 

قوله سبحانه: یڈ له لبي لبي کر ویرد انه ان َوب نک إن نبوا 
ڪباير ما هون ع4 ل اله کا بل مال ذر4 وسن يعمل سوا أو يلم سَ4 إن 
لَه لا يَعْيِرٌ أن يسرك بد4 في الموضعين»› ما يفل أله 

وبيان وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله تعالى يغفر الذنوب من غير توبةء أنه نفى 
غفران الشرك ولم ينف غفرانه على كل حال» بل نفى أن يغفر من غير توبةء لأن الأمة أجمعت 
على أن الله يغفر بالتوبة وإن كان الخفران مع التوبة عند المعتزلة على وجه الوجوب» وعندنا 
على وجه التفضل . 

فعلى هذا يجب أن يكون المراد بقوله: َير ما ُو كلك لسن يكَاٌ أنه يغفر ما دون 
N‏ وإنما قلنا ذلك لأن موضوع 
الكلام الذي يدخله النفي والإثبات وينضم إليه الأعلى والأدون أن يخالف الثاني الأول» ألا ترى 
آنه لا يحسن أن يقول الرجل: آنا لا أدخل على الأمير إلا إذا دعاني» وأدخل على من دونه إذا 
دعاني» وإنما يكون الكلام مفيداً إذا قال: وأدخل على من دونه وإن لم يدعني . 

ولا معنى لقول من يقول من المعتزلة: إن في حمل الآية على ظاهرها وإدخال ما دون 
الشرك في المشيئة إغراء على المعصية› > لأن الإغراء إنما يحصل بالقطع على الغفرانء فأما إذا 
كان الغفران معلقاً بالمشيئة فلا إغراء فيه» بل يكون العبد به واقفاً بين الخوف والرجاء على 
الصفة التي وصف الله بها عباده المرتضين في قوله تعالى: وينو رم حًا وسا 
وليحدد الأخرة ور رة رو4 . 

وبهذا وردت الأخبار الكثيرة من طريق الخاص والعام» وانعقد عليه إجماع سلف أهل 
الإسلام. 

ومن قال: إن في غفران ذنوب البعض دون البعض ميلا ومحاباة» ولا يجوز الميل 
والمحاباة على الله» فجوابه أن الله متفضل بالغفران» وللمتفضل أن يتفضل على قوم دون قوم» 
وإنسان دون إنسان» وهو عادل في تعذيب من يعذبه» وليس يمنع العقل ولا الشرع من الفضل 
والعدل. 

ومن قال منهم إن لفظة: #ما دو دَلك4 وإن كانت عامة في الذنوب التي هي دون 
الشرك. فإنما نخصها ونحملها على الصغائر أو ما يقع منه التوبة لأجل عموم ظاهر آيات 
الوعيد» فجوابه آنا نعكس عليهم ذلك فنقول: بل قد خصصوا ظاهر تلك الآيات لعموم ظاهر 
هذه الآية» وهذا أولى لما روي عن بعض السلف أنه قال: إن هذه الآية استشناء على جميع 
2 ا 


سورة النساء AY‏ ° 


وأيضاً فإن الصغائر تقع عندكم محبطة» ا ر ا وا ا کت 
يعلق بالمشيئةء فإن أحداً لا يقول: إني أفعل الواجب إن شئت» وأرد الوديعة إن شئت» وقوله: , 
وسن ُتر الو ققد أترك) أي فقد كذب بقوله: إن العبادة يستحقها غير الله وأئم تنا 
عَظِيمًا#» أي غير مغخفور» وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين غ أنه قال: ما في القرآن آية 
أرجى عندي من هذه الية. 
eo‏ 

قول تعالی: الم تر إلى الین برک انم ب آل بر من یا ولا يطو 
یلا ل انظر کف يفتروت عل اله اکب کی ہی تما میا 46 . 

ي اللغة: التزكية: التطهير والتنزيه» وقد يكون الوصف بالتطهير تزكية» وأصله من الزكاة 
وهو النموء يقال: زكا الزرع يزكو زكاًء وزكا الشيء إذا نما في إصلاح. وأصل الفتيل ما يُفتل 
وهو الى الشيء والفتيلة : معروفةء وناقة فتلاء: إذا كان في ذراعيها فتل من الجنب» والفتيل ‏ 
بمعنى المفتول وهو عبارة عن الشيء الحقيرء قال النابغة : 

يجمم الجيش ذا الألوف ويغزو ثم i IE IE‏ 

والنظر: هو الإقبال على الشيء بالبصر» ومنه النظر بالقلب» لأنه إقيال على الشيء 
بالقلب» وكذلك النظر بالرحمة والنظر إلى الشىء: التأمل لهء والانتظار: الإقبال على الشي, 
بالتوقع» لاط رال كز وا غ الان العا وال مل رة ال ع 
نظیره بالمماثلةء والفرق بين النظر والرؤية : أن الرؤية هي إدراك المرئي» والنظر الإقبال بالبصر 
نحو المرئى» ولذلك قد ينظر ولا يراه» ولذلك يجوز آن يقال لله تعالی: إنه راء» ولا بجوز آن | 
يقال : إنه ناظر. 

م الإعراب: فتيلاً: منصوب على أنه مفعول ثانٍ» كقولك: ظلمته حقه» قال علي بن 
عيسى : ويحتمل أن يكون نصباً على التمييز» كقولك: تصبّبت عَرَقاً. 

س النزول: قيل: نزلت في رجال من اليهود أتوا بأطفالهم إلى النبي كاي فقالوا: هل 
على هؤلاء من ذنب؟ فقال: لاء فقالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم» ما عماناه بالنهار كفر عنا 
بالليل» وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار» فكذبهم اله» عن الكلبي. وقيل: نزلت في اليهود ‏ 
والنصارى حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤهء قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو . 
نصارى» عن الضحاك والحسن وقتادة والسدي وهو المروي عن أبي جعفر تل . 

م المعنى: ثم ذكر تعالى تزكية هؤلاء أنفسهم مع كفرهم وتحريفهم الكتاب فقال: آَم 
تَر معناه ألم تعلم وقيل: ألم تخبر» وهو سؤال على وجه الإعلام» وتأويله: اعلم قصتهم› 
ألم ينته علمك «إل) هؤلاء الذين يزكون أنفسهم) أي يمدحونها ويصفونها بالزكاة والطهارة 


)١(‏ رزأ الرجل ماله: أصاب منه شيئاً مهما كان آي نقصه. 


A۸‏ مىر الا 


ولا كيرا 


2 


٤‏ بأن يقولوا: نحن أزكياء وقيل : : هو تزكية بعضهم بعضاًء عن ابن مسعود» وإنما قال: 
اشم ¢ لأنهم على دين واحد» وهم کنفس وأحدة. 


یل آله ت من آ4 رد الله ذلك عليه وبين أن التزكية إليه يزكي من يشاء» أي 


ES ٤‏ وقيل: معناه يقبل عمله فيصير زكياًء ولا يزكي اليهود بل يعذبهم. 


ور بظديونٌ تیل معناه: لا يظلمون في تعذيبهم وترك e‏ فتیاا آي مقدار فتيل› 


وذکر الفتيإ مشلا واختلف في معناه» فقيل : هو ما يکون في د شق النواة» عن ابن عباس 
1 ومجاهد وعطاء وقتادة وقيل قيل : الفتيل : ما في بطن بطن النواةء والنقير: ما على ظهرهاء والقطمير : 
قشرهاء» عن الحسن» وقيل: الفتيل: ما فتلته بين إصبعيك من الوسخ» عن ابن عباس وأبي 
1 مالك والسدي . 


وفي هذه الآية دلالة على تنزيه الله عن الظلم» وإنما ذكر الفتيل ليعلم أنه لا يظلم قليلد 


اشر یا محمد کیت ية عل الو الب في تحریفهم کتابه» وقيل: في تزکيتهم 


“٠‏ أنقسهم وقولهم: نحن أبناء الله n‏ ولن يدخل الجنة إلا من كان م أو نصاری» عن ابن 


جریج . وگن بر آي فى هو تتا ييا أي وزرا بنا وإنما قال كفى کې په في .العم داي 


:: جهة المدح أو الذم» يقال: كفى بحال المؤمن نيلاء وكفى بحال الكافر خزياًء فكأنه قال: ليس 
يحتاج إلى حال أعظم منهء ويحتمل أن يكون معناه: كفى هذا إثمأًء أي ليس يقصر عن منزلة 


الإثم. 
0e6®‏ 6© 
1 چ 4 4 44 ر * f ZA r‏ 
قوله تعالى: ٭الوَتر إل آلئیے ووا نيبا س سي ومون ڀالجِبَتِ 
SS‏ ر رم م ورم أَهَدّى 2 ررد س ور 
تلغوت ويقولوت لأب مروا تولا هى يِن أرب اموا ييا © أركيك الي 


6 ا کی ب ا ر‎ E 


© اللغة؛ الجبت : لا تصريف له في اللغة العربية» وروي عن سعید بن جبیر أنه قال : 
هو السحر؟ بلغة أهل الحبشةء وهذا يحمل على موافقة اللغتين» أو على أن العرب أدخلوها 


في لختهم فصارت لغة لهم . واللعنة: الإبعاد عن رحمة الله عقاباً على معصيته» فلذلك لا يجوز 
٠‏ لعن البهائم» ولا من ليس بعاقل من المجانين والأطفال لأنه سؤال العقوبة لمن لا يستحقهاء 
. فمن لعن بهيمة أو حشرة أو نحو ذلك فقد أخطأء لأنه سأل الله تعالى ما لا يجوز في حكمته» 


فإن قصد بذلك الإبعاد e‏ العقوبة جاز. 


1 وغلب عل رلا‎ n : کما يقال‎ ET aT 


»( وفي المخطوطة «الساحر». 


سورة النساء ۸۹ 


هاء التى للتنبيه وليس ذلك فى أولئك» لأن في حرف الخطاب تنبيهاً للمخاطب فصار الكاف . 
معاقباً للهاء التي للتنبيه في أكثر الاستعمال ٠‏ 
ا النزول: قيل: كان أبو برزة كاهناً في الجاهلية» فتنافر إليه ناس ممن أسلم» فنزلت . 
الآية» عن عكرمة. وقيل» وهو قول أكثر المفسرين»: إن كعب بن الأشرف خرج في سبعين . 
راکباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله اة وينقضوا العهد 
الذي کان بينهم وبين رسول الله» فنزل كعب على أبي سفيان فآحسن مثواه» ونزلت اليهود في 
دور قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب» ومحمد صاحب كتاب» فلا نأمن أن يكون هذا 
مكراً منكم فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل» فذلك قوله: 

مثو يالَجِبَبِ لغوت ثم قال كعب: يا أهل مكة! ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلصق . 
أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهددٌ على قتال محمد! ففعلوا ذلك» فلما فرغوا قال أبو 
٠‏ سفيان لكعب: إنك امرؤ تقر الكتاب وتعلم» ونحن أميون لا نعلم» فأينا أهدى طريقاً وأقرب ‏ 
إلى الحق نحن آم محمد؟ قال كعب: أعرضوا على دينكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر ٠|‏ 
للحجيج الكوماء» ونسقيهم العام زنقري:الفيت:. ونك العاي © وتصل لزه ر 
بيت ربناء ونطوف به» ونحن أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه» وقطع الرحم»ء وفارق ٠‏ 
الحرم» وديننا القديم› ودين محمد الحديث» فقال: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد» 
فأنزل الله : ا تر إل اریت أو نيبا من السب . 

ي المعنى: فالمعننَ بذلك كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود الذين كانوا معه» بين الله 

. أفعالهم القبيحة وضكها إلى ما عدده فيما تقدم فقال: بيو إالحِبّت وألثون) يعني بهما‎ ٠ 
. الصنمين اللذين كانا لقريش وسجد لهما كعب بن الأشرف ويون لَب كفروأ) أبي سفيان‎ ٠ 
, وأصحابه كلك أهَدَى يى َر اموا محمد وأصحابه سيبلا أي ديناً» عن عكرمة‎ ٠ 
وماع من المعرين:‎ 
وقيل: إن المعنيْ بالآية حُبّي بن أخطب»› کا بو رت و و آي ا‎ 
وأبو رافع» في جماعة من علماء اليهود.‎ 
ِ والجبت : الأصنام» والطاغوت : تراجمة الأصنام الذين كانوا يتكلمون بالتكذيب عنهاء عن‎ 
. ابن عباس‎ 
وقیل : الجبت: الساحر» والطاغوت : الشيطان» عن أبن زيد.‎ 
. وقیل : الجبت : السحر» عن مجاهد والشعبي‎ 
وقیل : الجبت : الساحر» والطاغوت: الكاهن› عن أبي العالية وسعيد بن جبير.‎ 


وقیل : الجبت : إبليس› والطاغوت : أولياؤه. 


)١(‏ الكوماء: الناقة العظيمة السنام. 
(۲) العاني: الأسير. 


۰ ۹ سورة النساء 


وقيل: هما كل ما عبد من دون الله من حجر أو صورة أو شیطان»› عن أبي عبيدة. 

وقیل : الجبت هنا ځيي بن أخطب» والطاغوت كعب ب بن الأشرف› عن الضحاك وبعض 
الروايات عن ابن عباس . 

والمراد بالسبيل في الآية الدين» وإنما سمي سبيلا لأنه كالطريق في الاستمرار عليه ليؤدي 
إلى ار 1 

ا وليك4 إشارة إلى الذين تقدم درم ادبن لمهم ا آي أبعدهم عن رحمته 
وأخزاهم وخذلهم وأقصاهم # ومن عن ا أي ومن يلعنه الله و ٤‏ د د م يا أي معيناً 
يدفع عنه عقاب الله تعالی الذي أعده له» وقیل: فلن تجد له نصيراً في الد والآخرة» ولأنه لا 
يعتد بنصرة من ينصره مع خذلان الله إياه. 

© e © 


قوله تعالى؛ «أم کم ييب ن اماب إا لا ۇنو ب الاس يا ( أذ 
دون الئاس عل ما ٤اتلھم‏ الله من قصلب ققد ٤اتینا‏ ٤ال‏ إت ى اک 
وءاینتھم ملا عَظیا ® فم 5 امن بده وينم ا ا ا 
سیا 4 . 

۾ اللغة: النقير: من النقر» وهو النكت» ومنه المنقار لأنه ينقر به» والناقور: الصورء 
لأنه ينقر فيه بالنفخ المصوت» والنقير: خشبة ينقر وينبذ فيهاء وانتقر اختص» كما تختص بالنقر 
واحدا واحداء قال طرفة: 

خن فى المشعاة ندعو الجفلى ٠‏ الا رى الآون و ى 2 

والحسد: تَمنّي زوال النعمة عن صاحبها لما يلحق من المشقة في نيله لهاء وهو خلاف 
الخبطة» لأن الغبطة تمني مثل تلك النعمة لأجل السرور بها لصاحبهاء ولهذا صار الحسد مذموماً 
والغبطة غير مذمومة» وقيل: إن الحسد من إفراط البخلء لأن البخل: منع النعمة لمشقة بذلهاء 
والحسد تمني زوالها لمشقة نيل صاحبهاء والعمل فيهما على المشقة بنيل النعمة» وأصل السعير 
من العرة وهو إيقاة الارة بو امرت انار إو الحرب أو الشرء وسرها واسكر ها وره 
والسعر سعر المتاع وسعره تسعيراً وذلك لاستعار السوق لحماها في البيع» والساعور كالتئور. 

ص الإعر اب: أ4 هذه هي المنقطعة وليست المعادلة لهمزة الاستفهام التي تسمى 
المتصلة» وتقديره: بل أَلَهْمْ نصيب من الملك» وقال بعضهم: إن همزة الاستفهام محذوفة من 


)۱( وفي بعض النسخ کالصحاج «فينا ينتقر) المشتاة: زمان الشتاءء أو موضع الشتاءی أو موضع الإقامة في الشتاء. 
الجفلى: هي أن تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامةء» من غير اختصاص . والآدب : الداعى إلى مأدبة . والإنتقار: 
الدعوة الخاصةء وهو أن تدعو بعضاً دون بعض . 

(۲) وسعرتها. 


سورة النساء ۹۱ 


الكلامء لن أ ۷ تجيءِ مبتدأًة بها» وتقدیره: ام أولى بالنبوة ام لهم نصيب من الملك فیلزم ‏ 
الناس طاعتهم› وهذا ضعيف› لأن حذف الهمزة إنما يجوز في ضرورة الشعر» ولا ضرورة فی ' 
القرآنء وإذن لم يعمل في ليوك لأنها إذا وقعت بين الفاعل والفعلء أو بين الواو والفعل . 
جاز أن تقدر متوسطةء فتلغى كما يلغى ظننت وأخواتها إذا توسطت أو تأخرت لأن النية به | 
التأخير› فالتقدير : فلا يۇتون الناس نقيراً ذا ولا يلبثون خلافنك إلا قلیلاء ويجوز أن تقدر | 
مستأنفة فتعمل مع حرف العطف» فلو قرىء: «فإذاً لا يؤتون الناس» لجاز» لكن القراءة سنة . 
متبعة» و«إذأ» لا تعمل في الفعل النصب إلا بشروط أربعة : أن تکون واا ادم وأن كوه 
مبتدأة في اللفظ» وألا يكون ما بعدها متعلقاً بما قبلها» ويكون الفعل بعدها مستقبلا . 
ص المعنى: لمّا بيّن حكم اليهود بأن المشركين أهدى من النبي #6 وأصحابه» بين الله 
سبحانه أن الحكم ليس إليهم؛ إذ الملك ليس لهم فقال: آَم م ييب من المي وهذا استفهام ‏ 
معناه الإنكار: أي ليس لهم ذلك. 
وقيل : المراد بالملك هنا النبوةء عن الجبائي» أي أَلَمُمْ نصيب من النبوة فيلزم الناس 
اتباعهم وطاعتهم . 
وقیل : المراد بالملك ما كانت اليهود تدعيه من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان» وأنه . 
يخرح منهم من يجدد متهم ويدعو إلى دینهم› فكذبهم الله تعالى . : 
ةا ل يوو الاس كَفَبًا»: أي E‏ الدنيا وملكها ا اغ الناس من الحقوق ٠‏ 
قلیلا ولا کثيراً. ٠‏ 
وفي تفسير ابن عباس : لو كان لهم نصيب من الملك لما أغطوا محمد وأصحابه شيئاً. 
وقيل : إنهم كانوا أصحاب بساتين وآموال» وكانوا لا يعطون الفقراء شيئا 
i:‏ دون الاس معناه: بل يحسدون الناس»› واختلف في معنی الناس هنا على : 
أقوال : ل 
فقيل: أراد به النبي 6ا حسدوه عل ما الهم E‏ ایا تع | 
٤‏ نسوة وميله إليهن» وقالوا: لو كان نبياً لشغلته النبوة عن ذلك» فين الله سبحانه أن النبوة ليست | 
ببدع في آل إبراهيم قد اا ٤ال‏ هم لكب يک4 : يعني النبوة» وقد آتينا داود ٤‏ 
وسلیمان المملكة»› وکان لداود تسع وتسعون امرأة» ولسليمان مائة امرأة» وقال بعضهم : 
لاان آلف ا و سرية › امرأة» مائة امرأةء فلا ا 
۶ ابن عباس والضحاك ا 
وقیل : لما کان قوام الدين به » صار حسدهم له کحسدهم لجمیع الناس. 


: وثانيها: أن المراد بالناس النبي اة › عن أبي جعفر تال » والمراد بالفضل فيه النبوةء 
ا وفي آله الإمامة. وفي نر بر العياشي | بإسناده 2 آبي ا الكناني ً قال: قال 9 عبد ١‏ 


٠ الله طللة : يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال» ولنا صفو المال» ونحن‎ ٠ 
., الراسخون في العلم» ونحن المحسودون الذين قال الله في كتابه: م يسود لاس الآية‎ 1 
قال : والمراد بالكتاب النبوة» وبالحكمة الفهم والقضاء» وبالملك العظيم افتراض الطاعة.‎ 
وثالثها: أن المراد بالناس محمد وأصحابه. لأنه قد جرى ذكرهم في قوله: هتلاه هى‎ 
. من لي ءامَنوا سي ومن فضله من نعمته» عن أبي علي الجبائي‎ 
ورابعها: أن المراد بالناس العرب» أي يحسدون العرب لما صارت النبوة فيهم» عن‎ : 
الحسن وقتادة وابن جريج. وقيل: المراد بالكتاب التوراة والإنجيل والزبورء امک ايتا ر‎ 
من العلم وقوله: «وءاييتَهّم ملكا عَظيمًا) المراد بالملك العظيم النبوة» عن مجاهد والحسن.‎ ٠ 
وقيل : المراد بالملك العظيم ملك سليمانء عن ابن عباس» وقيل : ما أحل لداود وسليمان من‎ ٠ 
: . النساءء عن السدي» وقيل: الجمع بين سياسة الدنيا وشرع الدين‎ 
فيم سن ٤َامَنَ بب فيه قولان:‎ 
“ أحدهما: أن المراد فمن أهل الکتاب من آمن بمحمد ۴ا وينم ن صد عَندٌ4 أي‎ 
۰ أعرض عنه ولم يؤمن به» عن مجاهد والزجاج والجبائي. ووجه اتصال هذا المعنى بالآية ام‎ 
مع هذا الحسد وغيره من أفعالهم القبيحة فقد آمن بعضهم به. ج‎ 
والآخر : أن المراد فمن أمة إبراهيم مَن آمن بإبراهيم› ومنهم من أعرض عنه» کما نکم‎ 
: في أمر محمد كذلك» وليس ذلك بموهن أمره كما لم يكن إعراضهم عن إبراهيم موهناً آمو‎ 
رام‎ 
¦ ورگ عم ت سيا أي کفى هڙلاء المعرضين عنه في العذاب الازل بهم عذاب جهنم‎ 
ناراً موقدة إيقاداً شديداًء يريد بذلك أنه إن صرف عنهم بعض العذاب في الدنياء و‎ 
٣ . عذاب جهنم في العقبى‎ 
٤ ecه‎ 


2 ے م ر ت م ت 
قوله تعالى: إن ذبن قروا سوق صلم ارا کا نضحت جلودشم ٠‏ 


ا 8 2 I‏ 1 ا ت f O0 a‏ ا 
i‏ جلودا ا ا ا اک ےْ اله کن و کیا ۶ 8 
ولوا التيحت سند رجت ین تیا لار خلیین فا بدا م فيا ٠‏ 


ا ر ور Ey‏ رزو رر 

ازوج مطهَره ونذخلهم طلا ید 9 

1 س اللغة: يقال: أصليته النار إذا آل فيها» وصليته صَلْياً إذا شويته» وشاة مصلية 

مشوية» والصلاء الشواء» وصَلِي فلان بشر فلان. والتبديل: التغيير» يقال: أبدلت الشيء ٠‏ 

بالشىء: إذا أزلت عيناً بعين» كما قال الشاعر: ا 
الام ر الاسر ا ن 


و 2 


)١(‏ قال ابن منظور: «ومنه قول أ ا e‏ اللسان [بدل]. 


SI. e ا‎ 


سورة النساء ۳ 


وبذّلت _ بالتشديد -: إذا غيّرت هيئته والعين واحدة» يقولون: بدلت جبتي قميصاًء ا 
جعلتها قميصاًء ذكره المغربي» وقد يكون التبديل بأن يوضع غيره موضعه» قال الله : يوم دل .. 
ألأرّض َر الأرّض) والظل : أصله الستر من الشمس» قال رؤبة: كل موضع تكون فيه الشمس ‏ 
وتزول عنه فهو ظل وفيء» وما سوی ذلك فظل» ولا يقال فيه فيء۰ والظل: الليلء كأنه كالستر ٠‏ 
من الشمس» والظلة : السترة» والظليل: الكنين . ۰ 

س المعنى: لما تقدم ذكر المؤمن والكافرء عَمّبه بذكر الوعد والوعيد على الإيمان والكفر ٠.‏ 

فقال: لإ الد كفروا بايا أي جحدوا حججناء وكذبوا أنبياءناء ودفعوا الآيات الدالة على . 
توحدنا وصدق نبينا. سوق صلم {i‏ أي نلزمهم ناراً نحرقهم ونعذبهم بهاء ودخلت سوف .. 
لتدل على أنه يفعل ذلك بهم في المستقبل. 
(# ليمت مأودخم ملم جوا حَبها) قيل فيه أقوال: 


أحدها: أن الله تعالى يجدّد لهم جلوداً غير الجلود التي احترقت على ظاهر القرآن في أنها 


- غيرهاء عن قتادة وجماعة من أهل التفسيرء واختاره علي بن عيسى» ومن قال على هذا: إن ' 
هذا الجلد المجدّد لم ا و ا قو ن ات ا 
ولا اعتبار بالأطراف والجلود» وقال علي بن عيسى : إن ما یزاد لا يؤلم ولا هو بعض لما 
يؤلم» وإنما هو شيء يصل به الألم إلى المستحق له. 


وثانيها: أن الله يجددها بأن يردها إلى الحالة التي كانت عليها غير محترقة» كما يقال: 


جتني بغير ذلك الوجه» إذا كان قد تغير وجهه من الحالة الأولى» كما إذا انكسر الخاتم فاتخذ ٤‏ 
و آخر› يقال : هذا غير الخاتم الأول وإن کان أصلهما فعلى هذا يکون الجلد ١‏ 
٠‏ واحداًء وإنما تتغير الأحوال عليه» وهو اختيار الزجاج والبلخي وأبي علي الجبائي . 


وثالشها: أن التبديل إنما هو للسرابيل التي ذكرها الله تعالى: سيهر ين قر ٠‏ 


وسميت السرابيل الجلود على سبيل المجاورة للزومها الجلود» وهذا ترك للظاهر بغير دليل. ٠‏ 


وعلى القولين الأخيرين لا يلزم سؤال التعذيب لغير العاصي» فأما من قال: إن الإنسان ١‏ 


. غير هذه الجملة المشاهدةء وإنه المعذب في الحقيقة فقد تخلَّص من هذا السؤال. 


وقوله: # لوقا لداب معناه: ليجدوا ألم العذاب» وإنما قال ذلك ليبين أنهم كالمبتدأ | 


عليهم العذاب في كل حالة فيْحسّون في كل حالة ألماً» لکن لا كمن يستمر به الشيء eT‏ 8 
أخف عليه # إت أله کن عرا) آي لم یزل منیعاً لا يدافع ولا يمانعء وقيل : معناه أنه قادر لا 


يمتنع عليه إنجاز ما توعد به أو وَعَدّه حَكمًا) في تدبيره وتقديره» وفي تعذيب من يعذبه. 


وروى الكلبي عن الحسن قال : «بلخنا أن جلودهم تنضج كل يوم سبعين لف مرة . 
الي منوا بكل ما يجب الإيمان به #وعيلوأ ألصلحَتٍ# أي الطاعات الخالصة ٠‏ 


#سندخلهر ل آي من تحت أشجارها وروا الان 4 آي ماء الأنهار ١‏ 
2 € أي دائ ئمين فيها ا ن د ٠‏ ا من ا کک ومن 


n 4‏ ۰ ۰ ۰ سورة النساء 


جميع المعائب والأدناس والأخلاق الدنية والطبائع الرديةء لا يفعلن ما يوحش أزواجهنَّء ولا 
يوجد فيهنّ ما ينر عنهن ودم في ذلك إل علبلا أي کنيناً ليس فيه حر ولا برد 
بخلاف ظل الدنياء وقیل : ظلا دائماً لا تنسخه الشمس كما في الدنياء وقیل : ظلا متمکناً قوياًء 
کما يقال: يوم يْوّم» ولل ل وداهية دهياء» يصفون الشيء بمثل لفظه إذا أرادوا المبالغة. 


قوله تعالی: إن الہ امرگ آن نووا المت إل اهلها ولا ڪکنئم بین لای - 


آن کیو بالل لن آل یکا ییک بے إل اه کن ییا بيبا 463 . 


س القراءة: قد ذكرنا الاختلاف بين القراء في: يبا» ووجوه قراءتهم وحججها في ٠‏ 


سورة البقرة. 


الل ا0 نت الشيء تأديةء وقد يوضع الأداء موضع التأدية فيقام الاسم مقام . 


والبصير: من كان على صفة يجب لأجلها أن يبصر المبصرات إذا وجدت. والسامع: هو 


الإعراب: قوله: یبا يگ ب تقدیره: نعم شیئاً شيء یعظکم به» فیکون شیئاً ' 


تا لاشم الجنس المضمر الذي هو فاعل نعم» والمخصوص بالمدح قد حذف وأقيمت صفته ‏ 


مقامه» وقوله: نا يوگ يه جملة في موضع رفع بأنه خبر (إ5). 


ورز 


۰ کک أمر سبحانه بأداء الأمانة فقال: إن لله مرک ن َوَدواً المت لح آهَلها4 ا 


قيل في المعنى بهذه الآية أقوال: 


1 أحدها: أنها فى كل من اؤتمن أمانة من الأمانات» وأمانات الله أوامره ونواهيه» وأمانات أ 
عباده فيما يأتمن بعضهم بعضاً من المال وغیره» عن ابن عباس وأبی بن كعب وابن مسعود ' 


والحسن وقتادة»› وهو المروي عن ای عبد الله اد . 


وثانيها: أن المراد به ولاة الأمرء أمرهم الله اَن يقوموا برعاية الرعية› وحملهم على 
موجب الدين والشريعة› عن زید ر بن أسلم ومکحول وشهر بن حوشب» وهو اختيار الجبائي› 
ورواه أصحابنا عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق قالا: «أمر الله تعالی کل واحد من '. 
الأئمة أن الأمر إلى من بعده» ويعضده أنه سبحانه أمر الرعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمرا» ٠‏ 


1 4 


: وروي عنهم أ نهم قالوا: «آیتان sS‏ > قال الله : نووا 


المت إلج ا الآيةء وقال: مايا ألَذين ءامنوا ايوا اله وأطيعوا السو أل اک ن 
الآية. وهذا القول داخل في القول الأول ا من جملة ما ائتمن الله عليه ً e‏ 


ولذلك قال أبي جعفر تجا : : إن أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج من الأماتةء ویکون من |“ 
E 2 ٤‏ الصدقات E‏ وغير LR E‏ وقد عظم 


E کک‎ 


4 
ا‎ 
a 


ا 


سورة النساء 0 


الله سبحانه أمر الأمانة بقوله: ویم اة لاعن وقوله: #لا ووأ أله والرسولً) وقوله: 
ومن هَل التب من إن تمه بقطارٍ بردو إليك) الآية . 
وثالشها: أنه خطاب للنبي #6 برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة حين قبض منه ,. 
المفتاح يوم فتح مكة وأراد أن يدفعه إلى العباس لتكون له الحجابة والسقاية» عن ابن جريج . 
والمعول على ما تقدم وإن صح القول الأخير والرواية فيه» فقد دل الدليل على أن ٤‏ 
إذا ورد على سبب لا يجب قصره علیه» بل یکون على عمومه. ولا ڪَکنتّم بين أل 
توا مدل آمر الله الولاة والحکام أن پحكموا بالعدل والنصفة» ونظيره قوله: يداو 
جلك حَلِيمَةَ فى لض َحٌَ ب الَا بان وروي أن النبي #6 قال لعلي: سو بين 
الخصمين في لحظك ولفظك». وورد في الآثار أن صبيين ارتفعا إلى الحسن بن علي في خط 
کتباه» وکنا في ذلك ليحكم أي الخطين أجود» فبصر به علي فقال: : يا بني انظر كيف 
تحکم› E OS‏ أ 
ل له نيا يكر ب أي نعم الشيء ما يعظكم به من الأمر برد الأمانة والنهي عن 
الخيانة والحكم بالعدل» ومعنى الوعظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقيل : 0 
بالخير والنهي عن الشر إل أله كن © لجميع المسموعات ول بصا لجميع المبصرات› 
وقيل: معناه عالم بأقوالكم وأفعالكم» ع ن م ر 


یزل. 
e6‏ © 

O E 1 2 -‏ ور ت te” o‏ و ر 

قوله تعالیء؛ اا اَن ءامنا يعوا اله وأطيموا السو اولي الأ ينك إن 
A‏ 4 و4 وي ر رش وء ورم م اکرو ی روو ومر 
کک کروم إل اک اسول إن کن ومو باله وألومِ الأخر ذلك حير واحسن 
أو (&% . 
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س المعنى: لما بدأ فى الآية المتقدمة بحت الولاة على تأدية حقوق الرعية والنصفة 
والتسوية بين البرية ثّاه في هذه الآية بحت الرعية على طاعتهم والاقتداء بهم والرد إليهم فقال: 
اا آلذين اموا يعوا َه أي الزموا طاعة الله سبحانه فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

يعوا اس4 أي والزموا طاعة رسوله #۴ أيضاًء وإنما أفرد الأمر بطاعة الرسول وإن 
ES‏ 

فى القرآن من الأوامرء ونظیره قوله: «من بطع الرَسولَفمَد أطَاع أ4 وا ا ارول 
دو وا ہن عه انرأ رما بق عن آلرك) وقيل: معنا ا 
وأطيغوا الرسول في السشن» عن ءالكاي : 

والأول أصح» لأن طاعة الرسول هي طاعة اله» وامتشال أوامره امتشال أوامر الله وأما 
المعرفة بأنه رسول الله فهي معرفة برسالته» ولا يتم ذلك إلا بعد معرفة اللهء وليست إحداهما 
هي الأخرى . 


وطاعة الرسول واجبة في حياته وبعد وفاته» لأن اتباع شريعته لازم بعد وفاته لجميع ٠.‏ 
المكلفين» ومعلوم ضرورة أنه دعا إليها جميع العالمين إلى يوم القيامة» كما علم أنه رسول الله . 
إليهم أجمعين . 

وقوله : وأ الأ ين4 للمفسرین فيه قولان: 

آ ححا نالرات عو ای مرون وان ها ف ادن ار او و و ر 
والسدي» واختاره الجبائي والبلخي والطبري. 

والآخر: أنهم العلماء» عن جابر بن عبد الله وابن عباس في الرواية الأخرى» ومجاهد 
والحسن وعطا وجماعة» وقال بعضهم: لأنهم الذين يرجع إليهم في الأحكام» ويجب الرجوع . 
إليهم عند التنازع دون الولاة. 

وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر والصادق إلا : أن أولي الأمر هم الأئمة من آل 0 
محمد» أوجب الله طاعتهم بالإطلاق› كما أوجب ا وطاعة رسوله» ولا يجوز أن يوجب ٢‏ 
٤‏ الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته» وعلم أن باطنه كظاهره» وأمن منه الغلط ٠‏ 
والأمر بالقبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم» جل الله أن يأمر بطاعة من . 
يعصيه أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل» لأنه محال أن يُطاع المختلفونء كما أنه محال ٠‏ 
- أن يجتمع ما اختلفوا فيه. ومما يدل على ذلك أيضاً أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر 

بطاعة رسوله» كما قرن طاعة رسوله بطاعته» إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاًء كما أن ٠‏ 
٠‏ الرسول فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق» وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد #6 الذين ٠‏ 
CE |‏ إمامتهم وعصمتهم واتفقت الأمة على علو رتبتهم وعدالتهم. #کإن َعم في کیو دوه إل 
أو ولسو معناه: فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم فردوا التنازع فيه إلى كتاب الله وسنة ٠‏ 
الرسول» وهذا قول مجاهد وقتادة والسدي. 7 
وحن نقول: الرد إلى الأئمة القائمين مقام الرسول بعد وفاته هو مثل الرد إلى الرسول في ٠٠‏ 
حیاته› لأنهم الحافظون لشريعته» وخلفاؤه في أمته» فجَرّوا مجراه فيه» ثم أكد سبحانه ذلك !. 
وعظمه بقوله: إن كم ومون بال لوم ألَحر4 فما أبين هذا وأوضحه. 
(ذلك4 إشارة إلى طاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر والرد إلى الله والرسول ي4 ' 
٠‏ لكم وسن تأويلد) أي أحمد عاقبةء عن قتادة والسدي وابن زيدء قالوا: لأن التأويل من آل 
يؤول إذا رجع» والمآل: المرجع والعاقبة» سمي تأوياًا لأنه مآل الأمر» وقيل: معناه أحسن ٠‏ 
٠‏ جزاء» عن مجاهد. وقيل: خير لكم في الدنياء وأحسن عاقبة في الآخرة» وقيل: معناه أحسن . 
٠‏ من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلى أصل من كتاب الله وسنة نبيه» عن الزجاج» وهو الأقوى» ٠‏ 
1 لأن الرد إلى الله ورسوله ومن يقوم مقامه من المعصومين أحسن لا محالة من تأويل بغير حجة. ٠‏ 
٠‏ واستدل بعضهم بقوله: کین لنرَعم في کیو ردو إل أو سول على أن إجماع الأمة ٠‏ 
حجة بأن قالوا: إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب والسنة بشرط وجود التنازع» فدل على أنه إذا .' 
يوجد لا یجب E e‏ كذلك ل E‏ حجة. و الاستدلال انما بمح 
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لو فرض أن في الأمة معصوماً حافظاً للشرع» فإما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح»› اون 
الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء» فكيف اعتمدوا عليه ٠‏ 
ههنا؟ على أن الأمة لا تجمع على شيء إلا عن كتاب أو سنة» وكيف يقال: إنها إذا اجتمعت ٍ 
على شيء لا يجب عليها الرد إلى الكتاب والسنة وقد ردت إليهما. 


© © © 
» ت ص صر 2 ے ٤ے‏ ر رہ 4 رخ ور 
قوله تعالی: ألم تَر لل الت عمو أن ءَامَُواً يما أنزل اليك وما أنزل 
e‏ { ررر اوه ٤‏ 2 4 رس ر 
من لك ريون أن يتا کموا ى الوت وق اروا أن یکفروا ا ويرد 
لک ما أنرَل انه وَل 


یوان یل جک بیت 9 ل Ne oN‏ 
اسول رايت أَلْمْتَفِقِينَ يدون عَنك صدودا ©4 . 
۾ اللغة: الطاغوت : ذو الطغيان على جهة المبالغة في الصفة» فكل من يعبد من دون الله ٠‏ 
فهو طاغوت وقد يسمي به الأرثان» كا تسى بانها رجس ,من عل الشيطان* ازبوصف ية 
أيضاً كل من طغى بأن حكم بخلاف حكم الله. وأصل الضلال الهلاك بالعدول عن الطريق '. 
المؤدي إلى البغية» لأنه ضد الهدى الذي هو الدلالة على الطريق المؤدي إلى البخية» وله . 
تصرف كثير يرجع جميعه إلى هذه النكتة» ذكرناه في سورة ك ور شل اا ١‏ 
ألسسقى. و#تمًاًأ: أصله من العلوء فإذا قلت لغيرك: تعال» فمعناه: ارتفع إليّ. . 
٠‏ وصددت: الأصل فيه ألا يتعدى» تقول: صددت عن فلان أصدّ بمعنى أعرضت عنه» وجرد 
صددت فلاناً عن فلان بالتعدي لأنه دخله معنی منعته عنه» ومثله رجعت أنا ورجعت غيري لأنه ا 
دخله معنی رددته. ٤‏ 
الإعراب: «صدودا) نصب على المصدر على وجه التأكيد للفعل» كقوله: ووم 
س ليما والمعنى آنه ليس ذلك على بيان مثل الكلام» بل كلمه في الحقيقة› وقیل . 
TT‏ إنه كمه تكليماً شريفاً عظيماًء فيمكن تقدير مثل ذلك في الآية» أي . 
يصدون عنك صدوداً عظيماً. ۰ 
س النزول: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة. فقال اليهودي : 


i 


أحاكم إلى محمد» لأنه علم أنه لا يقبل الرشوةء ولا يجور في الحكم» فقال المنافق: لابل ' 
بيني وبينك کعب ب بن الأشرف› لأنه علم أنه يأخذ الرشوة» فنزلت اليةء عن أكثر المفسرين . : 
م المعنى: لما أمر الله أولي الأمر بالحكم والعدل» وأمر المسلمين بطاعتهم» وصل 
ذلك بذكر المنافقين الذين لا يرصَؤن بحكم الله ورسوله فقال: ألم كر أي ألم تعلم» وقيل: . 
إنه تعجب منه أي : تتعجب من صنيع هؤلاءء وقيل: آلم ينته علمك إ4 هؤلاء لیت : 
عمو أنهم اموا پا أزلّ إكَ4 من القرآن وما أل من ك4 من التوراة e‏ 
٠‏ یود 8 إل الوت يعني كعب بن الأشرف» عن ابن عباس ومجاهد والربيع 
ل - وقيل: | إنه من جهينة؛ أن ا إليه - عن الي 
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وقیل: أراد به ما كانوا يتحاكمون فيه إلى الأوثان بضرب القداح»› عن الحسن» وروى أصحابنا عن 
السيدين الباقر تلل والصادق عة : أن المعنى به كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق. 
وقد يردا أن يروا بو يعني به قوله تعالی: ممن يمر بالطفوتِ ويو بال 
د اسكنسك لمق ونی ا انام ا . 
ويرد ليطن بما زين لهم «أن يضْلَهمَ صلا بَييدًا) عن الحق» نسب إضلالهم 
الشيطان» فلو کان الله قد أضلهم بخلق الضلالة فيهم على ما يقوله المجبرة لنسب إضلالهم إلى 
نفسه دون الشيطان» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
لوا ِل ل4 أي المنافقين تالو إل ما أَنرَد آ4 في القرآن من الأحكام وَل 
سول في حكمه «ات) يا محمد الَف آي يُعْرضون عنك» 
عن المصير إليك إلى غيرك إعراضاً. 


ت کن 


ee® 
> صو‎ 8 a srr ے۶ 2 ر‎ . 
E E قوله تعالی: یکت‎ 
حلمو اله إن رتا إل إ خسنا وَوفِيقًا @ ویک اک لَه ما ف‎ 
ا ا ر لا‎ L2 ع ووو‎ 2 
.{@ عرض عن وَِ لھ ل ل ف انش‎ eT 
ا البلوغ»‎ e ي اللغة: الحلف لحلف: القسم» ومنه‎ 


يقال: بلغ الرجل بالقول يبلغ بلاغة فهو بليغ : إذا صار يبلغ بعبارته كثيراً مما في قلبه» ويقال : 
أحمق بَلْعٌ وبلْعٌ إذا كان مع حماقته يبلغ حيث يريد» وقيل: معناه قد بلغ في الحماقة. 

ص الإعراب: موضع «كيف» رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: فكيف صنيعهم إذا 
أصابتهم مصيبة› فکأنه قال : اللإساءة صنيعهم بالجرأًة على کذبهم»› م الإحسان صنيعهم بالتوبة 
من جرمهم. ويجوز أن يكون موضع «كيف» نصباً» وتقديره: كيف يكونوا أمصرين أم تائبين 
یکونون؟ ولو قلت: إنه رفع على معنى كيف بك» كأنه قال: أصلاح بك أم فساد بك» فيكون 
مبتداً محذوف الخبر. 

و لون في وق نصب على الحال» ولإن ا کک إحستًا) جواب القسم 
و إخساا) مفعول به» أي أردنا إحساناً. 

س المعنى: ای علي ا ا ك4 صنيع هؤلاء إا اصبتهّم A‏ 
نة ی ناتھم من اٹ عقرب 5یت فک از پیا کیت ادیو من اننا راقهار 
السخط لحكم النبي لثم جاموك€ يا محمد حلفود) يقسمون بالله إن أردناً إل إحستا) أي 

ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا التخفيف عنك» فإنا نحتشمك برفع الصوت في مجلسك»› 
E‏ الخصمين دون الحكم المورث للضغائن» فقوله: 
حسًا) أي إحساناً إلى الخصوم وَوفِيقًا) بينهم بالتماس التوسعة دون الحمل على 

وأراد بالتوفيق الجمع والتأليف» وقيل: توفيقاًء أي طلباً لما يوافق الحقء E‏ 
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الي ا ا ا والمصيبة : ما أصابه من الذل برجعتهم من غزوة ب بنى المصطلق› 
وهي غزوة المرَيسيع حين نزلت سورة المنافقين» فاضطر إلى الخشوع والاعتذار» و ذلك 
إن شاء الله - في سورة المنافقين»ء أو مصيبة الموت لما تضرع إلى رسول الله في الإقالة 
والاستغفار» واستوهبه ثوبه ليتقي به النار. 

يقولون: ما أردنا بالكلام بين الفريقين المتنازعين" في غزوة بني المصطلق» ذكره 
الحسين بن علي المغربي . 

وفي الآية دلالة على آنه قد تصيب المصيبة بما يكتسبه العبد من الذنوب» ثم اختلف في ذلك : 
فقال أبو علي الجبائي: لا يكون ذلك إلا عقوبة إلا في التائب» وقال أبو هاشم : يكون ذلك لطفاًء 
NE‏ وقد يكون جزاء» وهو موقوف على الدليل . 

ييک اریت بعكم لَه ما ف بهد 4 من الشرك والنفاق والخيانة «قَأعَرض عَنْهَمٌّ4 أي 
انی غا بات کی کر ف ای و کک آی کل نھ بد الہ ا 
في قلوبكم من النفاق قتلتم» فهذا هو القول البليغء ss SS Sh‏ »> عن الحسن . 
وقيل : معناه فأعرض عن قبول الاعتذار منهم» وعظهم مع ذلك وخوفهم بمکاره تنزل بهم في 
انهم ن عادوا لمثل ما فعلوه» عن آبي علي الجيائي. . وفي قوله: لوقل لَه فت آنشيهم دول 

بليعًا) دلالة على فضل البلاغة وحث على اعتمادها بأوضح بيان لكونها أحد أقسام الحكمة لما 
فيها من بلوغ المعنى الذي يحتاج إلى التفسير باللفظ الوجيز مع حسن الترتيب . 
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قوله تعالی: وما أَرَْسلَتا ِن رَسولٍ | ا بذ الي ولو نَّم إذ 
FA‏ سهم ب کاو فاستعقرا آله که واس rs‏ 7 جدوا الله ابا 
ESS‏ 
ریما ©4 

م الإعراب: «ما» في قوله: وما أرْسلّتا) نافيةء فلذلك قال: لين رَسُولٍ» لأن من . 
لا تزاد في الإيجاب» وزيادتها تؤذن باستغراق الكلام» كقولك: ما جاءني من أحد ولو 
ل i‏ وتقول: لو کان کذا لکان کذا» ولا بعدها إلا 
أن خاصةء وإنما أجيز في أن خاصة أن تقع بعدها لأنها كالفعل في إفادة التأكيدء فموضع د 
بعد لو مع اسمها وخبرها رفع بكونه فاعل الفعل المضمر بعد لوء وتقديره: لو وقع أنهم . 
جاؤوك و أنفسهم» أي لو وقع مجيئهم . 

س المعنى: م لامهم سبحانه على رذهم أمره» وذكر أن غرضه من البعثة الطاعة» فقال : 

#وما سلتا ِن رَسول4 آي الم نوسل وسنولا من رسا و لام4 عني به أن الغرض من 
الإرسال أن يطاع الرسول» ويمتشل بما يأمر به» وإنما اقتضى ذكر طاعة الرسول هنا أن a‏ 


)0( [في غزوة]. 
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المنافقين الذين تحاكموا إلى الطاغوت زعموا أنهم يؤمنون به وأعرضوا عن طاعته» فبيّن الله أنه . 


لم يرسل رسولا إلا ليطاع . 

وقوله: بدن آله أي بأمر الله الذي دل به على وجوب طاعتهم» والإذن على وجوه: 
احدھا: یکون ہمعنی اللطف کقولہ: ریا کات انئیں ان ٹڑیے إل بدن اَ4 . 
وثانيها: بمعنى التخلية» کقوله تعالی: وما هم ارين بوه م من حي إل بدن اَ4 . 
وثالثها: بمعنى الأمر كما في الآية. 


ولو امم إذ لمو أسسه4: أي بخسوها حقها بإدخال الضرر عليها بفعل المعصية .. 


. من استحقاق العقاب وتفويت الثواب بفعل الطاعةء وقيل: ظلموا أنفسهم بالكفر والنفاق‎ ٠ 


٠ جاموك4 تائبين مقبلين عليك مؤمنين بك «استعترا أله لذنوبهم ونزعوا عما هم عليه‎ ٠ 
و 4 تعر دد اسول رجع من لفظ الخطاب في قوله: جاو 45 إلى لفظ الفة چ على‎ 1 


. واستغفرت لھم يا محمد ذنوبهم : آي سألْتَ الله أن يغقر لهم ڏنوبهم‎ e عادة العرب‎ ٠ 
: لوجدوا أ € هذا يحتمل معنیین‎ # 
. أحدهما: لوجدوا مغفرة الله لذنوبهم ورحمته إياهم‎ : 


والثاني : لعلموا الله تواباً رحيماًء والوجدان يكون بمعنى العلم وبمعنى الإدراك فلا يجوز . 


:| أن يكون على ظاهره هنا بمعنى الإدراك» لأنه سبحانه غير مدرك في نفسه. 

٠‏ واا أي قابلا لتوبتهم رَّيا) بهم في التجاوز عما قد سلف منهم. 

۲ وفي قوله: وما أرَّسلتا مِن رَسُولٍ إل يم4 أوكد دلالة على بطلان مذهب المجبْرة 
. والقائلين بأن الله يريد آن يَعصي آنبياءء قوم ويطیعهم آخرون. 

ا وذكر الحسن في هذه الآية أن اثني عشر رجلا من المنافقين اث تمروا فيما بينهم واجتمعوا 
٠:‏ على أمر مكيدة لرسول الله» فأتاه جبرائيل فأخبره بهاء فقال غلا : «إن قوماً دخلوا يريدون أمرا 
1 لا ينالونه فليقوموا وليستغفروا الله وليعترفوا بذلك حتى أشفع لهم». فلم يقومواء فقال رسول 
: لله ا مراراً: «ألا تقومون؟» فلم يقم أحد منهم» فقال #6 : قم يا فلان قم يا فلان حتى 


عد اثني عشر رجلا فقاموا وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت» ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا ١‏ 
: فاشقع لن فقال: «الآن اخرجوا عني» أنا كنت في أول أمركم أطيب نفساً بالشفاعة» وكان الله . 


: أسرع إلى الإجابة»» فخرجوا عنه حتی لم يرهم . 
: وفي الآية دلالة على أن مرتكب الكبيرة يجب عليه الاستغقار؛ فإن الله سیتوب عليه بأن 
ب قبل توبته. 


اليستغفر لهم الرسول ما لم يتوبواء بل ينبغي أن يتوب ويندم على ما فعله» ويعزم في القلب 
ee®‏ 


ا ی کی ا ی ی 


: وتدل أيضاً على أن مجرد الاستغفار لا يكفي مع كونه مصرَاً على المعصيةء لأنه لم يكن ٠.‏ 


r PE ASE A RE E E E AY SP OP O E E E E O E a E E ETE 
ووک ہچ بک ےک ر بک اک رک ہک یکی کک کک کد ی کر کک روک وک ب ر‎ fgg 


7 ر و 


قوله تعالى»: ق رو کک ۇت ی بوك فما کر سهد تم 

ک تیدا ق ایهم ا ما بت سا تيا @4. 
٤‏ س اللغة: شجر الأمر شَجْراً وشجوراً: إذا اختلط» وشاجَرّه في ا 
٠‏ وتشاجروا فيه. وكلّ ذلك لتداخل كلام بعضهم في بعض كتداخل الشجر بالتفافه» وأصل ٠‏ 
الحرج: الضيق»ء وفي الحديث: «حَدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أي لا ضيق»ء وقيل: لا ' 
ا 


© الإعراب: « دخلت في اول الكلام» لأنها رد لکلام» فکأنه قیل : فليس الأمر کما 


: يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك» ثم استأنف القسم فقال : «وَرَبك لا يوينوت) وقيل‎ ٠ 
إن «لا» ههنا توطئة للنفي الذي يأتي فيما بعد لأن ذكر النفي في أول الكلام وآخره أوكد» فإن‎ 1 
النفي يقتضي أن يكون له صدر الكلامء وقد اقتضى القسم أن يكون النفي في الجواب.‎ ٠ 
و#تليًا) مصدر مؤكد» والمصادر المؤكدة بمنزلة ذكرك للفعل اا ن ى اة‎ 


أن يكون محققاً لما تذكره في صدر كلامك» فإذا قلت : ریت ضرا فمعناه أحدثت ضرباً 


2 أحمّه ا 


ص النزول: قيل: نزلت في الزبير ورجل من الأنصار خاصمه إلى النبي #6 في شراج 


من الحرة كانا يسقيان بها النخل كلاهماء فقال النبي للزبير: «استق ثم أرسل إلى جارك» ٤‏ 
فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله : لين کان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله 6ا ر 
١‏ قال للزبير: «است يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجُذّر» واستوف حقك ثم أرسل إلى 
جارك». وکان رسول الله ڪت أشار إلى الزبير برأي فيه السعة له ولخصمهء I‏ رسول 
الله استوعب للزبير حقه في صريح الحكم» ويقال: إن الرجل كان حاطب بن أبي بَلتعة» قال 


الراوي: ثم خرجا فمرّا على المقدادء فقال: لمن كان القضاء يا أبا بلتعة؟ قال: قضی لابن 


عمته» ولوی شدقهء فقطن لذلك يهودي کان مع المقدادء فقال: قاتل الله هؤلاء» يشهدون أنه 
وول الم يرنه في اقصاء يشي بيته؛ وايم الله لقد أذنبنا مرة واحدة في حياة موسى 
٠‏ فدعانا موسى إلى التوراة فقال: «اقتلوا أنفسكم» ففعلناء فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربنا 
٠‏ حتی رضي عناء فقال ثابت بن قيس بن شماس: e‏ ولو أمرني 
محمد أن أقتل نفسي لفعلت»› > فأنزل الله في شأن حاطب بن بلتعة ولبّه شِدقه هذه الآية . 


ص المعنى: ثم بيّن الله أن الإيمان إنما هو بالتزام رسول الله والرضا به فقال: 


: أي ليس كما يزعمون أنهم يؤمنون مع محاكمتهم إلى الطاغوت ورك لا بريثرت)‎ a} 
الله أن هؤلاء المنافقین لا یکونون مؤمنین ولا يدخلون في الإيمان حي حى يموك : آي‎ ls 
حتى يجعلوك حکماً أو حاكما ليما سجر ببَتَه4: أي فيما وقع بينهم من الخصومة»‎ 


(1) الشراج جمع الشرجة: وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل. الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سود» كأنها 


احرقت بالنار. 


Ee E. CO 0 1‏ 2 د 
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والتبس عليهم من أحكام الشريعةء نَم ل عيذ ف أيهم أي في قلوبهم َج أي 
شكاً في أن ما قلته حق» عن مجاهد. ونما N RT‏ 
وقيل: ضيقاً بشك أو إثم» عن أآبي علي الجبائي» وهو الوجه.يسًا فَصَيّتَ4 أي حكمت. 
#وسلّموا سَسَلْيمًا) أي ينقادوا لحكمك إذعاناً لك» وخضوعاً لأمرك. وروى عن الصادق لا 
أنه قال: لو أن قوماً عبدوا الله وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت» ثم 
قالوا لشيء صنعه رسول الله : ألا صنع خلاف ما صنع أو وجدوا من ذلك حرجا في أنفسهم 
لكانوا مشركين)» ثم تلا هذه الاية . 


\ 


قوله تعالی: ولوان کنا َل ن افوا نک أو ارجا من ورم نّا 
ا ا مه ولو نهم فعلوا ما وعضونَ ڀڍے لكان حيرا ا راسد تيا ( 


ودا ایی تن آ2 a‏ ّ لی )0 ولھدیتهم ص سیا @4. 

س القراءة: قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي: أن اقتلوا) بضم النون وأو 
أخرجوا» بضم الواو» وقرأ عاصم وحمزة بكسرهماء وقرأً أبو عمرو بكسر النون وضم الواوء 
وقرأً ابن عامر وحده: إلا قليلاً) بالنصب» وهو كذلك في مصاحف أهل الشام» وقرأً الباقون 
بالرفع . 

۾ الحجة: قال أبو علي: أما فصل أبي عمرو بين الواو والنون» فلأن الضم بالواو 
أحسن» لأنها تشبه واو الضمير» والجمهور في واو الضمير على الضم» نحو: لا تنسوا الفضل 
بينكم». وقال: وإنما ضمت النون لأنها مكان الهمزة التي ضمت لضم الحرف الثالث فجعلت 
بمنزلتهاء وإن كانت منفصلة» وفي الواو هذا المعنى» والمعنى الذي إليه من مشابهته واو 
الضمير» والضمة في سائر هذه أحسن لأنها في موضع الهمزة» قال أبو الحسن: وهي لغة 
حسنة» وهي أكثر في الكلام وأقيس» ووجه قول من كسر أن هذه الحروف منفصلة من الفعل 
المضموم الثالث» والهمزة متصلة بهاء فلم يجروا المنفصل مجرى المتصل» قال: والوجه من 
قوله : إل ي4 الرفع على البدل فكأنه قال: ما فعله إلا قليل» فإن معنى ما أتاني أحد إلا 
زيد» وما أتاني إلا زيد واحد. ومن نصبه فإنه جعل النفي بمنزلة الإيجاب» فإن قولك: ما أتاني 
أحد كلام تام» كما أن جاءني القوم كذلك فنصب مع النفي كما نصب مع الإيجاب. 

ص الإعراب: #وَلو) يمتنع بها الشيء لامتناع غيره» تقول: لو أتاني زيد لأكرمته 
فالمعنی أن إكرامي امتنع لامتناع إتيان زيد» فحقها أن يليها الفعل» فالتقدير هنا: لو وقع کتبا | 
عليهم» ويجوز أن يکون # ان4 الشديدة ك ات عن الات والخبر في قولك: حسبت أن زيداً 
عالم - نابت هنا عن الفعل - فيكون المعنى في قوله: ولوآئا كتا علي كالمعنى في لو كتبنا 
عليهم. لإا دخلت هنا لتدل على معنى الجزاءء ومعنى لإذأً جواب وجزاء» وهي تقع 
متقدمة ومتوسطة ومتأخرة» وإنما تعمل متقدمة خاصة إلا أن يكون الفعل بعدها للحالء نحو: 
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إذاً أظنك خارجاًء واللام في قوله : « لتيتهم) و#ولهدَيْهم) اللام التي تقع في جواب لو» كما 
تقع في جواب القسم في قول امرىء القيس : 
Ca E E SAC EE‏ 


والفرق بين لام الجواب ولام الابتداء أن لام الابتداء لا تدخل إلا على الاسم المبتدأًء إلا 
في باب إل خاصة»ء فإنها تدخل على الفعل لمضارعته الاسمء وتقول: علمت إن زيداً ليقوم» 
وعلمت أن زيداً ليقومنٌ» فتكسر إن الأولىء» لأن علمت صارت متعلقة باللام في ليقوم فإنها لام 
الابتداء» أخرت إلى a a a hs‏ متفقان في المعنى»› وتفتح أن الثانية لأنها لام 
ق 2 e e‏ و ثان کک 
ET‏ ا تقدم ا 9% الوا اشک ا ل کک 
قوم موسى وألزمناهم ذلك فقتلوا أنفسهم وخرجوا إلى التيه ج SENS‏ 
للمشقة التي لا يتحملها إلا المخلصون إلا فيل يم4 قيل: إن القليل الذي استثنى الله هو 
ثابت بن قيس بن شماس› وقيل : هو جماعة من أصحاب رسول الله » قالوا: وال ! لو أمرنا 
لفعلناء فالحمد لله الذي عافانا ومنهم عبد الله بن مسعود وعمار» فقال النبي : إن من متي 
لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي». ولو آمهم فعلوا ما وعَظودَ بي أي ما 
يؤمرون به لكان ذلك َي ف اشد ًا أي بصيرة في أمر الدين» كني عن البصيرة 
بهذا اللفظ لأن من كان على بصيرة من أمر دينه» كان ذلك أدعى له إلى الثبات عليه» وكان هو 
أقوى في اعتقاد الحق وأدوم عليه ممن لم يكن على بصيرة منه. 

وقيل : معناه أن قبولهم وعظ الله ووعظ رسوله في أمور الدين والدنيا اشد ا لیو غل 
الحق والصواب وأمنع لهم من الضلال وأبعد من الشبهات» كما قال : ول هدا ادر هدى4 
وقيل : إن معناه وأكثر انتفاعاً بالحق» لأن الانتفاع بالحق يدوم ولا یبطل› لأنه يتصل بثواب 
الآخرة» والانتفاع بالباطل يبطل ويضمحل ويتصل بعقاب الآخرة» قال البلخي: معنى الآية لو 
فرض عليهم القتل أو الخروج من الديار لم يفعلواء فإذا لم يفرض عليهم فليفعلوا ما أمروا به 
مما هو أسهل عليهم منهء فان ذلك خير لهم وأشد تثبيتا لهم على الإيمانء وفي الدعاء: اللهم 
بتنا على دينك› ومعناه: ألْطفٌ لنا ما نثبت معه عليه. 

ولا یہ4 هذا متصل بما قبله› أي ولو أنهم فعلوا ذلك لآتيناهم» أي لأعطيناهم 
ين دا أي من عندنا لاجا عَظيًا) لا يبلغ أحد كنهه» ولا يعرف منتهاه» ولا يدرك 
قصواه» وإنما ذكر وين اد تأکیداً بأنه لا يقدر عليه غيره» ولیدل على الاختصاص› فإن الأجر 
يجوز أن يصل إلى المثاب على يد بعض العبادء فإذا وصل الثواب إليه بنفسه كان أشرف للعبد 
وأبلغ في النعمة. ديهم رطا مُسََقيتًا قيمًا)» أي ولشبتناهم مع ذلك على الطريق المستقيم بما 


(۱) صال: مستدفیء بالنار. 


© o6 
رچ رم و ص چوا ویو ر ت ت‎ * 
قوله تعالی: ن بع اله ه وال لرسول نایک الذي انعم الله علييم من لين‎ 
+ ت وحم و ر‎ SS 4 ت‎ e و رص 2 ا‎ 
الشف 1 وسين وَحَسنَ اولك رقا €9 ذلك القضل مت أله‎ 


. N REO 


1۰4 سورة النساء 


نفعله من الألطاف التي يثبتون معها على الطاعة ويلزمون الاستقامة» وتقديره: ووفقناهم للثبات ‏ 
على الصراط المستقيم» وقيل: معناه ولهديناهم في الآخرة إلى طريق الجنة» عن أبي علي ٠‏ 
الجبائي . قال : «ولا يجوز أن تكون الهداية هنا الإرشاد إلى الدين» لأنه سبحانه وَعَدَ بها المؤمن ' 


المطيع › ولا یکون كذلك إلا وقد اهتدی) . 


رک لَه عَليا 43 . 
ر ت 2 Soz‏ 
س اللغة: الصدّيق: المداوم على التصديق بما يوجبه الحق»ء وقيل: الصديق الذي عادته 


الق وخا اتاو يكرة لين غلب على عاذت فمل يقال لازم السكر: سكير ولناذن © 
١‏ الشرب: شرّيب. والشهداء: جمع شهيد» وهو المقتول في سبيل الله » ولیست الشهادة في القتل | 
١‏ الذي هو معصية» لكنها حال المقتول في إخلاص القيام بالحق لله مقراً به وداعياً إليه» وهي من ' 


أسماء المدح» ويیجوز للمرء أن يتمناهاء ولا يجور أن یتمنی قتل الكافر إياه لأنه معصية»› وقيل : 


| 


1 


e 


E EE EDENE LER EE E N SEE 
E E E E E GL E E 


في النفع أيضاًء وأفعال الله تعالى كلها فضل وتفضل وإفضالء لأنه لا يقتصر بالعبد على مقدار ما 


ن وقال ا 
تصن الهوى ن E EES‏ افا رف فاي 
وقيل: إنه نصب على الحال» فإنه قد يدخل من في مثله» فإذا أسقطت ن فالحال هر 


(2# 


, الاختيارء لأنه من الصفات الداخلة فى أسماء الأجناس» ويكون للتوحيد لما دخله مِنْ بمعنى : 
٠‏ حسن کل واحد منهم مرافقاًء ونظیره : لله دره فارسا : آي في حال الفروسية . 


)١( |‏ [والمّرفق بفتح الميم: من مرافق الدار. والرفقة : الجماعة في السفر لارتفاق بعضهم لبعض]. 


WM,‏ ارتمى الصيد: رماه. دفي التبيان بدل باعي و والبيت لجريرء اللسان (صدق). 


ST E LR E Ta 


الها هي الصير على ها أ اك به من قال عدو قاتا الج على الال بتك الان ف ٠‏ 
٠‏ بواجب» وليس الأنين من جيل عو اح إا ع يتل ما يكرهة اه الى الالح فن 
٠.‏ استقامت نفسه بحسن عمله. والرفيق: الصاحب» وهو امشتق من ارق فن الل وهو الارتفاق , 
٠‏ فيه» ومنه المرافقة. والمرفق من اليد - بكسر الميم - لأنه يرتفق به» وقوله: وور بھی لک س ا 
٠‏ ًا أي رفقاً يصلح به أمركمء والمَرفق - بفتح الميم - من مرافق الدارء والرفقة: ١‏ لجماعة 
في السفر» لارتفاق بعضهم ببعض . والفضل في أصل اللغة هو الزيادة على المقدار» وقد استعمل ٠‏ 


e‏ بل هو يزيد عليه زيادات كثيرة» ولا يجري ذلك على طریق 
٤‏ رفیقاًء و ek ST TS a‏ 4 
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ص النزول: قيل: نزلت في ثوبان مولى رسول الله ية وكان شديد الحب لرسول 
: الله کی قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه ونحل جسمه » فقال #6 : يا ثوبان ما ا 


غير لونك؟ فقال: ا وول ی ن رن رلا و ر ك شتقت إليك حتى 


٤‏ ألقاكء ثم ذكرت الاّخرة فأخاف أني لا أراك هناك لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين» وأني إن 
0 حاف الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل الجنة فذاك حتى لا أراك أبداً! 
٠‏ فنزلت الآية. ثم قال 44# : والذي نفسي بيده لا يمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه ٠‏ 
٠‏ وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين» وقيل: إن أصحاب رسول الله ۴إيية قالوا: ما ينبغي لنا أن ٠‏ 
٠‏ نفارقك» فإنا لا نراك إلا في الدنياء وأما في الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلك فلا نراكء فنزلت ٠‏ 
الآية» عن قتادة ومسروق بن الأجدع . 
م المعنى: : ثم بين سبحانه حال المطيعين فقال: # وس بطع لَه بالانقیاد لأمره ونهیه 0 
:. رالرسوك € باتباع شريعته والرضا بحكمه «أوكهك مح َيب َم أله عَلم€ في الجنةء ثم بين 

المنعم عليهم فقال: ين ن لي لبك يريد أنه يستمتع برؤية تاين والصديقين 
والحضور معهم» فلا ينبخي أن يتوهم من أجل آنهم في آعلى عليين آنه لا يراهم» وقيل في معنى 


الصديق : إنه افيد كل أمر الله به» وبأنبيائه» لا يدخله في ذلك شك› ويؤيدە قوله: 


الین امنوا باه ورسليء اوك هم لفن4 . «وتہا€ يعني المقتولين في الجهادء وإنما أ 
٠‏ سمي الشهيد شهيداً لقيامه بشهادة الحق على جهة الإخلاص وإقراره به ودعائه إليه» وقيل: إنما : 
سمي شهيداً لأنه من شهداء الآخرة على الناس» وإنما يستشهدهم الله بفضلهم وشرفهم فهم عدول ‏ 
, الآخرة» عن الجبائي . وقال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه: هذا لا يصح على مذهبه» فعنده لا 
برا ل ا زا س وعدن وله انه وتقدس وعد من بطیه باته بخشره ع 


هؤلاء» وینبغی أن یکون الموعود له غير الموعود بالكون معه» وإلا فيصير التقدير نهم مع 


نفوسهم. رلک معناه: صلحاء المؤمنين الذين لم تبلغ درجتهم درجة النبيين والصديقين 
والشهداء» والصالح : الفاعل للصلاح الملازم له المخسك به» ويقال : هو الذي صلحت حاله 


RO AICIE 


واستقامت طريقته» والمصلح: الفاعل لما فيه الصلاح» ولذلك يجوز المصلح في صفات الله ٠‏ 


تعالی» ولا يجوز الصالح»› وإنما يقال رجل صالح أو مصلح لأنه يصلح نفسه وعمله. وش 


کک ر 


: اوک رَفِيقًا» معناه من کان هؤلاء رفقاء له فأحسن بهم من رفيق؛ أو فما أحسنهم من رفيق» 
1 وقد مر معناه وإعرابه» وروی أبو بصير عن أبى عبد الله تلل آنه قال : یا أا محمد! لقد ذکرکم 


الله في كتابه» ثم تلا هذه الآية وقال: فالنبي رسول الله 6ة » ونحن الصديقون والشهداء وأنتم 


الصالحونء فتسموا ا کما سماکم الله تعالی». 


«دلك4 إشارة إلى أن الكون مع النبيين والصديقين #الفَضَلٌ ل س م ال4 تفضل به على من 


أطاعه # لوک يله علیتا4 بالعصاة a‏ والمنافقين ETT‏ ومن يصلح لمرافقة هؤ لاء 


ومن لا يصلح» لأنه يعلم خائنة الأعين. وقيل: معناه حسبك به علماً بكيفية جزاء المطيعين على 


٠۹“‏ سورة النساء 


رو د 


قوله تعالیء: يا لرن ٤اموا‏ دوا جذرڪم نقرو بات أو أنفرا 


اللغة: الجذر والحدّر لغتان» مثل الإذن والآذن واليئل والمَئّل» والنفر: الخروج إلى 
الغزو» وأصله الفزع» نفر ينْفِرٌ تُفورآً: فزع ومر إليه: فزع من أمر إليه» والنَفر: جماعة تفزع 
إلى مثلهاء والمنافرة: المحاكمة للفزع إليها فيما تختلف فيه» وقيل: إنما سميت بذلك لأنهم 
يسألون الحاكم عند التنافر: أينا أعز تَمَرا؟ والثباثُ: جماعات في تفرقة» واحدتها ثبة» قال أبو 

فلماالجتلاها بالإيام ات مها دلاو اتا 

والإيام: الدخان» يصف العاسل وتدخينه على النحل» وقد يجمع الثبة ثبون» وإنما جمع 
على الواو» وإن كان هذا الجمع مختصاً بما يعقل للتعويض عن النقص الذي لحقه» لأن أصله 
ثبة» ومثله عضون وسنون وعزون» فإن صغرت قلت : بيات وسَيّات» لأن النقص قد زال. 

م الإعراب: بات منصوبة على الحال من #أنفروأ# وذو الحال الواو ولجمييتًا) 
س المعنى: ثم أمر لله - سبحانه - المؤمنين بمجاهدة الكفار والتأهب لقتالهم فقال : ياي 
الد ٤امنوا‏ حَذوا حذَرّڪم قيل فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه احذروا عدوکم بأخذ السلاح»› کا يقال للإنسان: خذ حذرك› أي 
احذر. 

والثانى : أن معناه خذوا أسلحتكم» سمى الأسلحة جذراً لأنها الآلة التي بها يتقي الحَذِرء 
وهو المروي عن أبي جعفر وغيره» وأقول: إن هذا القول أصح» لأنه أوفق بمقاييس كلام 
العرب» ويكون من باب حذف المضاف» وتقديره: خذوا آلات حذركم وأهَّب حذركم» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فصار خذوا حذركم . 

#انفروأ إلى قتال عدوكم» أي أخرجوا إلى الجهاد با أي جماعات في تفرقة» 
ومعناه أخرجوا فرقة بعد فرقة» فرقة في جهة» وفرقة أخرى في جهة أخرى . 

او أنفرواً جمیعا آي مجتمعین فی جهة ا إا وجب الرأي ذلك . 

وروي عن أبي جعفر تليتل : أن المراد بالثبات السرايا» وبالجميع : العسكر. 

ee® 


. اجتلى النحل: دخن عليها ليشتار العسل. اكتأب: كان في غم وسوء حال وانكسار من حزن‎ )١( 
[وحالة واحدة].‎ (r) 
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قوله تعالی؛ إن من لمن لمن إن صب مصيبة قال د أنعم آله ع لإ 
اک یھ کی و کک ا ت کر ر گان تک پک 


رشم 2 


بینم موده يتن كنت مهم قافو فور عَِيًا 3©) . 


م القراءة: قرأ أهل الکو ران و ي وأبو عمرو وابن عامر غير هشام : «كأن 
یکن» بالیاء» والباقون: گان َك بالتاء. وروي في الشواذ بالياء عن الحسن» اليقوأن» بضم 
اللام» وروي عن يزيد النحوي والحسن: «فأفورً» بالرفع . 

۾ الحجة: : من قرأ بالياء فلأن التأنيث غير حقيقي› وحسن التذكير للفصل الواقع بين 
الفاعل والفعل» ومثل التذكير: ود اريت لرا الصَيَحَد. ئس جم مووظة من ري4 وفي 
موضع آخر: َد جانکم e‏ يِن ري4 . فكلا الأمرين قد جاء التنزيل به» ومن قراً: 

ر4 بالضي فإنه أعاد الضمير إلى معنى: «مَّن» مشل قوله: رينم ن سيم يك فإن 
قوله: لمن ن أ لا يعني به رجل واحد» وإنما معتاء أن هناك جماعة هذه صفتهم. وأما من 
قرأً: «فأفوز» فإنه على أن يتمنى الفوز» فكأنه قال: يا ليتني أفوز» ولو جعله جواباً لنصبهء أي إن 
كن معهم اذز 

س اللغة: التبطئة: التأخر عن الأمرء يقال: ما بطًأً بك عنا: أي ما أخُرك عناء ومثله 
الإبطاءء وهو إطالة مدة العمل لقلة الانبعاث» وضده الإسراع» وهو قصر مدة العمل للتدبير فيه 
ویقال : طؤ في مشه يبطؤ بُطأً إذا ثقل . 

م الإعراب: : اللام الأولى التي في قوله: «لَمَنٍ4 لام إل التي هي لام الابتداء بدلالة 
دخولها على الاسم» والثانية التي في : e‏ 
التأكيدء و«مَنْ» موصولة بالجالب للقسم» وتقديره: وإ منكم لمن أحلف بالله ليبطئن» وإنما جاز 
صلة مَنْ بالقسم» ولم يجز بالأمر والنهيء لأن القسم خبر يوضح الموصول كما يوضح 
الموصوف في قولك: مررت برجل لتكرمئّه» ا الإكرام به في المستقبل من 
كل رجل غيره» وليس كذلك في قولك: مررت برجل أضربه» لأنه لا يتخصص بالضرب في 
الأمر كما الو گان خففت النون لأنك أردت كألّه» فحذفت الهاء وصارت 
45 فا مما حذفت منه» وقوله: گان < ننک ويدتم موده جملة Ee‏ 
المفعول وفعله› کک یکی کت مهم في موضع نصب بکونه مفعول «یقولن؛. کما 
أن قوله: د نعم أله عل د ر أك مَمَهْمَ سهيدًا) في موضع نصب بكونه مفعول «قال» وقوله : 
دار4 ل التمني بالفاء» وانتصابه بإضمار أن فيكون عطف اسم على اسي 
وتقديره: يا ليتني كان لي حضور معهم فَفْوْرُ» ولو كان العطف على ظاهره لكان: يا ليتني كنت 


a 


ص النزول: قيل: إنها نزلت في المؤمنين لأنه ا E‏ 
بين المؤمنين والمنافقين بقوله: ما هم منكم ولا منهم وقال أكثر المفسرين: نزلت في 


(( [أنتم]. 


ا و EE‏ 4 ا ى 3 ol‏ ر ٤ء ES S.7‏ 
وکن بقل ن سیل ا تبقل أو بقیب موک زر آم عن @4. 


َعَم ا ع د کر کی َعَم سيدا أي شاهداً حاضراً في القتال» فكان يصيبني ما أصابهم . 


وقال الصادق ظللإ : «لو أن أهل السماء والأرض قالوا قد أنعم الله علينا إذ لم نكن مع ٠‏ 
رسول الله لکانوا بذلك مشرکین». 
! سء چرس > ص 2ے ء . ¢ 3 رو ہے : 
ون أصلبكم شل يَنَ أله أي فتح أو غنيمة لولح بتحسر ويقول: يا ليتني كنت ٠‏ 


معهم ۰ وقوله: گان < بتکم وينت موده اعتراض يتصل بما تقدمه»› وتقديره: قال قل 


جتن كنت مهم فود من الغنيمة ود عَظیما) گان لم کک بينم وينه موده e‏ 
يتمنى الحضور لا لنصرتكم» وإنما يتمنى النفع لنفسه. 
وقيل: إد الكلام في موضعه من غير تقديم وتأخير» ومعناه: ولئن أصابكم فضل من الله , 
۳ ليقولن هذا المبطىء قول مَنْ لا تكون بينه وبين المسلمين مودةء أي كأنه لم يعاقدكم على الإيمان» ٠‏ 
i‏ ولم يظهر لكم مودة على حال: يا ليتني كنت معهم› أي يتمنى الغنيمة دون شهود الحرب . 
زام اله و د و ات ي اح اا هه ا 
ر في إحدى الحالتين لأجل الغنيمة» وليس ذلك من أمارات المودة» وعلى ٠‏ 
هذا فیکون قوله: کالم ت بكم وينم مَودةٌ€ في موضع النصب على الحالء وقال أو 
علي الجبائي: إنه حكاية عن المنافقين قالوا للذين أقعدوهم عن الجهاد: «گأنلم تک ينم ٠‏ 
ويم موده أي بين محمد مودة فيخرجكم معه لتأخذوا من الغنيمة؛ وإنما قالوا ذلك ليبغضوا . 
إليهم رسول الله يكمكنى كث مَمَهَمَ) وهذا التمني من قول المبطئين القاعدين الذين تمنوا أن ٠‏ 


e 22 


4 


E 
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× المنافقين؛ وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الإيمان» وهو‎ ٠ 
. اختيار الجبائي‎ 
٠ ي المعنى: لما حت الله على الجهاد بين حال المتخلفين عنه فقال: وإ من خاطب‎ 4 
٠ المؤمنين» ثم أضاف المنافقين إلبهم فقال: لبن َم أي هم منكم في الحال الظاهرة أو في‎ 
٠ حكم الشريعة من حقن الدم والمناكحة والموارثة» وقيل: «منك) أي من أعدادكم ودخلائكم‎ 1 
٠ . ويبّطىء وَيبْطىء بالتشديد والتخفيف معناهما واحد: أي من يتأخر عن الخروج مع النبي 6ة‎ ٠ 
لن ام ميد فيه من قتل أو هزيمة 6ل قول الشامت المسرور بتخلفه: َد‎ 


. عدوكم ولا يرعى الذمام الذي بينكم» عن أبي علي الفارسي‎ ٣ 
١ وقیل : إنه اعتراض بين القول وال لتمنی› وتقديره: قول گان کک یسک ویم م‎ 


. يكونوا معهم في تلك الغزوة أف ورا عَظيكًا) أي أصيب غنيمة عظيمة وآخذ حظاً وافراً‎ ٠ 


سورة النساء ٩‏ `۰ 


س اللغة: يقال : : شریت بمعنی بعت»› واشتریت بمعنی ابتعت بتعت» ویشرون يبيعون»› وقال 
يزيد بن ممَرّغ : 
ECT‏ 1 و 3 Ea‏ ف فد ا ا ھ01 
وبرد: اسم غلامه. 
el 2‏ م سے و ری و 
ص الإعراب: يتل أو بعلب عطف على يِمََل) وجواب الشرط : وى رو4 . 


م المعنى: لما أخبر الله - سبحانه - في الآية الأولى أن قوماً يتأخرون عن القتال أو ' 


يبطئون المؤمنين عنه» حت في هذه الآية على القتال فقال: َيِل فى سيل أو هذا أمر . 


من الله» وظاهر أمره يقتضي الوجوب› آي فليجاهد في سبیل الله أي في طريق دين الله 1 
EE‏ لد باكر أي الذين يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية» ٠‏ 
٤‏ ويجوز: يبيعون الحياة الدنيا بنعيم الآخرةء أي يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله بتوطين 


٠‏ أنفسهم على الجهاد في طاعة الله وبيعهم إياها بالخرة هو استبدالهم إياها بالآخرة. 


ومن مَل في سيل أله أي يجاهد في طريق دين الله» وقيل: في طاعة ربه» بأن ' 


١‏ یبذل ماله ونفسه بتغاء مرضاته یت4 أي يستشهد ار َنيب أي يظفر بالعدوء ا 


على الجهادء فكأنه قال: هو فائز بإحدى الحُسْتَييْنِ إن غلب أو علب ضوف َي َج عَظبًا . 


- أي نعطيه أعلى أثمان العملء وقيل: ثواباً دائماً لا تنقيص فيه . 


oe 6©‏ © 
قوله تعالى؛ وا لک ا َيون ی سيل اله انمز بت اال ا 
وکن ارب فو ربت أنرجتا ن كاز ء تة شار هلها ار لا ين دنک ي 


وَاَجَعّل انا ِن دنك نصا @{. 


س اللغة: #الولن): جمع ولد» وولدان» مثل جزب وجزبان وبَرَّق وبُرقان» ووَرّل 


- ووزلالء والأغلب على بابه فعال نحو: جبال وجمال» وقد ذكرنا القرية. في سورة البقرة. 


الإعراب: رما للاستفهام في موضع رفع بالابتداءء ولل ون4 في موضع نصب على . 


الحال» وتقديره: أي شيء لكم تاركين للقتال #رَلسَصْمَفنً جر بالعطف على ما عملت فيه #ف) أي 
وفي المستضعفين» وقال المبرد: هو عطف على أسماء الله » وإنما جاز أن يجري «ألقالر) صفة 
للقرية» وهو في المعنى للأهل» لأنها قوية على العمل لقربها من الفعل وتمكنها من الوصفية بأنها 
٠‏ تؤنث وتذكر وتثنى وتجمع» بخلاف باب أفعل منك فلذلك جاز: مررت برجل ظالم أبوه» ولم 


ار 


/ 


)١(‏ أي كنت ميتاً. 


يجز: مررت برجل یر بت و بل يقال: مررت برجل خير منه أبوه» لتكون الجملة في موضع 


1۰ \ سورة النساء 


ص المعنى: ثم حت - سبحانه - على تخليص المستضعفين فقال: رمَا ُم4 أيها 
المؤمنون لا نمَيلون أي أي عذر لكم في ترك القتال مع اجتماع الأسباب الموجبة للقتال لي 
سيل آلو أي في طاعة الله» ويقال: في دين الله» ويقال: في نصرة دين الله» ويقال: في 
إعزاز دين الله وإعلاء کلمته . 1 1 

والستضىنن 4 آي وفي المستضعفين آو في سبيل المستضعفين› المستضعفين› 
وقيل: في إعزاز المستضعفين › وفي الذبٌ عن المستضعفين› مت الال و َالِ قيل : 
يريد بذلك قوماً من المسلمين بقوا بمكة ولم يستطيعوا الهجرة› ا بن هشام» والوليد 

بن الوليدء وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبو جندل بن سهيل» وجماعة كانوا يدعون الله أن ن يخلصهم 
من أيدي المشركين ويخرجهم من مكة وهم: اَن يوون ربا أخرجتا من هزو القرية الالو 
هلها أي يقولون في دعائهم: ربنا سهُل a CC E SS‏ 
والحسن والسدي وغيرهم» لقال اهلها أي التي ظلم أهلها بافتتان المؤمنين عن دينهم 
ومنعهم عن الهجرة. 

ْمَل أ بألطافك وتأييدك #ين انك أي من عندك «ري) يلي أمرنا بالكفاية حتى 
ينقذنا من أيدي الظلمة» رامل لتا ِن دنك نبا ينصرنا على من ظلمناء فاستجاب الله 
تعالى دعاءهم» فلما فتح رسول اله #6 مكة جعل الله نبيه لهم ولي فاستعمل على مكة عتاب 
بن أسَيّْد فجعله الله لهم نصيراً» فكان ينصف الضعيف من الشديد فأغاثهم الله فكانوا أعز بها من 
الظلمة قبل ذلك. 

وفي هذه الآية دلالة على عظم موقع الدعاء من الله وإبطال قول من يزعم أن العبد لا 
يستفيد بالدعاء شيا لأن الله حكى عنهم أنهم دعوا فأجابهم الله وآتاهم سُؤلهم» ولولا أنه 
استجاب دعاءهم لما کان لذکر دعائهم معنی 


ot 


3 


oe ©‏ © 
» ھ2 ر ا ج 1 م رو 
قوله PF‏ ن اموا يلون فى تیل آله والذين كفروا يلون فى 
ألطغوتِ فقيلوا أولياه ألسَبّطن إن کد اَن ٤‏ ن صقا © 


@ اللغة: e‏ قد مر ذکره. e‏ السعي في فساد الحال على وجه الاحتيالء 
تقول: كاد يكيد كيدا فهو كائد إذا عمل في إية يقاع الضرر به على وجه الحيلة فيه . 

س المعنى: ثم شَجع المجاهدين ورعَبّهم في الجهاد بقوله: ال اما يلون فی سيل 

اّ4 أي في طاعة الله وفي نصرة دينه e‏ مرضاته» بلا غب ولا ص( 
ولا طمع في غنيمة واي گقرو بقلو يمون ف سيل ارت4 وطاعته . 


# فيا ارلا ا وهذا يقوي قول من قال: إن الطاغوت 


0( صلف صلفاً: تمدح بما ليس فيه أو عنده وادعى فوق ذلك إعجاباً وتكبراً. 
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الشيطان لإ كد ألسَيَطن ك صَيمًا4 دخلت كان ههنا مؤكدة لتدل على أن الضعيف لكيد 
الشيطان لازم في جميع الأحوال لأر قات ا مف ها وا تسق ولي :هى غارا في 
حال دون حال» وإنما وصف _- سبحانه ‏ كيد الشيطان بالضعف بالإضافة إلى نصرة الله 
المؤمنين» عن الجبائي . وقيل: لأنه أخبر بأنه سيظهر عليهم المؤمنين» عن الحسن. وقيل : 
لضعف دواعي أولياء الشيطان إلى القتالء إذ لا بصيرة لهم وإنما يقاتلون بما تدعو إليه الشبهةء 
والمؤمنون يقاتلون بما تدعو إليه الحجة. 


e رە ر‎ a: KX rtd 
ر أو اشد حَسيه وتالا ربا‎ 


يا ليل اجره حي لمن ئی 


قوله تعالی: ألم َر إل ان فل م فوا يكم ايوا الوه واوا الركوة هما 
و د ر ر 


. ورل ل بالياء مكي كوفي» غير عاصم» والباقون: بالتاء‎ E 

۾ الححة: من قرأ بالياء فلما تقدم من ذكر الغيبة من قوله أل َر إ ال لن RE‏ 
ومن قرأ بالتاء فلأنه ضم إليهم في الخطاب المسلمين› »> فغلب الخطاب على الغيبة. 

س الإعراب: إا رن مم4 : إ4 هذه ظرف مكان» وهي بمنزلة الفاء في تعليقه 
الجملة بالشرطء وتسمى ظرف المكان» كما في قول الشاعر: 

EEN LES LE PEE SR E REY,‏ والتهازء 

فهي في محل النصب ب تون والكاف في « كَحَفيةٍ آ4 في محل النصب للمصدر» 
ود4 معطوف عليه وْحَشيَةٍ4 منصوب على التمييز» وهو مما انتصب بعد تمام الاسم 
واولا معناها التحضيض» ولا تدخل إلا على الفعل. 

ص النزول: قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن بن عوف الزهري» والمقداد بن الأسود 
الكندي» وقدامة بن مظعون الجمحي» وسعد بن أبي وقاص» كانوا يلقون من المشركين أذى 
شديداًء وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» فيشكون إلى رسول الله 6ة ويقولون: «يا 
رسول الله! ائذن لنا في قتال هؤلاء» فإنهم قد آذونا» فلما مروا بالقتال وبالمسير إلى بدر 
على بعضهم › فنزلت هذه الاية. 

س المعنى: ثم عاد سبحانه إلى ذكر القتال ومن كرههء فقال: أت تَر لل لين هَل ك4 
وهم بمكة كرا يكم أي أمسكوا عن تتال الكفار فإني لم أؤمر بقتالهم #وأفيثوا ألصكوة وما 


)١(‏ اللهازم جمع اللهزمة : عظم ناتىء في اللحى تحت الأذن. أي فإذاً علمت أنه ذليل يضرب على قفاه لهزمتيه . وقال 
في (الخرانة : /٤‏ ): «وهذا البيت في أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائل بيت منها» . 


5 باي ا ایی اھ کے چ چ وپ ب م ت ا و کا کی دراک بھی کی م م کاس کا ریت وھ ای رک ی ت وا 
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وک ا كب أي فرض ليم اتال وهم بالمدينة «إ رن ت أي جماعة منهم 4 


ترد الاس َة اّ4 أى يخافون الت الناس كما يخافون الموت من الله. 
1 يخشون > دو من نخ در من 
وقيل : يخافون الناس أن يقتلوهم كما يخافون الله أن يتوفاهم. 


وقيل: يخافون عقوبة الناس بالقتل كما يخافون عقوبة الله. 
إا أَمَدّ حي قيل: إن آر) هنا بمعنى الواو» أي وأشد خشية. 


ذکر قوله سبحانه : ار َس َوه في سورة البقرة. 

۳ لقالا ربا لر كت عَليتا ايتا قال الحسن: لم يقولوا ذلك كراهية لأمر الله» ولكن 
لدخول الخوف عليهم بذلك على ما يكون من طبع البشرء ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك 
استفهاماً لا إنكاراً. 

وقيل : إنما قالوا ذلك لأنهم ركنوا إلى الدنيا وآثروا نعيمها. 

وعلى الأقوال كلها فلو لم يقولوا ذلك لكان خيراً لهم لول أرب 

1 بل ري وهو إلى أن نموت بآجالناء ئم أعلم الله - تعالى - أن الدنيا بما فيها من وجوه المنافع 


, قليل» > فقال: فل یا محمد لهؤلاء: فا کے دمر ا الدنيا قل لا 


یق 9ای ت لى الق ك ولا نُظكَمُونَ يلا أي لا تبخسون هذا القدر» فكيف ما زاد عليه» 
+ والفتيل: TT‏ . وقيل: ما في شق النواةء لأنه 


٠‏ كالخيط المفتول. 
e6‏ 
2 ا وو 2 xz f‏ ی ور یر ر 
قوله تعالی؛ یتما ککووا رکم الموت واو کم ف بروج سيدو ون صب 
: رر ۰ . ەل ص 7 س ‌ E‏ ر س 
سه ا کذو من عر آلو إن شيهم ية ولوا هزو من عندك قل کل من عند 


a" 


۰4 قر قال کوک اترم کا اش فقو عي‎ ٠ 

ص القراءة: روي في الشواذ أن طلحة بن سليمان قرأً: «يدرككم الموت» برفع الكاف . 
هي الحجة: هذه القراءة ضعيفة على أن لها وجهاً: وهو أن يكون على حذف الفاءء 
فکأنه قال : فيدرككم الموت» ومثله بيت الكتاب : 

مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَكَاتِ الله يَشكُرها والشر بالشر عند الله يغلا 
أي فالله يشكرها. 


)١( 1‏ قائل البيت هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وقيل لكعب بن مالك. وقبله: 
: فإ هذه الد Se‏ ¢ | كالزاد لا بديوما أنه فاني 


وقيل: إن 4# هنا لإبهام الأمر على المخاطب» وقد ذكرنا الوجوه في مثل هذا عند 


ارتا أي هلا أخرتنا إل ٠‏ 


e E Ah as ٠ 


س اللغة: البْرُوج: جمع بُزج أ ارو ا جه ا 
محاسنهاء والبَرّج اتساع في العين لظهور العين بالاتساع . والمشيّدة: المزيّنة بالشيد وهو الجصض» ؛ 
والشيد: : رفع البناءء يقال: شاد بناءه يشيّده: إذا رفعه» وإنما قيل للجص : شيد لأنه مما يرتفع 
به البناءء ويجوز: أشاد الرجل بناءه إذا رفعه» فأما في الذكر فإنه يقال: أشاد بذكره لا غير» |“ 
: والفقه: الفهم» يقال: فقه الرجل يفقه يها والاسم الفقيه» وصار بعرف الاستعمال علماً على . 
علم الفقهاء من علوم الدينء وكَقّةَ الرجل يففّه فُقاهة : إذا صار فقيهاًء والتفقه : E‏ ۰ 
٠‏ م الإعراب: «أين؛ من الظروف التي يجازى بها بتضمنها معنى أن ولا يلزمه ماء : 
٠‏ أين تكن أكن» وأينما تكن أكن» وهي تستغرق الأمكنة» كما أن متى تستغرق الأزمنةء 
. أيتمًا» هنا موصولة» وفي قوله : « أن ما كترود مفصولةء لأن ما ههنا مزيدة» وهنالك ١إ‏ 
بمعنى الذي» فوصلت هذه كما توصل الحروف» وفصلت تيك كما تفصل الأسماءء و لقال . 
ولا كثرت في الكلام حتى توهموا أن اللام متصلة بهاء وأنهما حرف واحد» فوصلوا اللام ء٠‏ 
. بما بعده في بعض المواضع» وفصلوها في بعضهاء ولا يجوز الوقف على اللام لأنها اللام ٣‏ 
الجارة. 
ص المعنى: ثم خاطبهم تعالى فقال: «أيتتا كرا يكم امرف أي أينما كنم من ٠‏ 
٠‏ المواضع والأماكن ينزل بكم الموت ويلحقكم . 
وو کم ف بچ مو4 قيل : يعني بالبروج القصور» عن مجاهد وقتادة وابن جريج . 
وقيل : قصور في السماء بأعيانها» عن السدي والربيع 
وقيل: المراد به بروج السماء. 
وقيل : البيوت التي فوق الحصون» عن الجبائي . 
وقيل : الحصون والقلاع› عن ابن عباس» فهذه خمسة أقوال. 
والمشيّدة المجصصة» عن عكرمة. 
وقيل المزينة› غا عبيدة . 
وقيل المطولة في ا و 
لون بهم حسكة يفولا هزو من عن أ اختلف في من حكى عنهم هذه المقالة: 
e‏ هم اليهودء الا نعرف النقص في أثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا 
الرجل» عن الزجاج والفراء. فعلى هذا يكون معناه: وإن أصابهم خصب ومطر قالوا: هذا من ٠‏ 
عند الله a a‏ هذا من شؤم محمد» كما حکي عن قوم موسی : 
لوزن تينم ية يطبروا يوي ومن َم ذكره البلخي والجبائي» وهو المروي عن الحسن 
وا اك 
وقيل: هم المنافقون: عبد الله بن أبي وأصحابه الذين تخلفوا عن القتال يوم أحد وقالوا . 

للذين قتلوا في الجهاد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فعلى هذا يكون معناه» إن يصبهم ٠‏ 
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ظفر غنيمة قالوا: هذا من عند الله وإن يصبهم مکروه وهزيمة قالوا: هذه من عندك يا محمد 
بسوء تدبيرك» وهو المروي عن ابن عباس وقتادة. 

وقيل: هو عام في اليهود والمنافقين» وهو الأصح . 

وقيل: هو حكاية عمن سبق ذكره قبل الآية» وهم الذين يقولون: ربنا لم كتبت علينا 
القتال؟ وتقدیره: وإنْ تصب هرڙ لاء حسنة يقولوا هذه من عند الله . 

لون بهم سيكة يفولا هي من عندك) قال ابن عباس وقتادة: الحسنة والسيئة السراء 
والضراء» والبڙس والرخاءء والنعم والمصيبة» والخصب والجدب» وقال الحسن وابن زيد: هو 
القتل والهزيمة» والظفر والغنيمة. 

2 وا اس ہے ۶ 

لفل يا محمد #كل يِن عند أل أي جميع ما مضى ذكره من الموت والحياة» 
والخصب والجدب من عند الله» وبقضائه وقدره» لا يقدر أحد على رده ودفعه» ابتلی بذلك 
عباده ليعرضهم لثوابه بالشكر عند العطية والصبر على البلية. 

قال هَوَلاةٍ الور أي ما شأن هؤلاء المنافقين «لا يكادوك يفْقَهونَ حَيِيئًا) أي لا يقربون فقه 
معنى الحديث الذي هو القرآن» لأنهم يبعدون منه بإعراضهم عنه» وكفرهم به. 

وقيل: معناه لا يفقهون حديثاًء أي لا يعلمون حقيقة ما يخبرهم به أنه من عند اله» من 
السراء والضراء على ما وصفناه. 

ee6® 


r 2 8‏ کے 7ے و lle‏ ب رر 4ے ہے ر 5 س 
قولەتعالى؛ ¥ما أصابك من حت فن الله ما ا ت من سيثة فين فييك 
SG f E FG g- Af‏ 
وأرسلنلك للتاس رسولا وکین بال شهدا @{. 


رو 


ص الإعراب: لسرلا منصوب ب «وأرسلتك4. وإنما ذكره تأكيداًء لأن أرسلناك دل 

Rd‏ َة $ 8 5 ‌ ررر 
على أنه رسول»ء و#سشَهيدًا) نصب على التمييز» ومعنى من( في قوله من حسَةٍ4 أو #ين 
سكَوٍ € التبيين» ولو قال: إن أصابك من حسنة كانت من زائدة لا معنى لها. 

ص المعنى: ليا أصابكَ من حت فن أ قيل: هذا خطاب للنبى» والمراد به الأمة» عن 
الزجاج . 

وقيل : خطاب للإنسانء أي ما أصابك أيها الإنسان» عن قتادة والجبائي» قال: وعنى 
بقوله: لين حسَة من نعمة في الدين والدنيا فإنها من الله #وما أصابك يِن سيْتَو4 أي من 
المعاصي ين تَنْيكدّ4. 

وقيل : عنى بالحسنة: ما أصابهم يوم بدر من الغنيمة» وبالسيئة ما أصابهم يوم أحد من 
الهزيمة» عن ابن عباس . 

قال أبو مسلم: معناه لما جَدّوا في القتال يوم بدر وأطاعوا الله آتاهم النصر» ولما خالفوا 
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وقیل : الحسنة : الطاعةء والسيئة : المعصية» عن أبي العالية . 

قال أبو القاسم : وهذا كقوله: ور سو سيه ينها . 

وقيل: الحسنة النعمة والرخاءء والسيئة القحط والمرض والبلاء والمكاره واللأواء والشدائد 
التي تصيبهم في الدنيا بسبب المعاصي التي یفعلونهاء وربما یکون لطفاً» وربما یکون على سبیل 
العقوبةء وإنما سماها سيئة مجازأًء لأن الطبع ينفر عنها وإن گان آفخال سه غ فة 


فيكون المعنى على هذا: ما أصابك من الصّحة والسلامة وسعة الرزق وجميع نّم الدين والدنيا 
فمن الله» وما أصابك من المحن والشدائد والآلاٍ والمصائب فبسبب ما تكسبه من الذنوب» كما 
قال : وما اصَبڪُم ين میق یا كسبت ایگ4 وقوله: ين َفيك معناه فبذنبك» عن 
الحسن ا 

وفسره أبو القاستم البلخي فقال: ما أصاب المكلف من مصيبة فهي كفارة ذنب صغير› أو 
عقوبة ذنب كبير»› أو تأديب وقع لأجل تفریط› وقد قال النبي 6ا : : «ما من خدش بعود» ولا 
اختلاج عرق ولا عثرة قدم» إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر). 

وقيل: ين َفيك أي من فعلك. 

وقال علي بن عیسی : وفي الآية دلالة على أن اله لا يفعل الألم إلا على وجه اللطف آر 
العقاب دون مجرد العوض»› لأن المصائب إذا كانت كلها من قبل ذنب العبد فهي إما أن تكون 
عقوبةء وإما a‏ المصلحة. 

وقوله : #وأرسلتك لاس رسلا معناه: ومن الحسنة أرسلناك يا محمد ومن السيئة خلافك 
يا محمد» وگ بل و 

وقيل في معنی اتصاله بما قبلها: إن ما أصابهم فبشؤم ذنوبهم» وإنما أنت رسول» طاعتك 
طاعة الله » ومعصيتك معصية الله » لا يطيّر بك بل الخير كله فيك . 

وکن بل سيدا أي كفى ال وما سك اله اعدا الك على رسالنك: 

وقیل: معناه کفی باله شهیداً على عباده بما یعملون من خير وشر» فعلی هذا یکون 
متضمناً للترغيب في الخير» والتحذير عن الشر. 


ص ر ری ب ر 

اتو ر ر م کا وړ سے + ووو r‏ 2 1 

وال تک ا یلول کر ع ور ر 
س القراءة: قرأ أبو عمر بإدغام التاء في الطاء من: بيت طايقّة ) وبه قرأ حمزة» 

والباقون بالإظهار. 
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ولم یحسن إدغام الطاء في التاء» لن الطاء تزید على التاء بالإطباق› فحسن إدغام الأنتقص 
. صوتاً من الحروف في الأزيد صوتاً بحسب قبح إدغام الأزيد في الأنقص» ومن بين ولم يدغم : 
فلانقصال الحرفين واختلاف المخرجين . 
© اللغة: قال المبرد: التنيت: کل شيء دبر ليلا قال عبيدة بن هشام : 
اون ا ارقن ما ا واد E E E‏ 
ٍ والبَيُوت : الأمر يبيت عليه صاحبه مهتماً به والبيات والتبيیت : أن يأتي العدو ليلا فأصل 
التبييت إحكام الأمر ليلا. وأصل الوكيل: القائم بما فوض إليه من التدبير . 

س الإعراب: جواب الجزاء في قوله: TT‏ خا د وع ورلن 
فل لك امت ST‏ وطاعة € م کک عندنا طاعة» أو خبر ' 
e ۰‏ الله وإنما كان كذلك E aT‏ 
٠‏ المستدعية للفعل» فإنها طاعة الله أيضاً على الحقيقةء إذ كانت بأمره وإرادتهء فأما الأمر الواحد 
فلا يكون على الحقيقة من أمرين» كما أن الفعل الواحد لا يكون من فاعلين . 

ومن بول أي ومن أعرض ولم يطع «فنا أرسلتک عَبهم م حَفِيظًا) أي حافظاً لهم من 
التولي حتى يسلمواء عن ابن زيده قال: : فکان هذا آرل ما بعث» كما قال في موضع آخر: 
+ لن عك إ إلا ألم ثم أمر فيما بعد بالجهاد. 

وقيل : معناه ما أرسلناك حافظاً لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها فنخاف ألا تقوم بهاء لأنا 

وقیل : حافظاً لهم من المعاصي حتى لا تقع» عن الجبائي. 

وفي هذه الآية تسلية للنبي في تولي الناس عنه» مع ما فيه من تعظيم شأنه بكون إطاعته ا 
طاعة الله . 

تو ان المنافقين أظهروا طاعته وأضمروا خلافه بقوله: «ويفولورت اة يعني به 
المنافقين › عن الحسن والسدي والضحاك . 

وقيل : المراد به المسلمون الذين حكى عنهم أنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية» يقولون: أمرك طاعة› کأنهم قالوا: قابلنا أمرك بالطاعة ا روا4 آي خرجوا وس 
نك بيك طابئة من أي قدر جماعة منهم ليلا( آلزى نر4 أي غير ما يقولون على 
جهة التكذيب»› عن الحسن وقتادة. 

وقيل: معناه غيّروا بالليل وبدّلوا ما قالوه بآن أضمروا الخلاف عليك فيما أمرتهم به ٠‏ 
ونهيتهم عنه» عن ابن عباس وقتادة والسدي . 
وقیل : دروا ليلا غير ما أعطوك نهاراً» جن آي عبيدة» والقتيبي . 
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وال َس تا يود في اللوح المحفوظ ليجازيهم به. 
وقيل : بكتبه بأن ينزله إليك في الكتاب» عن الزجاج . 
عرص ّ4 أمر الله نبيه بالإعراض عنهم» رال يسميهم بأعيانهم إبقاء عليهم» وستراً . 
لأمورهم إلى أن يستقر أمر الإسلام وتوگ عل أ : أي فوْض أمرك إليه وثِق به #وگن إل 
وكيل أي حفيظاً لما تفوضه إليه من التدبير . 
e6‏ © 


\ 


قوله تعالی؛ <آق بدا اشن واو 6 ین نر خی آلو وا فو نيك 

ڪا 9 دا إا جاَهُم آم ن الان ار أَلْحَوّبٍ أاغوا ب ولو رذوة إل اسول 
راف أل آلاتر ا ا ا ا منم وولا ل ا 
عر لطن ا ا ی 9© 

ي اللغة: التدبر : کک e‏ والتدابر : التقاطع» ن لواحت بول الا 
ذبره بعداوته له» ودبر ا يدېرون بارا : هلکوا لأنهم يذهبون في جهة الإدبار عن الغرض› 
٠‏ والفرق بين التدبر والتفكر أن التدبر تصرف القلب بالنظر في العواقب› والتفكر تصرف القلب 
بالنظر في الدلائل . والاختلاف هو امتناع أحد لين أن يسد مسد الخر فيما یرجع إلى ذاتهء 
كالسواد الذي لا يسد مسد البياض» وكذلك الهاب في الجهات المختلفة»ء وأصل الإذاعة: 
التفريق › قال بع لما ورد المدينة : 

وَلَقَدْ شَربْتٌ على برام شَرْبَةٌّ كادف بباقِيَّة الحياة تييع 

أي تَمَرق» وبراجم : : ماء بالمدينة کان يشرب منه فتشہشت فتشبشت بحلقه عَلَمَةَء وذاع الخبر ذيْعا 
ورجل مذیاع لا یستطیع کتمان خبر» وأذاع الا اق الو إذا شربوه» وأذاعوا بالمتاع : 
ذهبوا به» والاإذاعة والإشاعة والإفشاء والإعلان والإظهار: نظائر» وضده الكتمان واللإسرار 
والإخفاء. وأصل الاستنباط : الاستخراجء يقال لكل ما استخرج حتى يقع عليه رؤية العين أو 
معرفة القلب: قد استنبط» والئبط : الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر» وأنبط فلان› أي 
استنبط الماء من طين حر» ومنه اشتقاق النبط لاستنباطهم العيون. 

۾ المعنى: افلا درو اد4 أي أفلا يتفكر اليهود والمنافقون في القرآن إذ ليس فيه 

خلل ولا تناقض» ليعلموا أنه حجة» وقيل : لیعلموا آنهم لا يقدرون على مثله فيعرفوا أنه لیس 
بکلام أحد من الخلق» وقيل: ليعرفوا اتساق معانيه» وائتلاف أحكامه» وشهادة بعضه لبعض› 
وحسن عباراته» وقيل: ليعلموا كيف اشتمل على آنواع E‏ من أمر بحسن» ونهي عن قبيح؛ 
وخبر عن مخبر» وصدق»› ودعاء إلى مكارم الأخلاقء وحت على الخير والزهد» مع فصاحة 
. اللفظ» وجودة النظم› وصحة المعنى› فيعرفوا أنه خلاف کلام البشرء والأولى أن تحمل على 
الجميع» > لأنه مَنْ تَدَبْر فيه علم جميع ذلك. 
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وولو کان ن عند عر أل أي كلام غير اء أي لو كان من عند النبي» أو كان يعلمه بشر 
کما زعموا #لوجدوأ فو خسنا را4 »> قيل فيه أقوال : 

أحدها : إن معناه لوجدوا فيه اختلاف تناقض من جهة حق وباطل» عن قتادة وابن عباس . 

والثاني : اختلافاً في الأخبار عما يسرون» عن الزجاج . 

والثالث: من جهة بليغ ومرذول» عن أبي علي . 

والرابع : تناقضاً كثيراًء عن ابن عباس» وذلك أن كلام البشر إذا طال وتضمن من المعاني 
ما تضمنه القرآن لم يخل من التناقض في المعاني والاختلاف في اللفظ . 

وكل هذه المعاني منفي عن كلام اله كما قال: لا ييه ألبَطِل من بين بيهولا من 
حَلَفِدٍ# . 

وهذه الآية تضمنت الدلالة على معان كثيرة: 

منها: بطلان التقليد وصحة الاستدلال في أصول الدين»ء لأنه دعا إلى التفكر والتدبرء 
وخ غل ولات 

ومنها: فساد قول من زعم أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول»ء من الحشوية 
وغیرهم» لأنه حث على تدبره ليعرفوه ویتبينوه. 

ومنها: أنه لو کان من عند غیره لکان على وزان کلام عباده ولوجدوا الاختلاف فيه . 

ومنها: أن المتناقض من الکلام لا يكون من فعل الله» لأنه لو كان من فعله لكان من عنده 
لا من عند غيره. 

والاختلاف في الكلام يكون على ثلاثة أضرب : 

اختلاف تناقض» واختلاف تفاوت» واختلاف تلاوة. واختلاف التفاوت يكون في 
والقبح» والخطأاً والصواب» ونحو ذلك مما تدعو إليه الحكمة وتصرف عنه» وهذا الجنس من 
الاختلاف لا يوجد في القرآن البتة» كما لا يوجد اختلاف التناقض»› وأما اختلاف التلاوة فهو ما 
يتلاءم في الحسن» كاختلاف وجوه القرآنء واختلاف مقادير الآيات والسور» واختلاف الأحكام 
في الا والمنسوخ»› فذلك موجود في القرآنء وکله حق وکله صواب» واستدل بعضهم بانتفاء 
التناقض عن القرآن على أنه من فعل الله بن قال: لو لم يكن ذلك دلالة لما أخبرنا الله به» ولو 
لم يخبر بذلك لكان لقائل أن يقول: : إنه يمكن أن يتحفظ في الكلام ويهذب تهذيباً لا يوجد 
لذلك فيه شيء من التناقض» وعلى هذا فلا يمكن أن يجعل انتفاء التناقض جهة إعجاز القرآن 
إلا بعد معرفة صحة السمع وصدق النبي. 

ثم عاد تعالى - إلى ذكر حالتهم فقال: ودا جاه يعني هؤلاء الذين سبق ذكرهم 
من المنافقين» وقيل: هم الذين ذكرهم من ضعفة المسلمين آم مَنَ أَلأمَنِ أو ألْحَرَف4 يريد ما 
کان يرجف به من الأخبار في المدينة» إما من قبل عدو يقصدهم وهو الخوف» أو من ظهور 
المؤمنين على عدوهم وهو الأمن. 

أداعواً بد4 أي تحدثوا به وأفشوه من غير أن يعلموا صحته» كره الله ذلك» لأن من فعل 
هذا فلا يخلو كلامه من كذب» ولما يدخل على المؤمنين به من الخوف. 
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ج ص ر 

eT‏ ولو رذوه إلى اسول المعنى: ولو سكتوا إلى أن يظهره الرسول. وللت اولي 

ّ4 قال أبو جعفر تل : هم الأئمة المعصومون». 

السدي وابن زيد وأبو علي الجبائي : هم أمراء السرايا والولاة. 

وقال اللحسن وقتادة وغیرهم : : إنهم أهل و والفقه الملازمون للنبي»› لأنهم لو سألوه عن 
حقيقة ما أرجفوا به لعلموه» واختاره الزجاج»› وأنکر أبو علي الجبائي هذا الوجه»› وقال : «إنما 
يطلتق أولو الأمر على من له الأمر على الناس». 

#لعلمة ادن ١‏ س بطر أي لعلم ذلك الخبر الذي یستخرجونه» عن : عن الزجاج»› وقيل: 
ENES‏ وقيل : يتبعونه ويطلبون علم ذلك»› عن الضحاك. وقيل : 
يسألون عنه» عن عكرمة قال: استنباطهم : سؤالهم الرسول عنه؛ وجميع هذه الأقوال متقاربة 
المعنى . 

يلم4 قيل: إن الضمير في منهم يعود إلى أولي الأمر» وهو الأظهر. 

وقيل: يعود إلى 2 المذكورة من المنافقين أو الضعفة. 

ولول مضل اَم علي وَرَْمَتُم4 أي ولولا إيصال مواد الألطاف من جهة الله . 

وقيل : فضل الله لاسلا ورحمته القرآن› عن ابن عباس . 

وقیل : فضل الله : النبي› ورحمته: القرآن› عن اأضحاك والسدي› وهو اختیار الجبائي . 

وروي عن ابي جعفر› وأبي عبد الله ي : فضل الله ورحمته ٠‏ النبي وعلي. 

# عَم ألكَيَطّلَ إلا ليلا قيل فيه أقوال: 

أحدها: أن في الكلام تقديما ا وتأاخیراء والاستثناء من قوله: داعو بد4 عن ابن 
عباس » فیکون معناه أذاعوا به إلا قلیلاء وهر اختیار المبرد والکسائي والفراء والبلخي والطبري› 
قالوا: وهذا أولى لأن الإذاعة أكثر من الاستنباط . 

وثانيها: أن الاستثناء من قوله: للعلمة الذي لستنبطوة ي إلا فليا ويكون تقديره: 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين E‏ إلا قلیلاًء عن أكثر أهل 
اللغة. 

وثالثها : أن المراد ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم» > على 
الظاهر من غير تقديم ولا تأخيرء وهذا كما اتبع الشيطان من كان قبل بعثة النبي إلا قليلاً منهم 
لم يتبعوه»› واهتدوا بعقولهم لحك عبادة الأوثان بغير رسول ولا کتاب» وآمنوا بالله ووحدوه» 
مثل قس بن ساعدة» وزید بن عمرو بن نفيل› وورقة ة بن نوفل› والبراء() الشئي» وأبي ذر 
الغفاري وطلاب الدين» وبه قال الأنباري. 


)0( لعله رئاب»› فقد جاء في (المعارف لابن قتيبة) أنه من عبد القيس من شن› وقال : آرباب بن رئاب وفي مروج 
الذهب )۷٦/١(‏ ورد: «وممن كان في الفترة رئاب الشني› وکان من عبد قيس› ثم من شن› وکان على دین 


المسيح» قبل مبعث رسول الله عة . 
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ورابعها: أن معناه ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالنصرة والفتح مرة بعد أخرى لاتبعتم 
الشيطان فيما يلقي إليكم من الوساوس والخواطر الفاسدة المؤدية إلى الجبن والفشل» المُوجبة | 
الضعف النية والبصيرة» إلا قليلاً من أفاضل أصحاب رسول الله الذين هم أهل البصائر النافذةء ٠‏ 
والعزائم الثابتة» والنيات الخالصة. لا ييأسون من رحمة الله » ولا یشکون فی نصرته وإنجاز و 


وعده إن اطا ضف الابطاء الله أ : 
وإل ابطا بعص ار ر 


م النظم: اختلف في وجه اتصال قوله: أف درو الَا بما قبله» فقيل: إنه ٠‏ 
يتصل بقوله: #ويفولوىس طاعة€ الآيةء فإن الله أطلع على سرائر المنافقين» ثم بين هنا أنه من ا 


جهة علام الغيوب» ولو كان من جهة غيره لكان المخبر بخلاف الخبر» وقيل: إنه يتصل بقوله: 
٣‏ وأرسلنك 4 لما بين إرساله أمر بتدبر معجزه . 


قوله تعالی: «فقْلٍ فی سيل آله ل د ت إلا نفك وض الوم عسى أله ٠‏ 


۰ 


4 رص ر رو و و ر 4€ 2 ك 
أن کف باس الذین کفروا وله سد بأسًا وَأَسَد تنکيک @4. 


© اللغة: نگ به» وندد به» وشرد به: نظائر» وأصله النكول» وهو الامتناع للخوف» 
يقال : نکل عن اليمين وغيرهاء والنكال: ما یمتنع به من الفساد خوفاً من مثله من العذابء 


والتكل القيد. 


قولان: 


reel‏ س روم ل 
َل أو د 


احدهما: آنه جواب لقوله: ومن ِل ف سيل آله يفل أو بقلب مسو ي ب ٠‏ 


۰ عَظمًا# فيكون المعنى إن أردت الأجر العظيم فقاتل . 
والآخر: أن یکون متصلاً بقوله: وما لک لا ميلو ف سل ا « نفل ف سيل ا4 


عن الزجاج . ووجهه أنه لا حظ لك في ترك القتال فتتركه» والخطاب للبى جي خاصةء أمره ' 


الله أن يقاتل في سبيل الله وحده بنفسه. 


وقوله : #لا َكَل إل سك معناه: لا تكلف إلا فعل نفسك» فإنه لا ضرر عليك في ٠‏ 


فعل غيرك› فلا تهت بحخلف المتافقين :صن الجهاد؛ فإن ضرر ذلك عليهم . 


َحرّضٍ لومي على القتال: أي حثهم عليه عى أله أن يكت باس أي كمروأ آي ٠‏ 


يمنع شدة الكفار. قال الحسن: عسى من الله واجب» ووجه ذلك أن إطماع الكريم إنجازء 


وإنما الأطماع تقوية أحد الأمرين على الآخر دون قيام الدليل على التكافؤ في الجواز» وخرج أ 
٠‏ عتى) في هذا من معنى الشك» كخروجها في قول القائل: أطع ربك في كل ما أمرك به ٠‏ 


ونهاك عنه عسی أن تفلح بطاعتك . 
وواه سد باس4 أي أشد نكاية في الأعداء منكم «وأشَدٌ 
اللحسن وقتادة . 


کی 


س المعنى: ثم عاد تعالى إلى الأمر بالقتال فقال: «فقَلِل في سيل أل قيل في الفاء ١‏ 


تكيلا)»: أي عقوبة» عن 
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وقيل : التنكيل الشهرة بالأمور الفاضحة» عن أبي علي الجبائي . 
وقیل : هو ما ينالهم على أيدي المسلمين من الإذلال والسبي والقتل وتخريب الديار» . 
الصغرى»› وهو سوف ا ا فلما بلغ التي الميعاد قال للناس: أخرجوا 
الميعادء فتثاقلوا وكرهوا ذلك كراهة شديدة أو بعضهم» فأنزل الله هذه الآية» فحرّض النبي 
المؤمنين فتثاقلوا عنه ولم يخرجواء فخرج رسول الله في سبعين راكباً حتى أتى موسم بدر» 
فكفاهم الله بأس العدو ولم يوافهم أبو سفيان ولم يكن قتال يومثلٍ» وانصرف رسول الله بمن 


معه سالمین . 


<F‏ 2 صم رک د ردصي رص 

قوله تعالى: #رسن د کک ا ومن تشم شف 
a2‏ لر بء ل رہ r‏ 

س کک لھ کا ما ا ڪل کل ىو مَمَيًا @. 

س اللغة: TT e‏ فإن الرجل إذا شفع بصاحبه فقد ٠‏ 
شفعه» أي صار ثانيه» ومنه الشفيع في الملك»› لأنه يضم ملك غيره إلى ملك نفسه. 

واختلفت هک ا يوم القيامة : 

فقالت المعتزلة ومن تابعهم : ل يشفع لأهل الجنة ليزيد الله درجاتهم . 
وقال غيرهم من فرق الأمة: بل بقح لمأتي الأنة ممن ارتشى اط أجلي الق حا 
بشفاعته» والكفْل : في اللغة: النصيب› وأخذ من قولهم : اكتقَلْتُ البعير : إذا ادرت على سنامه 
: کساء ورکبْت علیه»› وإنما يقال ذلك لأنه لم يستعمل الظهر كله وإنما استعمل نصيباً من الظهرء› 
وقال الأزهري: الكفُل : الذي لا يحسن ركوب الفرس» وأصله الكَمّل وهو رذف العَجُز» ومنه 
الكفالة بالنفس والمالء والكفل: المثلء والمقيت أصله من القوت فإنه يقوته قوتاً إذا أعطاه ما 
يمسك به رمقه» والمقيت: المقتدر لاقتداره على ذلك وأقات يقيت إقاتة» وينشد للزبير بن 
عبد المطلب : 
وذي ضغْن كَمَفْث الئفس عَنه وک ل اتو مُقيتا 


فهذه لغة قريش . 
س المعنى: a‏ 0 


احدها: أن معناء من بصلح ین ين يکن له أجر منها #ون يسع سَمَعَة سد آي يمشي 
بالنميمة یک لم كفل نها کک TT‏ 

وثانيها: أن الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة شفاعة الناس بعضهم لبعض» عن مجاهد» . 
a e ٤‏ 
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شفاعة سيئة» قال: ومن يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر وثواب وإن لم يُشمَع» لأن الله قال 
وس يسْقَمَ4» ولم يقل: ومن يْسَمّع» ويؤيد هذا قوله: اشفعوا تؤجرواء وقوله: من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملکه» ومن ¿ أعان على خصومة بغير علم كان 
في سخط الله حتی ينزع . 

وثالثها: أن المراد بالشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين» وبالشفاعة السيئة الدعاء عليهم» عن 
أبي الجبائي» وقال: لأن اليهود كانت تفعل ذلك فتوعدهم الله عليه. 

ورابعها : ما قاله بعضهم إن المراد بالشفاعة هنا أن يصير الإنسان شفع صاحبه في جهاد 
عدوه» فيحصل له من هذه الشفاعة نصيب في العاجل من الغنيمة والظفرء > وفي الآجل من 
الثواب المنتظر وإن صار شفعاً له في معصية أو شر حصل له نصيب من المذمة في العاجلء 
والعقوبة في الآجل» والكفل: الوزرء عن الحسن وقتادة» وهو النصيب والحظ» عن السدي 
والربيع وجميع أهل اللغة» فكأنه النصيب من الشر. 

لوان اله على كل مىي مقيا) قيل في معنى المقيت أقوال: 

أحدها: أنه المقتدر» عن السدي وابن زيد. 

وثانيها: الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة من الحفظ»› عن ابن عباس . 

وثالثها : الشهيد» عن مجاهد. 

ورابعها: الحسيب» عنه أيضاً. 

وخامسها: المجازي» عن أبي علي الجبائي : أي يجازي على كل شيء من الحسنات 
والسيئات . 

م النظم: 0 6 ا ا و ن 
مسك عقب ذلك بأن لك مع هذا في دعاء المؤمنين إلى الحق ما للإنسان في شقاعة صاحبه 
لخير يصل إلى المشفوع له لثلا يتوهم أن العبد من أجل أنه لا يؤخذ بعمل غيره لا يتزيد فعله 
بعمل غيره» عن علي بن عیسی . 

قيل: والوجه فيه أن كل من طلب لغيره خيراً فوصل إليه حصل له نصيب منه» وأنت قد 
طلبت لهم الخير حيث دعوتهم إلى الجهاد وحرّضتهم عليه» قال القاضي : هذا أحسن ما قيل 
فه. 


سے رہ Ea‏ 2 2 


ردا بم بحي فحيوا اخسن ًا أو روا ل أله کان عل کل َء حًا . 
م اللغة: التحية : السلام» يقال: حيّى يحيّي تحية إذا سلّم» قال الشاعر : 
CEES E EL RES E EEE‏ 


.)٥٠١ /۲ قائل البيت هو بشامة بن حزن النهشلي . (الخزانة:‎ )١( 
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والتحية : البقاء» قال: 

EE E NEE E OA a 

يعني المُّلك. وإنما سمي بذلك لأن الملك يُحَيًا بالسلام والثناء الحسن. 

والحسيب : الحفيظ لكل شيء حتى لا يشذ منه شيء» والحسيب: الفعيل من الحساب 
الذي هو الإحصاءء يقال: حاسب فلان فلانا على كذاء وهو حسيبه إذا كان صاحب حسابه» 
ومن قال: الحسيب الكافي فهو من قولهم» أحسبني فلان الشيء إحساباً: إذا كفاني» وحسبي 
كذا: أي كفاني. 

وقال الرجاج) امجن الحبيب انه معطي كل شى من العم والحفط رالجرام مقدار با 
يحسبه» أي يكفيه» ومنه قوله: عه ساب أي كافياً . 

س المعنى: وا حم حي فَحيوا بحس ينباً) أمر الله المسلمين برد السلام على 
المسلم بأحسن مما سلم إن كان مؤمناًء وإلا فليقل: وعليكم» لا يزيد على ذلك» فقوله: 
باحس ينها للمسلمين خاصة. 

وقوله: أو رذرهاً4 لأهل الكتاب» عن ابن عباس. فإذا قال المسلم: السلام عليكم» 
فقل: وعليكم السلام» ورحمة الله وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله» فقل: وعليكم السلام 
ورحمة الله وبرکاته» فقد حييته بأحسن منهاء وهذا منتهى السلام. 

وقيل : إن قوله: «أَو روا4 للمسلمين خاصة أيضاًء عن السدي وعطاء وإبراهيم وابن 
جريج» قالوا: إذا سلم عليك المسلم فرد عليه بأحسن مما سلم عليك» أو بمثل ما قال» وهذا 
قوی لما روي عن النبي ۴ج انه قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»» وذكر 
علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين غيل : أن المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من 
البرء ٠‏ وذكر الحسن انربك دخل على النبي #6 فقال: السلام عليك. فقال النبي 6إ : 
«وعليك السلام ورحمة الله» فجاءه آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله فقال النبي #6 : 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»» فجاءه آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال 
النبي ڪچ : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»» فقيل: يا رسول الله زدت للأول والثاني في 
التحية ولم تزد في الثالث؟ فقال: إنه لم يبق لي من التحية شيئاً فرددت عليه مثله. ٠‏ 

وروى الواحدي بإسناده عن أبي أمامة عن مالك بن التيهان قال: قال رسول الله ايء : 
«من قال: السلام عليكم كتب له عشر حسنات» ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله» كتب له 
عشرون حسنة» ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كتب له ثلاثون حسنة». 

۳ل آله ان عل كل ىء حَييبًا» أي حفيظاًء عن مجاهد. وقيل: كافياًء وقيل: مجازياً 
عن ابن عباس . 


(1) قائل البيت هو زهير بن جناب الكلبي . كان كثير الغارات» وعمر عمراً طويلا. وروي صدر البيت: «ولكل ما نال 
الفتى» . 


e 


۴ 


وفي هذه الآية دلالة على وجوب رد السلا لأن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب» وقال ٠.‏ 
الحسن وجماعة من المفسرين: إن السلام تطوع» والرد فرض» ثم الرد ربما كان من فروض ٠‏ 


٠‏ الكفاية» وقد يتعين بأن يخصه بالسلام ولا أحد عنده فيتعين عليه الرد. 
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e‏ النظم: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن المراد بالسلام المسالمة التي هي ك 


الحرب» فلما أمر - سبحانه - بقتال المشركين» عقبه بأن قال: من مال إلى السلم» وأعطى ذاك ٠.‏ 


من نفسه وحيًا المؤمنين بتحية فاقبلوا منه . 
o6‏ © 


e غ‎ dd 2 


a 2‏ ا 8 
صدق من الو حرِيثا @{. 


م الإعراب: اللام في متك لام القسم وَييثًا» نصب على التمييز»ء كما ٤‏ 


تقول: من أحسنُ من زيد فهماً؟ فهو استفهام في اللفظ وتقرير في المعنى . 


@ المعنى: ا E١‏ که إل هر4 قد مر تفمسيره» جتعتگم لل دوو ألْفََمَد4 آي 


| لیبعٹنکم من بعد مماتکم ويحشرنكم جميعاً إلى موقف الحساب الذي يقضي فيه ين أهل الطاعة 


٤‏ والمعصية» وقال الزجاج : معناه ليجمعنكم في الموت وفي قبوركم . #لا ريب فه» أي لا شك 
٠‏ في هذا القول» وإنما سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم» وفي التنزيل: 5م 


| قوم الاس لري مين . ومن أَصَدَفٌ مِىَ َو حَيِينًا»: أي موعداً لا خلف لوعده» وقيل: معناه‎ ٤ 


7 س النظم: لما أمر تعالى ونهى فيما قبلء بين بعده أنه الإله الذي لا يستحق العبادة 
5 سواه» أي : فاعملوا على حسب ما أوجبه علیکم» فإنه یجازیکم به» ثم بين وقت الجزاء. 
وقيل: إنما اتصل بقوله: «حييبًا) أي إنما الحسيب هو الله . 

eoc® 


ررم رص . 2ور و ا ا فک ا ا و 4 م 4 
قوله تعالی: اتنا کر ف لقي فک واه ارکسم يما كَسبواً آتريدٌود أن 
{rs e‏ و r‏ و N 2 IK 2 f g1‏ 

هدوا من أضل الله ومن صلل اله کن جد لم سياد (6) . 

© اللغة: الإركاس: الرَدّ ومنه قول أمية بن أب الصلت : 

قارا ف حاار ع كانوا صا وقالوا الإفكّ وَالرورا 
قال الفراء: يقال: أركسهم وركسهم» وقد ذكر أن عبد الله وأبّي بن كعب قرآً: ارکسهم» 
بغير ألف فيه . 


معنى الفعل الذي فى الظرف» أعني قوله لك. 


ت 2 ت ر ٤۹‏ ع ارو ر دی 2ہ ب ھر کک وص 
قوله تعالى؛ اله ل إِله إلا هو ليجَعَتَكم إلى يوم ألَْيمَةٍ لا ريب فيه ومن . 


ok 


م الإعراب: يتير نصب على الحالء كما تقول: مالك قائماًء والعامل في الحال ١‏ 
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ص النزول: اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فيه : 


فقيل : نزلت في قوم قدموا المدينة من مكةء فأظهروا للمسلمين الإسلام» ثم رجعوا إلى ٠‏ 


مكةء لأنهم استوخموا المدينة» فأظهروا الشرك» ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة» فأراد 
المسلمون أن يغزوهم فاختلفوا. 
فقال بعضهم: لا نفعل فإنهم مؤمنون. 


وقال آخرون: إنهم مشر کون» فأنزل الله فيهم الآيةء عن مجاهد والحسن› وهو المروي ٤‏ 


عن أبی جعفر ت . 


وقيل : نزلت في الذين تخلفوا عن أحد وقالوا: لو تَعَلم قال تبتك الآيةء فاختلف ' 
أصحاب رسول الله » فقال فریق منهم : نقتلهم . وقال آخرون : لا نقتلهم› فنزلت الآيةء عن زید . 


- بن ثابت . 


e‏ ا( ی ۰ ثم عا الكلام إلى ذکر المنافقين»› فقال تعالی : وت ک4 أيها المؤمنون 
صرتم ف أمر هؤلاء الوقن تت4 أي فرقتين مختلفتين» فمنكم من يكفرهم» ومنكم من ٠‏ 


واھ رگم با کا4 أي ردهم إلى حكم الكفار بما أظهروا من الكفر» عن ابن 
٠‏ عباس» وقيل: معناه أهلكهم بكفرهم» عن قتادة. وقيل: خذلهم فأقاموا على كفرهم وترددوا 
فيه» فأخبر عن خذلانه إياهم بأنه أركسهم» عن أبي مسلم. 
: أريدودً أن تمدو أي تحكموا بهداية من صل اّ4 أي حكم الله بضلاله وسماه 
ضالا. 
وقیل: معنى أضله الله خذله ولم یوفقه کما وفْق المؤمنين» لأنهم لما عصوا وخالفوا 
٠‏ استحقوا هذا الخذلان عقوبة لهم على معصيتهم» أي أتريدون الدفاع عن قتالهم مع أن الله حكم 
بضلالهم وخذلهم ووكلهم إلى أنفسهم. 
4 وقال أبو علي الجبائي : معناه أتريدون أن تهدوا إلى طريق الجنة من أضله تعالى عن طريق 
الجنة والثواب. 
وطعن على القول الأول بأنه لو أراد التسمية والحكم لقال: من ضلل الله . وهذا لا 
يصح» لأن العرب تقول: أكَمَرْنّةُ وكمرته» قال الكميت : 

وطائفة فُذ أفْفّروني بكم وطائفة قالوا مُييء وَمُلْيِبُ 
وأيضاً فإنه تعالى إنما وصف المؤمنين بهدايتهم بأن سمّاهم مهتدين لأنهم كانوا يقولون: 
٠‏ إنهم مؤمنون» فقال تعالى : لا تختلفوا فيهم وقولوا بأجمعكم إنهم منافقون. 


ومن يشل له ن تج لم سبي معناه ومن نسبه الله إلى الضلالة فلن ينفعه أن يحكم ٠‏ 


غیره بهدایته » کما يقال : من جرحه الحاكم فلا ينفعه تعدیل غیره. 


کے کا ت 
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وقیل: معناه من يجعله الله في حکمه ضالا فلن تجد له في ضلالته حجة. عن جعفر بن 
حرث قال: ويدل على أنهم هم الذين اكتسبوا ما صاروا إليه من الكفر دون أن يكون الله تعالى 
اضطرهم إليه قوله على إثر ذلك: ردو لر تَحمونَ گنا قروا فأضاف الكفر إليهم . 

ee® 

قوله تعالی؛ اوو ل کوت گنا گفروا یکرو سو کر ذا مم أرب 
کی ایوا سیل ار کن ا قوم اقشاق حن ر و کا م 
را د ِي @4. 

م المعنى: ثم بین تعالی أحوال هؤلاء المنافقين فقال : ودرا أي وذ هؤلاء المنافقون 
الذين اختلفتم في E‏ يعني تمنوا ل تحفرودَ) أنتم بالله ورسوله # گیا کفروا) هم . 

ل ترون سو أي فتستوون أنتم وهم وتكونون مثلهم كفاراً» ثم نهى تعالى المؤمنين أن 
يواڏوهم فقال : كل سدوا مهم اة أي فلا تستنصروهم ولا تستنصحوهم ولا تستعينوا بهم 
في الأمور. 

حى اجروا) أي حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها المشركين بالله لف سيل 
ان أي في ابتغاء دينه وهو سبيله» فیصیروا عند ذلك مثلکم لھم ما لکم وعلیهم ما علیکم» 
وهذا قول ابن عباس» وإنما سمي الدين سبلا وطريقاً لأن من يسلكه آذاه إلى النعمة وساقه إلى 
ا 

إن ولوا أي أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله» عن ابن عباس» «فَحْدو أيها 
المۇمنون اقشوش يث مدر آي آين امیر مو ارقن الله من الحلّ والحرم. 

لوا دوا منم ولا أي خليلا لوا تيبا أي ناصراً ينصركم على أعدائكم . 

ee® 


ص 
مم ر ر2 و ى 


قوله تعالی: ¥ إلا الذي يصوت إل وم ب تيك ار جاو حورت 
سک ل ا کا ھا کے تلل ع ار 
اا کم یکم واا اکم اک فا جم اک اکر کی ریاد 9 

س اللغة: الحصر: الضيق› e‏ قد 
حصر» ومنه الحصر في القراءة» والحْضْرٌ: اعتقال البطن. 

والاعتزال: أن يتنحى الرجل عن الشيء» يقال : اعتزلت البيت وتعرّلته» قال الأحوص 

يابَيْت عاتكة الي آَل حَلَرَ اليدى وَبه المُواد E‏ 


)١(‏ العدى: الأعداء. 
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وسميت المعتزلة معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري بعد أن كانوا من أهله. وذلك أن 
واصل بن عطاء لما أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين» وتابعه عمرو بن عبيد على التدين به» 
ووافقهم جماعة على هذا المذهب» فال الأمر بهم إلى الاعتزال للحسن البصري وأصحابه» 
فسماهم الناس معتزلة وجرى عليهم ذلك الاسم . 

ص الإعراب: «حَيرَت صدَورْشَُ) في موضع نصب على الحال» وقد مضمرة معه» لأن 
الفعل الماضي لا يكون حالا حتى يكون معه قدء إما مضمرة أو مظهرة» فان قد تقرب الماضي 
من الحال» فتقديره: جاؤوکم قد حصرت صدورهم› كما قالوا: جاء فلان ذَمَبَ عقله: أي قد 
ذهب عقله. 

ويجوز أن يكون حَصِرَت صدورَهُم) منصوب الموضع بأنه صفة لموصوف هو حال على تقدير 
جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم» فحذف الموصوف المنصوب على الحال» وأقيم صفته مقامه . 

وإنما جاز أن يكون هذا حالاء لأنه بمنزلة قولك: أو جاؤوكم موصوفين بحصر الصدرو أو 
معروفين بذلك. 

e‏ ن المؤمنين بقتال الذين لا يهاجرون عن بلاد الشرك وإن لم 
یوالوهم» استثنی من جملتهم فقال: لإ ليبن يصون إل فوم بین و ونم ينق معناه إلا من 
وصل من هؤلاء إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد e‏ الجوار» فحكمهم 
حكم أولئك في حقن دمائهم» واختلف في هؤلاء: 

فالمروي عن أبي جعفر لل أنه قال: المراد بقوله تعالى: رم کم وم ق4 هر 
هلال بن عويمر السلمي» واثقَ عن قومه رسول الله» فقال في موادعته: «على أن لا تحيف يا 
محمد من أتانا ولا نحيف من أتاك)» فنهى الله أن يتعرض لأحد عهد إليهم» وبه قال السدي وابن 
زید. 

وقيل: هم بنو مدلج» وكان سراقة بن مالك بن جَعْشم المدلجي جاء إلى النبي بعد أحد 
فقال: أنشدك الله والنعمة» وأخذ منه ميثاقاً ألا يغزو قومه» فإن أسلم قريش أسلمواء لأنهم كانوا 
في عقد قريش» فحكم الله فيهم ما حكم في قريش» ففيهم نزل هذاء ذكره عمر بن شيبة» ثم 
استثنى لهم حالة أخرى فقال : 

ار جاو ۾ حَصِرَت صدورهُمَ) أي ضاقت قلوبهم من ان بقيوڳ أو يلوا رمه 
من قتالکم وقتال قومهم فلا علیکم ولا علیهم» SS‏ 
سبعمائة يقودهم مسعود بن دخبلة» فأخرج إليهم النبي أحمال التمر ضيافة» وقال: نعم الشيء 
الهدية أمام الحاجة» قال لهم: ما جاء بكم؟ قالوا: قرب دارنا منك» وكرهنا حربك وحرب 
قومناء يعنون بني ضمرة الذين بينهم وبينهم عهد. لقتلنا فيهم» فجئنا لنوادعك» فقبل النبي ذلك 
منهم ووادعهم» فرجعوا إلى بلادهم» ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره» فأمر الله تعالى 
المسلمين ألا يتعرضوا لهؤلاء. 


0 لعل السياق يقتضي إضافة «بنو» وهي محذوفة من الأصل. 


۸ ا 


اک صر یو ہے ,رص 
ولو سا الله َسلْطهمّ عكر بتقوية قلوبهم فيجترئون على قتالكم . 
وقیل : هذا إخبار عما في المقدور» وليس فيه أنه يفعل ذلك بأن يأمرهم به» أو يآذن لهم 


فيه» ومعناه أنه يقدر على ذلك لو شاءء لكنه لا يشاء ذلك E aS‏ 


يفزعوا أو يطلبوا الموادعة» ویدخل بعضهم في حلف مَنْ بینکم وبینهم میثاق «فلقو گ4 : أ 
لو فعل ذلك لقاتلوكم إن أعَرَلوكٌ يعني هؤلاء الذين أمر بالكف عن قتالهم e‏ 
عهدكم أو بمصيركم إليهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم . 

للم يفيلو وألموا إيكر ألم يعني صالحوكم واستسلموا لكم» كما يقول القائل : ألقيت 
إليك وألقيت إليك زمامي» إذا استسلم له وانقاد لأمره» والسلم الصلح . 


تا مل اه لكر عَم سبياا) يعني إذا سالموكم فلا سبيل لكم إلى نفوسهم وأموالهم. 


قال ال الحسن و م وای جا والآيتان في سورة الممتحنة: لا بتهنگه ٠‏ 
عن الس ل نیوک في لين و عزج م ویر أن يروه قيطا لم الله ميب 2 


A3 52 


ال قرلة: # لمو الآيات الأربع بقوله: ذا أسَلَحَ دد هر ارم فاقوا المشركينَ حَيَثُ 
۰ وجدمور € الي . 
ee®‏ 


46 ورور ت e‏ 


قوله تعالی:, سَِدون خرن زيوت آن ياموم ويامنوا ومهم کل م 


فة أرکسوا فبا إن ل ر ا ورا کک ال یکنو 8 ا ) 


قوشم حَيْث نشوم اریگ جما تک کن اطا یا 46. 

ie‏ اختلف في مَنْ عُنِيّ بهذه الآية» فقيل : نزلت في اناس کانوا ا 
فيسلّمون رئاءَء ثم پرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا قومهم 
ويأمنوا نبي الله» فأبی الله ذلك عليهم» عن ابن عباس ومجاهد. 

وقيل: نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي» كان ينقل الحديث بين النبي وبين المشركين› 
٠‏ عن السدي . 

وقيل : نزلت في أسد وغطفان» عن مقاتل . 

وقیل : نزلت في عيينة بن حصين الفزاري› وذلك أنه أجدبت بلادهم» فجاء إلى رسول الله 
ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرض له» وکان منافقاً ملعوناًء وهو الذي سماه رسول الله : 
الأحمق المطاع في قومه» وهو المروي عن الصادق. 

س المعنى: : نم بين بین تعالى طائفة أخری منهم فقال : # سس دون ٤ار‏ يعني قوماً آخرین 


غير الذين وصفتهم قبل يدون اَن مو4 فيظهرون الإسلام راما ف Se‏ 44 فهرزڻ ل : 


: الموافقة في دينهم . 
کک ما بر إل فة أرَكسا فبا المراد بالفتنة هنا الشرك» أي كلما دعوا إلى الكفر 


أجابوا ورجعوا اله 


والفتنة في اللغة: الاختبار» والإركاس: الردء قال الزجاج: أزكسوا فيها: الكسوا في 

فالتع: كلما ردوا إلى الأشتار ليرجعوا إلى الكفر ارجترا إليهء 

ین لم رو4 أيها المؤمنونء أي فإن لم يعتزل قتالكم هؤلاء الذين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم را ليك أَلسَلَم4 يعني ولم يستسلموا لكم جر ا E‏ 
1 ريصالحوکم لو4 لم «يكفوا أيديهم) عن قتالكم د أي فأسروهم وهم يث 
1 يفو أي وجدتموهم وأصبتموهم . 
ویک ج کک عَم سلطا مبينًا): أي حجة ظاهرة» وقيل: عذراً بيّْناً في 
القتال . وسميت الحجة سلطاناً لأنه يتسلط بها على الخصم كما يتسلط بالسلطان. 


ت 3 . چ و . ك ر 4 ‌ 
قوله تعالی: 9وا کات لموم أن يفت مُوْمِنًا إلا حَطبا ومن كل تًا 
e 8‏ * ± و 4< 4 ا ي ى 
ا کا و و ا وکر ا A‏ 
تر رقب موم ودي إل آھلٰیء إلا أن يفوأ فإن کات من 
اه کے ار اع وو ےو ر و ت < 
فور ر لک و مرن ر وبر مَومَِةٍ ون ڪات من م 
و ّ ھ 2u‏ ر 4 م . 4 4 ت 
بتڪم وبنهم ميق فرية مَسلمة إل آھلو ورزر رقب مَوْمِكةٍ فس 
‌ ع ع ت ےَ 
ا م ار e‏ کا 2 . وم م س2 ت ص َر ت 
يیجد فصِيام 3 متتابعان لوبه هن 1 وکارنل ال عليما 
#7 چک 
ڪينا 46 . 


® اللغة: الحْطًاً: خلاف الصواب»› والفعل منه خطىیء» وأخطاً في الأمرء أي لم يصب 
الصواب» والخطاً والحْطاء فيهماء والخطء والخطأة بالتسكين فيهماء والخاطئة: الذنب» 
والفعل منه خطىءَ طا : إذا أذنب» والتحرير: تفعيل من الحرية› وهر إخراج العبد من الرق 
ك الحرية. 
ص الإعراب: أجمع المحققون من النحويين على أن قوله: إلا حا استشناء منقطع 
I‏ أن يقتل مؤمناً البتة إلا أن يخطىء المؤمن. ومثله قول 
الشاعر: 
ا ر : A‏ 
من البيض لم تَظْعَن بَعيدا ولم تَعّأ على الأزص إلا ريط برو مُرجر“ 
ا 
١‏ 


٤‏ والمعنى : ولم تطأً على الأرض إلا أن تطأً ريط البرد؛ إذ ليس ريط البرد من الأرض»› وقد 
ذكرنا ما قيل في مثله في سورة البقرة عند قوله : إلا ایت طلا مم4 . 


: 
غ 
0 البيض جمع البيضاء. ظعن: سار ورحل. الريط : كل ثوب رقيق يشبه الملحفة . المرجل: الثوب المعلم أو الذي | 


فيه صور الرجال. وقال امرؤ القيس : 
ا E a ua‏ 


e 2 ک2‎ 9 E پک‎ 
e SOS کک ر‎ e ETE SE ی 6 کک ر و‎ I کی‎ a KI a i e 


3 5 ا و ت خی ےو او ی ےی ر و ی د نہر“ ب EE E E‏ 5 0 ہرد ےر ہےر یر ا 
سور ة النساء ۹ 
ي ا ا > م ت ا 


ر أي إلا أن يصدقواء ثم تسقط على ويعمل فيه ما قبله على معنى الحال» فهو مصدر ! 


وقال بعضهم : : إن الاستثناء متصل › والمعنى لم یکن لمؤمن أن بل مؤمناً متعمداً ومتی 


قتله متعمداً لم يكن مؤمناً فإن ذلك يخرجه من الإيمان» ثم قال: لل حت أي فان لَه له . 
خطأً لا يخرجه من الإيمان. 


«فَر رَقَبَو# مبتدأ محذوف الخبر لدلالة الكلام عليه 
وموضع ان4 في قوله : ر ن ا4 طب لأن المعنى : فعليه ذلك إلا على أن 


وأصل «يصدفرأ4 ا فأدغمت التاء في الصاد لقرب مخرجهما. 


0 إن في قراءة اي إلا أن e‏ فعلت ذلك حذر e‏ 


کناب اه علیکم» وقد e‏ 


ص النزول: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي أخي ابي جهل لأمه» لأنه كان أسلم 1 


وقتل بعد إسلامه رجلا شا وهو لا يعلم إسلامه» ا الحارث بن يزيد أو بن ألشة 


الهجرة» وكان يعدب عياشاً مع أبي جهل» وهو المروي عن أبي جعفر. 


: وقيل : نزلت في رجل قتله بو الدرداءء كان في سرية› فعدل أبو الدرداء إلى شعب یرید 
٠٠‏ حاجة فوجد رجلا من القوم في غنم له» فحمل عليه بالسيف› »> فقال: لا إله إلا الله فبدر ٠‏ 
فضربه»› ثم جاء بغنمه إلى القوم» ثم وجد في نفسه شيا فأتی رسول الله فذكر ذلك له› فقال. 


العامري»› عن مجاهد وعكرمة› والسدي قال : قتله بالحرة بعد الهجرة»› وکان أحدَ مَّن رده عن ۳ 


رسول الله : «ألا شققت ت عن قلبه» وقد أخبرك EE‏ قال : e‏ الله َ 
فقال : «فکیف بلا إله إلا الله)» قال أبر الدرداء: ومنت أن ذلك اليوم مبتد أ إيماني» فنزلت ٤‏ 


N I ih O O OE 


ENE IETS E کو ہک کی پاک کک کے‎ 
7 ak EOE rE I A ET RE Be 5 E E O 


الآية» عن ابن زید. 


2 


@ المعنی: رمَا ات لمرن آل بقل مثا إل حم معناه ما أذن الله ولا أباح *" 
i‏ لمؤمن فيما عهد إليه أن يقتل مؤمناً إلا أن يقتله LL‏ عن قتادة وغيره. 


وقیل: معناه ما کان له كما ليس له الآن» قتل مؤمن» إلا أن يقع القتل خطأً. 


i‏ وقيل : تقدیره: وما کان لمؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطاء کقوله: ا کن له أن تخد من ا 
4 معناه: ما کان لله ليتخذ ولداًء وقوله: ا ڪات لان نبوا سَجَرهًاً: آي ما کنتم | 

لتنبتوا شجرها. 
وإنما قلنا إن معناه ما ذكرناء لأن الله تعالى لا يلحقه الأمر والنهي» وإنبات الشجر لا , 


يدخل تحت قدرة العبدء فلا يصح النهي عنه» فمعنى الآية على ما وصفناه ه ليس من صفة 
المؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاء وعلى هذا يكوت الاستثاء مضلا : 


و إن الاستثناء E‏ > قال: HH‏ ا 


< 


سورة النساء 


ERA RES sS Ea eas ا‎ a RE EE ae e ae a ا‎ e 


ری EEE‏ ا 
قال: فإن كان القتل خطاً فحكمه كذاء وإنما لم يحمل قوله: إلا حَطتًا) على حقيقة أ 
الاستثناء» لأن ذلك يؤدي إلى الأمر بقتل الخطأً أو إباحته» ولا يجوز واحد منهماء والخطاً: هو | 


أن يريد شيئاً فيصيب غيره» مثل أن يرمي إلى غرض أو إلى صيد فيصيب إنساناً فيقتله» وكذلك 
لو قتل رجلا ظنه كافراًء كما ظن عياش بن أبي ربيعة وأبو الدرداءء على ما قلناه قبل. 


2 8A el و‌‎ 0G 


ومن هئل مُؤمِتًا حامر رَكَبَتر مَْيَةٍ) أي فعليه إعتاق رقبة مؤمنة في ماله خاصة | 


على وجه الكفارة حقاً لله . 
والرقبة المؤمنة: هي البالغة التي آمنت وصلّت وصامت» فلا يجزىء في كفارة القتل 


٤‏ الطفل ولا الكافر» عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم والحسن وقتادة. 


ا چ کي 


E E‏ 7 ی کې کي کي مکی کی بے بے تر مک رر بای اتر ی ہے ںیک یکو 


Pegg UPTO GPT PE SES E E E E U 


وقیل : تجزي كل رقبة ولدت على الإسلام عن عطاء. 


والأول أقوى» لأن لفظ المؤمن لا يطلتق إلا على البالغ الملتزم للفرائض» إلا أن من ولد " 


بین مؤمنین فلا خلاف أنه یحکم له بالإیمان. 
«وَديةٌ) أي وعليه وعلى عاقلته دية «مَسَلمَةٌ إل يبء أي إلى أهل القتيل . 


والهنة؛ هي المدفوعة إليهم موفرة غير منقصة حقوق أهلها منهاء تدفع إلى أهل أ“ 
القتيل» والمسلمة: هي المدفوعة إليهم فتقسم بينهم على حسب حساب الميراث» إل آن |“ 


يدهأ يعني إلا أن يتصدق أولياء القتيل بالدية على عاقلة القاتل ويتركوها عليهم. 
قان کات من موم عدو کم وه مو4 معناه فإن كان القتيل من جملة قوم هم 


1 ا ES‏ لے i‏ د 
مشركا. «فتَحر رَقَبَة4 أي فعلى قاتله تحرير رقبة مَوّيكة€ كفارة» وليس فيه دية» عن ابن | 


عباس . 


وقيل: إن معناه إذا كان القتيل في عداد قوم أعداءء وهو مؤمن بين أظهرهم ولم يهاجر» ١‏ 
- فمن قتله فلا دية له وعليه تحرير رقبة مؤمنة فقط لأن الدية ميراث» وأهله كفار لا يرثونه» عن 
ابن عباس في رواية أخرى» وإبراهيم والسدي وتتادة وابن زيد. 


4 
2 


لوان ڪات ين فوم بَيَْكُم وَبيَتهُم ميق أي عهد وذمة» وليسوا آهل حرب لكم 
َيه َة إل أَهَلِد.4 تلزم عاقلة قاتله. 
2 ر وء س ۹ 
وري رَكَبَةٍ مُومتةر) أي يلزم قاتله كفارة لقتله» وهو المروي عن الصادق غلا . 
واختلف في صفة هذا القتيل أهو مؤمن أو كافر؟ فقيل : انه کافرء الا آنه یلزم قاتله دیته 
بسبب العهد» عن ابن عباس والزهري والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وابن زيد. 
وقيل: بل هو مؤمن يلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين لأنهم أهل ذمة» عن 
الحسن وإبراهيم» ورواه أصحابنا أيضاًء إلا أنهم قالوا: تعطى ديته ورثته المسلمين دون الكفار. 
ولفظ الميثاق يقع على الذمة والعهد جميعاً. 
لفن لم بي أي لم يقدر على عتق الرقبة بألا يجد العبد ولا ثمنه (فَصِيام سرن أي 


WY 


e 1 
E 


ETE 
ی‎ 


یرو اھک ری ر 


e 
f 


4 


چ یک اھک ا 
ETS‏ 


۱۳۲ سورة ة النساء 


ت 


فعليه صيام شهرين «مصتَابعيْنِ وبك من ألو أي ليتوب الله به عليكم» فتكون التوبة من فعل 


الله . 


وقيل: إن المراد بالتوبة هنا التخفيف من الله لأن الله إنما جوز للقاتل العدول إلى الصيام 
تخفيفاً علیه» ویکون کقوله تعالی: عر أن لن عَصوه فاب 45 . 


یات اہ علیًا عَليىًا) أي لم يزل عليماً بكل شيء «حکًا) فیما یأمر به وینهی عنه. 
أما الدية الواجبة في قتل الخطأ فمائة من الإبلء إن كانت العاقلة من أهل الإبل بلا 


خلاف» وإن اختلفوا في أسنانهاء فقيل: هي أرباع: عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن لبون | 


ذكراً» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة. 


وروي ذلك عن عثمان وزید بن ثابت› وروأه أصحاينا أيضاً . 


وقد روي أيضا في أخبارنا: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» | 


وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وبه قال اللحسن والشعبي . 


وقيل : إنها اخماس : عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 


لبون» وعشرون بنت مخاض› وهذا قول ابن مسعود وابن عباس والزهري والڻوري› وإليه ذهب 1 


الشافعى . 
ع ي ی فا ا ل مان ابن البو اين اض ربد فان 
النخعي» ورووه أيضاً عن ابن مسعود. 


قال الطبري: هذه الروايات متكافئة » والأولى التخييرء فأما الدية من الذهب فألف دينارء 


ومن الورق عشرة آلاف درهم» وهو الأصح» وقيل: اثنا عشر ألفاًء ودية الخطأ تتأدى في 


ثلاث سنين. ولو خلينا وظاهر الآية لقلنا: إن دية الخطأً على القاتل» لكن علمنا بسنة الرسول 
والإجماع أن الدية في الخطاً على العاقلة وهم الإخوة وبنو الإخوة» والأعمام وبنو الأعمام» 
وأعمام الأب وأبناؤهم» والموالي»› وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها 


ویعقل القاتل› وقد روی ابن مسعود عن النبي آنه قال : لا يۇخذ الرجل بجريرة ابنه» ولا الابن ا 


بجريرة أبيه». وليس إلزام الدية للعاقلة على سبيل مؤاخذة البريء بالسقيم»› > لأن ذلك ليس 
بعقوبة» بل هو حکم شرعي تابع للمصلحة» وقد قيل: إن ذلك على سبيل المواساة والمعاونة. 

س النظم: إنه تعالى ذكر الكفار وأمر بقتلهم» ثم ذكر من كان بينهم وبين المسلمين عهد 
ومنع من قتلهم» ثم ذكر من نافق وحكم قتلهم» ثم ذكر قتل المؤمن؛ ووصل به ذکر أحکامه 
من دية وغيرها. 
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قوله تعالى» #ومن قشل مو م 0 Ar‏ 


وكوت اه كو ول ا ع یا 9 
0 النزول: e‏ في مقيس بن صبابة الكناني› وجد قتيلاً في بني النجار» 


٤‏ فذكر ذلك لرسول الله ب »فأرسل معه قيس بن هلال الفهري› وقال له: «قل لبني النجار: إن 
علمتم قاتل هشام فادفعوه آل أخيه ليقتص منه» وإن ¿ لم تعلموا فادفعوا إليه ديته» فبلغ الفهري 
الزسالةة فاغطوة الذيةء فلما انضرف ومعة الفهري وسوس إليه الشيطان فقال: ما ضعت شيعاء 


أخذت دية أخيك فيكون E‏ عليك! اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس والديّة فضلٌ . فرماه 


بصخرة فقتله» وركب بعيراً ورجع إلى مكة كافراً وأنشد يقول: 


قيلت به في أ وحَمَُلتُ عَقَلهُ رة بي اجار ارات فارع 
فأدركکت ثأري واضطجعت موسُداً وكنت إلسى الأرثان أول راجع 


فقال النبي : «لا أؤمنه في حل ولا حرم» فقتل يوم الفتح› رواه الضحاك وجماعة من 


٠‏ المفسرين. 


: او فقال‎ E E N 

وَمَن كَل مُوْيشا معدا أي قاصداً إلى قتله» عالماً بإيمانه وحرمة قتله وعصمة دمه. 

وقیل : معناه مستحلا لقتلهء عن عكرمة وابن جريج وجماعة. 

وقيل : معنى التعمد أن يقتله على دينه» 8 بإسناده عن الصادق غه . 

«َجَراؤم جَهَنَم را4 مقيماً فما وعَضب أله عَيّهِ وم4 وأبعده من الخيرء 
E‏ العقوبة. 

«وَأعد لم عَدَابا عَظيمًا) ظاهر المعنى . 

وصفة قتل العمد أن يقصد قتل غيره بما جرت العادة بأن يقتل مثله سواء كان بحديدة 


ا حادة کالسلاح»› أو بخنق› أو سم» أو إحراق»› أو تغْريق»› أو موالاة ضرب بالعصاء أو 


بالحجارة حتى يموت فإن جميع ذلك عمد يوجب القوّد» وبه قال إبراهيم والشافعي وأصحابه. 
وقال قوم: لا يكون قتل العمد إلا بالحديد» وبه قال سعيد بن المسيب وطاووس وأبو 
حنيفة وأصحابه . 


وأما القتل شبيه العمد فهو أن يضرب بعصا أو غيرها مما لم تخر العادة بحصول الموت | 
عنده فيموت» ففيه الدية مغلظة تلزم القاتل خاصة في ماله دون العاقلة . 


وفي هذه الآية وعيد شديد لمن قتل مؤمناً متعمداًء حرم الله به قتل المؤمن وغأظ فيه. 
(۲) العقل: الدية. السراة بالفتح جمع السرى: السادات والأشراف . وفارع : اسم حصن : آي كلفت آشراف بني النجار 


دية أخی» وهم أرباب حصن فارع . 
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سوره ا 


وقال جماعة امن لابين الآية اللينة وهي : ي ا شور ان سر پلیے وعفر ما دول 


َلك لن کا4 رلت بد الدندة وي : وسن كفل موسا معدا . ٤‏ 
وقال أبو مجآز في قوله: «فَجَراۇة جَهَلَدٌ دا E‏ إن جازاه» ویروی | 
هذا أيضاً عن أبي صالح» وواه نضا الماش بإسناده عن أبى عبد الله تل . 
۰ وقد روي أيضاً مرفوعاً إلى النبي جي أنه قال: «هو جزاؤه إن جازاه». 
وروی عاصم بن آبي النجود عن ابن عباس في قوله: «فَجَرَاَؤم جَهَلَّمُ4 قال: هي | 
جزاؤه› فإن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 8 


وروي عن أبي صالح وبكر بن عبد الله وغيره: أنه كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر: ٠‏ 
٠‏ إن فعلته فجزاؤك القتل والضرب» ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذباً» واعترض على ٠‏ 
, هذا آبو علي الجبائي» فقال: ما لا يفعل لا يسمى جزاء» ألا ترى أن الأجير إذا استحق الأجرة 
فالدراهم ا ا لا تسمى بأنها جزاء عمله. وهذا لا يصح» لأن الجزاء عبارة عن 
المستحق سواء فعل ذلك أو لم يفعل . 
ولهذا يقال: جزاء المحسن الإحسان» وجزاء المسيء الإساءة» وإن لم يتعين المحسن 
والمسيء» حتى يقال: إنه فعل ذلك به أو لم يفعل» ويقال لمن قتل غيره: جزاء هذا أن يقتلء 
وإنما لا يقال للدراهم : إنها جزاء الأجير» لأن الأجير إنما يستحق الأجرة في الذمة لا في دراهم 
معينة» فللمستأجر أن يعطيه منها ومن غيرها. 

ومن تعلتق بهذه الآية من أهل الوعيد في أن مرتكب الكبيرة لا بُدّ أن يخلد في النار» فإنا 
نقول له: ما آنکرت أن یکون المراد به مَنْ لا ثواب له أصلَا بن یکون کافراً أو یکون فُسَلَه 
مستحلا لقتله أو قتله لإيمانهء فإنه لا خلاف أن هذا صفة من يخلد في النار» ويعضده من 
الرواية ما تقدّم ذكره في سبب نزول الآية» وأقوال الأئمة في معناه. 
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وبعد: فقد وافقنا على أن الآية مخصوصة بمن لا يتوب» وأن التائب خارج من عمومهاء 
وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل المؤمن إلا إذا قتله في حال الشرك ثم أسلم 2 
رات ا مرک و و ان لر ان بکرن ما اتون مع محرا لن 
٠‏ سلوك سبيل التغليظ في القتلء كما روي عن سفيان الثوري أنه سثل عن توبة القاتل فقال: كان 
۳ أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له» وإذا ابتلى الرجل قالوا له: تب. ا 
وروی الواحدي بإسناده مرفوعاً إلى عطاء عن ابن عباس: أن رجلا سأله: ألقاتل المؤمن 
توبة؟ء فقال: لاء وسأله آخر: ألقاتل المؤمن توبة؟ء فقال: نعم» فقيل له في ذلك» فقال: 
Ys‏ : لا توبة لك لكي لا يقتلء وجاءني هذا وقد قتل» فقد قلت ا 
لك توبة لكي لا يلقي نفسه بيده إلى التهلكة. 

۳ ومن قال من أصحابنا: إن قاتل المؤمن لا يوفق للتوبةء لا ينافي ما قلناهء لأن هذا القول إن 
صح فإنما يدل على أنه لا ختار التوبةء aS‏ فا كان لايد من 
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سورة النساء 


٠ تخصيص الآية بالتوبة جاز أن تختص أيضاً بمن تفضل عليه بالعفو» وروى الواحدي أيضاً بإسناده‎ ٠ 
٠ مرفوعاً إلى الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمرو‎ 
' يخلف الله ما وعده؟» فقال: لاء قال: أفرأيت من أوعده على عمل عقاباًء أيخلف الله وعده فيه؟‎ 
فقال أو عمرو: هن الخجمة أت ا أبا عنمات إن الوغد غير الوعيةه إن العرب لا تعد غارا ولا‎ ۰ 
٠ خلفاً أن تعد شراً ثم لا تفعله» ترى ذلك كرماً وفضلاء وإنما الخلف في أن تعد خيرأً ثم لا تفعله»‎ 


قال : فأوجدنی هذا في كلام العرب» قال نعم : سمعت قول الأول : 
ات اة اوقد ار وة لح نادي رج تي 


ووجدنا في الدعاء المروي بالرواية الصحيحة عن الصادقيْن إا : يا من إذا وعد وفى» 
وإذا توعد عفا». 


وهذا يؤيد ما تقدم» وقد أحسن يحيى بن معاذ في هذا المعنى حيث قال: الوعد حق . 
والوعيد حق» فالوعد حق العباد على الله» ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذاء ومن أولى ,, 
بالوفاء من الله والوعيد حقه على العبادء قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم ففعلواء فإن شاء عفاء ٠١‏ 


٠‏ وإن شاء عاقب لأنه حقه» وأولاهما بربنا العفو والكرم إنه غفور رحيم. 
وروی إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت قيس بن أنس يقول: كنت عند عمرو بن عبيد في 


بیته» فأنشاً يقول: يُوتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله» فيقول: قلت إن القاتل في النارء 


فأقول: أنت قلت: #ومن كمسل مَوْمِسا# الآية فقلت له: وما في ا أصغر سناً مني» 
ات إن لو قال لك : فإنی قلت: ل اله لا يعفر أن دشر پوه عفر م ما دون لك ل لسن ک4 
من أين علمت أنى لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال : فما استطاع أن يرد علي شيئاً. 


©6 oe 6© 

قوله تعالی؛ تاا آلڑیے امنا لذا صرش فی سیل آي فو و فول ٠‏ 

لمن آل إيڪي الم لست مويئا توت عَرَصت الحَبوة ادنيا فينم ٠.‏ 
إت الہ گات یا مؤت خر 4 


وقراً الباقون: # فسا بالباء والنون في الجميع . 


0 قال الأزهري : ا : وعدت الرجل خيرأًه ووعدته شرا وأوعدئّه خيرأً وأوعدته شراً. فإذا لم يذكروا 
الخيرء قالوا: وعدئّه» ولم يدخلوا ألفاً. وإذا لم يذكروا الشرء قالوا: أوعدئّه» ولم يسقطوا الألف. وأئشد ١‏ 


لعامر بن الطفيل : 
وإنسي إن أوعدتهء أو وعدته لأخلف إيعادي» رأنجز موعدي 


ا کہ ھک کد 
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ص القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «فتشبتوا هنا في الموضعين بالثاء والتاء» وفي ٠‏ 
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i‏ 1 وقراً أهل المدينة والشام وحمرة وخلف : «السلمْ» بغير ألف. 


ا RRA‏ 4 
: اھ مد ہد گی یہ یو ر 
4 - 


: وفرىء في بعض الروايات عن عاصم: «السِلم» بكسر السين وسكون اللام. 
1 وقراً الباقون: «السلام» بالألف . 


و 


وروي عن أبي جعفر القارىء من بعض الطرق: «لست مۇمَناً» به بفتح الميم الثانية» وحكى ؛ 
أبو القاسم البلخي أنه قراءة محمد بن علي الباقر. 
َ. الحجة: قال ايوغل من TT‏ خلاف والمراد به ل 
٤‏ او ا ا 


ومن قرا أ قفرا فحجته أن التبيين قد یکون اشد من التشنت وقد جاء: «التبيّن من الله 
| والعجلة من الشيطان»» فمقابلة التبين بالعجلة دلالة على تقارب التثبت والتبين» قال الشاعر في أ“ 


2 
٠:‏ موضع التوقف والزجر: 4 
اربدتنائويدُيابن ئيم تبيْنأبىتاەبكالويي | 
و قال ومن قرا : «السلام» احتمل ضربين : 
و أحدهما: أن يكون بمعنى التحيةء أي لا تقولوا لمن حياكم بتحية المسلمين: إنما قالها 
و 3 رغعوا السيف عنه. ٤‏ 
فلان ا إذا 8 لا يخالط 8 وف e‏ أراد الانقياد إلى 


کے 


المسلمين» ومنه قوله: ولق إلى أله َمَيْذٍ اَ4 أي استسلموا لأمره» ولِمَا يراد منهم . ا 
۰ ومن قرأً: «السلم» - بكسر السين - فمعناه الإسلام مصدر أسلم» أي صار سلماًء وخرج 
۽ عن أن یکون حرباً. 
۰ ومن قرأ «مؤْمَناً» فإنه من الأمان» ومعناه: لا تقولوا لمن استسلم لكم: لسنا نؤمنكم . 
م اللغة: جميع متاع الدنيا عرض» يقال: إن الدنيا عرض حاضر» ويقال لكل شيء يقل لبثه 
م عرض» ومنه العرض الذي هو خلاف الجوهر عند المتكلمين› > لأنه ما لا يجب له من اللبث ما > 
يجب للأجسام» والعرض ما يعرض لاإنسان من مرض أو غيره. 

م الإعراب: «تَسوت) في موضع نصب على الحال من الواو في د مووا . 
والكاف من ذلك في موضع نصب بکونه خبر کان من تام ڪن . 

٠‏ هص النزول: قيل: نزلت في أسامة بن زيد وأصحابه» بعثهم النبي في سرية فلقوا رجلاً قد 
انحاز بغنم له إلى جبل» وكان قد أسلم» فقال لهم: السلام عليكم» لا إله إلا الله محمد رسول ب 
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سورة النساء ۱۳%۷ 
الله فبدر إليه أسامة فقتله واستاقوا غنمه» عن السدي وروي عن ابن عباس وقتادة أنه لما نزلت 
الآية حلف أسامة ألا يقتل رجلا قال: لا إله إلا اله وبهذا اعتذر إلى علي لما تخلف عنه» 
وإن كان عذره غير مقبولء لأنه قد دل الدليل على وجوب طاعة الإمام في محاربة من حاربه 
من البغاةء لا سيما وقد سمع النبي يقول: «حربك يا علي حربي وسلمك سلمي». 

وقيل: نزلت في محلم بن جثامة الليثي» وكان بعثه النبي ##ة في سرية فلقيه عامر بن 


الأضبط الأشجعي» فحياه بتحية الإسلام» وكان بينهما إخئةء فرماه بسهم فقتله» فلما جاء إلى 


النبي جلس بين يديه وسأله أن يستغفر له فقال جي : «لا غفر الله لك»ء فانصرف باكياًء فما 


مضت عليه سبعة أيام حتى هلك فدفن فلفظته الأرض»› فقال كلإ ا ار ه: «إن الأرض 
تقبل من هو شر من محلم صاحبکم» ولکن الله أراد آن یعظم من حرمتکم». ثم طرحوه بین 
صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة» فنزلت الآية» عن الواقدي ومحمد بن إسحاق بن يسار» روياه 
عن ابن عمر» وابن مسعود» وأبي حخدرد. 

وقيل : كان صاحب السرية المقداد» عن سعيد بن جبير. وقيل : أبو الدرداء» عن ابن زيد. 

ص المعنى: لما بن تعالى أحكام القتل وأنواعه» عقّب ذلك بالأمر بالتثبت والتأني حتى 
لا يفعل ما يعقب الندامة فقال: يابا اليب اسا لا صر أي سرتم وسافرتم لف سيل 
ال للغزو والجهاد. فسأ أي ميّزوا بين الكافر والمؤمن» وبالثاء والتاء: توقفوا وتأنوا حتى 
تعلموا من يستحق القتل . 

والمعنيان متقاربان» والمراد بهما: لا تعجلوا في القتل لمن أظهر إسلامه ظناً منكم بأنه لا 


حقيقة لذلك. 


ولا تقولا لمن أَلَيَّ يم السكم4 أي حيّاكم بتحية أهل الإسلام» أو من استسلم 
إليكم فلم يقاتلكم مظهراً أنه من أهل ملتكم لست مُوْمًا) أي ليس لإيمانك حقيقةء وإنما 
أ سلمت خوفا من القتل› أو لست بامن . 

تَبْسعوت) أي تطلبون «عَرّصّت أَلكَيَذة اليا يعني الغنيمة والمال ومتاع الحياة الدنيا 


& 
¥ 


ند او مانو ڪيه أي في مقدوره فواضل ونعم ورزق إن أطعتموه فيما أمركم 


وقيل : معناه ثواب كثير لمن ترك قتل المؤمن. 
کلت ڪنتم ن نَل اختلف في معناه: 
فقيل : كما کان هذا الذي قتلتموه مستخفياً في قومه بدینه» خوفاً على نفسه منهم كنتم أنتم 


)١(‏ الأحنة: الحقد والعداوة. 
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أحدهما: فمن الله عليكم بإظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم الإسلام بعدما كنتم 


تكتمونه من أهل الشرك» عن سعيد بن جبير. 


وقیل: معناه فتاب الله عليكم فسأ أعاد هذا اللفظ للتأكيد بعدما طال الكلام . 


1 وقيل : الأول معناه تبيُنوا حاله» والثاني معناه تبينوا هذه E‏ 
وابتغوها إن أله ا4 أي لم يزل ليما سموت4 أي بما تعملونه «خَبا) عليماً قبل أن 


4 تعملوه. 
e 6®‏ © 
م ?إو چ 4 ر 
قوله ا 2 يسوی ادون من ألَمُوَميِينَ عير اولي أَلصَرَرِ اهنوك ف سيل سيل 


رر 


رمم 
e‏ 2گ ا 


اک لوا کا @). 


e‏ القراءة: i‏ أهل المدينة والشام والكسائي وخلف: «غيرَّ أولى الضرر» بنصب الراءء 


٠ والباقون‎ 


اأ 4 


۱ 
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فغير صفة للفتى› فعلى هذا يكون التقدير: لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون» 


. والنصب على الاستثناء من القاعدين‎ ٠ 
٠ وليتتوى) فعل يقتضي فاعلين فصاعداًء فالتقدير: لا يستوي إلا أولي الضرر‎ 1 
والمجاهدون.‎ 
, قال الزجاج : ويجوز أن يکون منصوباً على الحال» فيكون المعنى: لا يستوي القاعدون‎ 
. في حال والمجاهدون» كما تقول: جاءني زید غير مريض» أي صحيحاًء ويجوز في‎ ٤ 
«غير» الجر على أن يكون صفة للمؤمنين في غير القرأءة.‎ 0 


. القرض: ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى عليه . معناه إذا أسدي إليك معروف فكافىء‎ )١( 


a NA‏ سورة النساء 


ا 


وقيل: كما كان هذا المقتول كافراً فهداه الله كذلك كنتم كفاراً فهداكم الله» عن ابن زيد : 
والجبائي . 


وقيل: كذلك کنتم أذلاء وآحاداً إذا سار الرجل منكم وحده خاف أن يختطف» عن 


| 
| 
ا 
2 
ا 
ا 
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: ء‎ e 
س اللغة: الضرر: النقصانء وهو كل ما يضرك وينقصك من عمى ومرض وعلة. م‎ 1 
والدرجة: المنزلة» ودرّجته إلى كذاء أي رقيته إليه منزلة بعد منزلة» وأدرجت الكتاب: طويته ؛‎ 
منزلة بعد منزلة» ودرج الرجل : مضى لسبيله» لأنه صار إلى منزلة الآخرة» ومنه: فلان ذب‎ 


١‏ مَنْ دب ودَرَّجَ» أي أكذب الأحياء والأموات. 
© الإعراب: i:‏ منصوب على أنه اسم وضع موضع المصدرء أي تفضيلاً بدرجة» 


ور مفعول ود4 واشى) مفعول ثانِ» ودَرَجَّتٍ في موضع نصب بدلا من قوله: 


ی ظا وهو مفسر للأجر. المعنى: فضل الله المجاهدين درجات ومغفرة ورحمةء ويجوز ٠‏ 
أن يكون منصوباً على التأكيد لأجراً عظيماًء لأن الأجر العظيم هو رفع الدرجات من الله والمغفرة ٠‏ 
| والرحمة» كما تقول: لك علي ألف درهم عرف » مؤكداً لقولك: لك علي لف درهي لأن ٠‏ 
ا قولك: لك علي ألف درهم هو اعتراف»ء فكأنك قلت: أعرفها عرفاًء وكأنه قيل: غفر الله لهم ٠‏ 


مغفرة وآجرهم أجراً عظيماً» لأن قوله : ا عَظمًا) فيه معنی : غفر ورحم وفضل . 


ص النزول: نزلت الآية في كعب بن مالك من بني سلمة» ومرارة بن ربيع من بني عمرو ب 
بن عوف» وهلال بن أمية من بني واقف» تخلفوا عن رسول الله يوم تبوك» وعذر الله أولى 4 


5 


۰ الضرر» وهو عبد الله بن أم مکتوم» رواه أبو حمزة الثمالي› ر وقال زید بن ثابت : 
٠‏ كنت عند النبي حين نزلت عليه: لا وى ألملودُون من أَلموميِين عير أؤلي أَلصَررٍ هدو في سيل ٠‏ 
4 ولم يذكر أولي الضرر»ء فقال ابن أم مكتوم: فكيف وأنا أعمى لا أبصر؟ فتخشى النبي , 


î 4 *‏ سے e‏ ر 4ے 2و بو 4 مو 


م المعنى: لما حت سبحانه على الجهاد عقّبه بما فيه من الفضل والثواب فقال: لا ٠‏ 
يسوی المعو من ومني أي لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان ٠‏ 
بالله وبرسوله والمؤثرون الدعة والرفاهية على مقاساة الحرب والمشقة بلقاء العدو «عَيرٌ أي أ٠‏ 
امّبر أي إلا أهل الضرر منهم بذهاب أبصارهم» وغير ذلك من العلل التي لا سبيل لأهلها ٠‏ 


إلى الجهاد للضرر الذي بهم. 


ولهو ف سيل آل4 ومنهاج دينه لتكون كلمة الله هي العليا والمستفرغون جهدهم ٠٠‏ 
. ووسعهم في قتال أعداء الله وإعزاز دينه . وهر إنفاقاً لها فيما يوهن كيد الأعداء اشم 1 
حملا لها على الكفاح" في اللقاء َس أله اهرب الوم اسم عل اقرب دة معناه . 


۶ 0 يلة ومنزلة 
1 4 عر 2و 2 
ر6 وعد آل الس 


الجنة» عن قتادة وغيره من المفسرين . 


وفي هذه دلالة على أن الجهاد فرض على الكفاية» لأنه لو كان فرضاً على الأعيان لما" 


استحق القاعدون بغير عذر أجرا. 
وقيل: لأن المراد بالكل هنا المجاهد» والقاعد من أولي الضرر المعذور» عن مقاتل. 


)١(‏ افقولك عرفً]. 


)( الكفاح : المواجهة. 


4# معناه: وكلا الفريقين من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد وعد الله ا 
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ول أله الشجهدب عل التييك4 من غير أولي الضرر أ عا درجت ين4 أي 
منازل بعضها أعلى من بعض من منازل الكرامة. 
وقيل: هي درجات الأعمالء كما يقال: الإسلام درجة» والفقه درجة» والهجرة درجة» 


والجهاد في الهجرة درجة» والقتل فى الجهاد درجة» عن قتادة. 


1 
وقيل : معنى الدرجات هي الدرجات التسع التي دَرَجها فى سورة براءة فى قوله : (5للك | 
2 ن ہی ١ءء‏ ص ھ . 8 4 ری ب ‌ 4 
ولا صت ولا نة فی سیل ار وکا بوت موا بيط الڪفارَ 


از ا بد ا 
رکا پالوے ین عل یلا إلا كيب لر بي عمل مكرخ. .4 إلى قوله: < جرهم لاسن 
ما انوأ شلوك فهذه الدرجات التسع» عن عبد الله بن زيد. 

فة َة هذا بيان خلوص النعيم بأنه لا يشوبه غم بما كان منه من الذنوب» بل 
غفر له ذلك» ثم رحمه بإعطائه النعيم والکرامات وکن اله عفرا لم يزل الله غفاراً للذنوب 


صفوحاً لعبيده من العقوبة عليهاء رحيماً بهم متفضلا عليهم . 
وقد يسأل فيقال: كيف قال في أول الآية : صل اه اهيب وليم دشم عل القِيبت , 


4 ر 2ے 


ثم قال في آخرها: كل ا تهر عل قير جا عَطيئا) َرَج وهذا متناقض 
الظاهر؟ . 

وأجيب عنه بجوابين : 

أحدهما: أن في أول الآية فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة› 


٠ 1‏ . > اک ر ا 
وفی اخرها فضلهم على القاعدين غير اولي الضرر درجات› فلا تناقض› لان قوله : ورک وع 


ألم لي يدل على أن القاعدين لم يكونوا عاصين وإن كانوا تاركين للفضل. 


والثاني : ما قاله أبو علي الجبائي : وهو أنه أراد بالدرجة الأولى علو المنزلة» وارتفاع | 
القدر على وجه المدح لهم» كما يقال: فلان أعلى درجة عند الخليفة من فلانء يريدون بذلك 
أنه أعظم منزلةء وبالثانية : الدرجات في الجنة التي يتفاضل بها المؤمنون بعضهم على بعض على | 


قدر استحقاقهم . 
وقال المغربي : إنما كرر التفضيل لأن الأول أراد به تفضيلهم في الدنياء وأراد بالثاني 


تفضيلهم في الآخرة» وجاء في الحديث: «إن الله فضل المجاهدين على القاعدين سبعين درجة 


tl f° °‏ ۲ 
بین کل درجتين مسيرة سبعین خريفاً للفرس الجواد المضم . 


(۱) [به عمل صالح إلى قوله]. 
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قوله تعالى؛ إن الذي وهم المكيكه ظاليى اشم أ فیم کم الوا کنا 

روم mf CE‏ ےہ پء ےر دے رہ رک بر ا ا ا اک بو 

مسَصَْعَفينَ فى ألأرْضٍ ة | آل کن أرض الله وسعة فہاجروا فيا فاؤلليك ماونهم جهتّم 

ر ےا ص 2 رو 2ء ر ن ر رص رد 2 ‌ ج 2 

وَسَاءّتٌ مَصدا إلا الس ين س الال والنساءِ رر 1 حيلة ولا 
ر ج 2 


ص القراءة: روي في الشواذ عن إبراهيم أنه قرأً: إن الذين تُوفاهم oT‏ 
س الحجة: قال ابن جنى: معنى هذا كقولك: إن الذين يُعَّدُون على الملائكة يُردون 


إليهم يُحتسبون عليهم»ء فهو نحو من قولك: إن المال الذي تُوّفاه أمة الله : أي يدفع إليها أ. 
وتيب عليا كأن كل ملك جعل إليه قبض نفس بعض الناس ثم تمكن من ذلك وتوفاه. 


ص اللغة; التوفي: القبض» وتوفيت الشيء واستوفيته: قبضته» والوفاة: الموت» لأن 
الميت تقبض روحه» والتوفی : الإحصاءء قال الشاعر: 

أ حاتريو من اة ليبرا إلى فب ورا ون ا 

ولااتوفامم قريش في العندد 

| لمعن أحصاهم» والمأوى : المرجع من أوى إلى منزله» يأويٍ ي اويا يا إذا رجع إلى منزلهء 
والاستضعاف وجدان الشيء ضعیفاً کالاستطراف ونحوه. 

ص الإعراب: نّمم إن شنت كان لفظه ماضياً فيكون مفتوحاًء لأن الماضي مبني 

على الفتح› ویجوز أن یکون مستقبلا فیکون مرفوعا على معنى تتوفاهم حذف التاء الثانية 


لاجتماع تاءين» وقد ذكرناه مشروحاً فيما تقدم . 


و#عالي أَشيم) نصب على الحالء وأصله ظالمين أنفسهم إلا أن النون حذفت ١‏ 
استخفافاًء وهي ثابتة في التقدير» كما قال سبحانه: E‏ أي بالغاً الكعبة. 


4%{ حذفت الألف من ما الاستفهام» وهو في موضع جر بقي؛ والجار مع المجرور في 


موضع نصب لأنه خبر کان» وخبر 44# قوله لقالا فيم م کي آي قالوا لهم فحذف لهم 
١.‏ لدلالة الكلام عليهء ويقال: خبر € قوله: اوليك ماو جه ج ويكون قالوا لهم في 
2 موضع نصب بكونه صفة اظالی آش4» لأنه نكرة. 

: و نصب على الاستثناء 2 ن قوله: 2 e‏ جَمّم إل السَضَية€ لا يستييعو ‏ 


© التزول: قال ابو حمزة ا بلغنا أن ارق دم ب ر إذ خرجوا 


1 المشركون و الله نظر ا کانوا قد تکلموا بالإسلام إلى قلة ال فارتابوا وأصیبوا 


فيمن أصيب من المشركين» فنزلت فيهم الآية» وهو المروي عن ابن عباس والسدي وقتادةء 


. پر ادرم : قبيلة من قريش‎ 0 ٤ 
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“ ويتفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة من حيث لم يتركوها اختياراً. 
رات أله عفر أي لم يزل الله ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده بترك عقوبتهم على ٠‏ 
٠‏ معاصيهم «عنور) أي ساتراً عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عنها. 
قال عكرمة : وكان النبي يدعو عقيب صلاة الظهر: «اللهم حلص الوليد» وسلمة بن هشام | 


١ وقيل: إنهم قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود» وقيس بن الوليد بن‎ ٠١ 
المغيرة» وأبو العاص بن منبه بن الحجاج» زغل بن أمبة بن خلف› عن عكرمة» ورواه بو ا‎ 1 
الجارود عن بي جعفر غڃللا› قال ابن عباس: كنت أنا من المستضعفين» وكنت غلاما صغيراء ا‎ 
* کان ان آي من المستضعفين من الرجال» وأمى كانت من المستضعفات من‎ e و أيضا‎ 2 


ا e‏ النبي ية بعد الوفاة فقال: إن 


م 2 


الملائكة تتوفى› وملك الموت يتوفى› والله یتوفی› وما يفعله ملك الموت أو الملائكة يجوز أن 


يضاف إلى الله إذ فعلوه بأمره» وما تفعله الملائكة جاز أن يضاف إلى ملك الموت إذ فعلوه 


u 


1 ا lژزے‏ 


ا4 أي قالت الملائكة لهم: ال SKS‏ أله وسعة فلهاجزوا فا آي فتخرجوا من 


بالمعاصي في أرض فاخرج منها. 


ت قال تعالى: الك رهم جه أي مسكنهم جهنم «#رسةت) هي أي جهنم 


#مَصدا لأهلها الذين صاروا إليهاء ثم استثنى من ذلك فقال: 


إل اصن الذين استضعفهم المشركون مت الال ولس وني وهم الذين ٠‏ 
:| يعجزون عن الهجرة لإعسارهم وقلة حيلتهم» وهو قوله: ل يستَطيعون يله ولا بهتدون سيلا في 
1 الخلاص من مكة»› وقیل : معناه لا يهتدون لسوء معرفتهم بالطريق»› طریق الخروج منها» آي ل | 


يعرفون طريقاً إلى المدينةء عن مجاهد وقتادة وجماعة من المفسرين. 
ار سی اله أن مر متاه لعل الله أن يعفو عنهم لما هم عليه من الفقرء 


وعياش بن أبي ربيعة» وضعفة المسلمين» من أيدي المشركين» . 


تست EEE a‏ ا ی م س سس دجم 


9 6 ا ر 


و کی کک 


الزن رن4 آي قبض أرواحهم أو تَقْبض أرواحهم #المَتبكة4 ملك الموت» وغيره: فإن 4 


#غظاليح أش) أي في حال هم فيها ظالمو أنفسهم» إذ بخسوها حقها من ٢‏ 
٠‏ وأدخلوا عليها العقاب بفعل الكفر الا فم م کي أي قالت لهم الملائكة : فيم کنتم» آي في آي ا 
ا كنتم من دينكم على وجه التقرير لهم» أو التوبيخ امخام > فالا کا ضفن فی ٠‏ 4 
٠‏ يستضعفنا أهل للشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم» مرا من الزیجان بالل 
٠‏ واتباع رسوله على جهة الاعتذار. ٤‏ 


1 أرضكم ودورکم» وتفارقوا من يمنعكم من الإيمان بالله ورسوله إلى أرض يمنعكم أهلها من آهل 


الشرك فتوحدوه وتعبدوه وتتبعوا رسوله» وروي عن سعید بن جبير أنه قال في معناه: إذا عمل ٠‏ 


OEE O N 
و ی کی کیو ا‎ 


قوله تعالی: 
ما بیت مهاج إل اک 
SAGES‏ 
ريا 4 . 


م اللغة: المهاجرة: المفارقةء وأصله من الهجر الذي هو ضد الوصل» والمراغم: ٠|‏ 
١‏ المضطرب في البلاد والمذهب» وأصله من الرغام وهو التراب» ومعنى راغمت فلاناً هاجرته» . 
٠‏ ولم أبال رغم أنفه: أي وإن لصق بالتراب أنفه. وأرغم الله أنفه: ألصقه بالتراب» وقيل: أ 
الذل والشدة» والمراغم : المعادي الذي يروم إذلال صاحبه» ومنه الحديث: «إذا صلى أحدكم 
۳ فليلزم جبينه وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرٌغم» أي حتی يذل ویخضع لله تعالی» وفعلته على 
رغمه: أي على ذله بما يكره» وأرغم الله أنفه: أذله» والمُراغم: الموضع» والمصدر من | 
المُراغمةء قال: أ 
إلى اد ر ويي ال هل بويد المُراغم واف ر 
ا 
ص النزول: قيل: لما نزلت آيات الهجرة سمعها رجل من المسلمين» وهو جندع أو ٠‏ 
جندب بن ضمرة» وكان بمكة فقال: والله ما أنا مما استشنى الله» إني لأجد قوة» وإني لعالم . 
٠‏ بالطريق» وكان مريضاً شديد المرض» فقال لبنيه: والله لا أبيت بمكة حتى أخرج منهاء فإني 
أخاف أن أموت فيها. فخرجوا يحملونه على سرير حتى إذا بلغ التنعيم مات» فنزلت الآية» عن 
آبي اا ا ا ون ن ر وال ر وک جا من پان 
فلحقهم المشركون وفتنوهم عن دينهم فافتتنواء فأنزل الله فيهم : وين الاس من فول اكا يأ 
eee‏ فكتب بها المسلمون إليه کک نر 
کے ربت لیے ماکروا من ا شرا شک ھدوا ومسا ر رک ا 


i AE SR Î 


a a E E 


المعنى: ثم قال سبحانه: وہ SS‏ 
e REL NN‏ يد 
ألأرضِ سنا كا وسم أي متحولا من الأرض وسعة في الرزق» عن ابن عباس e‏ 
والربيع. 1 
وقيل : مزحزحا عما يكره» وسعة من الضلالة إلى الهدى» عن مجاهد وقتادة. 2 
رقيل : مهاجراً فسيحاً متسعاً مما كان فيه من تضبيق المشركين عليه. 
1 ومن حرج من بيب مهاج إل أو ورسولوء) أخبر سبحانه أن من خرج من بلده مهاجراً من 
١٠‏ أرض الشرك. فاراً بدينه إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل بلوغه دار الهجرة وأرض الإسلام 
٠‏ ققد وَقَحَ رم عل أو أي ثواب عمله هجرته على الله تعالی ون أله عفرا أي ساتراً 


على عباده ذنوبهم بالعفو عنهم با4 بهم رفيقاً. 


)١(‏ آنشده أبو إسحاق في تفسير قوله تعالى: بيد فى الأر ضِ مرَعَمًا . (اللسان: رغم). 


E E EE 
TPP a 


TTY 
eg PTRTT 


0, 
E 


ومما جاء فى معنى الآية من الحديث ما رواه الحسن عن النبى E‏ أنه قال: «من فر بدينه 
من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنة» وكان رفيق إبراهيم» 
ومحمد #۴ .٠‏ وروى العياشي بإسناده عن محمد بن أبي عمير: حدثني محمد بن حليم قال : 


قال : ذكرت لأبي الحسن غلل زرارة وتوجيهه عبيداً ابنه إلى المدينة فقال: إني لأرجو أن يكون 
زرارة ممن قال الله فيهم : وسن ج من بتع ماج إل أ الآية. 


ر 


قوله تعالی: ذا صَمَبمّ في اض فیس یک جاح أ مى ألصااة إن 
خف أن VETE‏ ل گي کاو کک (O 6 e ki‏ 

س اللغة: في قصر الصلاة ثلاث لفات فرت الةو انها aî‏ 
وفَصرتها تقصيرآًء وأقصرتّها إقصاراً. وفتنت الرجل أفيّنه فهو مفتون» لغة أهل الحجاز» وبني 
تميم وربيعةٌء وأهل نجد كلهم وأسد يقولون: أفتنت الرجل فهو فاتن» وقد فتن فتونا إذا دخل في 
الفتنة» وإنما قال في الكافرين: إنهم عدو لأن لفظة فعول تقع على الواحد والجماعات . 

ص المعنى: لوا صَيّمّ في الأرّض€ أي: سرتم فيها وسافرتم فليس يک جاح أي حرج 
وإثم #آن قصروا ِن أَلكَكَوة فيه أقوال : 


أحدها: أن معناه أن تقصروا من عدد الصلاةء فتصلوا الرباعيات ركعتين» عن مجاهد 


وثانيها: أن معناه القصر من حدود الصلاة عن ابن عباس وطاوس»› وهو الذي رواه 


أصحابنا في صلاة شدة الخوف» وأنها تصلي إيماء» والسجود أخفض من الركوع» فإن لم يقدر 


على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف عن كل ركعة. 

وثالشها : أن المراد بالقصر الجمع بين الصلاتين› والصحيح الأول . 

إن حنم آن فينم أل كردأ يعني : خفتم فتنة الذين كفروا في أنفسكم أو دينكم› 
وقیل: معناه إن خفتم أن يقتلكم الذين كفروا في الصلاةء عن ابن عباس . ومثله قوله تعالی : 


٣‏ من فرعونَ وَمَاَإيِهم أن هد4 أي يقتلهم› وقیل : معناه أن يعذبكم الذين كفروا بنوع 


کک ےک وک ر 2 کہ رک ر رک وھ ر : 
IED ESE‏ ن Eheim a‏ کے کے کے ہے د کے ھی کے کے کی ہے کی ہہ ی ای ر 


5 سورة النساء‎ ٤ 


وجه زرارة بن أعين ابنه عُبيداً إلى المدينة ليستخبر له خبر أبي الحسن موسى بن جعفر جل ٤‏ 


وجماعة من المفسرين» وهو قول أكثر الفقهاء» وهو مذهب أهل البيت نللا » وقيل: تقصر أ 
صلاة الخائف من صلاة المسافر» وهما قصران: قصر الأمن من أربع إلى ركعتين» وقصر الخوف '. 
٠‏ من ركعتين إلى ركعة واحدة» عن جابر ومجاهد» وقد رواه أيضاً أصحابنا. 


د 
| 
َ 
%* 


% 


ا 
ھچ يز 


aOR A 
O O EE ETE ERE 


RR CD bS E 
E O EE 


1 ولم يقل افعل» فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟ قال: ا قال اال في الا 


ا ا 
E TE‏ 


ول بلغا ف5 إعا عله والملو فى الشفر كل فرشا رقحان إلا ارب فاا دت ن 
فيها تقصير» تركها رسول الله في السفر والحضر ثلاث ركعات. 


على ذلك وعلى آنه لين بقصر> وقد روي قن التي آنه قال: افرضن المسافر:ركعغان غير ٠‏ 
i‏ قصرا. وعندهم أن الخوف بانفراده موجب للقصر› رفیه خلاف بين الفقهاء» وذهب جاغةن ٠‏ 
الصحابة والتابعين إلى أن الله عنى بالقصر في الآية قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لا من ب 
صلاة اللإقامة» لأن صلاة السفر عندهم رکعتان تمام غير قصر› فمنهم جابر بن عبد الله» وحذيفة ٠‏ 


e‏ وقیل : 7 a E‏ وقیل : ا 


SEER E e a E ê kh CE E ا ا ا ا‎ 8 2 e. 
E ER ES E کیا رک اھ ا کی ھی و چ ر ھی کر کی‎ e E RS کر‎ 
E E HEE EE TR Bk RA E E E RS EE A SE e E EC E DD Sa SRE E e E AA OG E E 


سورة النساء 6٥‏ | 


2 


ل الگ ٤‏ اا كر عدوا ميا أي ظاهري العداوةء وفي قراءة اَي بن كعب: یں 
کک جاح أ قصروا ِى لصوو إن > خف فد ِف آن يقتم ليب ب گرا4 من غير أن يقراً: إن جنْدٌ4 . 
وق ا e‏ > كما في قوله: ويي آله کڪُم | 
أن لوأ وظاهر الآية بقتضي أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف› لكنا قد علمنا جواز القصر : 


EEE 
امھگ کر کی‎ 


عند الأمن ببيان النبي» ويحتمل أن يكون ذكر الخوف في الآية قد خرج مخرج الأعم في الأغلب ن 
عليهم في أسفارهم» فإنهم كانوا يخافون الأعداء في عامتهاء ومثله في القرآن كثير. 


واختلف الفقهاء في قصر الصلاة في السفر: ْ 
فقال الشافعي: هي رخصةء واختاره الجبائي . 

وقال أبو حنيفة: هو عزيمة وفرض» وهذا مذهب أهل البيت غلل » قال زرارة ومحمد بن | 
مسلم : قلنا لأبي جعفر تيل OD‏ إن الله | 
تعالی يقول: ا صم في الأرض فليس نكر جاح أن كقصروا مى ألصؤة) فصار التقصير واجباً في 
السفر كوجوب التمام في الحضرء قالا: قلنا إنه i) a‏ عك جاح أن قصروا من الكو | 


ST 
E E E SS 


والمروة: َمل حَجّ ايت أو أعَْمَرَّ لا جاح عَكييآن يطو بهمأ» ألا ترى أن الطواف ٠‏ 
واجب مقروض› الله تعالی E‏ و نبيه» وکذا التقصير ذ في في السفر شيء 
صنعه رسول الله وذكره الله في الكتاب» قال: قلت: فمن صلى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ . 
قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير» وفسرت لهء فصلى أريعاً أعاد» وإِنُ لم يكن قرئت عليه # 


ا 
ٍ 
i‏ 
1 
1 


وفي هذا الخبر دلالة على أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم» وقد أجمعت الطائفة ا 


اليمان» وزيد بن ثابت وابن عباس» وأبو هريرة» وكعب وكان من الصحابة قطعت يده يوم ". 
اليمامة»› وابن عمر» وسعید بن جبیر»› والسدي . وأما حد السفر الذي یجب عنده القصر: فعندنا | ٣‏ 


ف و a‏ ا اوا اچ و ع ا 
ولوف رحمة منه وتخفيفاً لعباده. 


a E. 


قوله تعالی: ولا كنت فيم كَأقَمَتَ لَهُم اللو تفم ايك ينبم بعك 
ولا کت غيم E‏ م 


e4 ووا رر ري ت ےس ري‎ e 


و أخدوا ألم لذا کا لے نوا من وراپڪم ولتاټت ا کک ا ا 


4 


1 eA? 


س اوا ا الهم ود أَلْذِينَ 


ص 2ه و A‏ 9 


ساو اشارا مك 


- ژ2 رصا ب 3 ر رسو و ر ع خ چک ° 
سحي وامتعتک میود کم 0 وة ولا جا ُنَا إن کن 2 آذ 


٠‏ ن مط أو كسم مرصۍ أن تسوا أ اتیک روا درک إل آله عد للكفرنَ 
س اللغة: أسلحة: جمع سلاح» مثل حمار وأحمرة» والسلاح: اسم لجملة ما يدافع به 
٠‏ الناس عن أنفسهم في الحروب» مما يقاتل به خاصة. لا يقال للدواب وما أشبهها سلاح. 
والجناح: الاسم من جنحت عن المكان إذا عدلت عنه» وأخذت جانباً عن القصد. وأذى 
مقصور» يقال: أذى فلان يأذى آذئ» مثل فزع يفزع فزعاً. 

1 س الإعراب: راخدا : القراءة على سكون اللام» والأصل: وَلیأخذوا ۔ بالکسر ۔ إلا 
٠‏ أن الكسر يُسْتَفْقّل فيُخدّف استخفافاًء وكذلك فّ4 «ولتَأتِ4. . وموضع #أن وا4 
٠‏ نصب: أي لا إثم عليكم في أن تضعواء فلما سقطت «في» عمل ما قبل «آن) فيهاء وعلى 
المذهب الآخر يكون موضعها جراً بإضمار حرف الجر وإنما قال : #طايتة أخْرَى) ولم 
یقل: آخرون» وقال: e‏ کک سملا لكام تارة على 


ٍ افا 


مله کر 


س المعنى: ثم ابتدأ تعالى ببيان صلاة الخوف في جماعة فقال: ولا كنت( يا ا 


JI ret 


فيه يعني في أصحابك الضاربين في الأرض» الخائفين عدؤهم أن يغزوهم «َقَمَتَ لهم . 


ألسل ة4 بحدودها ورکوعها وسجودها» عن الحسن. وقيل : معناه أقمت لهم الصلاة ة أن 


0 


ومهم . 
نمم طايكة ينهم أي من أصحابك الذين أنت فيهم سَ4 في صلاتك وليكر 
ثرهم في وجه العدوء وتقديره: ولتقم طائفة منهم تجاه العدو» ولم يذكر ما ينبغي أن تفعله 
الطائفة غير المصلية لدلالة الكلام عليه 

1 #ولاخدوا أ دوا سیت4 : اختلف في هذاء فقيل : المأمور بأخذ السلاح الطائفة المصلية مع 
١أ‏ رسول الله» يأخذون من السلاح مثل السيف يتقلدون به» والخنجر يشدونه إلى دروعهم» 
وكذلك السكين ونحو ذلك» وهو الصحيح . 

e 9‏ التي بإزاء العدو دون المصلية»› عن ابن عباس . 

٤‏ س ب يعني فلیصیروا ب بعد من E‏ مصافين و 


EAR E0 E ED 


واختلف في الطائفة الأولى إذا رفعت رؤوسهم من السجود وفرغت من الركعة كيف 


فعندنا أنهم يصلون ركعة أخرى ويتشهدون ويسلمون» والإمام قائم في الثانية» ثم ينصرفون 


٠ إلى مواقف أصحابهم» ويجي, الآخرون فيستفتحون الصلاة ويصلي بهم الإمام الركعة الثانيةء‎ ٠ 
١ ويُطيل تشهده حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم» ثم يسلم بهم الإمام» فيكون للطائفة الأولى‎ ٠:١ 
١ تكبيرة الافتتاح» وللثانية التسليم» وهو مذهب الشافعي أيضاً.‎ 


وقيل: إن الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يسلمون ويمضون إلى وجه العدو» وتأتي ٠‏ 


8 الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة»› وهو مذهب مجاهد وجابر ومن يرى أن صلاة الخوف ركعة ٠‏ 


:1 واحدة. 


. وهو مذهب أبي حنيفة‎ a فيقضون ركعة بقراءة لأنهم مسبوقون»‎ ٤ 


ی ر 


a U E E gi TE E O TL RE 


وقيل: إن الإأمام يصلي بكل طائفة ركعتين› فيصلي بهم مرتين بكل طائفة مرة» عن 


الحسن. وقيل: إنه إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة مصَزا إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة الأخرى ‏ 


فيكبرون» ويصلي بهم الركعة الثانية ويسلم الإمام ويعودون إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة الأولى ١‏ 
فيقضون ركعة بغير قراءة لأنهم لاحقون ويسلمون ويرجعون إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة الثانية . 


رورم ۾ | 


ّ خی ۳ بسار دمم الذين ر بازاء الد یسا مَل ل يادو‎ ٠ 


LL‏ ودا ب م آرت ار ا تاج ی ر م سا و تر 


ي م 


ود أَلِينَ كفروأ» معناه: تمنى الذين كفروا لو وت4 لو تعتزلون لعن أَسَلْحَيک4 1 


و عن أخذها تأهباً لقتال وميد أي وعن أمتعتكم التي بها َ في أسفاركم ؛ 


مين عل م َيه وة أي يحملون عليكم حملة واحدة وأنتم متشاغلون بصلاتکم 


فیصیبون منکم غر فینتلونکم» ویستییحون عسکرکم وما ممکم. 


المعنى : لا تتشاغلوا بأجمعكم بالصلاة عند موافقة العدو فيتمكن عدوؤكم من أنفسكم 


وأسلحتکم» ولکن أقيموها على ما أمِرنّم به» ومن عادة العرب أن يقولوا: ملنا عليهم بمعنى 


حملدا. قال العباس بن عبادة بن فضلة الأنصاري لرسول الله ليلة العقبة الثانية : والذي بعثك 


بالحق إن شئت لنميلن غداً على أهل منى بأسيافنا! فقال رسول الله : «لم نؤمر بذلك»ء يعني في 
ذلك الوقت. 


e ts Ca e 


$ إن نالکم آي من مطر» و وأنتم مواقفو عدوکم «أَرَ رص 4 يعني أعلاء أو جرحی 


ضعا سما اتیک ) إذا ضعفتم عن حملهاء لكن إذا وضعتموها کک 
لودو حدر لئلا يميلوا عليكم وأنتم غافلون إن أله اعد للكفرن عدبا مهيا مذلا 


يبقؤْن فيه أبداً. 


EA i.‏ سورة التساء 


اھ و مکو عو ص م م 
LE E‏ 


بی ي 


المشركون بأن يغيروا عليهم» فقال بعضهم: إن لهم صلاة أخرى أحب إليهم من هذه» يعنون 
صلاة العصر» فأنزل الله عليه هذه الآية» فصلى بهم العصر صلاة الخوف» وكان ذلك سبب 
إسلام خالد ر بن الوليك؛ القصة. 


ونا داري ذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره أ النبي زا ماربا وبني انمار 


2 ا . 


قوله تعالی: لذا قيشر ا اڏڪروا ائه ينما وفوا ويک جوبڪم 
٠‏ ذا اطمأتثم اموا ا کا کک ع لیے کا وؤ ۰49 
1 


© ا اطمأنٌ الشيء : أي سکن › وطمأنته : سکنته» وقد قیل : اطبأنٌ - بالباء - 


ال لذا ميتم أَلصَلَوءً4 معناه: فإذا فرغتم من صلاتكم أيها ازير وأنتم 


مواقفو عدوکم ۾ فاڏڪروا الله ٦‏ قا وشو آي في حال ام وقعودكم #ووعل جو ب ا 
مضطجعين»› فقوله : رمل جب4 في موضع نصب عطفاً على ما قبله من الحالء آي اعا 


الله في هذه الأحوال لعله ينصركم على عدوكم» ويظفركم بهم» مثل قوله: یا آلیے * 


٤‏ 0( كذا في النسخ وذكره الجزري في مادة (زلخ) وقال : رمى الله فلاناً بالزلخة (مثل القبرة)» وهو وجع يأخذ في الظهر 
ا E E‏ ا e E‏ 


3 باد تدش ب 
E E, E E a RR E E EAS AR RL E‏ 


وفي الآية دلالة على صدق النبي وصحة نبوته» وذلك أنها نزلت» والنبي بعسفان ٠‏ 
والمشركون بضجنان فتواقفواء فصلى النبي وأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع والسجود» فهم ا 


فهزمهم الله وأحرزوا الذراري والمالء فنزل رسول الله والمسلمون» ولا يرون من العدو واحداً إ7 
+ فوضعوا أسلحتهم› وخرج رسول الله لبعض حاجته» وقد وضع سلاحه» فجعل بینه وبين أصحابه | 
1 الوادي» فإلى أَنْ يفرغ من حاجته» وقد درا الوادي والسماء تَرْش»› فحال الوادي بين رسول الله 
٠‏ وبين أصحابه وجلس فى ظل شجرة» فبصر به غورث بن الحارث المحاربى» فقال له أصحابه: يا 
غورٹ هذا محمد قد انقلع من أصحابه! فقال: قتلني الله إن لم أقتله. ندر م ال ومخة ٠‏ 
السيف» ولم يشعر به رسول الله ۴إ وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سل من غمده» فقال: 
٣‏ يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال الرسول: «الله»» فانكبٌ عدو الله لوجهه»ء فقام رسول الله بآ 
| فأخذ سيفه وقال: «يا غورث» من يمنعك مني الآن»؟ قال: لا أحدء قال: «أتشهد أن لا إله إلا . 
لله وني عبد الله ورسوله» قال: لاء ولکٽي أغهد آلا أقافلك آيدا »ول أن عك دوا فاعطاه 
رسول الله سيفه» فقال له غورث: والله لأنت خير مني قال 4 : إني أحق بذلك» وخرج ٠‏ 
غورث إلى أصحابه فقالوا: يا غورث» لقد رأيناك قائماً على رأسه بالسيف فما منعك منه؟ قال: 
٣‏ الله أهويت له بالسيف لأضربه» فما أدري من زلجني“ بين كتفي فخرَزْتُ لوجهي» وخر سيفي 
وسبقني إليه محمد فأخذه» ولم يلبث الوادي آن سكن. ا و 
الخ وقرأً عليهم : إن گات بكم آذى ين طر4 الآية كلها 


N NEE RE oS RR 
ea RE HS A N 


۹ 


۰ ا ۶ ا 5 4 ۰ 2 ES‏ ‌ 
اموا إا یبر فک ایتا نڪر آله ڪيا لملم نيخت عن ابن عباس وأكشر 
المفسرين . 


E 


أوطانكم» وأقمتم في أمصاركم فأتموا الصلاة التي أذن لكم في قصرهاء عن مجاهد وقتادة. 


ومجاهد في رواية 


3إ الل گات عل ا 


مزمز كتا وفوا اختلف في تأويله» فقيل: معناه إن الصلاة 


٠‏ المروي عن الباقر والصادق لاء وقيل: معناه فرضاً موقوتاًء أي منجُماً تؤذونها في أنجمهاء 
8 عن ابن مسعود وقتادة. والقولان متقاریان . 


E I E E DE j 


e o® ٤ 
کے ا رج رصم م٠ ہے ۾ وعو ر 2 ا ة‎ 
قوله تعالی» ولا تھ ف اعا لقو إن توو تامو نهم اتوت‎ 
1 ےر ےم 2ے 02 ی 2 ےر مي‎ 2 
.)©3 کیا الوت وجو می آلو ما کا بجوت کہ ال لیا ڪا‎ 


س القراءة: روي في الشواذ عن عبد الرحمن الأعرج : : «أن تكونوا تألمون» بفتح الألف. 
ي الحجة: قال ابن جني : : «أن» محمولة على قوله: وولا د تهنا ف اء باي الَو إن تکروا 
ا أن اة ت أن مد عدف الجر عا قان هنا تة الموضع» وهي على 
مذهب الخليل مجرورة الموضع باللام المرادة» وصارت «أن» لكونها حرفاً كالعوض في اللفظ 
من اللام. 
س اللغة: الون: الضعف ومن فلان في الأمر يهن وهْناً ووهوناً فهو واهن. والألم: 
. الوجع» والألم : جنس من الأعراض يكون من فعل الله ابتداء وبسبب» وقد يكون من فعل العباد 
ا ا ی الا 
٤‏ لآ جي خيح لاقي أفذاتو ؟ ا ع ل ما او واو 


ا 


e 


0 اشوت)]: 
(D‏ أنشده لامرأة قالت لزوجها. 
(۳) ورد البيت في معاني القرآن: .۲۸٦/۱‏ 


O E E RODE E SR E I ABR O E O E RS RE E RS E DR E A DE E RS E A N‏ م ا 
N E a O E O O E N E e E N ML E N E CAD N O O r E iE CE CORAL‏ 


وقيل: معناه فإذا أردتم الصلاة فصلوا قياماً إذا كنتم أصحاءء وقعوداً إذا كنتم مرضى لا ب 


وروي أنه EI‏ تفسير الآية: «لم يعذر الله أحداً في ترك ذكره إلا المغلوب على ٤‏ 
عقله» لدا اطمأم فما اة ): اختلف في تأويله» فقيل: معناه إذا استقررتم في ٠‏ 


وقيل : معناه إذا استقررتم بزوال خوفکم فأتموا حدود الصلاةء عن السدي وابن زید ا 


او ی چ ا ا 


کانت علی المؤمنين ا عن ابن ص وعطية العوفي والسدي ومجاهد» وهو + 


و 


10۰ وة اسنات 


إن لمَعَنْة الأخل لم يرح لها وخالمهافي بيت نوب عَوايل  ٠‏ 
قال الفراء: نوب وتؤب وهي النحل» وقال تعالی: تا لک لا َج ل اا4 والمعنى: لا أ 


9 تخافون لله عظمة» وإنما استعمل على معنى الخوف» لأن الرجاء أمل» وقد يخاف أن لا يتم. 


س النزول: قيل : نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحد. وقيل : 


٠‏ نزلت يوم أحد في الذهاب خلف أبي سفيان وعسكره إلى حمراء الأسد» عن عكرمة. 


س المعنى: عاد ٤‏ إلى الحث على الجهادء فقال تعالى: ولا تَهثوأ» أي 


8 تضعفوا لف أبِعَاءْ الوم أي في طلب القوم الذين هم أعداء الله وا المؤمنين من أهل ‏ 
الشرك. إن كوأ أيها المؤمنون E‏ مما ينالكم من الجراح منهم بم يعني ٠‏ 
المشركين « يألموت) أيضاً ایال فک س اجرح والآذی گا ا آي مثل ما 
* تألمون نتم من جراحكم وأذاهم» #ورجود4 أنتم أيها المؤمنون يى آل الظفر عاجلا 
والثواب آجلا على ما ینالکم منهم ت لا بجوت هم على ما ينالهم منكم» أي فانتم إن كتتم ٠‏ 
:ا موقنین من ثواب الله لکم على ما يصیبکم منهم بما هم مکذٌبون به» أولى وأحرى أن تصبروا ١‏ 
٤‏ على حربهم وقتالهم منهم على قتالكم وحربکم» عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي. . 
رات آله عَليًا» بمصالح خلقه «حكئًا) في تدبيره إياهم وتقديره أحوالهم. 


القصة: قال ابن عباس وعكرمة: لما أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد» وصعد اني ٠‏ 


الجل قال او ساد يا د نا ر ولك جرع فال ابره فان الخسلمرة: 
ا ل و قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» فقال أبو سفيان: لنا عُرّى ولا عُرّى ٠‏ 
٠‏ لكم» فقال النبي: «قولوا: لله مولانا ولا مولۍ لکم؟» فقال أبو سفيان : ل > فقال التبي: ٠‏ 
, «قولوا: الله أعلى وأجل». فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم یوم بدر الصغرى» ونام المسلمون ٠‏ 


ea Ge eb 


1 الکلومء وفيهم نزلت إن سکم ج قد مَس لقم كرح م الآية» وفيهم‎ N. 
 دارأو‎ EA نزلت: #إن تکووا اون4 الآيةء لأن الله أمرهم على ما بهم من ف أن‎ 
٠ بذلك إرهاب المشركين» وخرجوا إلى حمراء الأسد وبلغ المشركين ذلك فأسرعوا حتى دخلوا‎ 
۰ مكة.‎ ٠ 


.. خالفه: ضد وافقه معناه دخل عليها وأخذ عسلها وهي ترعى فكأنه خالف هواها بذلك وفي بعض النسخ: حالفها‎ )١( 


بالحاء المهملة ومعناه لزمها. وفي بعض النسخ «عواسل» بد «عوامل). 


1 (۲) في الأصل (منكم)» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) الا سواء]. 


E a 
د کک ا ی کک وک‎ 


ا 


2 س چ وسم کوس عصرم ر عرص )یسار روط لے س کر ص ت 
قوله تعالى: #إنا أزلنا إليك الككبَ باحق کم بين الاس ما ارىك اله 


ك 


N E A ر ك‎ J ٣ 1 ی ا ك 4 چچحم‎ 3 ٠ 


1 ص النزول: نزلت في بني أبيرق» وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبشير ومبشر» وكان بشير يكنى أبا . 
: طعمة» وكان يقول الشعر» يهجو به أصحاب رسول الله يو ثم يقول: قاله فلان. وكانوا آهل . 
٠‏ حاجة في الجاهلية والإسلام» فنقب أبو طعمة على عِلية رفاعة بن زيد"» وأخذ له طعاماً وسيفاً ٠‏ 
٠‏ ودرعاًء فشكا ذلك إلى ابن أخيه قتادة بن النعمانء وكان قتادة بدرياًء فتحسسا في الدار وسألا أهل . 
الدار في ذلكء فقال بنو أبيرق : والله ما صاحبهم إلا لبيد بن سهل رجل ذو حسب ونسب» فأصلَتَ ٠‏ 
عليهم لبيد بن سهل سيفه» وخرج إليهم وقال: يا بني أبيرق» أترمونني بالسّرَق وآنتم أولى به مني» ‏ 
5 وأنتم منافقون تهجون رسول الله وتنسبون ذلك إلى قريش لتبيننٌ ذلك أو لأضعنٌ سيفي فيكم! . 
٠‏ فداروه» وأتى قتادة رسول الله فقال: يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل بيت سوء» عدوا على عمي ٠‏ 
فخرقوا عِليّة له من ظهرهاء وأصابوا له طعاماً وسلاحاًء فقال رسول الله : «انظروا في شأنكم» فلما 
٠‏ سمع بذلك رجل من بطنهم الذي هم منه› يقال له: أسيد بن عروة» جمع رجالا من أهل الدار» ثم 
انطلق إلى رسول الله فقال: إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا لهم حسب ونسب ١‏ 
٠‏ وصلاح» وأبنوهم بالقبيح"» وقالوا لهم ما لا ينبغي» وانصرف» فلما أتى قتادة رسول الله بعد ذلك ٠‏ 


E E O 1‏ وقال : عمدت إلى أهل بيت حسب ونسب» تأتيهم بالقبيح 
وتقول لهم ما لا ينبغي› قال: فقام قتادة من عند رسول الله» ورجع إلى عمه» وقال: يا ليتني مت 
ولم آکن كلمت رسول الله فقد قال لى ما كرهت» فقال عمه رفاعة : الله المستعانء فنزلت الآيات : 


8إا ارلا ليك آلككبَ) إلى قوله: «[ً أله لا َعْْرٌ أن يسرك بو» فبلغ بشيرا ما نزل فيه من ٠‏ 
القرآنء فهرب إلى مكة»› وارتد کافراء فنزل على سلافة بنت سعد بن شهيد» وکانت امرأة من ۱ 


ققد ان رة نت ةراع ب تارها ا اشخها وتغازعة 
ظَتَنْتُم أن يمى الذي فَذ صََعْنمّوا وَفِينائَبِي عِنْدَهُ الوخيٰ وَاضِعُه 


حسان» هذا قول مجاهد وقتادة بن النعمان وعكرمة وابن جریج › إل أن قتادة وعكرمة قال : إن أ 


0 بني آبيرق طرحوا ذلك على يهودي يقال له زيد بن السمين» فجاء اليهودي إلى رسول الله » وجاء 


بنو أبيرق إليه وكلَموه أن يجادل عنهم» فهَ رسول الله أن يفعل وأن يعاقب اليهودي» فنزلت ٠,‏ 


الآية. وبه قال ابن عباس . 


)۱( العلية : بيت منفصل عن الأرض ببيت ونحوه. 
(TT):‏ ابنه بتقديم الموحدة: عابه وعيّره. 

(۳) جبه الرجل: ضربه على جبهته. رده عن حاجته. 
)٤(‏ وفي نسخة مخطوطة «إلا أن قتادة وعكرمة قال . 


من ال 
لا برص من الول و آله يا يَعَملونَ حيطا ( انتم لاء جد 


o۲‏ سورة النساء 


وقال الضحاك: نزلت في رجل من الأنصارء استودع درا فة اها حو وال 
من أصحاب النبي› فغضب له قومه فقالوا: : يا نبي الله حون صاحبنا وهو مسلم أمين»› فعذره النبي 
زکا ت وهو یری أنه ٻريء مکذوب عليه» فأنزل الله فيه الآيات› واختار الطبري هذا الوجه» 


قال: لأن الخيانة إنما تكون في الوديعة لا في السرقة. 


6 المعنى: ثم خاطب الله نبيّه» فقال: إا أَرَلاً ك يا محمد لكب يعني 
القرآن ال4 الذي يجب لله على عباده. وقیل: معناه أنك به أحق ک4 ا 


الاس ما أرك4 أي أعلمك الله في كتابه کا کن َع حَصِیًا) نهاه أن یکون لمن خان 


قال : 


Ar 


واسخفر ال4 أمره بأن يستخفر الله في مخاصمته عن الخائن إت الله كان عفورًا 
رَحِیًا4 يصفح عن ذنوب عباده المسلمين» ويترك مؤاخذتهم بها. والخطاب وإِن توجه إلى 
النبي من حيث خاصم عمن رآه على ظاهر الإيمان والعدالة» وكان في الباطن بخلافه» فالمراد 
بذلك أمته» وإنما ذكر ذلك على وجه التأديب له في ألا يبادر بالخصام والدفاع عن خصم إلا 


٠‏ بعد أن يتبين وجه الحق فيه» جل نبي الله عن جميع المعاصي والقبائح . وقيل: إنه لم يخاصم 


عن الخصم› وإنما هم بذلك» فعاتبه الله عليه . 


س النظم: وجه اتصال الآية بما قبلها أنه لما تقدّم ذكر المنافقين والكافرين والأمر 
بمجانبتهم › عقب ذلك بذكر الخائنين› والأمر باجتناب الدفع عنهم» وقیل : إنه تعالی لما بين 


الأحكام والشرائع في السورة عقّبها بأن جميع ذلك رل بالحق . 


& ۹ رص ی ۶ ى و I J 0, AlN eel‏ ت 
قوله تعالی: الا کیل عالت جتاون اسم لن له ا یب س 


٤ 2‏ و A2‏ 
رانا ایا 9 فون 


ص 2 


س 
2 


Di 2 2 a . 2 5‏ 2 م 
5 اوو اا ج ندل أله عم يوم القيمَةَ أم مَّن يكون عليم 
3 وڪي 4 . 


س اللغة: المخاصمة والمجادلة والمناظرة والمحاجة نظائر» وإ كان بينها فرق» فإن 


المجادلة هي المنازعة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين» والمخاصمة المنازعة بالمخالفة بين اثنين ‏ 
على وجه الغلظة» والمناظرة فيما يقع بين النظيرين» والمحاجة في مجادلة إظهار الحجة وأصل ا 


کر 
ر 


یر2 ےرا 


E 
ا ا‎ 


a 


a EE E 
ہرک نہر کے ہے د کے نے2 ھر یر‎ 


E 


i A E BD Sy E A E EA RRS Es 
گوگ ع نے کے کی یی ین ہے ر کی ری نے کر کے ر کے کے م ےک کے کی کے کے ے کے کے ےہ کک‎ o E o A 
و ا ر ےر ےر ےد کے ےن ہر ہر ےی ے2‎ RE r E E AEE hea a e aer 


کک رھ 


e 


e 


A 


1 المجادلة من الجدل وهو شدة الفتل» ورجل مجدول كأنه قد جدل: أي فتل»ء والأجدل: + 
| ء ۴ 0 زک 8 8 
الصقرء لأنه من أشد الطيور قوة» والتبييت: التدبير للشىء بالليلء لأن ذلك يكون فى وقت ب 
: ل الناس إلى بيوتهم . 

2 ا 

E e E hE N SRE aR O GE a i a O a N aS a O Oa E a A CCE E CE i e a ah E i SEP EE 


٠‏ بالخيانة غيرهم» يريد به سارق الدرع سرق الدرع» ورمى بالسرقة اليهودي» فصار خاثناً بالسرقة ا 


: کی تر 5 اک ےد ی نہ یه E E‏ ی ت تی و یو یو س قو رڈ نے E a he miae‏ ر 
سورة النساء ۳ ° 
e : ٤‏ 8 

س الإعراب: «ها» للتنبيهء وأعيدت في «أولاء». والمعنى: ها أنتم الذين جادلتم عنهم؛ ١‏ 


لأن هؤلاء وهذا يكونان في الإشارة للمخاطبين إلى أنفسهم بمنزلة الذين. وقد e‏ 
المخاطبين بمنزلة الذين» نحو قول الشاعر: ٤‏ 
a A AA A‏ 
أي: والذي تحملين طليق . ل 

س النزول: نزلت الآيات في القصة التي ذكرناها قبل. 
م المعنى: ثم نهى تعالى عن المجادلة والدفع عن أهل الخيانة مؤكداً لما تقدم» فقال: 
لوا ميل قيل : اا ا ی ی ا ا ا ا ن 


وقيل : الخطاب لهء والمراد قومه. 

وقيل: تقديره: ولا تجادل أيها الإنسان ع اريت ساون انش 
ويظلمونهاء أراد من سرق الدرع» ومن شاركه في السرقة والخيانة . 

رقيل: إنه آراد به قرمه النين مشوا مه إلى التي ازشهدوا بالبراة عما تسب إلبة من 


شس4 أي يخونون أنفسهم 


ا 
السرقة. 
وقيل: أراد به السارق وقومه» ومن هو في معناهم . 


وإنما قال: اون نشم وإن خانوا غيرهم» لأن ضرر خيانتهم كأنه راجع إليهم ا 
لاحق بھمء كما ت تقول لمن ظلم غيره: ما ظلمت إلا نفسك» وكقوله تعالى: لن أَحسَنَوّ ٠‏ 
أحساش شد لاشک. لی له یت من کان حوانا ايا هو فعّال الخيانة: آي من کان كير أ 
الخيانةء وقد أَلِمَها واعتّادهاء وقد يطلق الخوان على الخائن في شيء واحد إذا عظمت تلك 


الخيانةء والأثيم: فاعل الاثم وقيل: معناه لا يحب من كان خواناً إذا سرق الدرع» وأئيماً إذا ٠‏ 
وقال ابن عباس في معنى الآية: لا تجادل عن الذين يظلمون أنفسهم OLE‏ 


أثيماً في رميه غيره بها . 
۵ مخفو من الاس أي یکتمون عن الناس ولا ستحفو م مى أله وهو مه يعني 


الذين مشوا في الدفع عن ابن أبيرق»› ومعناه: يت يترون عن الناس e‏ في أخذ الأموال 4 


لئلا يفتضحوا في الناس› ولا يت a ES‏ 
وقیل : معناه تون من الناس ولا يستحيون من الله وعلمه معهم › فیکون معناه: یخفون ا 


)0( الشعر قي جاع الشواهد وقد فو في الاب غير مرة: والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري (إعراب القرآن للزجاج: ١‏ 
۳.). وفي اللسان: ا اللفظة الواردة في البيت . 


a ت‎ Ea a بالإدراك.‎ 1 


.“ سورة النساء‎ ot 


الخيانة عن الناس»ء ويطلبون إخفاءها حياء منهم» ولا يتركونها حياء من الله» وهو عالم ا٠‏ 


بأفعالهم. 


3ل بيو ما لا بى يى ألمَولٍ أي يدبرون بالليل قولًا لا يرضاء الله . 
وقيل : يغْيّرون القول من جهته ویکذّبون فيه . 
وقيل: إنه قول ابن أبيرق في نفسه بالليل: أرمي بهذا الدرع في دار اليهوديء ثم أحلف ٠‏ 


.. أني بريء منه» فيصدقني المسلمون لأني على دينهم» ولا يصدقون اليهودي لأنه ليس على‎ ٣ 
٤ . دينهم‎ 


وقیل : إنه رمی بالدرع إلى دار ل لبيد بن سهل . 2 
وران اله د ًا بد خيلا قال ال : حفيظاً لأعمالهم» وقال غيره: عالماً بأعمالهم 5 


TT 


وفي هذه الية تقريع بليغ لمن يمنعه حياء الناس a SE‏ القبائح ولا يمنعه 1 


خشية الله عن ارتکابهاء وهو سبحانه أحق أن يراقب» وأجدر أن يحذر. 


e ONES 


1 ودافعتم و عن الخائنين ا ا ر ر له 4 4 فَ4 : استفهام ° 
يراد به النفي» لأنه في معنى التقريع والتوبيخء أي لا مجادل عنهم ولا شاهد على براءتهم بين 
_ يدي الله يوم القيامة . 


وفي هذه الآية النهي عن الدفع عن الظالم والمجادلة عنه آم ن يك ملم ويك) . 


ا ۴ CR‏ 
أ ويقال: إنه يسمى وكيآا معنى الحافظء ولا يقال: إنه وكيل لناء وإنما يقال: إنه وكيل علينا. " 


2 


ا تعالى: من مَل سوا يلم فس َه ر يعفر له جد أله * 


CET‏ إا کاک تا کی کی نیو ون آله ینا كيا 
س چ 2 ‌ << e‏ م 


و 


س اللغة: السوء: القبي الذي اجه به ضاخبة» من سا یسو اوو شك 
يو من ساءه يسوءه سو جهه بقبیح , 


ا یکرهه» E‏ فأما السيئثة فهي نقيض الحسنةء . 
٤‏ و#ييذ4 أصله من الوجدان» وهو الإدراك يقال: وجدت الضالة وجداناً: إا ار ها بعد 
ا عنها» ووجدت وجوداً: علمت› والوجود ضداالعدم لأنه يظهر بالوجود کظهرره ا 


ااي کي کي 2 8 E BE E E SE RE A E iD ER E E e‏ 
ت ا و ا ا کی یا ی ی ا ی کو ی ی ی ی و ی ا ا ا 


1oo اا‎ 


س المعنى: : ثم بن تعالى طريق التلافي والتوبة مما سبق منهم من المعصيةء »> فقال: ومن 
عمل س٤ا‏ : أي معصية أو أمراً قبيحاً «أو يَظلم سّ4 بارتكاب جريمة . 
وقیل : تخل سو ا بان رق الدرع» أو يظلم نفسه بأن يرمي بها بريئاً. ا 
وقيل: المراد بالسوء الشرك» وبالظلم: ما دون الشرك» نم يعفر أله آي يشب زليه ا 
ويطلب منه المغفرة يد أله عفرا َا . 
ثم بين الله تعالى أن جريمتهم وإِنْ عَظْمَّث فإنها غير مانعة من المغفرة و اذا 
استغفروا وتابوا ومن يخيب إتا نَا تا ييب ع ش4 ظاهر المعنى» کک ولا تکسب ° 
كل نفس إلا عليها). من ا اتی ر نے تا ات له لیتا) بکسبه . 
a Sa‏ ا 
وقیل: غلا ف قضائه فيهم» وقيل: عليماً بالسارق» حكيماً في إيجاب القطع عليهء ٤‏ 
ثم بن أن من ارتکب إثماً ثم قذف به غیره كيف یعظم عقابه فقال: ووم گيٽ ڪينڪڳ آي ۾ 
يعمل ذنباً على عمد أو غير عمد أو إا أي ذنباً تعمده» وقيل: الخطيئة الشرك. والإثم: ما ؛ 
دون الشرك لثم َم يد بيبا ثم ينسب ذنبه إلى بريء» وقيل: البريء هو اليهودي الذي طح ا 
عليه الدرع» ا وغیره. وقیل: هو لبيد بن سهل» وقد مضی ذکرهما قبل . 
وقوله: نر رر يد ريا اختلف في الضمير الذي هو الهاء في يبء فقيل: يعود ى 
الإثم» أي بالإثم» وقيل: إلى واحد منهماء وقيل: يعني يكسبه. 1 
«فقَدٍ حسمل بها كنبا عظيماً» يتحير من عظمه ونما ميا أي ذنباً ظاهراً باً. و 
هذه الآيات دلالة على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق أفعال خلقه» ثم يعذبهم عليهاء لأنه إذا كان ٠‏ 
الخالق لها فهْمْ براء منهاء فلو قيل: إن الكسب مضاف إلى العبدء فجوابه: إن تکس لو کان 
مفهوماًء وله معنى» لم يخرج العبد بذلك من أن يكون بريثاًء لأنه إذا قيل: إن الله تعالى اد 
الفعل وأحدثه» وأوجد الاختيار في القلب» والفعل لا يتجزى» فقد انتفى عن العبد من جميع |“ 


جهاته . 
eo®‏ ا 

کک ب A‏ ا ا ردو ر E‏ له ءشرے > و 4 
له تعالی: وولا فصل و عَليك ورتم همت إيتة مهد أت يضلوك 

ر 4و و4 تا رچ 4 4 صر سے 
وما بضلوت الا اقم وما بضروتك من سیو وانرل اله عي الک 

رور ر ‌ ور I per‏ رم س ےر کھمے “ ور 
وال ا کک ا ی ا عليّك عظیما 0 لا حب فی 
e 2‏ 3و کر جى r» KK e2‏ س کے 
و إصلج بت الاس وس 


A OE E E E E EL E SL A SE N PGP PP 


1 أمر» وهذا أولى مما تقدم من الاستثناء المنقطعء لأنُ حمل الكلام على الاتصال أولى إذا لم ٣‏ 


ENES 


, نبايعك على ألا نكسر أصنامنا بأيديناء وعلى أن نمتع بالعزى سنة فلم يجبهم إلى ذلك وعصمه‎ |١ 


EEE TAA E PO E 


۱٦‏ سورة النساء ا 


س القراءة: قرأً: «فسوف يؤتيه» بالياء أبو عمرو وحمزة وقتيبة والكسائي وسهل وخلف»› 
والباقون بالنون. 
س الحجة: من قرأ بالياء فلما تقدمه من قوله: وولا قَصلُ أل يك ووَأَنرَلَ ١‏ گه ٥‏ 
ينت الكِدبَ) ومن قرا بالنون فلأنه أشبه بما بعده من قوله: ولو ما تول وسلو جهتم) . : 
س اللغة: الهم: ما هممت بهء ومنه الهمَة» والهُمام: الملك العظيم الهمةء قال علي بن ٠‏ 
: النجوى هو الإسرار عند أهل اللغةء وقال الزجاج: النجوى في الكلام ما ينفرد 2 
ا أو الاثنان سرا كان أو ظاهراًء ومعنى نجوت الشيء في اللغة: خلصته وألقيته» يقال: 
توت الد الا الي اركو قال ا2 
EES EC E OE NERE SEES‏ 
ونجوت فلاناً: إذا استنکهته» قال : 
OEE NEG LE NE‏ 
وأصله النجوة وهو ما ارتفع من الأرض» فالمراد بنجواهم: ما یدیرونه بينهم من ٤‏ 
الكلامء وفلان جي فلان» أي مناجیه› والقوم نجي . 
م الإعراب: إل من ار يجوز أن يكون تن في موضع جر» المعنى: إلا في ! 
نجوی مَنْ أَمَرَء ويجوز أن يكون استثناء ليس من الأول» ويكون موضعها نصباًء معناه : 
لكن من أمر بصدقة أو معروف ففي نجواه خير ونصيب» لأنه مفعول له» ويجوز أن يكون من ٠,‏ 
مر مجرور الموضع أيضاً على اتباع لكثير بمعنى : ٤ na a‏ 
يقال: لا خير في القع إلا نفر منهم» ويكون النجوى هنا بمعنى المتناجين» نحو قوله: ولا م 
رئ ويجوز أيضاً أن يكون استثناء حقيقياً على تقدير: لا خير في نجوى الناس إلا نجوى من 


ا 
و و 


ص النزول: قيل نزلت في بني أبيرق» وقد مضت قصتهم» عن أبي صالح عن ابن . 
عباس . وقیل : نزلت في وفد من ثقيف› قدموا على رسول الله و وقالوا: يا محمد جئناك 


SOE 


(۱) یخاطب ضیفین طرقاه. | 
(۲) النجا: الجلد. قال الفراء : أضاف النجا إلى الجلد لأن العرب تضيف الشي,ء إلى نفسه إذا اتلف اللفظان كقوله تعالى ا 
۱ 


ا «حق اليقين» «ولدار الآخرة». والغارب ما بين السنام والعنق. 
يقول: اسلخا الناقة فن سنامها وغاربها يكفيكما. ورد البيت في (اللسان: نجا) ولم ينسبه لشاعر. 
۶ (۳) فى (اللسان: نجا): أنشده ثعلب. ا 


OY PR OPUS OO LAI, AE ICID AE EGS 2 IESE DE: ا‎ 
a E E O E E E O ERC کہ کی یچک کک بکد کک‎ 


| ۷ سورة النساء‎ ٠, 


الميل إليهم فقال: وولا قصل أله عَليْكَ ودند قيل: فضل الله النبوة» ورحمته نصرته إياه '. 
8 بالوحی» وقيل: فضله تأییده بألطافه» ورحمته نعمته» عن الجبائي . وقيل : فضله النبوة› 


ف لجعي قم ن اة لطفه برل وله عة اذ مرف كب غد وعصمه من . 


e 2 2 ا‎ 


1 ورحمته العصمة. 


لهمت ‌طابكة يَنْهْرّ4 لقصدت وأضمرت جماعة من هؤلاء الذين تقدم ذكرهم أن . 


٠‏ يلوك فيه أقوال: 


: أحدها: أن المعني بهم الذين شهدوا للخائنين من بني أبيرق بالبراءةء عن ابن عباس , 
والح راان ا همت طائفة منهم أن يزيلوك عن الحق بشهادتهم للخائنين | 


حتى أطلعك الله على أسرارهم. 


, ابن عباس أيضا. 


وثالثها: أنهم المنافقون الذين هموا بإهلاك النبي» والمراد بالإضلال القتل والإهلاك. كما 


في قوله تعالى: ودا صتا فى الأَرّضٍ)»› فيكون المعنى : لولا جفظ الله تعالى لك وحراسته | 
إياك لهمت طائفة من المنافقين أن يقتلوك ويهلكوك» ومثله: «وهموا بما لم ينالوا» عن أبي | 


شیع 


لوَآنرَل أله عي الدب أي القرآن والسنةء واتصاله بما قبله أن المعنى: كيف 


. يضلونك وهو برل عليك الكتاب» ويوحي إليك بالأحكام‎ ٠ 
«وعلمك ما کم کن 4 أي ما لم تعلمه من الشرائع وأنباء الرسل الأولين» وغير ذلك ب‎ 


ا 
#وكات فصل أل عََيْكَ عَيمًا) قيل: فضله عليك منذ خلقك إلى أن بعثك عظيم» ! 


جلك خاتم النبيين وسيد المرسلين» وأعطاك الشفاعة وغيرهاء ثم قال: 


3 
ا 


لا حي في ڪيير ن جرهم أي أسرارهمء ومعنى النجوى لا يتم إلا بين اثنين 
, فصاعداً کالدعوی› ول س مر ٍَ4 فان في نجواه خيرا | أو مَعروفي) يعني بالمعروف 
أبواب البر لاعتراف العقول بها. 

وقيل : لأن أهل الخير يعرفونها أو إصچ بت بے الاس أي تأليف بينهم بالمودة. 

a‏ حدثني بي عن ابن ابي عمير» عن حماد عن أبي عبد 


eS hab 0 0 ا ابد کک ب ھکد پک کک‎ Te ES" پا بک‎ E ر‎ i SO EE EE 


وما يلوت إل اس4 أي وما يزيلون عن الحق إلا أنفسهم. وقيل: ما يهلكون إلا ؛ 
أنفسهم» ومعناه: أن وبال ما هموا به من الإهلاك والإذلال يعود عليهم حتى استحقوا العذاب 
8 الدائم . 

وو شرو من نر أي لا يضرونك بكيدهم ومكرهم شيئاًء فإن الله حافظك * 


GPP TEP TTT TNT ORO 


a 


E E E Rh a E a E E SR E E E O 2 E O e a ys ES î 


NN:‏ سورة الساء 


:! الله قال: إن الله فرض التجمّل فى القرآن» فقال: قلت : ا 
` قال: أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتجمل له» وهو قوله: للا حر في ڪر ين 


قال : «إِن الله فرض عليكم زكاة جاهكم» كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم». 


ا 


)١( ٣‏ كذا في الأصل وفي بعض النسخ «التحمل» بالحاء المهملة. وفي المصدر التمحل بتقديم الميم على الحاء. وكذا 


: 1 


٤ 


ق 


دائم» وأما المنزلة فلأنه مقارن للتعظيم والإجلالء وأما الصفة فلأنه غير مشوب بما يَعْصه 


با مک یکی ,چک رپ 
ي N‏ 


o, 


A 4‏ چے ے. 


نجونهم إل من اَم بصدَقَدٍ أو معروني» الآيةء قال : وحدثني أبيّ» رفعه إلى أمير المؤمنين أنه 


ر ر 


ومن قعل دك 4 يعني ما تقدم ذکره اء کات Ci‏ أي طلب رضاء الله صرف ا 


و وت أي نعطيه 3 ع آي مثوبة عظيمة في الكثرة والمنزلة والصفة» أما الكثشرة فلأنه | 


ا 


وفى الآية دلالة على أن فاعل المعصية هو الذي يضر بنفسه لِمَّا يعود عليه من وبال فعلهء 


O O O 
کی ی ی و ا ی و و و‎ 


وفيها دلالة أيضاً على أن الذي يدعو إلى الضلال هو المضلَ» وعلى أن فاعل الضلال مضل أ١‏ 


* 
9 
ا‎ ee® 


سو ما س ر م روم 


قوله تعالی: فون يشاقن الرسول ِن بعد ما ألْهْدَى ويتَيعَ عير سيل 
وسَاءَتٌُ م 


.@ 


أَلْمومِنَ ول ما ول ونار ء» جهنم و 


عه وغل أن الدغاة إلى الضلال شن إضلال ٤‏ 


ê 
2 


س اللغة: الشقاق: الخلاف مع العداوة» وشقّ العصا: أي فارق الجماعة» والشق: 


النصف» وأصله من الشق وهو القطع طولاً» وسميت العداوة مشاقة لان أخد المشادن ي ٠‏ 
في شق غير شت الآخر من أجل العداوة التي بينهماء ومنه الاشتقاق فإنه قطع الفرع عن الأصل “٠‏ 
ُوّله: من الوالي وهو القرب» يقال: ولى الشيء يليه إذا قرب منه» وكل ما يليك: أي ما ٠‏ 


ا E A ANE‏ 
۾ النزول: قیل: نزلت في شان ابن بي آیرق» سارق س ولما أنزل اله في تفریعه ٤‏ 


e‏ ي الکلي. ا 


ص المعنى: لما بين سبحانه التوبة عقّبه بذكر حال الإصرارء فقال: #ومن ياقن الرَسول4 


أي من يخالف محمداً ويعاده من بعْدِ ما بن له أَلَهْدّى أي ظهر له الحق والإسلام» وقامت . 


له الحجة» وصحت الأدلة بثبوت نبوته ورسالته و سَ4 طريقاً عير سيل ألْمْرّمنَِ 4 أي غير 


في (الصافي). وقال في هامشه : التمحل : الإحتيال والمراد هنا أن تصرف وجهك عن وجه أخيك بما بينك وبينه 
من الكدرة» وضيقق خلقك عنه» ثم تذكرت أمر الله ووصيته» فصرفت وجهك إليه ببشر» وفرح» وبهجة» وتحية | 
ابتغاءاً لمرضاته تعالی (اه). 
|0 الوسميّ: أول مطر الربيع 


A O O O Oy 
ہر کے اہر ی ا یو یو کین و ی و ر‎ 
6 ت‎ 


اک کپ کیک کک پک I I Dy By PI O I IE PII,‏ ا ر ا 
ggg PE O PPP E FP ET RR Tg‏ 


i 


ي یھ 


سورة النساء ۹ 


وحقیقته نجعله یلی ما اعتمده من دون الله » أي يقرب منه. 
۰ وقیل : معناه نخلي بینه وبين ما اختاره لنفسه سير أي نلزمه دخول «جَهم) عقوبة ,. 
له على ما اختاره من الضلالة بعد الهدي # وسات مَصِدا) قد مر معناه. 


وقد استدل بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجة لأنه توغد على مخالفة سبيل المؤمنين› 


 »ناثوألا طريقهم الذي هو دينهم ألو ما ول4 أي نكله إلى من انتصر بهء واتكل عليه من‎ ٠ 


:| كما تود على مشاقة الرسول» والصحيح آنه لا يدل على ذلك» لأن ظاهر الآية يقتضي إيجاب : 
متابعة من هو مؤمن على الحقيقة ظاهراً وباطناًء لأن من أظهر الإيمان لا يوصف بأنه مؤمن إلا ٠‏ 
٠‏ مجازاً» فكيف يحمل ذلك على إيجاب متابعة من أظهر الإيمان» وليس كل من أظهر الإيمان ' 
٠‏ مؤمناً» ومتى حملوا الآية على بعض الأمة حملها غيرهم على من هو مقطوع على عصمته عنده ٠‏ 
٠‏ من المؤمنين» وهم الأئمة من آل محمد 6ي على أن ظاهر الآية يقتضي أن الوعيد إنما ٠‏ 
يتناول من جمع بين مشاقة الرسول وأتباع غير سبيل المؤمنين» فمن أين لهم أن من فَعَلّ أحدهما ٠‏ 
٠‏ يتناوله الوعيد؟ ونحن إنما علمنا يقيناً أن الوعيد إنما يتناول بمشاقة الرسول بانفرادهاء بدليل غير ٠٠‏ 
الآية» فيجب أن يسندوا تناول الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين إلى دليل آخر. 


24 و 


خ er E è‏ 4 م 5 م ص ر ۰ 
قوله تعالی: ل اله لا يعفر أن سرك بو وسر ما دوت للت لس ما ` 


کک بتر باقر قد حل حك ميت 49. 
قد مر تفسيره فيما تقدم» وقوله: «فقَدَ صَلّ صَكَلاً بيدا أي: ذهب عن طريق الحق ' 
والغرض المطلوب» وهو النعيم المقيم في الجنة ذهاباً بعيداًء لأن الذهاب عن نعيم الجنة يكون ٠‏ 
٠‏ على مراتب أبعدها الشرك بالله . 


سا ©4 


Ed IG re KI 1‏ رو 2 OG tt‏ م بدو سے ر 
ولاميينهم ولامرهم يڪن ٣ءاڌات‏ الاغي ولاسم يرت حلت الي وَس 
1 4 ت 


» 8 ر ۶2 5 ~e‏ کے ے ء3 ت ا 

قوله تعالى: ل إن يدعو من دونو إلا إتسًا وَإن يذعوت إلا سيا ٠‏ 
بے کب چ کرو او ر 7 ٍ < و 
ردا مه أل وقا لادد من بادك تيبا مفروضا ( داضتم . 


خد ن ور 
. ت 2 ەە e SSO‏ 
3ya e r‏ 1 2 ر ٤ Ek aS 2 ٤‏ . ك 4 2y‏ 
وَيمَيْيهم وما يعذهم ألشَيطن إلا غود ل اوليك ماأونهر جهنم وا يدود عَنبا 
2 


SOZ 8 


ا 


' س القراءة: القراءة المشهورة: إل إتًا). وروي فى الشواذ عن النبى كي : «إلا‎ ٤ 
إثناً» بالثاء قبل النونء و«إلا أنثاً» بالنون قبل الثاء» روتهما عائشة. وروي عن ابن عباس: إلا‎ 1 
+ وثنا» و«إلا أثنا» بضمتين والثاء قبل النون» وعن عطاء بن أبي رباح: «إلا أثنا» الثاء قبل النون‎ 
وهي ساكئة.‎ 


8 
ا 
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u E 
DED 
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1 م الحجة: أما أنن: فجمع وَّنء وأصله وَنّن» وقلبت الواو همزة» نحو: أجُوه في 
وجوه» وأ في وُعُد» فأما أن بسكون الثاء: فهو كأشد بسكون السين» وأما أنثاً بتقديم النون ٠,‏ 
٠ 1‏ على الثاء فيمكن أن یکون جمع أنيث» کقولهم : N O BE‏ ویمکن أن یکون جمع 
إناث. 
| س اللغة: المريد والمارد والمتمرد بمعنى: وهو العاتي والخارج عن الطاعة ال 
منها. أي مملس» وشجرة مرداء: تناثر ورقهاء E‏ 
e‏ 4 أملس موضع اللحيةء ومَرَدَ الرجل يَمْرد مروداً: e RE‏ 
۰ ا ومنه قيل للطريد: اللعين. وأصل الفرض : القطع» والمُرْضَةٌ: الثلْمَةَ تكون 
في النهرء والفُرْض: الحز الذي يكون في السواك وغيره يشد فيه الخيط» والقزض في القوس: 
ا الذي يكون فيه الوتر» والفريضة: ما أمر الله به العباد فجعله حتماً عليهم قاطعاًء وأما قول ٠‏ 
الشاعر: 
لةس تكاوقزضا تبت طولا وفيت کک 
فالفرض هنا التمرء وإنما سمي التمر فرضاً لأنه يؤخذ في فرائض الصدقة. التبتيك: 
١‏ التشقيق» والبتك: القطعء كته اكه تبتيكاًء والبتكة مثل القطعة» والبك القِطّع» قال زهير: 
حتى إذا ما موث كف العُلام لَه طارَت وفي كَفَوِ مِنْ ريشها بك 


E 


چ 


والمحيص : المَعدل» يقال : حو این حيصا وجضتَ أجيض جيضاً› بمعنی . 


قال : 
۳ ا : ۰ 2 2 ت و »و » ب وت 2 أ 
1 ولم ندر إن جضنا عن الموت جيضة كم العمُرٌ باق والممدى مَُطاول؟( 


٠‏ احدها: إن النافية كما في الآية : إن يتغورت) أي ما يدعون. 
واثاني: إن المخففة من الثقيلة» كما في قوله: إن کات لكيةً ويلزمها لام التأكيد. ١‏ 


١‏ والثالث: إن الجازمةء كما في قوله: إن عه لى أَلْهْدَى فلن يمدو إا أبدا. 
1 والرابع : إن المزيدة› نحو : ما إن جاءني زید. 8 


E E RE E EEE MEE E CEE 


(۱) آي ليس بقاطع. 4 
(۲) نسبهما سيبويه إلى رجل من عمان وهو العماني الراجز واسمه محمد بن ذؤيب الدارمي التميمي من بني فقيم . 
شرح آبيات للسيراي: :)٤:۳/١‏ ل 
(۳) المدى: الغاية والمنتهى. والبيت لجعفر بن علية الحارثي. (اللسان: جيض). 
)٤(‏ الطبن بكسر الطاء وتشديد الباء : الشأن والعادة. والبيت لفروة بن مسيك المرادي (اللسان: طبب). 


E E E Er PO SAE aE E SE Rr a 5 3 
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کک چک ی کک ر بحت .٩د‏ 
و ا ی ی ي 
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سوره ة النساء 


:| فلع آل ّ4 جملة في موضع النصب بأنها صفة لقوله: شيطلا واللام في : 
لأ دن وما بعده ان > وإنما يدخل على جواب القسم لأنه المقسم عليه» فعلى هذا 

. یکن القسم هنا مضمراً ذ في الجميع‎ ٤ 

: ص المعنى: لما ذكر في الآية المتقدمة أهل الشرك وضلالهمء ذكر في هذه الآية حالهم 

٠١‏ وفعالهم فقال: إن يذعُوت) أي ما يدعون هؤلاء المشركون وما يعبدون يِن دونو أي من 

دون الله إل إنًا) فيه أقوال: 


وإساف ونائلة» عن آبي مالك والسدي ومجاهد وابن زيد» وذكر أبو حمزة ة الثمالي في تفسیره 
قال : کان في كل واحدة منهن شیطانة نشی تتراءی للسَدَنة وتکلمهم» وذلك من صنع إبليس» 
وهو الشيطان ذكره الله فقال : لَمَكهُ أ قالوا: واللات كان اسماً لصخرةء کان 
اسما لشجرةء إلا أنهم نقلوهما إلى الوثن» وجعلوهما علماً عليهماء وقيل: العزى تأنيث الأعزء 
واللات تأنيث لفظ الله . 

وقال الحسن: كان لكل حي من العرب وثن يسمونه باسم الأنشى . 

وثانيها: أن المعنى: إلا أمواتأء عن ابن عباس والحسن وقتادة» فعلى هذا يكون تقديره: 
۽ ما يعبدون من دون الله إلا جماداً وأمواتاً لا تعقل ولا تنطق ولا تضر ولا تنفع› فدل ذلك على 
غاية جهلهم وضلالهم» وسماها إناثاً لاعتقاد مشركي العرب الأنوثة في كل ما اتضعت منزلتهه 
ولأنٌ الإناث من كل جنس أرذله. وقال الزجاج: «لأن الموات يخبر عنها بلفظ التأنيث» تقول : 
الأحجار تعجبني» ولا تقول: يعجبونني». ويجوز أن يكون سماها إناثاً لضعفها وقلة خيرها 
وعدم نصرها. 

۰ وثالثها: أن المعنى: إلا ملائكةء لأنهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله» وكانوا 
يعبدون الملائكة» عن الضحاك. 

ون دعوت إلا طا مَردًا) أي مارداً شديداً في کفره وعصیانه» متمادياً في شرکه 


AS 


آخره عبادتهم الشيطان» فأثبت في الآخر ما نفاه في الأول . 

أجاب الحسن عن هذا فقال: إنهم لم يعبدوا إلا الشيطان في الحقيقةء لأن الأوثان كانت 
٠‏ مواتاً ما دعت أحداً إلى عبادتهاء بل الداعي إلى عبادتها الشيطانء فأضيفت العبادة إلى الشيطان 
TT‏ لاجل أنهم E‏ ا عليه قوله تعالی: وم شرم 
جیما مم قول ادبن شرا کاک اتر وشراؤک یلا ہبہ ونال شا شم ئا كم إا جدود الوا 


8 و 2¢ 2 


سبحلنك نت ولبّنا من دونهم بل کاو عدون 2 أضافت ب عبادتهم ا الجن حتی 


قیل: إن الجن دعتهم إلى عبادة الملائكة» وقال ابن عباس: كان في كل واحد من أصنامهم التي 


1 
e a OT‏ 
: )0( چ سادن : خادم الكعبة. 
بل 
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وطغيانه» يسأل عن هذا فيقال: كيف نفى في أول الكلام عبادتهم لغير الأوثان» ثم أثبت في › 


أحدها: إلا أوثاناً وكانوا يسمون الأوثان باسم الإناث اللات ومناة الثالثة الأخرى ‏ 


E E E SL E E E A A cO‏ ا و ی 


N‏ و 
أ كانوا يعبدونها شيطان مريد يدعو المشركين إلى عبادتهاء فلذلك حَسَنٌ إضافة العبادة إلى الأصنام ! ۰ 
٠‏ وإلى الشيطان» ليس في الآية إثبات المنفي بل ما يعبدون إلا الأوثان وإلا الشيطان» وهو .. 
اين الم اّ4 أبعده الله عن الخير بإيجاب الخلود في نار جهنمء e‏ 
لبا لعنه اش لاد ندَدٌ من بادك نَمصِيبًا» أي حظاً «#مفرومًا) أي معلوماًء عن الضحاك. 
وقیل : مقداراً محدوداء وأصل الاتخاذ: أخذ ال على وجه e‏ فکل من أطاعه ا ا 
من نصیبه وحزبه» کما قال سبحانه : ل کیب علو انم من ره اله يضر . وروي أن النبي قال . 
في هذه الآية: امن بني آدم تسعة وتسعون في النار وواحد فی الجنة) وفی رواية أخرى : «(من 
کل ألف واحد لله وسائرهم للنار ولإبليس»»› أوردهما أبو حمزة الثمالي في تفسيره. 
ویقال: کیف علم إبلیس أل له أنباعاً يتابعونه؟ . ۱ 
والجواب: علم ذلك من قوله: لما جَهم ينك ومن مَك . وقيل: إنه لما نال من آدم ما ١‏ 
نال طمع في ولده» وإنما قال ذلك ظناء ويؤیده قوله تعالی : # وقد صِدَىَ لمم ليش َ4 . ٤‏ 
ولان نم4 هذا من مقالة إبليس» يعني لأضلنهم عن الحق والصواب»› وإضلاله: دعاؤه ب“ 
إلى الضلال وتسبیبه له بحبائله وغروره ووساوسه. 
هم4 يعني أمنينهم طول البقاء في الدنياء فيؤثرون بذلك الدنيا ونعيمها على ٠.‏ 


و ES ESS SS‏ 
فافعلوا ما شئتم» عن الكلبي . 
معناه أمنينهم بالأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية» وأزين لهم شهوات الدنيا . 
وزهراتهاء وأدعو كلا منهم إلى نوع يميل طبعه إليه» فأصده بذلك عن الطاعة وألقيه في ٠‏ 
المعصية . 
ۇمنهم ّى ءادا لانم تقديره: ولآمرنهم بتبتيك آذان الأنعام فليبتكنْ: أ 
ليشققن آذانهم» عن الزجاج . 
وقيل : ليقطعنٌ الآذان من أصلهاء وهو المروي عن أبي عبد الله غل » وهذا شيء قد 
كان مشركو العرب يفعلونه يجدعون آذان الأنعام» ويقال: كانوا يفعلونه بالبحيرة والسائبة» 
٠‏ وسنذكر ذلك في سورة المائدة إن شاء الله . 
لولم تر كَل اَ4 أي لآمرنهم بتغيير خلق الله فليغيرنه. 
۱ واختلف في معناه» فقيل : يريد دين الله وأمره» عن ابن عباس وإبراهيم ومجاهد والحسن ِ 
وقتادة وجماعة» وهو المروي عن أبي عبد الله غج › .ويۇيده قوله سبحانه وتعالی : #فطرَتَ لَه 
٠‏ الى فطر الاس علا ا بلحل أ4 E Ry‏ 
ا وقيل: أراد معنى الخصاء» عن عكرمة وشهر بن حوشب» وأبي صالح» عن ابن عباس» | 
و الإخصاء ا 


E E RD E O A A O A N E 


شورة النساء 


وقیل : إنه الوشم› عن ابن مسعود . 

وقيل : إنه أراد الشمس والقمر والحجارة» عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتهاء عر عن الزجاج . 
لوس جذ ألشَيْطىَ ولا) أي ناصراًء وقیل: ربا يطيعه ين دوي اله َد حَيرَ 
راا ميا أي ظاهر واي خسران أعظم من استبدال النار بالجنة» وأي صفقة أخسر من 
٤‏ استبدال رضاء الشيطان برضاء الرحمن. 
يدهم الشيطان أن يكون لهم ناصراًء وَيْيْم tr‏ الأكاذيب والأباطيل . 
٤‏ وقيل : معناه يعدهم الفقر إن أنفقوا مالهم في أبواب البر» ويمنيهم طول البقاء في الدنيا 
e‏ 
إيهام ا ا فيه ضرر› + إشارة إلى الذين اتخذوا الشيطان ولياً من دون ا فاغتروا 
٤‏ ابغروره وتابعوه فيما دعاهم إليه. لمار4 : مستقرهم جميعاً «جَهَنَم ولا عدون عا یس4 
أي مخلصاً ولا مهرباً ولا معدلا . 


o 6©‏ © 
قوله تعالی: اواز ا منوا واوا لصحت جلد جت يى يِن 
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قد مر تفسير صدر الآية في هذه السورةء وقوله: وس ق من اله ق اومن 
أصدق من الله حدیثا) وجوه بإشمام الزاي کوفي»› غير عاصم ورویس › والباقون بالصاد» وقد 
اذکرنا الوجه عند ذكر «أليَّط في الفاتحة وقوله: وعد ال نصب على المصدرء 
وتقديره: وعد الله ذلك وعدا فهو مصدر a a‏ الذي تقدم على فعله الناصب له» 
عن اشا مدر موکد لیا قله كانه قال: حه قا 

قلا : منصوب على التمييز› کما يقال : هو أكرم منك فعلاء ومعناه: وعد الله ذلك 
وعدا حقاً لا خلف فيه» ومن أَصَدَق4 استفهام فيه معنى النفي» أي لا أحد أصدق من الله قول 
فيما أخبره» ووعداً فيما وعده. 

© o6 


و مان آمل التي من يمل سوا جر 
پو ولا جد ل من دون أ ھ و و تيبا 9© ا َالِ مِن 


ا2 KK‏ کر وچ ور ھک + 24 ff‏ و 7 > 

ا ڪر و نق وهو موم لهك يدحلون الجنة ي ر يظلمون ترا 4 @4. 

i‏ س القراءة: «يُدخلون الجنة» بضم الياءء وفي مر مریم وحم»› i‏ بصري»› وأبو جعفر 
وآبو بکرء والباقون E‏ وضم الخاء. 

1 ر کی ی کے ا کی کک و و PITT E e ge r e‏ 


و ای و ی ی و و ا کک ا 
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س الحجة: حجة من قرأ «يذخلود) قوله: ادلو الجَكَة4. اترما لر ينيك ٠|‏ 
ومن قرآ: «ُذخُلون» فلانهم لا یدخلونها حتی بُذخلوها. 

@ اللغة: الأماني جمع الأمْبيَة» وهي تقدير الأمر في النفس على جهة الاستمتاع به ا“ 

۰ ووزن ا أفعولة من المنية› وأصله التقدير› يقال : می له الماني : أي قدر له المقدر» ومنه , 

سميت المنية وهي فعيلة : آي مقدرة» والنقير: النكتة في ظهر النواةء كأن ذلك نقر فيه . 
ص الإعراب: اسم س مضمر لدلالة الكلام عليه» والتقدير: ليس الأمر بأمانيكم» أو ٠‏ 
اليس الشواب بأمانيكم ولا يد4 e‏ لا على الشرط» وهو قوله: ٠,‏ 
٣‏ # َر والوقف عند قوله: هَل آلكتب) وقف تام» ثم استؤنف الخبر بعدها بمن يعمل» 
ر ومن موضعه رفع بالابتداء على ما تقدم ذكر أمثاله» را في قوله: يِن ألفَمَلحَتٍ) مزيدة . 
٠‏ وقيل: هو للتبعيض. لأن العبد لا يطيق جميعها. ا 
الْجَنَدَ4 فجمع › لأن من e‏ مهم موخد الأفظ› المعنى»› »> فيعود اشر إل کک 
اللفظ ومرة على المعنى. 
ص النزول: قيل: تفاخر المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» 
٤‏ وکتابنا قبل کتابکم» ونحن أولی بالله منکم» > فقال المسلمون: نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي 
على الكتب» وديننا الإسلام» فنزلت الآية» فقال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواءء فأنزل الله الآية 
ج التي بعدهاً: # وس عمل من الصَلحَبِ من دَ ڪر و أ أ YS‏ مون فمَلَح المسلمون» عن 
قتادة والضحاك . 
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٣‏ وقیل : لما قالت اليهود: «نحن أبناء الله وأحباؤه» وقال أهل الكتاب: «لا يدخل الجنة إلا 
من کان هوداً أو نصاری» نزلت الآية» عن مجاهد. 
| 
8 © المعنى: لما ذكر سبحانه الوعد والوعيد قال عقيب ذلك: لش بامانیک 4 ومعناه: ٣‏ 


۳ ليس الثواب والعقاب بأمانيكم أيها المسلمون» عن مسروق والسدي . 
وقيل: الخطاب لأهل الشرك من قريش» لأنهم قالوا: لا تبعث ولا تُعذب» عن مجاهد ٤‏ 
ر وابن زید. 
: رل آم آهل ألصكب أي ولا بأماني أهل الكتاب في أنه لا يدخل الجنة إلا من كان ٠‏ 
هوداً أو وهذا يقوي القول الأخير» على أنه لم يجر للمسلمين ذكر في الأماني» وذكر . 
أماني الكفار قد جرى في قوله: ول م4 هذا وقد وعد الله المؤمنين فيما بعد بما هو غاية ١‏ 
اا ٤‏ 
لمن َمل سَوَ٤ًا‏ مجر بو اختلف في تأويله على أقوال: 


1 5 ب 2 ک 
ٌ أحدها: أنه يريد بذلك جميع المعاصي صغائرها وكبائرهاء وآن من ارتكب شيا منها فإن | 


الله سبحانه يجازيه عليهاء إما فى الدنيا وإما فى الآخرة» عن عائشة وقتادة ومجاهد» وروي عن 
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أبى هريرة أنه قال: لما نزلت هذه الاية بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول الله ما أبْقَّث هذه الآية من 


شيء» فقال: «أما والذي نفسي بيده إنها لكم أنزلت»ء ولكن أبشروا وقاربوا وسددواء إنه لا 
+ تصيب أحداً منكم مصيبة إلا كمر الله بها خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه» رواه 


الواحدي في تفسیره مرفوعاًء وقال القاضي أٻو عاصم القارىء العامري : و هذا قطع لتوهم 
من توهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان» كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر). 


وثانيها: أن المراد به مشركو قريش وأهل الكتاب» عن الحسن والضحاك وابن زيده قالوا: 


وهو کقوله: وهل ری إلا الكثرر4. 


وثالغها : أن المراد بالسوء هنا الشرك» عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 


ولا يمد لم ِن دُونِ اه ولا ولا نصا معناه: ولا يجد هذا الذې يعمل سوءاً من 
معاصی الله وخلاف أمره ولیاً یلی آمره بنصره ويحامي عنه ویدفع عنه ما ينزل به من عقوبة الله 


ولا تيبا أي ناصراً ينصره وينجيه من عذاب الله . 


ومن استدل بهذه الآية على المنع من جواز العفو عن المعاصي فإنا نقول له: إن من ذهب 


إلى أن العموم لا ينفرد في اللغة بصيخة مختصة به لا يسلم أنها تستغرق جميع من فعل السوءء 


بل يجوز أن يكون المراد بها بعضهم على ما ذكره أهل التأويل» کابن عباس وغیره» على آنهم 
قد اتفقوا على أن الآية مخصوصة» فإن التائب ومن كانت معصيته صغيرة لا يتناوله العموم» فإذا 


جاز لهم أن يخصصوا العموم في الآية بالفريقين جاز لنا أن نخصها بمن يتفضل الله عليه بالعفوء 


وهذا س والحمد لله . 


ê‏ م 2 ی م ب مر Z4‏ ور و 
وقوله سبحانه: ومن يَعَمَل ِن ألصلحتِ من “ڪر أو أن وهو موي وإنما قال: 
رَه موی4 ليبين أن الطاعة لا تنفع من دون الإيمان « اولك يلون ألْجَلَةَ ولا يلون 


قيا»: وعد الله تعالى بهذه الآية جميع المكلفين من الرجال والنساء إذا عملوا الأعمال 


الصالحةء أي الطاعات الخالصة وهم مؤمنون موحدون مصدقون نبيّه» بأن يدخلهم الجنة» 
ويثيبهم فيها» ولا يبخسهم شيئاً مما يستحقونه من الثواب» وإن كان مقدار نقير في الصغر» وقد 
قابل سبحانه الوعيد العام في الآية التي قبل هذه الآية بالوعد العام في هذه الآيةء ليقف المؤمن 


بین الخوف والرجاء. 


» 2 رو و کو س چا رورو ا ور ر 4 
قوله تعالی: ومن أَحسَنْ دينا ِن جهه لله وهو حن واتبع مل 
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٠ س اللغة: الخليل مشتق من الخُلة - بضم الخاء - التي هي المحبةء أو من الخَلة - بفتح‎ ٠ 
٠ الخاء - التي هي الحاجة» وإنما استعمل بمعنى الصداقة لأن كل واحد من المتصادقين يسد خَلل‎ 
صاحبهء وقيل: لأن كل واحد منهما يطلع صاحبه على أسراره فكأنه في خلل قلبه» وإنما‎ ٠ 
استعمل في الحاجة للاختلال الذي يلحق الفقير فيما يحتاج إليه» ومنه قول زهير:‎ 


وإ أتاه ليل يَومَمَنْعَبَةٍ يقول لا غائِبٌ مالي ولا رة 
وقال الأزهري: الخليل الذي خص بالمحبةء يقال: دعا فلان فخلل» أي خص. 
© الإعراب: ل دیتا# : منصوب على التمييز› وهو ما انتصب بعد تمام الاسمء وقوله: 


1 وهو ش سن 4 : جملة في موضع النصب على الحال» وكذلك قوله: وهر مرم 4 في الآية 
و ا و وت ف الان وذو الحال الضمير في وا4 والمضمر هو 
النبي اا ويجوز أن يكون حنيفاً حالا من ليله لهي وكان حقه أن يكون فيه الهاءء لأن 
فعيلا إذا كان بمعنى فاعل للمؤنث تثبت فيه الهاءء إلا أنه قد جاء مجيء: ناقة سديس» وريح 
و أن یکون حالا من هید 4» والحال من المضاف إليه عزيز» وقد جاء ذلك في 
الشعر4 قال النابخة: 


قالث بَّنو عامر خالوا بَنِي أسَدٍ يابُؤس للجّهل ضصراراً لأقوام 
أي يا بؤس الجهل ضراراء n‏ الإضافة» وخليلا مفعول ثان لاتخذ. 
س المعنى: ثم بين سبحانه من ب يستحق الوعد الذي ذکره قبل فعال: ومن أَحسَنٌ خسن ينا 


1 غرفي رة الانيام والرا3 ار ومعناه: من أصوب طريقاً وآهدی سبيلاء آي لا 
٤‏ أحد أحسن اعتقاداً يمن اَسلَّم رجهم ا أي استسلم وجهه» والمراد بقوله: «وجْهة4 هنا 


٤ 


ذاته ونفسه» كما قال تعالى: « كل مء مالك إلا رجهم والمعنى: انقاد لله سبحانه بالطاعة» 


ولنبيه 6 بالتصديق› وقيل معنی اسَتم وجه ل4 قصده بالعبادة وحده» کما أخبر عن 


إبراهيم غ أنه قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض». وقيل: أخلص أعماله 


شر م أي فاعل للفعل الحسن الذي أمره الله تعالى . 
وقیل : معناه وهو محسن في جميع أقواله وأفعاله. 
وقيل : إن المحسن هنا الموحد» وروي أن النبي ##ء سبل عن الإحسان فقال: «أَنْ 


. الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك‎ ١ 


وات 1 هي 4 أي اقتدى ردینه وسیرته وطریقته› يعني ما کان عليه إبراهیم» ا 


بنيه من بعده وأوصاهم به من الإقرار بتوحيده وعدله وتنزيهه عما لا يليق به» ومن ذلك الصلاة 
إلى الكعبة والطواف حولها وسائر المناسك. 


ْ غائب . 
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«سَيينً) أي مستقيماً على منهاجه وطريقه» وقد مر معنى الحنيف في سورة البقرة واد 
له إَهِيم ليا أي مُحباً لا خلل في مودته لکمال خلته» والمراد بخلته لله أنه كان موالياً ٠.‏ 
لأولياء الله» ومعادياً لأعداء الله والاد اة الله تعالی له نصرته على من أراده بسوء» كما 
أنقذه من نار نُمْرودَ وجعلها عليه برداً وسلاماًء وكما فعله بملك مصر حين راوده عن أهلهء 
وجعله إماماً للناس وقدوة لهم قال الزجاج: جائز أن يكون سمي خليل الله بأنه الذي أحبه الله 
بأن اصطفاه محبة تامة كاملة» وأحب الله هو محبة تامة كاملة. 


وقيل : سمي خالا لأنه افتقر إلى الله وتوكل عليه وانقطع بحوائجه إليه» وهو اختيار الفراء ٠‏ 
وأبي القاسم البلخي» وإنما خصه الله بهذا الاسم» وإن كان الخلق كلهم فقراء إلى رحمته» ٠‏ 
تشريفاً له بالنسبة إليه من حيث إنه فقير إليه لا يرجو لسد خلته سواه» كما خص موسى بأنه ٠‏ 

۰ کلیم الله» وعیسی بأنه روح الله» ومحمداً بأنه حبیب الله . ر 


وقيل : إنما سمي خليلا لأنه سبحانه خصّه بما لم يخص به غيره من إنزال الوحي عليه ٠٠‏ 
وغير ذلك من خصائصه» وإنما خصه من بين سائر الأنبياء بهذا الاسم على المعنيين اللذين ١‏ 
ذكرناهما» وإن کان كل واحد من الأنبياء خليل الله فى زمانه» لأنه سبحانه خصهم بالنبوة. وقد . 
روي عن النبي ڪڅ أنه قال : قد اتخذ الله صاحبكم خليلاء يعني نفسه» وهذا الوجه اختيار أبي ' 
علي الجبائي» قال: وکل ما تعبّد الله به إبراهيم فقد تعبّد به نبینا #6 وزاده أشياء لم يتعبد بها ٠‏ 
إبراهيم للل » ومما قيل في وجه خلة إبراهيم ما روي في التفسير أن إبراهيم كان يضيف ٠‏ 
الضيفان» ويطعم المساكين» وأن الناس أصابهم جدب» فارتحل إبراهيم إلى خليل له بمصر ٠‏ 
يلتمس منه طعاماً لأهله فلم يصب ذلك عندهء فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل لينة فملأ ٠“‏ 
غرائره"" من ذلك الرمل لثلا يغم أهله برجوعه من غير ميرة"ء فحرل الله ما في غرائره دقيقاًء ٠‏ 
وقدموا إليه طعاماً طيباً» فسألهم غل : من أين خبزوا؟ قالوا: من الدقيق الذي جثت به من عند ٠‏ 
خليلك المصري» فقال: أما إنه خليلي وليس بمصري . فسماه الله سبحانه خلیلاء رواه علي بن 
: إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله غ . ثم بين سبحانه ٤‏ 
أنه إنما اتخذ إبراهيم خليلا لطاعته ومسارعته إلى رضاه» لا لحاجة منه سبحانه إلى خلته فقال : 


خلقه محتاجون إلیه ڪات آله كل شنو حيطا يعني لم يزل سبحانه عالماً بجميع ما يفعله ٠‏ 
عباده» ومعلی المحيط پالشىء أنه العالم به من جميع وجوهه. ٤‏ 


1 )0( الغرائر جمع الغرارة: الجوالق. 
)١(‏ الميرة: الطعام الذي يدخره الإنسان. 
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على المضمر المجرور في #فهت4 وهذا بعيدء لأن الظاهر لا يحسن عطفه على الضمير 
المجرور. 


2 


# أي ود يستفتونك 


)١(‏ اعيا وفقعس ابنا طريف بن عمرو اسمان علمان. 
(۲) وفي الصحاح: قال حريث بن عتاب النبهاني «تعالوا افاخركم» آأعيا اهه . 
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هكذا أنشده الحسن بن علي المغربي» وهو استفعال من الفتياء وهي الفتوى» وأفتى في | 
ك اة ا 

ص الإعراب: رما تل ء4 موضعه رفع بالابتداء» تقدیره: الله يفتیكم فيهن رمَا | 
شل ُّ4 في الكتاب أيضاً يفتيكم فيهن› وقال الفراء: يجوز أن يكون موضعه جرا عطفاً | 


فيما لی وفي E‏ قال الواحدي: ا م اک Ci‏ قيل: إن تقديره | 
فی النساء اليتامى› فأضيفت الصفة إلئن الموصوف»› تخر قرلك: کتاب الكامل»ء ومسجد ا 


ا 


13۸ سورة النساء ٤‏ 
رو روو 2ے 2 رر ۾ وص 2 ےم 
قوله تعالی: #وستفتوك ف السا ل آله ٿه يڪم فيهن دنا بٿ عيڪم ۾ 

م ص 2 4 ی 2و ت م و ير 2 iG‏ 

ق الكت فلي السا الى لا وو ی هن ما کب لهن ورعبون أن خوش 

ol‏ 204 ر te <f‏ ھور الک 1 2 ر 8 e,‏ ر ا 

اسز وت الولدان وات فووا الل الفط وما تقعلوا من حير لن أله “ 
س اللغة: الاستفتاء والاستقضاء بمعنى واحد» يقال: فاتيته وقاضيتهء قال الشاعر : ا 
OE f o TT ٤‏ 0( 8 
تعالوا نفاتِيكم: ااعيا وففمعممر إلى المجد أذئى م عشيرَة ج 4 


, الجامعمء وهذا قول الكوفيين» وعند المحققين لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف» بل‎ ٠ 
٤ ايسآو هنا أمهات اليتامى أضيفت إليهن أولادهن.‎ 
 ةفاضإلا وأقول: يجوز أيضاً أن يضاف اليتامى إلى النساء إذا كَنّ من جملتهن» فيكون‎ 
بمعنی مِنْ٬ کما یقال: خیار النساءء وشرار النساء» وصغار النساء» وهذا أشبه بما ينساق إليه‎ : 
٣ a 
| ايد4 جر عطفاً على: بك التعا4 رات فووا ليك ليا في موضع‎ 
۴ 
٣ النساء» وفي المستضعفين › وفي أن‎ E RES اشا والتقدير:‎ 1 
. تقوموا لليتامى بالقسط يفتيكم أيضا فيهنٌ‎ 
: م‎ 
س المعنى: : ثم عاد کلام الله تعالى إلى ذكر النساء والأيتام» وقد جری ذکرهم في أول‎ 3 
ا8‎ 2 Jrlocl ا‎ 
سورة ة البقرةء فقال: #ويتفوتك) أي يسألونك الفتوى: وهو تبيين المشكل من الأحكام لف‎ 
إنما حذف ذلك ات‎ 
ا رونك تا محة عن الحكم هن وعما يجب لهن وعليهن› وا ف د‎ 
لإحاطة العلم بأن السؤال في أمر الدين إنما يقع عما يجوز وعما لا يجوز» وعما يجب وعما لا‎ 
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انومن ر ما طاب لم4 وقوله: وما يتل ّم هو ما ذكره في أول السورة من 


فمن لم تنكح فلا صداق لها عند أحد. 


ك قوله: 3 واتکخواً أ الأينى 4 الآية فکان التزويج› عن الحسن وقتادة والسدي 
ا مالك وابراهيم» قالوا: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة بها دمامة ولها مال» وكان 


الأنصاري له بنت عم عمياء دميمة» وقد ورثت عن أبيها مالا فكان جابر يرغب عن نكاحها 
ولا ينكحها مخافة أن يذهب الزوج بمالهاء فسأل النبي عن ذلك فنزلت الآية. 


أو لمالهن }3 رالمستطم کے اون4 معناه: ويفتيكم في المستضعفين من الصبيان 
1 الصغار أن تعطوهم حقوقهم › وکانوا ل یورثون صغيراً من الغلمان» ولا من الجواري› لن ما 


|١‏ الصغار من الميراث. 


)١(‏ الدمامة: الحقارة. 


e E BS Fa O Ê 


سورة النساء ۱۹ 


لفل اله يڪم فيهنً4 معناه : قل يا محمد: الله يبيّن لكم ما سألتم في شأنهن . 

وما يتل عَيُّم في الكت( أي ويفتيكم أيضاً ما يقرأ عليكم في الكتاب» أي القرآنء 
وتقديره: وكتابه يفتيكم» أي ييّن لكم الفرائض المذكورة. 

لف بت الد أي الصغار اي4 لم يبلغن» وقوله: الق لا هئ أي لا 
و لَه واختلف في تأويله على أقوال: 

أولها: أن المعنى وما یتلى عليکكم في توريث صغار النساءء وهو آيات الفرائض التي في 
أول السورة» وكان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر» ولا يورثون المرأة» وكانوا 
يقولون: لا نورث إلا من قاتل ودفع عن الحريم» فأنزل الله آية المواريث في أول السورة» وهو 
معنی قوله: لا وودَهنٌ ما كيب لَهنّ4 آي من الميراف عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد» وهو المروي عن أبي جعفر ت . 

وثانيها: أن المعنى اللاتي لا تؤتونهن ما وجب لهنٌ من الصداق» وكانوا لا يؤتون اليتامى 
اللاتي يكون لهنّْ من الصداق» فنهى الله عن ذلك بقوله: ول إن خف ألا تقيظوا في الى 


قوله: #وَإن حف ألا ليوا الآية» عن عائشة» وهو تار أبي علي الجبائي» واختار الطبري 
القول الأول واعترض على هذا القول بأن قال: ليس الصداق مما كتب الله للنساء إلا بالنكاح» 


لھ 


وثالشها: أن المراد بقوله: لا نوهي ما هن4 النكاح الذي كتب الله لهن في 
يرغب عن أن يتزوجها ویحبسهاء طمعاً أن تموت فیرٹهاء قال السدي : وکان جابر بن عېد الله 


وقوله: «ورعبون أن حرش4 معناه على القول الأول والشالث: وترغبون عن أَنْ 
تنکحوهن : أي عن نکاحهن ولا تؤتونهن نصيبهن من الميراث فيرغب فيهن غيركم فقد 
ظلمتموهن من وجهين› وفي قول عائشة معناه: وترغبون في أن تنکحوهن › أي في نکاحهن 


يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله: واا الب ر يدل على الفتيا في إعطاء حقوق 


#وآت تثموا كى َلَِسَو) أي ويفتيكم في أن تفوموا لليتامى بالقسط في أنفسهم وفي 
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ا 32 ا کک سورة النساء 


مواریثهم وأموالهم ورا و اعا کل فی جن م حقّه» صغیراً کان أو کبیراًء ذکراً کان 
و أو أنثى» وفيه إشارة إلى قوله سبحانه: ون خِفتم آل ا ف الى الآية . #وما تعلو من 
حبر أي مهما فعلتم من خير أيها المؤمنون من عدل وبر في أمر النساء واليتامى» وانتهيتم في 
ذلك إلى أمر الله وطاعته لله أله ا يو عَليسًا4 أي لم يزل به عالماًء ولا يزال كذلك 
یجازیکم به ولا يضیع عنده شيء منه 
ec ٤‏ 

قوله تعالی: وإ ا ت خا ن بعّلهًا ور لاسا فلاجُکاح ا أن 
ا ەروس مش ‌ 7 رر ا 
۰ کک n‏ ضرت الاش أل وان تسوا وتَقوا 
0 سے 1 Are‏ 4 

. 4 لَه با قمَلوت خد‎ e) 
قرا أ أهل الكوفة: #آن يَصَلِحَا» بضم الياء وکسر اللام وسکون الصاد»‎ a © 
والباقون: «يَضَالَّحا» بتشديد الصاد وفتح الياء واللام.‎ 
الحجة: الأعرف في الاستعمال يُصالحاء وزعم سیبویه أن بعضهم قراً: «يصلحا)»‎ @ 


aN 


 ىنعمب فيَصَلحا يَفْتَعلاً وافتعل وتفاعل بمعنى» ولذلك صحت الواو في اجْتَوَرُوا واعتَوَرُوا لما كان‎ ٠ 


تجاوروا وتعاورواء فهذا حجة لمن قرأ «أن يُصَالّحا»» ومن قرأً: يمحا فإن الإصلاح عند 


E ۰‏ > کما في قوله سبحانه : اصح بب وقوله : (صلحا) يكون مفعولًا على قراءة 


من قرأ : لحا كما ت تقول : اجات ونا ومن قرأً: «يَصالحا» فيجوز أن يكون لا 
مفعولا أيضاًء لأن تفاعل قد جاء متعدياًء ووی ان کد ا حذفت زوائده» کما قال : 


فإن د 4 هلك ه فذلك کان قدري 


أي تقديري» ويجوز أن يكون قد وضع المصدر موضع الاسم» كما وضع الاسم موضح 
٤‏ المصدر» في نحو قوله: 
باكرت حاجعها التجاح بشخر 


: وقوله‎ 
EES ES EE EET 


س اللغة: النشوز: مر ذكره في هذه السورة. والشح: إفراط في الحرص على الشيء؛ 
ویکون بالمال وبغيره من الأعراض› يقال: هو شحيح بمودتك»› أي حریص على دوامهاء ولا 
٤‏ يقال في ذلك بخیل› والبخل یکون بالمال خاصة» قال الشاعر: 


:0( أي بكور الدجاج . 
0( الرتاع ككتاب جمع راتع من الرتع وهو الأكل والشرب على قدر ما يشاء في سعة وخصب وهو صفة المائة والشاهد 
في العطاء فإنه مصدر وضع موضع المصدر وهو الإعطاء. 


E RA CS E E 


د وز ة الا ۷ 
لقد كلت في فوم عليك أشِحة بفَفية إلا أن من طاح ا0 
يوذو لو خاطوا عَلَيْكَّ جُلودَهُمْ وهل تَذْفعٌ المَوْتَ التُفوسُ الشحائح 


ص الإعراب: لرن أرآةٌ حَامت امرأة ارتفعت بفعل مضمر يفسّره الفعل الظاهر بعدهاء ٠‏ 
- وهو إضمار قبل الذكر على شريطة التفسير» وتقديره: وإن خافت امرأة خافت» ولو قلت: إن ا٠‏ 
امرأة تخف» ففرقت بين إن الجزاء والفعل المستقبلء فذلك قبيح» لأن إن لا يفصل بينها وبين . 
ما تجزم» وذلك في الشعر جائز في إن وغيرهاء قال الشاعر: 
I OE EOE‏ وتُحْطف عليه كأس الا 
فأما الماضي فان غير عاملة في لفظهء وإن لم تكن من حروف الجزاء)ء فجاز أن يفرق 
٠‏ بينها وبين الفعل» فأما غير إن فالفصل يقبح فيه فيه مع الماضي والمستقبل جميعاً. 
ص النزول: : كانت بنت محمد بن سلمة عند رافع بن خديج؛ 
. السنء وكانت عنده امرأة شابة سواهاء فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن ٠‏ 
شِفْتِ راجعتكِ وصبرتِ على الأئرة(» وإن شئتِ تركتكٍ!ء قالت: بل راجعني ا ٤‏ 
الأثرة. فراجعهاء فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تعالى أنزل فيه هذه الآية» عن أبي جعفر ٠‏ 
وسعيد بن المسيب. وقيل : خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها رسول اللهء فقالت: لا تطلقني 
وأجلسني مع نسائك ولا تقسم لي واجعل يومي لعائشة» فنزلت الآية» عن ابن عباس . 
س المعنى: : لما تقدم حكم نشوز المرأة بيّن سبحانه وتعالى نشوز الرجل فقال: ورلن . 
اا حَامَت4: أي علمت» وقيل: ظنت ين بتَلهًا): أي من زوجها را4 : أي استعلاء ٠‏ 
وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرهاء إما لبغضه» وإما لكراهته منها شيعاًء إما دمامتهاء وإما علو “ 
سنهاء أو غير ذلك «أو إعراصًا) يعني انصرافاً بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لهامنه. ٠‏ 
وقیل : يعني بإعراضه عنها هجرانه ا وجفاها» وميله إلى غيرها. 
ق جا € ت أي لا حرج ولا إئم على كل واحد منهما من الزوج والزوجة إن ٠.‏ 
حًا تبحا ما لعا بان تترك المرا: له يومها أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة ٠.‏ 
او غير فلك لتستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله والح (E‏ معناه: #والصّلح4 بترك ': 
بعض الحق عير من طلب الفرقة بعد الألفةء هذا إذا كان بطيبة من نفسهاء فإن لم يكن . 
کو یی ا و ا بالكسوة والنفقة والقسمة» وإلا طلقها. 


` 0( طاح : هلك 
(۲) [امرأة خافت و]. 
)( الواغل: الذي يدخل على القوم في طعامهم وشرابهم» ومن غير أن يدعوه إليه: أي فمتى ينزلهم واغل يحبوه '' 
(اه). والبيت لعدي بن زيد. 
- )0( وفي نسخة مخطوطة «وان ام حروف الجزاء؟ بدل «وان لم تكن من حروف الجزاء» . 
)١(‏ الأئرة: الإختيار: أي اختياري للمرآة الشابة وتقديمي إياها عليك . 
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. وفي المخطوطة «المكثر منه» بدل «المكرمة» وهو الظاهر‎ )١( 
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۱۷۲ سورة النساء 


وبهذه الجملة قال الصحابة والتابعون منهم علي وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير وقتادة 
ومجاهد وغيرهم . 
لإوأحيرت الاش آلنّحٌ4 اختلف في تأويله» فقيل: معناه: وأحضرت أنفس النساء الشح 


على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهن وأيامهن منهم› عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء 
والسدي . 


وقیل : معناه: وأحضرت أنفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل صاحبه» فشح 
المرأة يكون بترك حقها من النفقة والكسوة ة والقسمة وغيرهاء وشح الرجل بإنفاقه على التي لا 
یریدها» وهذا أعم» وبه قال ابن زید. 

لوإن تخي وأ خطاب للرجال أي : إن تفعلوا الجميل بالصبر على ما تكرهون من النساء 
فوأ من الجور عليهن في النفقة والعشرة بالمعروف» وقيل: إن تحسنوا في 


اترالکم وافمالکم وتتقرا معاصي اه ؤك له کات با تَمَمَلوت حَا) أي: هو سبحانه خبير | 


yT 
© o6 
قوله تعالى: #ولن تيلوا آن دا ا الا و ر َا کک‎ 
ڪل ۰ ا املق شی و ت آله کان فور‎ 


e‏ اللغة: الاستطاعة والقدرة نظائر» والسعة: خلاف الضيق› ا ا 
القديم»› اختلف في معناه» وقيل: إِنه واسع العطاءء أي المكرمةء وقيل : هو واسع الرحمة» ١‏ 


4 


ويۇيده قوله تعالی : وق ريمت ٣‏ شىر) وقیل : نه واسع المقدور. 


۾ المعنى: لما تقدّم ذكر النشوز والصلح ب بين الزوجين› عقّبه سبحانه بأنه لا یکلف من | 


ذلك ما لا يستطاع»› فقال: وکن تَتَطي آن سلا 2 بن السا ولو حر ص أي لن تقدروا أن 


بین النساء في المحبة والمودة بالقلب زا على ذلك کل الحرص؛ فإن ذلك لیس 


ولا تملکونه» فلا تکلفونه ولا تؤاخذون به» عن ابن عباس والحسن وقتادة . 

وقيل: معناه لن تقدروا أن تعدلوا بالتسوية بين النساء في كل الأمور من جميع الوجوه من 
النفقة» والكسوة» والعطية» والمسكن» والصحبة» والبر» والبشر» وغير ذلك. 

والمراد به أن ذلك لا يخف عليكم» بل يثقل ويشق لميلكم إلى بعضهن . 

ق تيلوا ل ألَمَيّل أي: فلا تعدلوا بأهوائكم عمن لم تملكوا محبة منهن كل 
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٠١‏ العدول» حتى يحملكم ذلكم على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواجب لهن عليكم 
من حق القسمة والنفقة والكسوة والعشرة بالمعروف فَذروهًَا ىَ4 آي : تذروا التي لا 


تمیلون إليها كالتي هي لا ذات زوج ولا آيم» عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وغیرهم› 
وهو المروي عن آبي جعفر وأبي عبد الله . 


1 رر عاي بن ارا في رة ا ال رل من الر اده ا جر ا رن ع ر 
٤‏ سبحانه : لن ِف ال ياوا ري4 ثم قال: وکن تَسكطيعا آن نلوا بن اساي ولو سر ص 
وبين القولين فرق؟ . 


قال : فلم يكن عندي جواب في ذلك حتى قدمت المدينة» فدخلت على أبي عبد الله غلل 


٠‏ فسألته عن ذلك فقال: أما و لن ِم ألا كمأ فإنه عني في النفقة» وأما قوله: #ون 


شسطيعوا أن لو4 فإنه عني في فى المودة» فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة. 
قال : فرجعت إلى الرجل ا فقال: هذا ما حملته من الحجاز. 


وروى أبو قلابة عن النبي 6ء أنه كان يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم هذه ة فسمتو فیما 
أملك» فلا تَلْمْنْى فيما تملك ولا أملك». 


قوله: ون ُصَلحوأ يعني في القسمة بين الأزواج» والتسوية بينهن في النفقة وغير ذلك 


(اتا اش في امرنء وتعركرا الميل الي تهاكم اله عن في تفضيل واحدة على الأخرى 


ورجعتم الاستقامة والتسوية بينهن» ويرحمكم r‏ على ذلك» وكذلك کان يفعل 
ر فیما مضی مع غیرکم . 


وروي عن جعفر الصادق غ عن آبائه : أن النبي ڪي کان يقسم بين نسائه في مرضه 


فیطاف به بینهن . 


وروي أن علياً تايل كان له امرأتان» فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأً في بيت الأخرى. 
وکان معاذ بن جبل له امرأتان اا فآقرع بينهما أيهما تدفن قبل الأخرى. 


0 a 


٤‏ وقوله: ران ر ن ا کا من سَعََِ) يعني إذا إذا أبى كل واحد من الزوجين 


١‏ مصلحة الآخر» أن تطالب المرأة بنصيبها من القسمة والنفقة والكسوة ه وحسن العشرة» ویمتنعم 


٠‏ الرجل من إجابتها إلى ذلك ويتفرقا حينئذ بالطلاق. فإنه سبحانه يغني کل واحد منهما من سعته 


آي من سعة فضله ورزقه ركن أله وسعًا حًا أي لم يزل واسع الفضل على العبادء حکیماً 
فیا برهم به. 
وفي هذه الاَية دلالة على أن الأرزاق كلها بيد اله وهو الذي يتولاها بحكمته وإن كان 


9 ريما أجراها على يدي مِنْ يشاء من بريته . 


8 
8 
8 
e6 ا‎ 


الارص 
EEE‏ 
۾ المعنی: ثم ذكر سبحانه بعد إخباره بإغناء e‏ 
فضله ما يوجب الرغبة إليه في ابتغاء الخير منه» فقال: وله كا فى ألكَمَوتِ وما فى الأرض4 ٠٠‏ 
إخباراً عن كمال قدرته» وسعة ملكه» أي: فإن من يملك ما في السماوات وما في الأرض لا 
يتعذر عليه الإغناء بعد الفرقةء والإيناس بعد الوحشة» ثم ذكر الوصية بالتقوى» فإن بها ينال خير ن 
الدنيا والآخرة» فقال: 


وقد صتا ري اوا ألكَنبَ من € من اليهود والنصارى وغيرهم اک4 أي 
ارمینکم ایا سارن نی کیک ۶ا ثا رر بان فر د آي ي: اتقوا عقابه باتقاء ٠‏ 
معاصیه» ولا تخالفوا أمره ونهیه . 

لوان مراي أي تجحدوا وصيته إياكم وتخالفوها لإا للم ما ف ف لسوت وما ى الارّض4 ٤‏ 
لا یضره کفرانکم وعصیانکم . ٤‏ 

وهذه إشارة إلى أن أمره جميع الأمم بطاعته ونهيه إياهم عن معصيته ليس استكثاراً بهم عن 
قلة» ولا استنصاراً بهم عن ذلةء ولا استغناء بهم عن حاجةء فإن له ما في السماوات وما في 
الأرض يلكا ومُّلكاًء وخلقاًء لا يلحقه العجز» ولا يعتريه الضعف» ولا تجوز عليه الحاجة» . 
وإنما أمرنا ونهانا نعمة منه عليناء ورحمة بنا. رن أله عب أي: لم يزل سبحانه غير محتاج . 
إلى خلقه» بل الخلائق كلهم محتاجون إليه» «خَيدًا) أي: مستوجباً للحمد عليكم بصنائعه : 
الحميدة إليكم» وآلائه الجميلة لديكم فاستديموا ذلك باتقاء معاصيه والمسارعة إلى طاعته فيما .. 
يأمرکم به . 

ثم قال : وله ما فى لسوت وما ف رض وي با رکیلا» ای حافظاً لجمیعه› لا ا 
عنه علم شيءٍ منه» ولا یژوده حفظه وتدبیره» ولا کح مع سعة ملكه إلى غیره. وأما وجه , 
التكرار لقوله: وله ما ف ألسَمَوّتِ رمَا ف في الآيتين ثلاث مرات» فقد قيل: ! 
للتأكيد والتذكير» وقيل: إنه للإبانة عن علل ثلا 

أحدها: بيان إيجاب طاعته فيما قضى به؛ لأن له ملك السماوات والأرض. : 

والثاني : بيان غناه عن خلقه وحاجتهم إليه واستحقاقه الحمد على النعم؛ ؛ لأن له ما في ,. 
السماوات وما في الأرض. 

والثالث: بيان حفظه إياهم وتدبيره لهم؛ لأن له ملك السماوات والأرض. 


» ےج 2 , f e‏ 2 رم ص ب ےو ص ب 
له تعالی: إن يا ذْهتڪم اا الاش ریات تات ون آله على كلك 
2C‏ ر ص ۶ 2 4 4ء می ر ت f‏ 
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ص المعنى: لما ذكر سبحانه غناه عن الخلق بأن له ملك السماوات والأرض عمّب ذلك 
بذكر كمال قدرته على خلقه» وآن له الإهلاك والإنجاء والاستبدال بعد الإفناءء فقال: 
٠‏ إن يكأً ذّ4 يعني إن نَأ الله يهلككم آي الاش ويفيكم. 
وقیل: فيه محذوف آي: إن يشا آن يذهبكم يذهبكم أيها الناس «وَياتِ ات) أي 
بقوم آخرین غیرکم ینصرون نبیه ویژازرونه . 
ويُزْوّى آنه لما نزلت هذه الآية ضرب النبي يده على ظهر سلمان وقال: «هم قوم هذا)» 
يعني عجم الفرس. 
وت آل عل كلك قيا أي لم يزل سبحانه ولا يزال قادرا على الإبدال والإفناء 
والإعادة. 
: ثم ذکر سبحانه عظم ملکه وقدرته» بأن جزاء الڌارین عنده» فقال: ین کان یڈ دراب 
(CN‏ أي الغنيمة والمنافع الدنيوية» أخبر سبحانه عمن أظهر الإيمان بمحمد ۴إ من أهل 
e‏ يريد عرض الحياة الدنيا بإظهار ما أظهره من الإيمان بلسانه» # فيد أله تراب اليا 
والأخر4 أي يملك سبحانه الدنيا والآخرة» فيطلب المجاهد الثوابين عند الله» عن أبي علي 
الجبائي . 

وقيل: إنه وعيد للمنافقين» وثوابهم في الدنيا ما يأخذونه من الفيء والغنيمة إذا شهدوا 
الت مع المسلمين» وأمنهم على نفوسهم وأموالهم وذراريهمء وثوابهم في الآخرة النار. 
ون أله سييمًا بيا أي لم يزل على صفة يجب لأجلها أن يسمع المسموعات ويبصر 
ف وهذه الصفة هي كونه حياً لا آفة به. 
وقيل: إنما ذكر هذا ليبن أنه يسمع ما يقوله المنافقون إذا خَلَوْا إلى شياطينهم» ويعلم ما 
يُسِرُونه من نفاقهم . 
o0®‏ 


2 2 


| 8 تعالی: اا ال اموا كوا ومن الوط شهدا لر ولو عل 
أشي ر الات ورو اه یکن ا ار في 66 له أو مما كا يعوا 
ار ن یلا ا 5 توا أو تُعْرضوا فن لله کان بنا تعملون با ©4 . 

س القراءة: قرأ ابن عامر ا «وإن تَلُوا» بضم اللام وواو واحدة ساكنة» والباقون: 
«تلووا» بواوين الأولى مضمومة والثانية ساكنة. 

۾ الححة: من قرأ بواو واحدة فحجته أن يقول: إنه من الولاية» وولاية الشيء: إقبال 
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عليه وخلاف الإعراض عنه» فيكون المعنى: إن تقبلوا أو عْرضوا فإن الله خبير بأعمالكم يجازي 


المحسن المقبل بإحسانه» والمسيء المعرض بإعراضه وتركه الإقبال على ما يلزمه أن يقبل عليه. 


قال: وإذا قرأت : «تلووا» فهي من اللي والليّ مثل الإعراض» فيكون كالتكريرء ألا ترى | 


چ ⁄ھء ر - 


أن قوله: #لرَرا ن وسم هه ورأتهم يصْدوك) معناه: الإعراض وترك الانقياد للحق . 


ومن قرأً: «َلوٍا) من لوی» فحجته أن يقول: لا ينكر أن يتكرر اللفظان بمعنى واحد» ٠‏ 


نحو قوله : مسجد المَهگة كلهم لحد . ويقول الشاعر: 
ود اتی ن دوقها ای وا 
وقول آخر: 
EE RS SE E‏ 
| وقیل : «وإِنْ تَلّوا» جوز أن ایکون تلووا: وأن الواو التي هي عين همزت E‏ 
همزت في أدؤر› ثم طرحت الهمزة وألقيت حرکتها على اللام التي هي فاء» فصارت ا 
تطرح الهمزة في أدؤر وتلقى حركتها على الدال فتصير آذُر. 
ي اللغة: القسط والإقساط : العدلء يقال: أقسط الرجل إقساطاً: إذا عدل وأتى بالقسط» 


وقسَط الرجل يقيط فسوطاً: إذا جازء ويقال: قط البعير يقسَط فَسَطاً: إذا يبست يده» ويد ٠‏ 


قسطاء : : آي ي يابسة» فكأن معنى أقسط : أقام الشيء على حقيقته في التعديلء وكأن قسط: أي 
جار» معناه يبس الشيء وأفسد جهته المستقيمة. والقوام : فعال من القيام» وهو أن يون عادته 
القيام. واللي: الدفعء› يقال: لويت فلاناً حقه إذا دفعته ومطلته» ومنه الحديث: الي الواجد 
ظلم» أي مطل الغنى جور. 

م الإعراب: آ4 نصب على الحال من الضمير في قوله: وميك وهو ضمير 


ا 
الد ءامنوا ویجوز أن یکون خبر کان على أن لها خبرین› نحو : هذا حلو حامض»› ویجوز 


أن يكون صفة لقوامين . 
لن يکت ييا آو فقا لأر بسا : لم يقل به» لأنه أراد: فاله أولى بغناء الخني 
وفقر الفقير؛ SS‏ إنما ن ثتى الضمير› لأن أ في هذا الموضع بمعنى 


1 الواوء وقيل : إنه لم يقصد غنياً بعينه ولا فقيراً بعينه فهو مجهول» وما ذلك حکمه يجوز أن 


بغر اليه امير بالوحيد والتة . 
وقد ذكر في قراءة ا «فالله أولى بهم وقيل: إنما قال: لبهما4 لأنهما قد ذكراء كما 


قال : وء أ أو نت4 فلكل واحد منهما. وقيل: إنما جاز ذلك لأنه أضمر فيه من خاصم | 


على ما نذكره من المعنى مشروحاً. 


م )١(‏ القائل هو الحطيئة . (اللسان: نأى). (۳) [والجمع]. 
(۲) القول لعدي بن زيد: (اللسان: مین). 
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كراهة أن تعدلوا» ويجوز أن یکون في موضع جر على معنی: : فلا تتبعوا الهوى لتعدلوا. 


بالحق وترك الميل والجور فقال: يابا أل ءامنوا كوا هَوَمِينَ الوط أي دائمين على القيام * 


بعید. ول ع ایگ4 آي ولو كانت شهادتکم على انفسكم أو الول الأ أي على ٠‏ 
والديكم وعلى أقرب الناس إليكم فقوموا فيها بالقسط والعدل وأقيموها على الصحة والحق» ولا ؛. 
٠‏ تميلوا فيها لغنى غني› أو لفقر فقير؛ فإن الله قد سوّى بين الغني والفقير فيما ألزمكم من إقامة | 
الشهادة لكل واحد منهما بالعدل. ا 


ی ا یک ا 


علي الغني تهاوناً للفقير وتوقيراً للغني أو خشية منه أو حشمة له» فين سبحانه بقوله: اله أو » 
٣ا‏ بسا آنه أولى بالغني والفقير» ونر لهما من سائر الناس» أي فلا تمتنعوا من إقامة الشهادة على ات 


بینکم وبینه أو وحشة أو عصبية» وتمتنعوا الشهادة له لأحد هذه المعاني» وتشهدوا e‏ 
حق لميلكم إليه بحكم صداقة أو قرابة أن ملوأ أي: لأن تعدلواء يعني لأجل أن تعدلوا في 
ا الشهادة. 


)١(‏ الإحنة: الحقد والغضب. 


لقرابته وعليه» وإليه ذهب ابن عباس في قوله : أمر الله سبحانه المؤمنين أن يقولوا الحق ولو على | 


| وظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة من يتهم» وأما شهادة الإنسان على 


a e ES E OE O EOE E E E E r SRE SEG RS e E E E SE e AE E e A Î a 
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سورة النساء ۷ 
٣‏ وان يلوا يجوز أن یکون في موضع نصب بأنه مفعول له أي هو يأمر أن تعدلوا» أو 4 


س المعنى: لما ذكر سبحانه أن عنده ثواب الدنيا والآخرة» عقّبه بالأمر بالقسط والقيام » 


%1 % 
ہو یویر ر 


بالعدل» ومعناه: ولتكن عادتكم القيام بالعدل في القول والفعل» «شہدَآة» وهو جمع شهيد. : 
أمر الله تعالى عباده بالثبات والدوام على قول الحق والشهادة بالصدق تقربا إليه» وطلبا , 
لمرضاته . 
وعن ابن عباس: كونوا قوامين بالحق في الشهادة على من كانت ولمن كانت» من قريب أو | 


وفي هذا دلالة على جواز شهادة الولد لوالده والوالد لولده» وعليه شهادة كل ذي قرابة ٠‏ 


أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم ولا ناا غا لاه ولا سسكا كه ٤‏ 
وقال ابن شهاب الزهري: كان سلف المسلمين على ذلك» حتى دخل الناس فيما بعدهم» ا" 


فة کون ل » فاقراره له شهادة منه على نفسه» وشهادته لنفسه لا تقبل . 
#إن يكت عَيِبًا أو َقًَا# معناه: إن يكن المشهود غنياً أو فقيراًء أو المشهود له 
فقیراًء فلا يمنعكم ذلك عن قول الحق والشهادة بالصدق . ا 
وفائدة ذلك: أن الشاهد ربما امتنع عن إقامة الشهادة للغني على الفقير» لاستغناء المشهود د 
له وفقر المشهود عليه› ا ة شفقة على الفقير» وربما امتع حن إقامة الشهادة للفقير ا 
| 
| 


الفقير شفقة عليه ونظراً لهء ولا من إقامة الشهادة للغني لاستغنائه عن المشهود به» فإن الله تعالى : 


4 أمركم بذلك مع علمه بغنى الغني وفقر الفقير» فراعوا أمره فيما أمركم به» فانه e‏ 


العباد منکم . 


ا يبعا هئ يعني هوى الأنفس في إقامة الشهادة» فتشهدوا على إنسان لإحنة 0 


| 


قال الفراء: هذا كقولهم: لا تتبع هواك لترضي ربك» أي كيما ترضي ربك. 1 

وقيل : انه من العدول الذي هو الميل والجور» ومعناه: ولا تتېبعوا الهوى في أن تعدلوا 1 
عن الحق» أو لأن تعدلوا عن الحق #وإن تلوأ أي تمطلوا في أداء الشهادة أو تعرضوا عن 
أدائهاء» عن ابن عباس ومجاهد. ا 
* وقيل: إن الخطاب للحكام» أي وإن تلووا أيها الحكام في الحكم لأحد الخصمين ” 
على الآخر أو تعرضوا عن أحدهما إلى الآخر» عن ابن عباس والسدي. 
قل اا وا اي فا اهاتة ارو ای که ای ا 
1 والضحاك»› وهر المروي عن بي جعفر فإ آله کات بَا تلور خا معناه: آنه کان 4 
عالماً بما يكون منكم من إقامة الشهادة أو تحريفها والإعراض عنها. ٤‏ 
وفي هذه الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وسلوك طريقه ٠١‏ 
العدل في النفس والغير. 
وقد روي عن ابن عباس في معنی قوله: #ولن تلوأ أو تُعرضوا) أنهما الرجلان يجلسان * 
بين يدي القاضي» فيكون َي القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر. 


© © © 
قوله تعالی: يا لذن ام انوا اله کک ك رل لى ٠‏ 
اک ا ا ن ل و بک ا کف وک و 


ولور لخر َد صل صَكَلاً بيدا ©4 . ّ 
القراءة: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو : رل وأنزل - بالضم وكسر الزاي  “٠‏ 
والباقون: رل وأنزل - بفتحهما - 

١‏ س الحجة: من قرأ بالضم فحجته قوله سبحانه: لين للناس, ل إل اراو ا 
مُنرّل من ربك بالحق». ومن قرأ رل وأنرّل فحجته: إا حن َرأ رر ولت م سوظوة)› 
٠‏ وازاً لك لكر . 

س المعنى: يابا أن مرا ايوا بأل وَرَسولي قيل فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: وهو الصحيح المعتمد عليه: إن معناه: يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بالإقرار 
بالله ورسوله» آينوا في الباطن ليوافق باطنكم ظاهركم» > ویکون الخطاب للمنافقين الذين كانوا 
ایظهرون خلاف ما یبطنون» والکتب ای رل عل رَسولي.) هو القرآن راڪب اى 
رل ن َ4 هو التوراة والإنجيل» عن الزجاج وغيره. 

وثانيها: أن يكون الخطاب للمؤمنين على الحقيقة ظاهراً وباطناً فيكون معناه: اثبتوا على 


() ازل و]. 
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هذا الإيمان في المستقبل وداوموا عليه ولا تنتقلوا عنه» عن الحسن»› واختاره الجبائي قال : لأن 
الإيمان الذي هو التصديق لا يبقى» وإنما ر وه اسان ال ت ال 
وثالثها : إن الخطاب لأهل الكتاب»› ا أن يؤمنوا بالنبي والكتاب الذي أنزل عليه كما ٠.‏ 
آمنوا بما معهم من الكتب» ویکون قوله: # راڪب الد رل من ٌ4 إشارة a‏ 
التوراة والإنجيل» ويكون وجه أمرهم بالتصديق بهما - وإن كانوا مصدقين بهما - أحد أمرين: ' 
إما أن يكون لأ التوراة والإنجيل فيهما صفات نبيّنا وتصديقه وتصحيح نبوته» فمن لم ' 
٠٠‏ يصدّقه ولم يصدّق القرآن لا يكون مصدقاً بهما؛ لأن في تكذيبه تكذيب التوراة والإنجيل. 
وأما أن يكون الله تعالى أمرهم بالإقرار بمحمد ية وبالقرآن وبالكتاب الذي أنزل من ٠‏ 
قبله وهو الإنجيلء وذلك لا يصح إلا بالإقرار بعيسى أيضاً وهو نبي مرسل . 
ويعضد هذا الوجه ما روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: إن الآية نزلت في مؤمني أهل . 
٣‏ الكتاب» عبد الله بن سلام» وأسد» وأسيد بني كعب» وثعلبة بن قيس› وابن أخت عبد الله بن 
سلام ویامین د بن يیامین . وهڙلاء من کبار أهل الكتاب» قالوا: نؤمن بك وبكتابك ا ْ 
وبالتوراة وعزير» ونكفر بما سواه من الكتب» وبمن سواهم من الرسل» فقيل لهم : انوا باي ٠.‏ 
, ورسولي) الآية» لفآمنوا كما أمرهم الله4. 
وس يکر با4 أي يجحده أو يشبهه بخلقه أو يرد أمره ونهيه # ركيب أي ينفيهم أو ٠‏ 
ينزلهم منزلا لا یلیق بهم» كما قالوا: إنهم بنات الله . رو4 فیجحدهاء وزیی فینكرهم ٠‏ 
لايور الكخر4 أي يوم القيامة. فد صَلّ صَكَلاً بيدا أي: ذهب عن الحق وبَعْدَ قصد السبيل ٠‏ 
ذهاباً بعيداً. ٠‏ 
ال اتخ :الضادل اله هو ا ا اقوت له اال أن و كن و ج 
نبوته فكأنه جحد جميع ذلك» لأنه لا يصح إيمان أحد من الخلق بشيء مما أمر الله به إلا 
بالإیمان به وبما آنزل الله عليه. 
وفي هذا تهديد لأهل الكتاب وإعلام لهم أن إقرارهم بالله ووحدانيته وملائكته وكتبه ‏ 
ورسله واليوم الآخر لا ينفعهم مع جحدهم نبوة محمد E‏ ویکون وجوده وعدمه سواء. 
e‏ النظم: وجه اتصال هذه الاآية بما قبلها أن الله سبحانه لما بين الإسلام عقبه بالدعاء .. 
٠‏ إلى الإيمان وشرائطه. 
٠‏ وقيل: إنها متصلة بقوله: كوا همي لسع والقيام بالقسط هو الإيمان على الوجه ٠‏ 
المذكور. 


© © © 
قوله تعالی: ن الذنءامنوا در کفروا ر اموا ر قروا ثم ازدادوا کا ل 


ISS م‎ 


0 2 ر ا لفن ياد عذابا آي‎ f تید(‎ e يک ا يعفر ولا‎ ٤ 


ّ 2 ع 0 م ٤‏ وء ك 4 2 
الت ينخذون الكفرن أولياءَ من دون الموميين أينغوت عند ١‏ 


2 


۳ الضرب وعتابك السيف» أي تضع الضرب موضع التحية» والسيف موضع العتاب» قال الشاعر: 


ويلم فذلَلفكُلهابخُيْل تَجِيَةبَيْيْهمْ صرب وجي 
٣‏ وأصل العزة: الشدةء ومنه قيل للأرض الصابة الشديدة: عَرّاز» ومنه قيل: عر على أن 


ا یکون کذا» آي اشتد علي » وعز الشيء : إذا صعب وجوده واشتد حصوله» واعتز فلان بقلان إذا 
١‏ اشتد ظهره به» والعزيز: القوي المنيع بخلاف الذليل . 

: س المعنى: ثم قال تعالی : إن الزن اموا ثد كر أ4 قيل في معناه أقوال: 

أحدها: أنه عنى به الذين آمنوا بموسى» ثم كفروا بعبادة العجل وغير ذلك ثم ٤امَنوأ»‏ 
يعني النصاری بعیسی «نرَ كوا به ثم ازداڈوا كرا بمحمد عة » عن قتادة. 


وثانیها: أنه عنی به الذین آمنوا بموسی ثم کفروا بعد موسی» ثم آمنوا بعزیر» ثم کفروا ا 


:۰ بعیسی» ثم ازدادوا كفراً بمحمد عطي > عن الزجاج والفراء. 
8 وثالشها: أنه عنى به طائفة من آهل الكتاب أرادوا تشكيك نفر من أصحاب رسول اء 
فكانوا يظهرون الإأيمان بحضرتهم ثم يقولون: قذ عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرونء ثم ازدادوا 
كفراً بالثبات عليه إلى الموت»ء عن الحسن. وذلك معنى قوله تعالى: #وقاآت طايمة من أَهَلٍ 
لکلب ٤ایا‏ پال أل عل لدت ١امنوا‏ وجه التهار اكا اخم لعلهم جود . 

ورابعها: أن المراد به المنافقون» آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على کفرهم» 
عن مجاهد وابن زید. 

وقال ابن عباس : دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد النبي في البحر والبر. 

لر يي اله َر € بإظهارهم الإيمانء فلو كانت بواطنهم كظواهرهم في الإيمان لما 
كفروا فيما بعدء لا ليم سيلا معناه: ولا يهديهم إلى سبيل الجنة» كما قال فيما بعد: 
ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم). 


a O RE E CE GS E BA 
E SA E SE GE RE O 


2 
5 


ت 


1 ماتوا على كفرهم ونفاقهم . 


وفي هذه الآية دلالة على أن الآية المتقدمة نزلت في شأن المنافقين» وآنه الأصح من ٠‏ 


الأقوال المذكورة. 


ا 7 
)١(‏ دلفت الكتيبة إلى الكتيبة في الحرب: تقدمت. وقائل البيت هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي . 


ا 2 ت ت ن 
E SE E PEE PE SE E J E E SP, PS A SE Ê Ry SR E RE Rp E E SR FP SE SR E A E E, RL E‏ 
CAE E i E EC E E A E MI SL IB i SE CE hs O E E O COT ET EO PRES Sa CM Ki‏ 


ويجوز أن يكون المعنى : أنه يخذلهم ولا يلطف بهم عقوبة لهم على كفرهم المتقدم» ثم | 
٠‏ قال : بير ألمَِقيك) أي أخبرهم يا محمد يأ هم في الآخرة «عَدَاب أليً) أي وجيعاً إن ٠‏ 


٠ مه اللغة: أصل البشارة: الخبر السار الذي يظهر به السرور في بشرة الوجه» ثم يستعمل‎ ١ 
في الخبر الذي يَعّمُ أيضاً. وضع إخبارهم بالعذاب موضع البشارة لهم» والعرب تقول: تحيتك ا‎ 


r E e aR‏ ي 


7 


E ONE EE E E E E EE 


e‏ ا عرو إن لدا لهم لن اه 


می چک ا 


E Tg a ag SA E TA RA E E‏ کک کک کے اک کد د ت کا 


ٹم وصف هؤلاء المنافقين فقال: i‏ يدود الکفرتَ4 أي مشرکي العرب. وقيل: 


4 


ثم أخبر سبحانه أن العزة والمنعة له» فقال: إن ا 


آمنوا مخلصین له» وطلبوا الاعتزاز بال تعالی وبدینه ورسوله والمۇمنین لكان أولى بهم من ب 
٤‏ و ر 
٠.‏ الاعتزاز بالمشركين فإن العزة بأاجمعها لله سبحانه ومن عنده» بعر من يشاءء ويڏذل من يشاء. 


قوله تعالىء # وقد تر عَم ف آلکتب اأ أن إا َعم ٤ات‏ الم بكر 


مِم ميقي والكفرينَ ف ج ییا 46 
س القراءة: قرأ عاصم ويعقوب: رل4 ا والباقون: «برّل» بضم النون وكسر الزاي . 
س الحجة: والوجه في القراءتين ما ذكرناه قبل . 
س الإعراب: إذا قرأت ر بالفتح فأنُ في موضع نصب» لأن تقديره: نزل الله 
ذلك وإذا قرأت «نُرّل»فأن في موضع الرفع»› وأن هذه هي المخففة من الثقيلة . 
س النزول: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن فنهاهم الله 


ر تعالى عن ذلك» عن ابن عباس . 


ص المعنى: لما تقدّم ذكر المنافقين وموالاتهم الكفار» عقّب ذلك بالنهي عن مجالستهم 


وذ ّل يم في الككب) أي في القرآن أن إا مام تات آله قر پا متها 


ا 


ا( آي يكفر بها المشركون والمنافقون و بها یک لقعدوا ات أي م هؤلاء 
£ المستهزئين الكافرين حى وا فى حَيِيثِ عبرو أي حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء 
بالدین . 
, پالدیںن 


وقيل : حتى يرجعوا إلى الإيمانء ويتركوا الكفر والاستهزاء. 

والمنزل في الكتاب هو قوله سبحانه في سورة الأنعام: لذا ريت ليبن وضو ف اين 
امش تم سی وسوا فی ربت ع . 

وفي هذا دلالة على تحريم مجالسة الكفار عند كفرهم بآيات الله واستهزائهم بهاء وعلى 


٠:‏ إباحة مجالستهم عند خوضهم في حديث غيره. 


a 


E DE, E PEF AA ERR EL O RL EL LF a EL E E E Fl o 
i U ‌ ا‎ E a N EE iE E ي و ي‎ 


(۱) [آمل]. 


رم إ3 


اليهود وي أي ناصرين ومعينين وأجلاء ين دون اي4۵ أي من غيرهم غوت عدم | 
لم4 أي يطلبون عندهم القوة والمنعة باتخاذهم هؤلاء أولياء من دون( 0 أهل الإيمان بال ؛ 
ا 


سورة النساء ۱۸1 4 


لبه َه جييعًا) يريد سبحانه أنهم لو ٠‏ 


| ب 


۱۸۲ سورة التساء *: 


SS‏ أن إياحة E‏ ر 
coer ol‏ 4 


0 ا بسن : lc‏ 
مثلهم» وإنما حكم بأنهم مثلهم لأنهم لم ينكروا عليهم مع قدرتهم على الإنكار» ولم يظهروا ؛. 
٠:‏ الكراهة لذلك» ومتى كانوا راضين بالكفر كانوا كفاراًء ES‏ 

وفي الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر مع القدرة وزوال العذرء وأن من ترك ذلك مع 
القدرة عليه فهو مخطىء آثمء وفيها أيضاً دلالة على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين من أي ٠‏ 
: جنس كانوا ‏ وبه قال جماعة من أهل التفسير - وذهب إليه عبد الله بن مسعود وإبراهيم وأبو 
وایل. 
[ قال إبراهيم : اومن ذلك إذا تكلم الرجل في مجلس يكذب فيضحك منه جلساؤه فيسخط 
الله عليهم»» وبه قال عمر بن عبد العزيز. : 
وروى العياشي بإسناده عن علي بن موسى الرضا ت في تفسير هذه الآية قال: «إذا , 
سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في أهله» فقم من عنده ولا تقاعده). 
۰ وروي عن ابن عباس أنه قال: «أمر الله تعالى في هذه الآية بالاتفاق» ونهى عن الاختلاف ٠‏ 
2 والفرقة والمراء والخصومة)» وبه قال الطبري والبلخي والجبائي وجماعة من المفسرين . 
وقال الجبائي : «وأما الكون بالقرب منهم بحيث يسمع صوتهم ولا يقدر على إنكاره فليس ٠‏ 
بمحظور» وإنما المحظور مجالستهم من غير إظهار كراهية لما يسمعه أو يراه . 
قال: وفي الآية دلالة ان دن قول نتُماة الأعراض وقولهم: ليس ههنا شيء غير : 
i.‏ الأجسام» لانه قال : :0 خوصوا و ف حِیث عرو فأثبت غیراً لما کانوا فيه» وذلك هو العَرَض. 
إن أله جايع م المتيِقي والکفرنَ ف جَمتّ يا4 أي أن الله يجمع الفريقين من أهل الكفر 
والنفاق في القيامةء في النار» والعقوبة فيها كما اتفقوا في الدنيا على عداوة المؤمنين والمظاهرة 


ین کی لکم فت من او الوا الم تک . 
e‏ رواو e‏ رر ا د . 

۽ ون کان ل رین تويب فلو الم یم و YAS‏ اة “۰ 

کم بتڪم وم ا وان عل اه للگفرن عل أَلْرّمنَ سيلا ©4 . 

٤‏ س اللغة: الترتص: الانتظارء والاستحواذ: الغلبة والاستيلاءء يقال: حاذ الحمار أتنه إذا 

i‏ ا e‏ و قال a‏ یصف 2 ا 


ص 


وروي : 

: قال : e‏ ا قال: ¦ 
استحوذ»› والأخوذي : الحادٌ المنكمش الخفيف في أموره. 

س المعنى: ثم وصف الله سبحانه المنافقين والكافرين فقال: 
: الت يصوت پک4 أي ينتظرون لكم يها المؤمنون» لأنهم كانوا يقولون سيهلك ,. 
محمد چ وأصحابه فنستریح منهم › ويظهر قومنا وديننا #قإن ا نن ا أي فإن : 
e‏ فإنا القتال . 
قال المنافقون للكافرين : E SS‏ 
نغلبکم على رأیکم بالموالاة لكم تكم يِن الدخول جملة « انين . 
وقيل : معناه: SS a‏ أي ألم نضمكم إلى أنفسنا ونطلعكم 
٤‏ على أسرار محمد 6 وأصحابه» ونکتب إليكم بأخبارهم حتی غلبتم عليهم فاعرفوا لنا هذا 
٠‏ الحق عليكم» عن الحسن وابن جریج› ل وتنتنگ ى النرمند4 أي ندفع عنكم صولة المؤمنين . 
بتحدیشنا؟ إیاهم عنکم› وکوننا عیوناً لکم حتی انصرفوا عنکم وغلبتموهم. 
لاه کم بتڪم بوم م لیم4 هذا إخبار منه سبحانه عن نفسه بأنه الذي يحكم بين ٠١‏ 
, الخلائق يوم بينهم بالحق. #ولن عل لَه لفرت عل أَلْرّمينَ سبيلا) قيل فيه 
أقوال : 
أحدها: أن المراد لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصراً ولا ظهوراً» عن ابن عباس. 
١‏ وقيل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بالحجة وإن جاز أن يغلبوهم بالقوةء 
قال الجبائي : ولو حملناه على الغلبة لكان ذلك صحيحاًء لأن غلبة الكفار للمؤمنين ليس مما 
فعله الله ؛ فإنه لا يفعل القبيح › وليس كذلك غلبة المؤمنين للكفار» فإنه يجوز أن ينسب إليه سبحانه . 
وقي لن يجعل لهم في الآخرة عليهم سبيلاء لأنه مذكور عقيب قوله: «له كم بهم 


)١(‏ الحوذى بالضم: الطارد المستحث على السير من الحوذ: وهو السير الشديد. وأما الحوز بالزاي : فهو السير برفق. 
٠‏ (۲) وفي المخطوطتين «بتخذيلنا» بدل «بتحديشنا» . 


و ر f‏ 


بين الله سبحانه : آنه إن يثبت لهم سبيل على المؤمنين في الدنياء بالقتل والقهر والنهب 
والأسر» وغير ذلك من وجوه الغلبةء فلن يجعل لهم يوم القيامة عليهم سبيلا بحال. 
ee®‏ 


\ 
a 
` 


قوله تعالی: #إنً مقن لیو هُ رهم ودا اموا إلى أَلصَلَوة 


ص 
2 


e 4‏ کہ کک 
مولا ومن صلل أله فن ر سی 4€9. 
س القراءة: ز فى الشواذ قراءة عبد الله بن أبي إسحاق : «يُرأون» مثل يرغونء والقراءة 


للة 
اموا سال راون الاس کک بذکوت 4 یلا €9 مدبدین بن ذلك إل 


هؤلاءِ و 


المشهورة «يراؤون» مثل يراعون» وقراءة ابن عباس «مذبذبين» بكسر الذال الثانية . 


۾ الححة: قال ابن جني : «يُرَأؤن» يُفعّلون: من رأيت» ومعناه: يُبَّصّرون الناس 
ويحملونهم على أن يروهم يفعلون ما يتعاطون» وهو أقوى من «يراءون» بالمد على يفاعلون» 
لأن معناه يتعرضون لأن يروهم» وايُراؤون» معناه يحملونهم على أن يروهم» قال الشاعر: 

ترى وَنرائي عند مَعِْدغُززها تهاويل يِن أجلاء مر مأو 

وقوله : «مدَبدَبك) مثل قول الشاعر: 

آي المهتز القلق الذي لا يثبت في مكانء فكذلك هؤلاء. 

س اللغة: يقال: دَبْدَبْنَةُ فَتَذّبْذّبَ: أي حرَكَنَهُ فتحرّك» فهو كتحريك شىء معلق» قال 
اللابغة : 

الا آنا ااك س وة رى ل هلل وه باتك 


2 e4 


ص الإعراب: « كال منصوب على الحال من الواو في تا می4 نصب 


١‏ على الحال من المنافقين. 


ا 


iê 


ص المعنى: ثم بين سبحانه أفعالهم القبيحة فقال: إن ألْمكَفِقين يعو أله وهو 


َ یغه قل ذکرنا معناه في أول البقرة» وعلی الجملة خداع المنافقين لله : : إظهارهم 9 | 
٠‏ الذي حقنوا به دماءهم وأموالهم . 


وقيل: معناه يخادعون نبي الله كما قال: «إنَما بيعو تال فسمى مبايعة النبي مبايعة لله 


. للاختصاص» ولأن ذلك بأمره» عن الحسن والزجاج‎ ٠ 


)١( ٠‏ الغرز: ركاب الرجل من جلدء والضمير للناقة . التهاويل: الألوان المختلفة من الأحمر» والأصفرء والأخضر؛ 


زينة التصاوير والنقوش والحلى . والإجلاد: جمع جلد. والهر: السنور. المأوم كمعظم : العظيم الخلق والرأس. 
يصف ناقتها وكثرة أوبارها عند معقد الركاب . 
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ومعنی خداع الله إياهم: أن يجازيهم على خداعهم» كما قلنا في قوله: ال رئ ب 


e 


وقیل : هو حکمه بحقن دمائهم مع علمه بباطنهم› وقيل : هو أن يعطيهم الله ورا يوم e‏ 


القيامة يمشون به مع المسلمين ثم يسلبهم ذلك النور ويضرب بينهم بسور» عن الحسن والسدي 
وجماعة من المفسرين . 


ورل اموا إل اللوة اموا تال أي متثاقلين «با#وة الاس) يعني آنهم لا يعملون ِ 
شيئاً من أعمال العبادات على وجه القربة إلى الله» وإنما يفعلون ذلك إبقاء على أنفسهم وحذراً ٠‏ 
من القتال وسلب الأموالء وإذا رآهم المسلمون صلوا ليروهم أنهم يدينون بدينهم» وإن لم ,. 
بز الم يضلرا :ونه قال فادة وابن ید : 


وروی العياشي بإاسناده عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عن آبائه : أن رسول الله سئل : 


فيم النجاة غدا؟ قال: النجاة ألا تخادعوا الله فيخدعكمء فإنه من يخادع الله يخدعه» ونفسه 
یخدع لو شعر» فقيل له: فکیف یخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره» فاتقوا ٠,‏ 
الرياء فإنه شرك بالله إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر» يا فاجر» يا غادر» يا أ 
خاسر» حبط عملك» وبطل أجرك» ولا خلاق لك اليوم» فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. 
رلا يذكروت اله إل تيلا أي ذكراً قليلاء ومعناه: لا يذكرون الله عن نية خالصةء ولو ؛ 
ذكروه مخلصين لكان كثيرآ» وإنما وصف بالقلة لأنه لغير الله» عن الحسن وابن عباس . 
وقيل: لا يذكرون إلا ذكراً يسيراً نحو التكبير والأذكار التي يجهر بهاء ويتركون التسبيح ٠‏ 


وما يخافت به من القراءة وغيرهاء عن أبي علي الجبائي . 
وقيل : إنما وصف الذكر بالقلة لأنه سبحانه لم يقبله» وكل ما رده الله فهو قليل. 


e 2 e 


مدَبدَيين بي ذلك أي مرددين بين الكفر والإيمانء ويريد كأنه فعل بهم ذلك وإن كان ٠‏ 
الفعل لهم على الحقيقةء وقيل: معنى مذبذبين مطرودين من هؤلاء ومن هؤلاء» من الذبّ: , 


الذي هو الطرد. 


وصفهم سبحانه بالحيرة في دينهم› وأنهم لا يرجعون إلى صحة نية لا مع المؤمنين على ١‏ 
بصيرة» ولا مع الكافرين على جهالةء وقال رسول الله : «إن مثلهم مشل الشاة العايرة بين ٠‏ 
الغنمين تتحير فتنظر إلى هذه وهذه» لا تدري أيهما تتبع؟ . 


ل )کی هول ول إل هول أي لا مع هؤلاء في الحقيقة ولا مع هؤلاءء يظهرون 


الإيمان كما يظهره المؤمنون› ویيضمرون الكفر كما يضمره المشركون» فلم یکونوا مع أحد ٠‏ 
الفريقين في الحقيقة» فإن المؤمنين يضمرون الإيمان كما يظهرونه والمشركون يُظهرون الكفر كما ' 
يضمرونه. 


)١(‏ أي المترددة. 


ED E HR Be o E EN e ARC As 
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ومن بشلل آله فن جک َم سبي لا) أي طريقاً ومذهباًء وقد مضى ذكر معنى الإضلال ٠.‏ 
مشروحاً في سورة البقرة عند قوله: وما ييل ييه إل ألَْسِقِي) فلا معنى لإعادته. 


e 6©‏ © 
قوله تعالی: اما اَن ءامنا که دو الكش زلا من دون ومين 


“ ارود آن تعلو رل مڪ سلطا میا 9© إن يون ف لرك الأسَل من‎ ٠ 
: ابوا واوا واغتمسموا باه‎ ٤ لار وکن د لهم نصا ( @ 3 آرت‎ 
46( عظینا‎ A يته لله فاۇلتىك ˆ ا وسَرفَ ؤت اه الموّمننَ اجا‎ 

۰ س القراءة: قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: «ألدَرَلكٍ4 بسكون ا e‏ بفتحها. 
س الحجة: هما لغتان كالنهر والنهر» والشمْع والشمَّع» والقص والقصص . 
: س اللغة: السلطان: الحجةء قال الزجاج: وهو يذكر ويؤنث» قالوا: قضت عليك به 
٠‏ السلطانء وأمرك به السلطانء ولم يأت في القرآن إلا مذكراًء وقيل للأمير سلطان» ومعناه: ذو 


٠‏ الحجة. 


ا ر ان بر هاا ر به ا اا ي ار اة 
من جهة الصورة والمعنى قيل له درك ودزك» وجمع الدرّك أذراك وذروك» وجمع الدزك أدرك. 
| ص المعنی: ثم نهى سبحانه عن موالاة المنافقين فقال : 
تاا لن اموا لا دوا الکن أزلياء) أي أنصاراً ين دون ألمزميين) فتكونوا مثلهم . 
ا کے ا ر ع ماع ا مبيتًا#؟ أي حجة ظاهرة» وهو استفهام يراد به التقرير. 
افيه دلالة على أن اف لا عاقب حا إلا بعد اقيام الحجة عليه والاستجقاقء وأنه لا 
يعاقب الأطفال بذنوب الآباءء وأنه لا حجة له على الخلق لولا معاصيهم . 
قال الحسن : معناه أتريدون أن تجعلوا لله سبيلا إلى عذابكم بكفركم وتكذيبكم . 
لإ أَلْعَيِيَينَ في ألدَرَكِ الأَسَكَل يِن اار4 أي في الطبق الأسفل من النار» فإن للنار طبقات 
ودركات» كما أن للجنة درجات» فيكون المنافق على أسفل طبقة منها لقبح عمله» عن ابن كثير ٠‏ 
وأبي عبيدة وجماعة. 

وقيل: إن المنافقين في توابيت من حديد مغلقة عليهم في النار» عن عبد الله بن مسعود 


2 وابن عباس . 


وقيل: إن الأذراك يجوز أن تكون منازل» بعضها أسفل من بعض بالمسافة» ويجوز أن 
1 ف ذلك إخباراً عن بلوغ الغاية فى العقاب» کما يقال : إن السلطان بلغ فلا الحضيض› وبلغ 
٠‏ فلاناً العرش» يريدون بذلك انحطاط المنزلة وعلوها لا المسافةء عن أبي القاسم البلخي . ) 


() اعلیکم] 


و اا AWN‏ 


: #ولن جد لهم د تيا ولا تجد يا محمد لهولاء المنافقين ناصراً ينصرهم فينقذهم من 
عذاب الله إذ جعلهم في أسفل طبقة من النار» ثم استشنى تعالى فقال: إلا الب اب4 من 

نفاقهم صلخأ نياتهم» وقيل: ثبتوا على التوبة في المستقبل #وأعتصوا إالّر) أي تمسكوا 
, بكتاب الله وصدقوا رسله» وقيل: وثقوا بالله #وَأخلصوا ديهم لد أي تبرًأوا من الآلهة والأندادء 
وقيل : طلبوا بإيمانهم رحمة الله ورضاه مخلصين» عن الحسن . 
اوليك تع ع از أي فإنهم إذا فعلوا ذلك يكونون في الجنة مع المؤمنين ومحل ٠‏ 
٠‏ الكرامة #وسرّى ا له أَلمُوميينَ اجا عَظِيىًا): سوف: كلمة ترجئة وعدة وإطماع» وهي من ٠‏ 
الله إيجاب لاأنه ا لانن ووعد الكريم إنجاز. 
٤‏ ولم يشرط على غير المنافقين في التوبة من الإصلاح والاعتصام ما شرطه عليهم» ثم 

شرط عليهم بعد ذلك الإخلاص» لأن النفاق ذنب القلب والإخلاص توبة القلب» ثم 
: ايك ˆ مع ارت4 ولم يقل: فأولئك المؤمنون أو من المؤمنين» غيظاً عليهم. ثم أتى ‏ 
بلفظ 0 في أجر رن المنافقين إليهم» هذا إذا عنى به جميع جميع المؤمنين م 
, تقدّم منه الكفر ومَنْ لم يتقدّم» ويحتمل أن يكون المراد به: زيادة الثواب لمن لم يسبق منه كفر .. 
‹ ولا نفاق. ا 
eoo®‏ 


قوله تعالىء تا يڪل آله يڪم ن شگنر وءامنعم وان آله 
1 ص المعنى: خاطب سبحانه بهذه الآية المنافقين الذين تابوا وآمنوا وأصلحوا أعمالهم 
فقال: ا يفل أله باب4 أي ما يصنع الله بعذابكم» والمعنى: لا حاجة بالك إلى ٠‏ 
عذابكم وجعلكم في الدرك الأسفل من جهنمء لأنه لا يجتلب بعذابكم فعا ولا يدفع به عن 
فته ضرا ا ا ک4 أي يتم الحق الواجب لله عليكم وشكرتموه ؛ 
على نعمه 3و ور وار ا ا ا 

وکن أله سشًاكرًا) يعني لم يزل سبحانه مجازياً لكم على الشكر فسَُمُي الجزاء باسم 
المجزى عليه عَليمًا» بما يستحقونه من الثواب على الطاعات فلا يضيع عنده شيء منهماء 
عن قتادة وغيره. 

وقيل: معناه: أنه يشكر القليل من أعمالكم» ويعلم ما ظهر وما بطن من أفعالكم وأقوالكم 


ویجازیکم علیها. 
وقال الحسن : معناه: أنه یشکر خلقه على طاعته مع غناه عنهم ویعلم بأعمالهم. 


() [وعنها]. 
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قوله تعالی؛ لا ب أله الجر لر ِن الول إلا من طلم وان آله سيا ٠‏ 
فد 


ر 2 رہ و 2 1 ر ع 
ليما هک ن يدوا ڪر او خفوه او تعقوأ عن سوو ِن أله كان عفوا 


١‏ س القراءة: القراءة على ضم الظاء من 4ء وروی کن :این اس وان چو 
والضحاك وعطاء بن السائب وغیرهم : : «إلا مَنْ ظلّم» بفتح الظاء واللام. ا 


س الحجة: قال ابن جني : ظلم وظلم جميعاً على الاستثناء المنقطع» أي لكن من ظلم 


٤‏ فان الله اي عليه أمره» ودل عليه قوله: ون اه سيعًا عَليمًا) وموضع من نصب في 
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قال الزجاج : فيكون المعنى: لكن المظلوم يجهر بظلامته تشكياًء ولكن الظالم يجهر بذلك | 


القول إلا من ظلم» فيكون سن بدلا من معنى واحد. 


المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا المظلوم» قال: وفيها وجه آخر 
لا أعلم أحداً من النحويين ذكره» وهو أن يكون على معنى: لكن الظالم أجهروا له بالسوء من 
القول. 
ص المعنى: لا لحب أله ألجهر لسر من امول قيل في معناه أقوال: 
أحدها : E‏ له أن بضر من ليه 


EE 5‏ الانتصار به في الدين؛ عن الحسن والسدي»› وهو المروي عن أبي جعفر غ › 


ونظیره e‏ ا شرا قال الحسن: ولا يجوز للرجل إذا قيل له: يا زاني» ن 
وثانيها: أن معناه: لا يحب الله الجهر بالدعاء على أحد إلا أن يظلم إنسان فيدعو على 
من ظلمه› فلا يكره ذلك»› عن ابن عباس» وقریب منه قول قتادة: ويكره رفع الصوت بما يسوء 


الغير إلا المظلوم يدعو على من ظلمه 


وثالشها: أن المراد لا بحب آن یذم آحد آحداً أو یشکوه أو يذكره بالسوء إلا أن يظلم» 


وا فیجوز له أن یشکو من د ظلمه ویظهر أمره ویذکره بسوء ما قد صنعه لِيَخدّره الناس» عن مجاهد. 
وروي عن أبي عبد الله غ : أنه الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه ٠‏ 
٠‏ في أن يذكره بسوء ما فعله ون أله سيِيعًا) لما يجهر به من سوء القول «علِيًا) بصدق 


: الصادق وكذب الكاذب» فيجازي كلا بعمله. 


K 


: $ 


وفي هذه الاي دلالة على أن الرجل إذا هتك ستره وأظهر فسقه جاز إظهار ما فيه» وقد | 


ت «قولوا في الفاسق ما فيه يعرفه الناس» ولا غيبة لفاسق». وفيها ترغيب في 
را مكالم الأخلاق› ونهي عن کشف عيوب الخلق» وإخبار بتنزيه ذاته تعالى عن إرادة القبائحء فإن 
المحبة إذا تعلقت بالفعل فمعناها: الإإرادة. 
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و ال من القول الذي أذنت لكم في ن تجهروا به ِن أ ل آي 


ثم خاطب سبحانه جميع المكلفين فقال: «إنثندوأ أي تظهروا يا4 ابيا 
من القول لمن أحسن إليكم شكراً على إنعامه عليكم أو ثَحْفوءٌ أي تتركوا إظهاره. ٤‏ 
وقيل: معناه إن تفعلوا خيراً أو تعزموا عليه» وقيل: يريد بالخير المال» أي تظهروا صدقة ٠‏ 


A 


أو تخفوها أو تَعَفوا عن سوي معناه: أو تصفحوا عمن أساء إليكم مع القدرة على الانتقا م مئه ا 


3 


صفوحاً عن خلقه يصفح لهم عن معاصيهم «كَيرا) أي قادراً على الانتقام منهم» وهذا حث منه ب 


| 
٤ 


1 سبحانه لخلقه على العفو عن المسيء ء م القدرة على الانتقام والمكافأة؛ فإنه تعالی م كمال , 


قدرته يعفو عنهم ذنوباً أكثر من ذنب من يسيء إل 
oe E‏ أن يقت فيه عن خد طلم | 
وموجب الشرع . 4 
ي النظم: الوجه في اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما سبق ذكر أهل النفاق» وهو ١‏ 


1 الإظهار خلاف الإبطان» بيّن سبحانه أنه ليس كل ما يقع في النفس يجوز إظهاره فإنه ربما يكون ب٠‏ 


ظناً٬‏ فإذا تحفر تحقق ذلك جاز إظهاره» جن علي بن عیسی . 
KX‏ 1 

& df 2e 0 4 ۴ 

قوله چ ل الت د ر ون اله و وروت ان رفوا با سان الله 4 

مر ر4 ر 4 5 تر ر ا 


ورسلٰوے ویقولوت ومن رڪ یح يدون أن يتخِذوا بين 
۶ ور 2 O1‏ 


سیا 9 اوك هه الكو سنا َد دابا مهيا © والن منوا 4 


باه ورش ر ا Ae a‏ مم ا و ى بۇتيهم ر وَل 7 
2 َا َج ©4 
e‏ القراءة: فا بضر یه4 بالياء» والباقون: «نؤتيهم» بالنون. 

۾ الحجة: حجة حفص ا لوسو يوت أله ألْمُميك) وحجة من قرأ «نؤتيهم» 

قوله : «#واييتة لحر أك سْوتم ا4 . 
س المعنى: لما قذّم سبحانه کر المنافقين عقّبه بذكر أهل الكتاب والمؤمنين فقال : 


ل ایب یشرو باه وَرْسَلِهِ .# من اليهود والنصارى #وریذرت ان قروا بن ب َه ا 


| رشو أي يكنبوا رسل اله الذين أرسلهم إلى خلقه وأوحى إليهم» وذلك معنى إرادتهم التفريق ا 


ےر 


۸ بین الله ورسله ريفوت ومن عض ومر عض أي يقولون نصدق بهذا ونكذب بذاك‎ ٠ 
1 


النصارى صدقوا عيسى ومن تقدمه من الأنبياءء وکذبرا بمحمد. 


1۹۹ سورة النساء 


٤‏ وثريدوةً أن سدوا بين كلك سيلا أي طريقاً الي الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي“ 
ابتدعوهاء يدعون جهال الناس إليه «أوكک هم هر اکر ستا4 أي هؤلاء الذين أخبرنا عنهم بأنهم ‏ 
يؤمنون ببعض» ویکفرون ببعض»› هم n‏ حقيقة» فاستيقنوا ذلك ولا ترتابوا بدعوتهم أنهم . 
يُقّرُون بما زعموا أنهم مُقَرُون به من الكتب والرسل؛ فإنهم لو كانوا صادقين في ذلك أَصَدّقوا 
جميع رسل الله. 


وإنما قال تعالی: وكيك هم الكفرد حًا على وجه التأكيد؛ لثلا يتوهم متوهم آن 


ورور 


قولهم : ( 2 ET‏ بالمۇمنين . #واعتدنا» أي أعددنا 
وهيأنا « لكي ا بَهينًا) يهينهم کک واش منوا باه وَرْسليٍ4 أي ا الله 
ووحدوه ا بنبوة رسله # ولم قرفا بن أَحَڍٍ ينم بل آمنوا بجميعهم اچک س زت 04 ا 
أي سنعطيهم أجورهم»› وسمی الله ل مستحق › أي نعطيهم ثوابهم الذي 1 


6 ب 4 


٠‏ استحقوه على إيمانهم بالله ورسله وان أله عَمورا رَحِيئًا) أي لم يزل غفوراً لمن هذه صفتهم» ما 
٠‏ سلف لهم من المعاصي والآثام» رحيماً متفضلا عليهم بأنواع الإنعام» هادياً لهم إلى دار , 


رر ر ص بے وس چم 0 ےے ہے C&C‏ وي ير 
٠ » 0‏ ت r Va‏ مہ ٠‏ ْ » 
موسي کر من دالك فقالواً ر الله جهره حدر ر بظلمهم دم ڏوا 
و . ELE‏ ریم ل ب ا کا ا EOS S4 SS‏ 
الوجل م بعل م جاءَتهر البيننت فعفود عن داك ءاتلن موسو ر ١‏ مبینا 9 
م برو رهه ى 5 ر رو 21 کے f i2‏ اہ 4 ر 4 4 
رعا و هم الطود يتقوم وف هم أذحلا الاب دا هم لا تعدوأ في أَلسَبَدٍ 
lol‏ 


2 2 کک 
وأخذنا i‏ بم يق عليظا @{. 
م القراءة: قرا أهل المدينة: «لا تغْدُوا» بتسكين العين وتشديد الدال"» وروى ورش 


طن نافع ؛ «لا تعَذوا» بفتح العين وتشديد الدال» وقرأً الباقون: «لا دوأ خفيفة . 
٤‏ س الحجة: من قرأً: «لا تعغْدوا» فأصله لا تعتدوا فأدغم التاء في الدال لتقاربهما ولأن ٠‏ 
الدال تزيد على التاء في الجهرء قال أبو علي: وكثير من النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين 
إذا كان الثاني مهما امدغماًء ولا يكون الأول خرف مد ولينء نحو: دابة وأصيّم وود الثوب» 
ويقولون: إن المد يصير عوضاً من الحركةء وقد قالوا: ثوب بكر وجيب بكر» فأدغمواء والمد ؛ 
الذي فيهما أقل من المد الذي يكون فيهما إذا كان حركة ما قبلهما منهماء فإذا جاز ذلك مع 


E O a‏ أن يجمع بين الساكنين في نحو «لا تعدو ويقوي ذلك جواز 
E‏ ودوية ومديّق»› ومن قرأاً: لا تَعَدوا» فإن الأصل فيه لا تعتدواء فسکن التاء ليدغمها 


هذا على قراءة الباقين . 
٠‏ (۲) وهذه القراءة ضعيفة لأنه جمع بين الساكنين» وليس الثاني حرف مد. 


ا 


۱۹۱ 


في الدال» ونقل حركتها إلى العين الساكنة قبلها فصار لا «نَعَدوا»» ومن قرأً: #لا عدوأ فهو : 
لا تفعلواء مثل قوله تعالى: «إذ يعذوت ف ألسَبَتٍ) وحجة الأولين قوله: عدوا هنكم في ٠‏ 
4 ص اللغة: قال أبو زيد: يقول عدا على اللص أشد العَذوء والعُذوان والعّدا والعدُو إذا “ 
سرقك وظلمك» وعدا الرجل يعدو عدواً في الحضر» وقد عدت عينه عن ذلك أشد العَّذو “ 
تَعْدو» وعدا يعدو : إذا جاوز» يقال : ما عدوت أن زرتك : آي ما جاوزت ذلك . 
® الإعراب: قوله: #جهرة4 يجوز أن يكون صفة لقولهم» أي قالوا جهرة» آي 1 
مجاهرة: أرنا الله ويجوز أن يكون على: أرنا الله رؤية ظاهرة. ١‏ 
ص النزول: روي أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا: يا محمد إن كنت نيأ ٠‏ 
فأتنا بكتاب من السماء جملة» أي كما أتى موسى بالتوراة جملة» فنزلت الآية» عن السدي. ٠‏ 
م المعنى: لما أنكر سبحانه على اليهود التفريق بين الرسل في الإيمان عقّبه بالإنكار ‏ 
عليهم في طلبهم المحالات مع ظهور الآيات والمعجزات فقال: يَسَكَأكَ يا محمد اَهَل 
ا ألككب) يعني اليهود ان رل لمم كتا ن السار 4 واختلف في معناه على أقوال: 
أحدها: أنهم سألوا أن ينرّل عليهم كتاباً من السماء مكتوباً كما كانت التوراة مكتوبة من ٠‏ 
عند الله فى الألوا »> عن محمد بن كعب والسدي . 
وثانيها: أنهم سألوه أن ينزل على رجال منهم بأعيانهم كتباً يأمرهم الله تعالى فيها بتصديقه 
واتباعه» عن ابن جرييج؛ واختاره الطبري . 
وثالثها: أنهم سألوا أن ينزل عليهم كتاباً خاصاً لهم» عن قتادة. 
وقال الحسن : إنما سألوا ذلك للتعنت والتحكم في طلب ١‏ لمعجزات ١‏ لظهور الحق› ولو 
سألوه ذلك استرشاداً لا عناداً لأعطاهم الله ذلك «فقد سالا موئ اک يِن 5كَ4 أي لا يعظمن ٠‏ 
٣‏ عليك يا محمد مسألتهم إياك إنزال الكتب عليهم من السماء؛ فإنهم سألوا موسى - يعني اليهود - 
أعظم من ذلك بعد ما أتاهم بالآيات الظاهرة والمعجزات القاهرة التي يكفى الواحد منها فى ٠‏ 
0 معرفة صدقه وصحة نبوته فلم يقنعهم ذلك. 
1 فقاو ر أله َر أي معاينة «فَأحَدَمُمٌ ألكَيِمَةٌ بظلّمهةً) أنفسهم بهذا القول» وقد ' 
٠‏ ذكرنا قصة هؤلاء وتفسير أكثر ما في الآية في سورة البقرة عند قوله: أن ومن ك حى رى اله ' 
جه الآية» وقوله: ود اذا يكم وركنتا كوقكم لو4 الآيةء ى ادوا يج4 أي 
وة راتخنو اليا لمن بعد ما جاءَنْهّم أَلبيْنَبٌ أي الحجج الباهرات»ء قد دل الله بهذا على 
جهل القوم وعنادهم «فعقوتا عن دلك4 مع عظم جريمتهم وخیانتهم . 
رحمته» ولا خيانة تقصر عنها مغفرته» #وءاتيتا موئ أي أعطيناه سلطا ميا أي حجة ٠‏ 
E a‏ ا م و کے رر ء 
ظاهرة تبيّن عن صدقة وصحة نبوته #ورفعتا ومهم ألطود4 أي الجبل لما امتنعوا من العمل بما . 


e E O AN SELES ABEL PL E CO RA A SHE RD E E Rg RS RG O DR N O RD AR E LS LR RA ERC RE SS 
LA E E E E ET E E E EAE TO SE DEA E a E A e o AA E SG ETA PATS REHA TS 
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,في التوراة» وقبول ما جاءهم به موسى #بميقهمٌ أي بما أعطوا الله سبحانه من العهد ليعملنْ 
1 ا في التوراة. 8 


وقيل: معناه: ورفعنا الجبل فوقهم بنقضهم ميثاقهم الذي ا 
۳ التوراةء وإنما نقضوه بعبادة العجل وغيرها» عن أبي علي الجبائي . 


1 وقال أبو مسلم ك من الشمس بميثاقهم أي بعهدهم» جزاء ؛ 
ا لهم على ذلك» وهذا القول يخالف أقوال المفسرين. # ولا 2 لاب ت يعني باب حطة» , 


1 حرم علیکم» عن قتادة قال: أمرهم الله ألا يأكلوا الحيتان يوم السبت» لهم ما عداه ر ٤‏ 
pe‏ تًا عَطّا) أي عهداً وثيقاً وکيداً بأن يأتمروا بأوامره وينتهوا عن مناهیه وزواجره. 0 


قوله تعالی؛ يا تقض تبكقهر وكرم بات ا فلوم الأيياه بتر ق 
وکولھتر موا خلا بل ی اه علا يرهم لا بوملوة إلا يلد 9© يكفريم . 
ولھ لی مریم تتا عَظیا 3 کولم إا لتا اليح یس ابن مریم سول آلو ٠‏ 
وا وه وما ا ا وکن سی کی ون الین اختکفوا مو نی کل ن ا کیم بيه بن ر 
لر إل اء ال وما کر قي ہقینا €9 ہل رم آله إل کن که عر كا @4. ٠‏ 
٤‏ © اللغة: البهتان : الكذب الذي يتحير فيه من شدته وعظمته» وقد مر معنی المسيح في ا 
سورة آل عمران. يقال: قتلت الشيء خبراً وعلماً: أي علمته علماً تاماً؛ وذلك لأن القتل هو , 
التذليل» ويكون كالدرس» إنه من التذليل» ومنه الرسم الدارس لذلته. فقولك درست العلم . 


۲ بمعنی ذللته» ويقال في المثل: قتل أرضاً عالمُهاء وقتلّث أرض جاهلها. قال الأصمعي: معناه ': 
ضبط الأمر من يعلمه» وأقول: معناه إن العالم يغلب أهل أرضه» والجاهل مغلوب مقهور» كما | 

أن الجاهل بالطريق لا يهتدي فيتردد فيه . ا 
1 س الإعراب: «ما» في قوله: يتا م4 لغوء أي فبنقضهم» ومعناه التوكيد» أي 
٣‏ فبنقضهم ميثاقهم حقاً والجالب للباء ف في افبنقضهم» والعامل فيه قيل إنه محذوف»› آي لعئاهم» 
وقيل: العامل فيه قوله: «عرمتا علَّْمْ ای کی وقوله: بطل عن ات4 بدل من ۱ 
قوله: مما مم4 عن الزجاج. وعلى هذا فقوله: بل ل اله ا بكرو إلى آخر * 
الآية» اعتراض» وكذلك قوله: رما َوه وما صكَبءٌ€ إلى قوله : #كهيدًاً4 وقوله: میتی أت . 
سم عطف بيان ركب مع ابن وجُعل كاسم واحد لوقوع ابن بين علمين مع كونه صفة» ٠|‏ 
والمفة زا ركت مع فجعلا كاسم واحد» نحو: لا رجل ظريف في الدار» ٠‏ 
i‏ ورسولً أله صفة للمسيح أ و بدل منه» واا اّ4 منصوب على الاستثناء» وهو استثناء 
قلع واس من لرل لاء الم بدن علم کم یمر لدنم 

۳ EEE 


کک 


بها عليهم في صدق أنبيائه ورسله لهم لبي بعد قيام الحجة عليهم بصدقهم بير حي 

أي بخير استحقاق منهم لذلك بكبيرة أتوها أو خطيئة استوجبوا بها القتل» وقد قدّمنا القول في 

أمثال هذاء وأنه إنما يذكر على سبيل التوكيد» فإن قتل الأنبياء لا يمكن إلا أن يكون بغير حق» 

وهو مثل قوله: #وسن ينع مع اله نها ءاخر لا برمن لم بو والمعنى: أن ذلك لا يكون البتة 
و 


عليه برهان #وفولهر فلوبنا علْف مضى تفسيره في سورة البقرة بل طبع أله عليها بكقرهمَ) قد 


قوله إلا تصديقاً قليلا. 


وإنما وصفه بالقلة لأنهم لم يصدقوا بجميع ما كان يجب عليهم التصديق» ويجوز أن 
يكون الاستثناء من الذين نفى عنهم الإيمان» فيكون المعنى: إلا جمعاً قليلاء فكأنه سبحانه علم 
أنه يؤمن من جملتهم جماعة قليلة فيما بعد فاستثناهم من جملة من أخبر عنهم أنهم لا 
يؤمنون» وبه قال جماعة من المفسرين مثل قتادة وغيره» وذكر بعضهم أن الباء في قوله: ْنَا 


وبكذاء فتبع الكلام بعضه بعضاً. 


+ وقال الطبري: إن معثاه منقصل عما قبله» يعني : فبهذه الأشياء لعاهم وعَضِبا عليهمء 


٠‏ فترك ذكر ذلك لدلالة قوله: بل طح أله ليا يرهم على معنى ذلك لأن من طبع على قلبه 


ولا على قولهم: إنا قتلنا المسيح»› فبان بذلك أن الذين قالوا هذه المقالة غير الذين عوقبوا 


يحمل علیه» وقوله: <وَيكُفروم أي بجحود هولاء لعیسی لهم ل مَرَيَمَ بنا عَِيًا» آي ؛ 


: قال الكلبي: مر عيسى برهط فقال بعضهم لبعض: قد جاءكم الساحر ابن الساحرة » 


والفاعل ابن الفاعلة»› فقذفوه بأمّه» فسمع ذلك عیسی فقال : اللهم أنت ربی خلقتنی ولم آتهم 
1 من تلقاء نفسی »› اللهم العن من سبّنى وسب والدتی! فاستجاب الله دعوته فمسخهم خنازیر. 
:1 وَقَولهم إا لتا لييح يس أ مي سول الد يعني قول اليهود: إا ملا اَلْسيحَ ميس 


رر 3 1 


ن عَم رَسول أ حكاه الله تعالى عنهم» أي رسول الله في زعمه. 
وقيل : إنه من قول الله سبحانه» لا على وجه الحكاية عنهم»› وتقدیره : الذي هو رسولي 


EET PE IETF IT ECT HOT TOS IO TEE ET INC EE OEIC OCT TNC OE OEE 
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E 
س المعنى: ثم ذكر سبحانه أفعالهم القبيحة ومجازاته إياهم بها فقال: بَا قم أي‎ 
فبنقض هؤلاء الذين تقدم ذكرهم ووصفهم يَيتَمَهر4 أي عهودهم التي عاهدوا الله عليها أن‎ ٠ 

ص 2 ن 
يعملوا بها فى التوراة #وکفرهم ایت آ4 آي جحودهم بأعلام الله وحججه وأدلته التي احتج 


َقَضمم) يتصل بما قبله» والمعنى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وبنقضهم ميثاقهم وبكفرهم وبكذا | 


فقد لعن وسخط عليه» قال: وإنما قلنا ذلك لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى» | 
والذين قتلوا الأنبياء والذين رموا مريم بالبهتان العظيم وقالوا: قتلنا عيسى» كانوا بعد موسى ٠‏ 
بزمان طويل» ومعلوم أن الذين أخذتهم الصاعقة لم يكن ذلك عقوبة على رميهم مريم بالبهتانء | 


أ, بالصاعقة» وهذا الكلام إنما يتجه على قول من قال إنه يتصل بما قبله» ولا يتجه على قول | 
٤‏ الزجاج» وهو الأقوى لأنه إذا أمكن إجراء الكلام على ظاهره من غير تقدير حذف فالأولى أن ا 
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وما لوه وما صلبوه و ي قم واختلفوا في كيفية التشبيه : فروي عن ابن عباس أنه قال: لما 
مسخ الله تعالى الذين ع بدعائه» بلغ ذلك يهوذا»ء وهو رس اليهود» فخاف أن يدعو 
عليه» ف فجمع فجمع اليهود فاتفقوا على قتله» فبعث الله تعالی جبرائیل يمنعه منهم ویعینه علیهم . وذلك 
معنى قوله: «وَأيدتة بروج ألمَديٌ فاجتمع اليهود حول عيسى فجعلوا يسألونه فيقول لهم: يا 
معشر اليهود! إن الله تعالى يبغضكم» فساروا إليه ليقتلوه فأدخله جبرائيل في حَوؤخة البيت الداخل | 
لها روزنة في سقفهاء فرفعه جبرائيل إلى السماء» فبعث يهوذا رأس اليهود رجلا من أصحابه اسمه 
طيطانوس ليدخل عليه الخوخة فيقتله» فدخل فلم يره» فأبطأً عليهم فظنوا أنه يقاتله في الخوخة» 
فألقی الله عليه شبه عیسی» فلما خرج على أصحابه قتلوه وصلبوه» وقیل: ألقى عليه شبه وجه 
عیسی» ولم يل عليه شبه جسده» فقال بعض القوم: إن الوجه وجه عيسى» والجسد جسد 
طيطانوس» وقال بعضهم: إن كان هذا طيطانوس»› فأین عيسی» وإن کان هذا عیسی فين 
طيطانوس؟ فاشتبه الأمر عليهم» وقال وهب بن منبه : أتى عيسى ومعه سبعة من الحواريين في بيت 
فأحاطوا بهم» فلما دخلوا عليهم صيّرهم الله كلهم على صورة عيسى» فقالوا لهم : سحرتموناء 
ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعاًء فقال عيسى لأصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ 
فقال رجل منهم اسمه سرجس: ناء فخرج إليهم فقال: أنا عيسى» فأخذوه وقتلوه وصلبوه» ورفع 
الله عيسى من يوم ذلك» وبه قال ا ا إسحاق» وإن اختلفوا في عدد الحواريين› 
ول بكر احد غي روحب أن شه ألقى لى جم > بل قالوا: قي شبهه على واحد» ورفع 
عیسی من بینهم . 

قال الطبري فرك وهب أقوى الاه آلو آلف الشبه على واحد متهم هع قول غيسى: ايكذ 
ی ا کی ا ا ی قال الطبري : جا ائه ايه ولب 
اختلفوا فيه وإِنْ جاز أن يشتبه على أعدائهم من اليهود الذين ما عرفوه لكن ألْقِيّ الشبه على 
جميعهم» وكانوا يرون كل واحد منهم بصورة عيسى» فلما قتل أحدهم اشتبه الحال عليهم. 

وقال أبو علي الجبائي: إن رؤساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه وصلبوه على موضع عاليء ‏ 
ولم يمكنوا أحداً من الدنو منه» فتغيرت حليته» وقالوا: قد قتلنا عيسى ليوهموا بذلك على 
عوامهم لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسى» فلما دخلوه كان عيسى قد رفع من بينهم 
فخافوا أن يكون ذلك سبباً لإيمان اليهود به ففعلوا ذلك» والذين اختلفوا فيه هم غير الذين 
صلبوه وإنما هم باقي اليهود» وقيل: إن الذي دلهم عليه» وقال: E‏ أحد الحواريين› 
أخذ على ذلك ثلاثين درهماً وکان منافقاًء ثم إنه ندم على ذلك واختنق حتی قتل نفسه» وکان 
اسمه بودس زكريا بوطا» وهو ملعون في النصاری . 

وبعض النصارى يقول: إن بودس زكريا بوطاء هو الذي شَبّه لهم فصلبوه» وهو يقول لست 
بصاحبكم! أنا الذي دللتكم عليه» وقيل : إنهم حبسوا المسيح مع عشرة من أصحابه في بيت» فدخل 
رجل من اليهود فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى» ورفع عيسى» فقتلوا الرجل» عن السدي . 

لول لاخلا لدا یه نی س د قیل: يعني بذلك عامتهم» لأن علماءهم علموا أنه غير 
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| مقتول»› عن الجبائي› وقیل : اراد بذلك جماعة اختلفواء فقال بعضهم : قتلناه» وقال بعضهم : لم 


نقتله ما هم پو من من عر إلا ليح اّ4 أي لم يكن لهم بمن قتلوه علم لكنهم اتبعوا ظنهيء 
فقتلوه ظناً منهم أنه عیسی ولم یکن به» وإنما شكوا في ذلك لأنهم عرفوا عدة من في البيت» 


فلما دخلوا عليهم وفقدوا واحداً منهم التبس عليهم أمر عيسى وقتلوا من قتلوه على شك منهم في 


أمر عيسى» هذا على قول من قال: لم يتفرق أصحابه حتى دخل عليهم اليهود. 
| وأما من قال: تفرق أصحابه عنه» فإنه يقول: كان اختلافهم في أن عيسى هل کان فيمن 
بقي أو كان فيمن خرج» اشتبه الأمر عليهم. 

وقال الحسن : معناه: فاختلفوا في عیسی› فقالوا مرة هو عبد الله » ومرة هو ابن الله» ومرة 
هو الله . 

وقال الزجاج : معنى اختلاف النصارى فيه أن منهم من ادعى أنه إله لم يقتل» ومنهم من 
قال قتلء #وما هوه قيا اختلف في الهاء في وء فقيل: إنه يعود إلى الظن»ء أي ما قتلوا 
ظنهم يقيناًء كما يقال: ما قتله علماً» عن ابن عباس وجويبر. ومعناه: ما قتلوا ظنهم الذي اتبعوه 
في المقتول الذي قتلوه وهم يحسبونه عیسى يقيناً أنه عیسى ولا أنه غيره» لکنهم کانوا منه على 
شبهة» وقيل : إن الهاء عائد إلى عيسى يعني ما قتلوه يقيناًء أي حقاًء فهو من باب تأكيد الخبرء 

عن الحسن» أراد أن الله تعالى نفى عن عيسى القتل على وجه التحقيق واليقين #بل رع اله 
إل يعني بل رفع الله عيسى إليه ولم يصلبوه ولم يقتلوه» وقد مر تفسيره في سورة آل عمران 
عند قوله: #إذ كال أله يلميسى إن متوفيكت وراوعك إ4 . 
وان أله عا كما معناه: لم يزل اله سبحانه منتقماً من أعدائه حكيماً في أفعاله 


ر وتقدیراته› فاحذروا» أيها السائلون محمداً أن ینزل علیکم کتاباً من السماء» حلول عقوبة بکم» 


كما حل بأوائلکم في تکذیبهم رسله» عن ابن عباس . وما مر في تفسير هذه الآية من أن الله ألقى 
شبه عيسى على غيره فإن ذلك من مقدور الله بلا خلاف بين المسلمين فيه» ويجوز أن يفعله الله 
سبحانه على وجه التغليظ للمحنة والتشديد في التكليف» وإن كان ذلك خارقاً للعادة فإنه يكون 
معجزاً للمسيح › كما روي أن جبرائيل کان يأتي نينا في صورة دحية الكلمي. 

ومما يسأل عن هذه الاية أن يقال: قد تواترت اليهود والنصارى مع كثرتهم واجتمعت على 
أن المسيح قد قتل وصلب» فكيف يجوز عليهم أن يخبروا عن النبي بخلاف ما هو به» ولو جاز 
ذلك فكيف يوثق بشيء من الأخبار؟. 

والجواب: إن هؤلاء دخلت عليهم الشبهة كما أخبر الله سبحانه عنهم بذلك» فلم يكن 
اليهود يعرفون عيسى بعينه» وإنما أخبروا أنهم قتلوا رجلاء قيل لهم إنه عيسى» فهم في خبرهم 


صادقون» وإِنُ لم يكن المقتول عيسى . 


وإنما اشتبه شتبه الأمر على النصارى› لان شه یی ای غلی کر فرارا من هو عن رزه 
مغرلا مضلويا فلم يخبر أحد من الفريقين إلا عما رآه وظن أن الأمر على ما أخبر به فلا يۇدي 
ذلك إلى بطلان الإخبار بحال. 
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1 » چ ٍ < * 2 وط ری ر کے وړ 
قوله تعالی: رن من اَهَل التب إل لوم و بل موتو ووم ألقيكمةٍ يكو ٠‏ 
لیم شیا @). ٤‏ 
ص الإعراب: إن في قوله: ون يِن آهل آلككب) نافية» وأكشر ما تأتي مع إلاء وقد ٠‏ 
و ر ق وقد متهم فيا ٳن نکم يو) أي في الذي ما مكناكم فيه 1 
و قال ٠‏ المعنى وما فيهم أحد ليؤمنن ب به» وكذلك قوله: ون ينگ إل ارما ا 
r? 0‏ ر مام ر 
معناه: وما منكم أحد إلا واردهاء وكذلك: را يا إلا لم مق م 4€ أي وما منا أحد إلا ا 
۰ له مقام» ومثله قول الشاعر: 4 


لوفُلْتَ مافي قومهاء SSE CEE‏ »( 
أي ما في قومها أحد يفضلها. را وة إلى أن المعنى E‏ الكتاب إلا 


ليۋمنن به› وما منكم إلا من هو واردهاء وما مثا إلا من له مقام» وأهل البصرة لا يجيزون حذف ١|‏ 
الو ا 

م المعنى: ثم آخبر تعالی آنه لا یبقی أحد منهم إلا ویؤمن به فقال: وان مَن اَهَل ٤‏ 
التب َّرَم ا ت ب اختلف فيه على أقوال: 


اليهود والنصارى إلا ويؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح إذا أنزله الله إلى الأرض وقت خروج ١‏ 
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|٠‏ المهدي في آخر الزمان لقتل الدجال» فتصير الملل كلها ملة واحدة» وهي ملة الإسلام الحنيفية ب 
دين إبراهيم» عن ابن عباس وأبي مالك الحسن وقتادة وابن زيد» وذلك حين لا ينفعهم 
,1 الإيمان» واختاره الطبري قال : والاية خاصة لمن يكون منهم في ذلك الزمان. 
کی فی ر ارا ی ت ان اباو د عن بها بن دارة السفری هن اي 
م حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب› قال : قال الحجاج بن يوسف : آية من كتاب الله قد أعيتني ب 
قوله: ران من آهل التب إلا وم بو قبل موتد4 الآية» والله إني لأمر باليهودي والنصراني َ 
فیضرب عنقه» ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يحمل» فقلت: أصلح الله الأمير! ليس ۸ 
على ما أَوَلّْت» قال: فكيف هو؟ قلت: إن عيسى ابن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنياء ولا 
يبقى أهل ملة يهودي أو نصراني أو غيره إلا وآمن به قبل موت عيسى» ويصلي خلف المهدي» ٠‏ 
قال: ويحك أنى لك هذاء ومن أين جئت به؟ قال قلت: حدثني به الباقر محمد بن علي بن * 
٠‏ الحسين بن علي بن أبي طالب ظلغلل قال: جئت والله بها من عين صافية» فقيل لشهر: ما أردت ب 
بذلك؟ قال: أردت أن أغيظه» وذكر أبو القاسم البلخي مثل ذلك» وضعّف الزجاج هذا الوجهء ٤‏ 


)١(‏ تيغم: مضارع أثم. وأما كسر التاء فهي لغة لبعض العرب» وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة في نحو: نعلم 
u‏ > فلما كسروا التاء في (تأثم) انقلبت الهمزة ياء. 

(۲) الميسم: الحسن والجمال. ونسب البيت من رجز لحكيم بن معية الربعي. ونسب ابن يعيش البيت للاأسود 
الحماني (الخزانة: ۲/ .)١١١‏ 
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قال: إن الذين يبقون إلى زمن عيسى من أهل الكتاب قليل» والآية تقتضي عموم إيمان أهل 
الكتاب» إلا أن جميعهم يقولون إن عيسى الذي ينزل في آخر الزمان نحن نؤمن به. 

وثانيها: أن الضمير في «به» يعود إلى المسيح»› والضمير في موته يعود إلى الكتابي» 
ومعناه: لا يكون أحد من أهل الكتاب يخرج من دار الدنيا إلا ويؤمن بعيسى قبل موته» إذا زال 
a‏ تحقق الموت» ولكن لا ينفعه الإيمان حينئذ» وإنما ذكر اليهود والنصارى؛ لأن جميعّهم 
مبطلون» اليهود بالكفر به» والنصارى بالغلو في أمره» وذهب إليه ابن عباس في رواية أخرى» 
ومجاهد والضحاك وابن سیرین وجویبر» قالوا: ولو ضربت رقبته لم تخرج نفسه حتی يؤمن . 

وثالثها: أن يكون المعنى: ليؤمنن بمحمد ء قبل موت الكتابي» عن عكرمة» ورواه 
أيضاً أصحابناء وضعًّف الطبري هذا الوجه بأن قال: لو كان ذلك صحيحاً لما جاز إجراء أحكام 
الكفار عليهم إذا ماتواء وهذا لا يصح لأن إيمانهم بمحمد #6 إنما يكون في حال زوال 
التكليف» فلا يعتد به. 

وإنما ضعّف هذا القول من حيث لم يجر ذكر لنبينا 4# ههناء ولا ضرورة توجب رد 
الكناية إليه» وقد جرى ذكر عيسى» فالأولى أن يصرف ذلك إليه ووم ية يكو لبم دا4 
يعني عیسی يشهد عليهم بأنه قد بلغ رسالات ربه» وأقرٌ على نفسه بالعبودية» ونه لم يدعهم إلى 
أن يتخذوه إ إلهأ عن قتادة وابن جريج . 

وقیل : يشهد عليهم بتصدیق من صدّقه وتكذيب من بء عن بي علي الجبائي . 

وفي هذه الآية دلالة على أن كل كافر يؤمن عند المعاينة» وعلى أن إيمانه ذلك غير 


مقبول» كما لم يقبل إيمان فرعون في حال اليأس عند زوال التكليف» ويقرب من هذا ما رواه ا 


الإمامية أن المحتضرين من چمع الأديان يرول رسول الله وخلفاءه علد الموت»› ویروول في 
ذلك عن علي ت أنه قال للحارث الهمداني : 
فى ىة وا فة ر يد EOE‏ 
فإف جت هذه الرؤاية فالمراد بر زيم في تلك الجال الخلم رة ولا يحي ا وعداوتهم على 
اليقين بعلامات يجدونها من نفوسهم» ومشاهدة أحوال يدركونهاء كما قد روي أن اللإنسان إذا 


1 عاو الت ار في تلك الحالة ما يدله على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. 


قوله تعالی: «فظأر َالِ ا کک طت أت م يدهم 
کا ی ارا ا ع اک ر ا اال ا 
للکفرت منم عدا يا }©4 


)١(‏ [تحمل أن]. 
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E :‏ ثم عطف سبحانه على ما تقدم بقوله: فطلو ِن لت كاد أي من 
i‏ 1 

اليهود» معناه: فبما أنفسهم بارتكاب المعاصي التي تقدم ذکرهاء وقد مضی فیما تقدم عن 
الزجاج أنه قال : فظو و اوت هادا » بدل من قوله: ما ہم مه 4 وما بعده» 
0 ت کے کے ع 

م والعامل في الباء قوله: < متا عَيَمْمَ يبت ولكنه لما طال الكلام أجمل في قوله: # فظو فبظآر4 ما 
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ذکره قبل »› وأخبر أنه حرم على اليهود الذين نقضوا میثاقهم الذي وائقوا الله عليه » وکفروا بآياته › 
وقتلوا أنبياءء» وقالوا على مريم بهتاناً عظيماًء وفعلوا ما وصفه الله طيبات من المآكل 
٠:‏ وغيرها. «أحِلّتَ ك4 أي كانت حلالًا لهم قبل ذلك فلما فعلوا ما فعلوا اقتضت المصلحة تحريم 


هذه الأشياء عليهم» عن مجاهد وأكثر المفسرين . 

وقال أبو علي الجبائي : حرم الله سبنخانه هذه الطيبات على الظالمين مه عقوبة لهخ على 
ظلمهم» وهي ما بين في قوله تعالی: ول اریت هَادوا حَرَنتا ڪل ذى ظفر وَس ألْدَرٍ 
وَألفَسَر# الاية . #وبصد يدهم عن سيل أل كبا أي وبمنعهم عباد الله عن دينه وسبيله التي شرعها 
لعباده صدا کثیراً وكان صدهم عن سبيل الله بقولهم على الله الباطل وادعائهم أن ذلك عن اله 
وتبديلهم كتاب الله وتحريفهم معانيه عن وجوهه» وأعظم من ذلك كله جحدهم نبوة 
محمد 8ء وتركهم بيان ما علموه من أمره لمن جهله من الناس» عن مجاهد وغيره» 
#وَآْذِهم لبأ أي ما " على رؤوس آمرالهم بتأخيرهم له عن محله إلى أجل آخر #وقد نيوأ 
عه أي عن الربا أيهم مرل الس بالكل أي بغير استحقاق ولا رار 
يأخذونه من الرشى في الأحكام» كقوله : اڪله سحت وما كانوا يأخذونه من أثمان الكتب 


التي كانوا يكتبونها بأيديهم» ويقولون: هذا من عند الله» وما أشبه ذلك من المآكل الخبيثة عاقبهم 


#وأعتدتا لحرن رة آي هّنا يوم لیات روا أو الرسل من هؤلاء اليهود 
لعَدَابًا أليتا# أي مؤلما موجعاً. 

واختلف في أن التحريم هل كان على وجه العقوبة أم لا؟ 

فقال جماعة من المفسرين: إن ذلك من عقوبةء وإذا جاز التحريم ابتداء على جهة 
المصلحة جاز أيضاً عند ارتكاب المعصية على جهة العقوبة. 

وقال أبو علي : كان تحريمه عقوبة فيمن تعاطى ذلك الظلم» ومصلحة في غيرهم» وقال 
أبو هاشم : إن التحريم لا يكون إلا للمصلحة» ولما صار التحري SLT E‏ 
الطلم از ان قال حرم عام بظلميم؛ > قال لأن التحريم تكليف يستحق الثواب بفعله» ويجب 
الصبر على أدائهء فهو معدود في النعم بخلاف العقوبات . 
eo®‏ 


قوله تعالی؛: لکن حون في الور ن امنود يوون با ازل إليك ون 
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س القراءة: قرأ حمزة وحده: «(سيۇتيهم بالياء» والباقون بالنون. 

س الحجة: ذكرنا الوجه فيما قبل عند قوله: اوليك سرتيمَ ابا عَفا. 

ص الإعراب: اختلف في نصب ليمي فذهب سيبويه والبصريون إلى أنه نصب 
على المدح على تقدير أعني المقيمين الصلاةء قالوا: E‏ بزيد الكريم؛ وأنت تريد 
أن تعرّف زيداً الكريم من زيد غير الكريم» فالوجه الجر. وإذا أردت المدح والثناءء فإن شئت 
CT‏ کک كأنك قلت: أذكر الكريم» وإن شئت رفعت فقلت : 
j‏ وقال ا : موضع اقبي جر» وهو معطوف على «ما» من قوله: بَا أ 
1 ك4 أي وبالمقيمين الصلاة» وقال قوم: إنه معطوف على الهاء والميم من قوله: «ينهب4 
على معنی لکن لايخو ي في أَلْمّرٍ ينبم ومن المقيمين الصلاةء وقال آخرون: إنه معطوف 
على الكاف #من ك4 أي بما أنزل من قبلك» ومن قبل المقيمين الصلاة» وقيل: إنه معطوف 
٠‏ على الكاف في «إِيكَ) أو الكاف في «قَلك). 

ر وهذه الأقوال الأخيرة لا تجوز عند البصريين»› لأنه لا يعطف بالظاهر على الضمير' 
المجرور من غير إعادة الجار» وقد شرحنا هذا في مبتدأ السورة عند قوله: وَألأرَمً وأما ما 
روي عن عروة عن عائشة قال: سألتها عن قوله: ليمي ال وعن قوله: «والصُون4 
وعن قوله: إن هَدَنٍ فقالت: يا بن أختي هذا عمل الكتاب أخطؤوا في الكتاب» وما روي 
8 عن بعضهم: إن في كتاب الله أشياء ستصلحها العرب بألسنتها. قالوا: وفي مصحف ابن 
مسعود: #والمقيمون الصلاة4 فمما لا يلتفت إليه» لأنه لو كان كذلك لم يكن لتُعلّمه الصحابة 
الناس على الخلط» وهم القدوةء والذين أخذوه عن النبي 6ة . َ 
المعنى: ثم ذكر سبحانه مؤمني أهل التوراة فقال : كن السود في ايأر والدين» ‏ 
ذلك أن عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا للنبي #6 : إن اليهود لتعلم أن الذي جئت به حق» ۸ 
وإنك لعندهم مكتوب في التوراة» فقالت اليهود: ليس كما يقولون إنهم لا يعلمون شيئاًء وإنهم؛ 
يغرّونك ويحدثونك بالباطل» فقال الله تعالى : لکن رسخو الثابتون المبالغون في العلم 
الدارسون بالتوراة ين4 أي من اليهود» يعني ابن س اجات ن عام اليهودء 
i‏ رامد 4% يعني أصحاب النبي من ا أهل الكتاب 3 بۇمنويت ر با أل ك4 يا محمد من 
القرآن والشرائع أنه حق وما رل من ك4 من الكتب» على الأنياء والرشنل: ٣‏ 
٤‏ وقيل : إنما استشنى الله تعالی من وصفهم ممن هداه الله لدینه ووفُقه لرشده من اليهود 
٣‏ ا و E e‏ 
: اکب المنزلة على الأنبياءء ووجوب ul‏ ا ا 
أخرى» ولا دلالة غير ما علموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم» عن قتادة وغيره. 
والقيمينً آل4 إذا كان نصباً على الثناء والمدح على تقدير: واذکر المقيمين الصلاة وهم 
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المؤتون الزكاة» ويكون على هذا عطفاً على قوله: و «ألرَسِحون في لير مم نو4 › 
والمعنى : والذين يؤدون الصلاة بشرائطها. 

ا ا ی وان 
الصلاة» فقيل إن المراد بهم الأنبياءء أي ويؤمنون بالأنبياء المقيمين للصلاة. 

وقيل : المراد بهم الملائكة وإقامتهم للصلاة تسبيحهم ربهم واستغفارهم لمن في الأرض› 
أي: وبالملائكة» واختاره الطبري»ء قال: لأنه في قراءة أي كذلك» وكذلك هو في مصحفا 
وقیل : المراد بهم الأئمة المعصومون #رالمزو ت اَلڪَڃهً) أي والمعطون زكاة آموالهي لوينو 
الہ € بأنه واحد > شريك له ايور لخر 4 وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمالء وليك4 آي 


من طاعة الله واتباع أمره i‏ آي جزیلا وهو الخلود في الجنة. 
o6‏ 6© 


قوله تعالی؛ إا اواك کا اويا إل وچ وال E E‏ 
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رو کے e‏ 


إل إبَهِيم وسيل وسح ويعَمَوبَ وَاَلاْسَّبَاطِ و ودوس وهدرون 
ر وءاتیتا داود رورا ©4 . 

س القراءة: قرأ حمزة وخلف: «زبوراً» بذ بضم الزاي» حيث وقعت. والباقون: رورا 

س الحجة: «زبورا» يجوز أن يكون جمع رّبور بحذف الزيادة» ومثله: تُخوم وَخُوم» 
وعُذوب وعَذُوب _ ولا نظير لهذه الثلاثة - ويجوز أن يكون جمع زير بمعنى المزبور» كقولهم: 
ضَرْبٌ الأمير وقح اليمين. 

س اللغة: والرّبر: إحكام العمل في البئر خاصةء يقال: بئر مزبور أي: مطوية بالحجارة» 


| ويقال: ما لفلان زیر ای : عقل»› وربْرة من الحديد» قطعة منه» وجمعه: زبر» ورَبّرت الكتاب 


أزبره زَبْراً وزبزته زره رَبراً: أي کتبته . 

ص المعنى: ثم خاطب سبحانه نبيه بقوله: إن أَوَحيتًاً إّكَ) يا محمد قدّمه في الذكر 
وإ تأخرت نبوته» لتقدمه في الفضل «گا أوَيتً إل وج وقدّم نوحاً لأنه أبو البشر» كما 
قال: #وجعلا درم هر لبان (6#) وقيل: لأنه كان أطول الأنبياء عمرأً» وكانت معجزته في 
SG‏ ولم تنقص قوته» ولم یشب 
شعره» وقیل : و ی ا ا ولم يقاس أحد من قومه ما 
قاساه» وهو أول من عُذبّت أمته بسبب أن رَدّت دعوته ول ن بعد أي وأوحينا إلى 
النبيين من بعد نوح واوا إل إريعم نميل كق يعوب أعاد ذكر هؤلاء بعد ذكر 
النبيين تعظيماً لأمرهم وتفخيماً لشأنهم «وَلأَسََا) وهم أولاد يعقوب» وقيل: إن الأسباط في 
ولد إسحاق» كالقبائل في ولد إسماعيل» وقد بعث منهم عدة رسل كيوسف وداود وسليمان 


هؤلاء الذين وصفهم الله سر ت آي سنعطبهم جر آي ثواباً وجزاء على ما کان منهم | 
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وموسى وعيسى» فيجوز أن يكون أراد بالوحي إليهم الوحي إلى الأنبياء منهم» كما تقول: 
أرسلت إلى بني تميم» اذ 2 إلى وجوههم. . ولم يصح أن الأسباط الذين هم إخوة يوسف 
کانوا أنبیاء. #وعیسی وایوب ویوش هرون وسن 5( وقدّم عيسى على أنبياء كانوا قبله لشدة 
العناية بأمره لغلو اليهود في الطعن فيه - والواو لا يوجب الترتيب - #وءاتيتا داود رورا أي 
کتاباً یسمی زبوراً» واشتهر به کما اشتهر کتاب موسی بالتوراة e‏ 

م النظم: هذه الآية تتصل بما قبلها من قوله : سالک اَهَل الب أن رل لهم کا من 
أا رها بل على ات فبضال ا بدل غلل ره فأخبر سبحانه أنه أرسله كما أرسل من 
تقدمه من الأنبياء» وأظهر على يده المعجزات كما أظهرها على أيديهم . وقيل إن اليهودء لما تلا 
النبي عليهم تلك الآيات» قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء بعد موسى» فكذبهم الله بهذه الآيات 
إذ آخبر آنه قد آنزل على من بعد موسی من الذين سمّاهم وممن لم يسمهم» عن ابن عباس . 


e o6 
کی ےء ےر ے رو رر ے وروی کے بء وے رہ ر‎ 
قوله تعالی: ورسلا فد فصصتهم عك ون د رسلا لم نقصصهم عليك‎ 
4 f n 7 e 2 ر م ن عو‎ 
ر ڪَليا ا رسلا مسر مبشرين ومرن للا تن لئاس الله‎ 


شل :وان ا ا @4. 
© ورسلا منصوب من وجهین : 
أحدهما: أن يكون منصوباً بفعل مضمر يفسره الذي ظهرء أي وقصصنا رسلا قد 
قصصناهم عليك» كما تقول: رأيت زيداً وعمراً أكرمته» أي وأكرمت عمراً أكرمته» ويجوز أن 
ينصب «ورسلا» على معنى أوحيناء لأن معنى «أَوَحَيًًَإلّكَ) إنا أرسلناك موحين إليك» 
وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك هذا قول الزجاج . 
وقال الفراء: إنه على تقدير: إنا أوحينا إليك وإلى رسل قد قصصناهم عليك «ورسا لَه 
َقَصص4. فلما حذف إلى نصب الفعل. رسك ميري منصوب على الحالء ويجوز أن 
یکون YY‏ على تقدير: أعني رسلا مبشرين 
س المعنى: ثم أجمل ذگر الرسل بعد تسمية بعضهم فقال: ررسک) أي ورسلا آخرین 
تم يک4 آي ما حكينا لك آخبارممء رر فاك انی انررم من قل: قال 
بعضهم قصهم عليه بالوحي في غير القرآن #ون بن ثم قصهم عليه من بعد في القرآنء وقال 
بعضهم : قصّهم عليه من قبل هؤلاء بمكة في سورة الأنعام وفي غيرهاء لأن هذه السورة مدنية . 
ورش لم نَقَصِصهَم عي هذا يدل على أن الله سبحانه أرسل رسلا كثيرة لم يذكرهم 
في القرآن» aT‏ وکلم آله موس 
تل4 فائدته أنه سبحانه کلم موسى بلا واسطة» إبانة له بذلك من الأنبياءء لأن جميعهم 
كلمهم الله سبحانه بواسطة الوحي»› وقیل : إنما قال تكليماً ليعلم أن كلام الله عز وجل من جنس 
هذا المعقول الذي يشتق شتق من التكليم» بخلاف ما قاله المبطلون. 
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وروي أن رسول الله ية لما قرأ الآية التي قبل هذه على الناس» قالت اليهود فيما 

بينهم: ذكر محمد #6 النبيين ولم يبن لنا أمر موسى. فلمّا نزلت هذه الآية وقرأها عليهم 
قالوا: إن محمداً قد ذکره وفضله بالکلام علیهم #رسلا ٠‏ مَبْثَربىً4 بالجنة والثواب لمن آمن 
وأطاع» #ومَذِربن4 بالنار والعقاب لمن كفر وعصى ليلا E2‏ لاس عل ألو حجة بعد الرسل) 
فيقولوا لم ترسل إلينا رسولا ولو أرسلت لآمنا بك» نه في آية أخرى بقوله: 
لمالا را ولا رست لتا رسوا . 

وفي هذه الآية دلالة على فساد قوم من زعم أن عند الله تعالى من اللطف»› ما لو فعله 
بالكافر لآمن» لأنه لو كان كذلك لكان للكافر الحجة بذلك على الله تعالى قائمة. فأما من لم 
يعلم من حاله أن له في إنفاذ الرسل إليه لطفاًء فالحجة قائمة عليه بالعقل و وأدلته الدالة على 
توحيده وعدله» ولو لم يقم الحجة إلا بإنفاذ الرسل لفسد ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن صدق الرسول لا يمكن العلم به إلا بعد تقدم العلم بالتوحيد والعدل» فإن 
E‏ غير قائمة فلا طريق له إلا معرفة النبي اي وصدقه. 

والثاني: أنه لو كانت الحجة لا تقوم إلا بالرسال لاحتاج الرسول أيضاً إلى رسول آخر 
حتى تكون الحجة عليه قائمة› والکلام في رسوله کالکلام فيه حتی یتسلسل»› وذلك فاسد» فمن 
استدل بهذه الآية على أن التكليف لا يصح بحال إلا بعد إنفاذ الرسل» فقد أبعد لما قلناه ال 


هه عبرا أي مقتدراً على الانتقام ممن يعصيه ويکفر به به # حًا فیما أمر به عباده وفي جميع 
أفعاله. 
© © © 


قوله تعالی: لکن ال قد با رد للك درلم يليب اليك 
دون گنی اله سيدا 4€ . 
س النزول: قيل إن جماعة من اليهود دخلوا على رسول الله اة فقال النبي لهم : إني أعلم 
أنكم تعلمون أني رسول الله فقالوا: لا نعلم ذلك ولا نشهد به . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
س المعنى: : ثم قال سبحانه بعد إنكارهم وجحودهم : : لکن اه یہد ہنا ارد إ4 
معناه: إن لم يشهد لك هؤلاء بالنبوة فالله يشهد لك بذلك» قال الزجاج: والشاهد هو المبين 
لما یشهد به والله سبحانه بین ما أنزل على رسوله #6 بنصب المعجزات لهء ويبيّن صدقه 
بما يغني عن بيان أهل الكتاب» ألم ويي معناه: أنزل القرآن وهو عالم بأنك موضع 
لإنزاله عليك» لقيامك فيه بالحق› ودعائك الناس إليه. وقیل : معناه: أنزل القرآن الذي فيه 
علمه» عن الزجاج. #رالمتهگة يدود بأآنك رسول الثه» وأن القرآن نزل من عند الله وگن 
َه ًا معناه : أن شهادة الله تكفي في تثبيت المشهودء ولا يحتاج معها إلى شهادة. 


ا (۱) [بالعقل]. 
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ا ا 
و یو کر 


e 


رفي هذه الآية تسلية النبي على تكذيب من كذبه» ولا يصح قول من استدل على أن اله 
سبحانه عالم بعلم بما في هذه الآية من قوله: نرم ولي لأنه لو أراد بالعلم ما ذهبوا 
إليه من كونه ذاتاً سواه» لوجب أن يكون آلة له في الإنزال» كما يقال: كتبت بالقلم» وعمل 
٠:‏ النجار بالقدوم"» ولا خلاف أن العلم ليس بآلة في الإنزال. 


E SE NE RE RE 
یریو ی ر کر و ی‎ 


ee® 
سے و وم مي < م ص‎ 
٠ قوله تعالى: #إِن ارين كفروا وصدوأ عن سيل ال قد صلوا ضلا بيا‎ 


: ك ور هھ ر E‏ ن او 2 a‏ 
@ ل ایی کفروا وظلموا کم یکن اله يعور هم و لديم را 9© إلا 


ری جکر کی فبا ایی کلک عل اہ ا ۰.43 


ص المعنى: إن ايت كتروا) بأنفسهم «وَصَدوأ4 غيرهم «عن سيل أله أي عن ٠‏ 
الدين الذي بعثك الله به إلى خلقه قد صَلوا صا بييدًا) يعني جاوزوا عن قصد الطريق ؛ 
جوازاً شديداً» وزالوا عن الحجة التي هي دين الله الذي ااتشاء لخاد وبعثك به إلى خلقه زوالا » 
:۲ بعيداً عن الرشادء إن ايت كتروا) أي جحدوا رسالة محمد «وكلوا) محمداً بتكذيبهم ٠‏ 
١‏ إياه ومقامهم على الكفر على علم منهم بظلمهم أولياء الله حسداً لهم وبغياً عليهم لر يک اله 
عفر فم أي لم يكن الله ليعفو لهم عن ذنوبهم بترك عقابهم عليهاء ل ديهم طريًا» أي 


پک کی کک رک ر 
کچ کی ي 


E RL 
چ‎ 


لا يهديهم إلى طريتق الجنةء لأن الهداية إلى طريق الإيمان قد سبقت» وعم الله بها جميع + 
1 المكلفين › إلا طرییَ جَهَدَمَ4 معناه: لکن يهديهم طريق جهنم جزاء لهم على ما فعلوه من | 
١‏ الكفر والظلم . لري فيا أي مقيمين فيها أبداً «وَكَانَ للك أي تخليد هؤلاء الذين ٠‏ 
وصفهم في جهنم على ألم يما لأنه إذا أراد ذلك لم يقدر على الامتناع منه أحد. 
1 س النظم: واتصال هذه الآيات بما قبلها اتصال النقيض" على جهة المقابلةء لأن ما 
1 قبلها يتضمن الشهادة له بالنبوة تسلية له عما لحقه من تكذيب الكفار» وهذه الآيات تتضمن تخير ‏ 
١‏ الكفار بذهابهم من الرشد. 1 
eo‏ 
و ت 4 < ے Rf RI E‏ سے ب و ب ٤‏ 
قوله تعالی: يا التاس قد جاءکم اسول باحق ن ريک اموا ڪا ۸ 
I: 5‏ ة 44 ا Ee‏ 2 

4© لک ون تکفا فن لہ ما فی السموتِ والارض کان آله علا یا‎ ١ 

٣‏ ص الإعراب: الباء في قوله «إَلحَن) للتعدية كهمزة أَفْعْلٌ» تقول: جئت إلى عمرو 


واجااني نذا تي الى عمرو» وقوله: 8 آک4 قال الزجاج: اختلفوا في نصب 


e E A Ra A 
ر ہو کی ع کے کے ےر یہ کے ا‎ 


٠١‏ كيا فقال الكسائي: انتصب بخروجه عن الكلام» كقولهم: لتقومن خيراً لك» وانته خيراً 
,+ () أي زائداً على الذات. (۳) بالنقیض . 


)( القدوم : آل للنحت والنجر. 


E A 
EE 


PS 


I PR I O 
کی ی 2 وجکر ی ی‎ 


5 


ےک پیھک کہ ۔ رگ رر کہ : :ی 
ERRORS‏ 


e 


INS 
کچ ی ي‎ 


8 
5 


په 


E: 
e 


Da SE SL CE 


PERI PR OR PUD PR 
i E I KOE SL ROS 


E IY ET E E UPI I 
ب ی کک و ي‎ 


م 
چ ا 


رکد کک کک د E, NH DN‏ ا E 2 a O I‏ 
اھ کی ی ےکن ےکوی کی ری کک وک کک یک و ی 


Ai RS Ra 


۰4 سورة النساء 


لك. فإذا كان الكلام ناقصاً رفعواء فقالوا: إن تنه خير لك قال الفراء: انتصب هذا. وقوله: 
انتهوا خيراً لكم» لأنه متصل بالأمر» ولم يقل هو ولا الكسائي من أي المنصوبات هو ولا 
شرحاه. 

وقال الخليل وجميع البصريين: إن هذا مخمول على معنا لأنك إذا قلت: انته خيراً 
لك فأنت تدفعه عن أمر وتدخله في غيره» كأنك قلت : انته وائت خيراً لك»› وادخل فيما هو 
خير لك» وأنشد سيبويه قول عمر بن أبي ربيعة : 

EE OS E ET E E E 

ص المعنى: ثم عاد سبحانه إلى العظة وعم ي الخلتى بذلك فقال: تايا الاش خطاب 
لجميع المكلفين› وقیل: خطاب للکفار َد جاک رسو يعني محمد ال4 أي 
بالدين الذي ارتضاه الله لعباده» وقيل : بولاية : من أمر الله تعالی بولایته» عن أبي جعفر ت . 
ين رڪم أي من عند ربكم اموا أي صدقوه وصدقوا ما جاءکم به من عند ربكم 

ل45 أي آمنوا خيراً لكم مما أنتم عليه من الجحود والتكذيب. . ون مروا أي 
تکذبوه فیما جاءکم به من عند الله لن ما فى ألسَمَّوَتِ والارض4 أي فان ضرر ذلك يعود 
علیکم دون الله» فإنه يملك ما في السماوات والأرض»ء لا ینقص کفرکم فیما کذبتم به نبیه شیئاً 
من ملکه وسلطانه› # وکات اله لیا بما أنتم صائرون إليه من طاعته أو معصيته حًا في 


مره ونهیه إیاکم» وتدبیره فيكم وفي غیرکم . 
©6 © © 
قوله تعالی؛ اهَل الب ل تلوأ ف ينڪ وکا فووا عل آل لل 
4 1 اليح عیسی ابن رسو آله ا ر انها ٤‏ مرس وروح نه 
انوا پانتو ورسیدے وک کک شرا نة آنتھوا ع کم إا اه إل جد سشبككه 
اَن ا 7 ر ۵ ما فی السموټِ رمَا ف الارض وکن باَلَدِ یلد ©4 . 


س اللغة: أصل الغل: مجاوزة الحدّء يقال: غلا فى الت لو لرا وغلا بالجارية 
لحمها وعظمها: إذا أسرعت الشباب وتجاوزت لداتهاء تغل غلا وغلاء. قال الحارث بن خالد 
المخزومي : 

و ا اة لر ت و 1 رود 1 ٤‏ اب غلا ب 2 1 »)( 


0 السرح : فناء الدار واحدته سرحة. والربى جمع الربوة: ما ارتفع من الأرض. 
(۲) خمصانة مؤنث الخميص : ضامر البطن. قلق : اضطرب فهو قلق . وثوب موشح: منقش ورؤد الشباب : أي إنها 
في ريعان الشباب . 
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وغلا بسهمه عَلَرَاً: إذا رمى به أقصى الغايةء وتغالى الرجلان: تفاعلا من ذلك. وأصل 
المسيح المسموح» سمّاه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدميين› 
وقيل : إنه سرياني» وأصله مشيحاء فعْرَبّت كما عَرَبّت أسماء الأنبياء» وقيل: إنه ليس مثل ذلك 
فإن إسحاق ويعقوب وإسماعيل وغيرهم أسماء لا صفات» والمسيح صفة» ولا يجوز أن يخاطب 
الله خلقه في صفة شيء إلا بما يفهم . وأما الدجال فإنه سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى أو 
الیسری» وعیسی ممسوح ا ا والآثام» كما روي عن النبي 6ا . 

س الإعراب: لله خبر مبتدا محذوف دل عليه ظاهر الكلام» وتقديره: لا تقولوا هم 
ثلاثة. وكذلك ما ورد من مرفوع بعد القول لا رافع معه» E‏ راقع اللي اس 
وإنما جاز ذلك لأن القول حكايةء والحكاية تكون لكلام تام. «انتهوا خا ا ڪڪ قد ذكرنا 
وجه النصب في حا فيما قبل . و أن يكوت( في موضع نصب أي : سبحانه من أن يكون» + 


فلما حذف حرف الجر» وصل إليه الفعل فنصبه فقيل في موضع جر» وقد مر نظائره. 
ُ س المعنى: ثم عاد سبحانه إلى حجاج أهل الكتاب فقال: ياه آلككب) وقيل: إنه ‏ 
١١‏ خطاب لليهود والنصارى» عن الحسن قال : لأن النصارى غلت في المسيح فقالت هو اين الله » 
i‏ وبعضهم قال هو الله وبعضهم قال هو ثالث ثلاثة: الأب والابن والروح القدس . واليهود غلت 4 
فيه حتى قالوا: ولد لخير رشدة'ء فالغلو لازم للفريقين. وقيل: للنصارى خاصة» عن أبي علي ا؛ 
ي او ر J}‏ نلوا في ويِڪ آي لا تفرطوا في دينکم ولا ٣‏ 
1 تجاوزوا الحق فيه ولا فووا عل َل إل ألْحَقّ € أي قولوا إنه جل جلاله واحد لا شريك له ولا |“ 
صاحبة ولا ولد ولا تقرلرا في عیسی إن ابن الله أو شبهه فإنه قول بغير الحق. «إنَّما اليح ٠‏ 
وقد ذكرنا معناه. وقيل: سمي بذلك لأنه كان يمسح الأرض مشياً #عيسى أبن مر هذا بيان 
لقوله المسيح› > يعني إنه ابن مريم لا ابن الله كما يزعمه النصارى»› ولا ابن آب كما تزعمه ٤‏ 
اليهود. #رسوك أل أرسله الله إلى الخلقء لا كما رَعَمَّت الفرقتان المبطلتان وكلسنة4 يعني ا“ 
ا أنه حصل بكلمته التي هي قوله کن عن الحسن وقتادة. وقيل: معناه أنه يهتدي به الخلق كما ٣‏ 
| اهتدوا بکلام الله ووحیه» عن بي علي الجبائي. وقيل: معناه بشارة الله التي بشّر بها مريم على اب 
٣‏ لسان الملائكةء كما قال: إة الت الملهكة يمرم إن أله يرلو يكلمَةٍ4 وهو المراد بقوله: أ 
الها إل سر كما يقال: ألقيت إليك كلمة حسنة» أي قلت. وقيل: معنى «أنقنها إل 
ري خلقها في رحمهاء عن الجبائي . : 
وئ ينه فيه أقوال: 
٤‏ أحدها: إنه إنما سماه روحاً لأنه حدث عن نفخة جبرائيل في درع مريم بأمر الله تعالى» ٠‏ 
م وإنما نسبه إليه لأنه كان بأمره. 
٤‏ وقيل: أنه أضافه إلى نفسه تفخيماً لشأنه» كما قال: «الصوم لي وأنا أجزي به». وقد ٤‏ 
يسمى النفخ روحاًء واستشهد على ذلك ببيت ذي الرمة يصف ناراً: 
٤ ُ‏ 
الرشدة ضد الزنية. ٤‏ 
u PS A r RPT™ =P i E E E E E aS 1‏ 


و کہ ہا کے ےدک د دد دک کر دک راو ہے د کے وہ کے ےد ر 
۲٠۹٦ 8‏ سورة النساء 2 
ُ قلت له ارْفَغْها إليك وأخيها برُوجكڭ» وافتَفْه لهاة قَيَة قَُذرا 
وظاهر لها مِنْ يابس الشُحْتٍ واسْتَعنٰ عليه الصباء واجِعَل يََيْكٌ لها سَغْرا ٤‏ 
ومعنى أحيها بروحك: أي بنفخك» ويقال: أقَتَّتٌ النار: إذا أطعمتها حطباً. 
اء . 1 4 
1 والثاني: إن المراد به يحيي به الناس في دينهم كما يحيون بالأرواح»› عن الجبائي› فیکون 2 
المعنی أنه جعله نبیاً یقتدی به ویستن بسنته ویهتدی بهداه. 
والثالث: إن معناه إنسان أحياه الله بتكوينه بلا واسطة من جماع أو نطفة كما جرت العادة 
بذلك» عن أبي عبيدة. : 
. ج ھر ر ر م اک 
والرابع : إن معناه ورحمة a a E‏ اخر: يدهم برج ن4 اي 
ُ برحمة منه» فجعل الله عيسى رحمة على من آمن به واتبعه لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد. 
: * 
والخامس : إن معناه روح الله : : من الله» خلَّقها فصرٌرها ڈ ثم أرسلها إلى مريم فدخلت في | 
٤ GN La ۹‏ 
والسادس: إن معنى الروح ههنا جبرائيل ظ2 » فيكون عطفأً على ما في : «ألتلها) من 
ضمير ذكر اللهء وتقديره: ألقاها الله إلى مريم وروح منهء أي من الله › أي جبرائيل ألقاها أيضاً إليها. » 
اموا باو وَرَسَبْدٍ) أمرهم الله بتصدیقه والإقرار بوحدانیته وتصدیق رسله فیما جاۋوا به | 
من عنده» وفيما أخبروهم به من آن اله سبحانه لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد. 
«ولا فووا َة هذا خطاب للنصارى» أي لا تقولوا: آلهتنا ثلاثةء عن الزجاج» وقيل: ‏ 


2 هذا لا يصح› لأن اللنصارى لم يقولوا بثلاثة ثة آلهة› ولكنهم يقولون: إله واحد ثلائة أقانيم : أب 
1 وابنْ وروح القدس› ومعناه لا تقولوا: الله ثلائة : أب وابن ودح القدس› وقد شبهوا قولهم : 
جوهر واحد ثاائة أقانيم› بقولنا: سراج واحد» ثم نقول ثلاثة أشياء : دهن وقطن ونار» وشمس ب 

% 


م واحدة» وإنما هي جسم وضوء وشعاع› وهذا غلط بعيدء لأنا لا نعني بقولنا: سراج واحد أنه 
۽ شيء واحد» بل هو أشياء على الحقيقة» وكذلك الشمس» كما تقول: عشرة واحدةء وإنسان * 
ر راع وا واخ و فاه اناا ا لاجد و ر 
٠‏ فقولهم: ثلاثة متناقضةء وإن قالوا: إنه في الحقيقة أشياء مثل ما ذكرناه في الإنسان والسراج . 
2 وغيرهماء فقد تركوا القول بالتوحيد والتحقوا بالمشبهة» وإلا فلا واسطة بين الأمرين. 
+ را4 عن هذه المقالة الشنيعة» أي امتنعوا عنها خيراً لكم» أي انوا بالانتهاء عن قولكم ا 
خيراً لكم مما تقولون. 1 
إا آله إل ة4 أي لیس كما ت تقولون إنه ثالث ثلائةء لأن من كان له ولد أو صاحبة إإ 
الا يجوز أن يكون إلهاً معبوداء ولكن اه الذي له الإلهية وتحق له الغبادةء إله واحد لا ولد له إ٠‏ 
م ولا شبه له» ولا صاحبة له» ولا شريك له. 
ڪڪ ي 
)١(‏ الشخث: الحطب الدقيق . 
PPG GPE PPE PPT REO PTP PPP GOTETE 1‏ 


کک ھک کے کے ہے کے کے دک ہے کے کے 5 کے ن کے ہے د کے کے کے کے ہے ہے ای د کے کے گے کے کہ کے کے ےر کے کے رکو 


سورة النساء ۹V‏ 


ثم نره سبحانه نفسه عما يقوله المبطلون فقال: : كله أن يخوت لم ولد ولفظة 
«سَبَحَلَة تفيد التنزيه عما لا يليق به» أي هو مره عن أن يکون له ولد. 

اَم ما نى الوت رمَا فى اار4 يلكا ومُلكاً وخلقاً» وهو يملكهاء وله التصرف فيهما 
وفيما بينهما»› ومن جملة ذلك عیسو وأمه» فکیف یکون المملوك والمخلوق ابا للمالك 
والخالق؟ . 


ا کک کے کے ہا ہے ردد 


ركف باو كيلا أي حسب ما في السماوات وما في الأرض بالله قيّماً ومدبّراً ورازقاً. ‏ أ 

وقيل : معناه وکفی بالله حافظاً لأعمال العباد حتى يجازيهم عليهاء فهو تسلية للرسول› 
ووعید للقائلین فيه سبحانه بما لا یلیق به . 
oc‏ ا 


ص 4 و ر ر وء رر صل etd‏ 
قوله تعالی: أن سْتَتَككَ أَلْمَسِيح أن کرت عدا ند ولا المككة لفون 
من ص ک که عن عاد رو و ڪ e‏ پو وار که ج 7 ES‏ 
ر ت 4 رو 2 ت KG‏ 
کک ألصَللحَتِ قوق جرش م من فضلے أ لزت | 


ا RE 2l f. 3 . 2 ٍ EE‏ 
واسیکروا فع ا ون من دون اللہ ولا وا با 463 . 


a TE TT rg 


e‏ اللغة: الاستنكاف : الأنفة من وأصله في اللغة من نكفتٌ الدمع: إذا نحيته 


ا کک o LL CF LLL A‏ 
رو کے ےر ےہ ےر ےک ہے کے ہر اہ وک 


م باه بعك من خدك› قال الشاعر : 

ودرهم کک : مبهرج رديء» لّنه يمتنع من أخذه لرداءته» وتکفت من الأمر کشر 
2 می 

الكاف - بمعني استنکفت أنضاء حکاها أبو عمرو. فتأویل وان نت4 لن ينقبض»› ولن 
يمتنع» والاستكبار: طلب الكبر من غير استحقاق» والتكبر قد يكون باستحقاق» فلذلك جاز في 
صفة الله تعالى المتكبرء ولا يجوز المستكبر. 


IEC 
2 


ص النزول: روي أن وفد نجران قالوا لنبينا: يا محمد» لِم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن 
صاحبكم؟ قالوا: عيسى ب » قال: وأي شي, أقول فيه؟ قالوا: تقول: إنه عبد لله ورسوله. 
فنزلت الآية . 

ص المعنى: لما تقدّم ذكر النصارى والحكاية عنهم في أمر المسيح» عقّبه سبحانه بالرد 
عليهم فقال: EOE OTE‏ 
کوت عبد بو ولا المله ود أي ولا الملائكة المقربون يأنفون ويستكبرون عن الإقرار 
بعبوديته والإذعان له بذلك» الذين قربهم تعالى» ورفع منازلهم على غيرهم من 


EE ê A ARLE LLL LDL 
SE E SOC E O E E O E 


)١(‏ وفي بعض النسخ «فباتوا» والمدمع : موضع الدمع ويستعار للدمع . وورد البيت في (اللسان: نكف). 
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من يستَنكف عَنَعبادَيّب€ أي من يأنف عن عبادته وَسْنَّكَ أي يتعظم بترك الإذعان 
أطاعته تنش آي فسيبعثهم إ4 يوم القيامة جیا يجمعهم لموعدهم عنده» 
ومعنى قوله: لب4 أي إلى الموضع الذي لا يملك التصرف فيه سواه» كما يقال: صار أمر 


CSE SNE SS E E SN E 


ا کک گا ھک کی ےا ہکےہ کہ کے کے 


فلان إلى الأميرء أي لا يملكه غير الأمير» ولا يراد بذلك المكان الذي فيه الأمير. 

واستدل هذه الأب من قال بان النلذيكة افضل من الأنساءء قالرا: إن تاخير ذكر الملانكة 
٠:‏ في مثل هذا الخطاب يقتضي تفضيلهم» لأن العادة لم تجر بأن يقال: لن يستنكف الأمير أن 
ر يفعل كذا ولا الحارس» بل يقدم الأدون ويؤخر الأعظم» فيقال: لم يستنكف الوزير أن يفعل 


كذاء ولا السلطان. وهذا يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء. 

وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن قالوا: إنما أخر ذكر الملائكة عن ذكر المسيح لأن جميع 
الملائكة أفضل وأكثر ثواباً من المسيح» وهذا لا يقتضي أن يكون كل واحد منهم أفضل من 
المسيح» وإنما الخلاف في ذلك. وأيضاً فإنا وان ذهبنا إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة فإنا 
نقول مع قولنا بالتفاوت: إنه کک في الفضل بين الأنبياء والملائكة» ومع التقارب والتداني 
يحسن أن يقذّم ذكر الأفضلء أ لا تری أنه يحسن أن يقال: ما يستنكف الأميرُ فلانٌ من كذاء ولا 
الأميرُ فلالٌء إِذا کانا متساويين في المنزلة أو متقاربين› وإنما لا يحسن أن یقال: ما يستنکف 
الأمير فلان من كذاء ولا الحارس لأجل التفاوت . 


دک ی ےک ر کک دک کیرد 


N OO O O NENN SRL UNDE 


ر ۸ه ی بجو 


A‏ ای ءامنوا وعيلواً اللحت فیودیهم أجرر4 ویؤتي+م جزاء أعمالهم» وعد الله 
اللين يقَرون بوحدانیته ويعملون بطاعته أ يوفيهم أجورهم ويۆتيهم جزاء أعمالهم الصالحة وافیاً 
تاماً . 

#ودهُم ن قصلو أي يزيدهم على ما كان وعدهم به من الجزاء على أعمالهم 
الحسنة» والثواب عليهاء من الفضل والزيادة ما لم يعرفهم مبلغه» لأنه وعد على الحسنة عشر 


e RE A SA 
E 


ن“ 


1 

1 

م 
أمثالها من الثواب إلى سبعين ضعفاًء وإلى سبعمائة» وإلى الأضعاف الكثيرة» والزيادة على المثل ٤‏ 
۶ تفضل من الله تعالى عليهم. 
و وأا أربت أشككفرا أي أنفوا عن الإقرار واستكرو» أي تعظموا عن ١‏ 
, الإذعان له بالطاعة والعبودية» بهم عَدَابًا أليا) أي مؤلما موجعاً وک هدو لهم يِن ب 
دون الله ونا و١‏ صب أي ولا يجد المستنكفون المستكبرون لأنفسهم ولياً ينجيهم من عذابه 
ا ا ٤‏ 
N‏ : 
ر ٤ eo®‏ 
2 ل * س همل لے ا وړ ي ر ا 
قوله تعالی: يام آلناس فد جا لن ن نکم و زا ایک وا ییا 
@ کا ا و رثء مو OSS‏ رب اا 5 
ما زیت اموا او واعتصموا و فيخم في رمتو ينه فصل وهم ٠‏ 
ل يرکا مسا ©@4. : 


e‏ اللعة ارجات الشاهد ا وقيل: البرهان: 
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البيان: يقال: برهن قو ای 
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بحجة. والاعتصام: الامتناع» واعتصم فلان بال أي امتنع من اسر به» والعصمة من الله: دفع 
الشر عن عبده» واعتصَمْتٌ فلاناً: هياب له ما يعتصم به. 

والعصمة من الله تعالى على وجهين : ۰ 

أحدهما: بمعنى الحفظء وهو أن يمنع عبده كيد الكافرين» كما قال - سبحانه - 
تیه کاو : راه يتيك بن الاي 

والآخر: أن يلطف بعبده بشيء يمتنع عنده من المعاصي . 

م الإعراب: يرم انتصب على أنه مفعول ثانِ ل وَهييم)» فهو على معنى: 
يعرفهم صراطاً. ويجوز أن يكون حالًا من الهاء في : إّهٍ بمعنى: ويهديهم إلى الحق صراطاً. 

س المعنى: لما فصل الله ذكر الأحكام التي يجب العمل بها ذكر البرهان بعد ذلك ليكون 


الإنسان على ثقة ويقين فقال: «يتأيًا الاش وهو خطاب للمكلفين من سائر الملل الذين قص | 


قصصهم في هذه السورة. 
وهو محمد لما معه من المعجزات القاهرة الشاهدة بصدقه. وقيل: هو القرآن. 
ورا لبك را مييكا) يبيّن لكم الحجة الواضحةء ويهديكم إلى ما فيه النجاة لكم من 


عذابه وأليم عقابه» وذلك النور هو القرآن» عن مجاهد وقتادة والسدي. وقيل: النور ولاية 
| علي ت عن أبي عبد الله 2 . 


اا الب ١٤امَنواأ‏ بأو أي صدَقوا بوحدانية الله» واعترفوا ببعث محمد اط 
وأعتَصَمُواً يو أي تمسكوا بالنور الذي آنزله على نيه . 

يدجم فى رمتر ينه أي نعمة منه هي الجنة» عن ابن عباس. ول4 يعني ما 
يبسط لهم من الكرامة وتضعيف الحسنات»› وما يزاد لهم من النعم على ما يستحقونه. 

ردم لله صرطا مُسسَفَيمًا) أي يوفقهم لإصابة فضله الذي يتفضل به على أوليائه» 
بتكو ك م ٠‏ أنعم عله مء أها. طاعتهء واقتفاء آثارهمء والاهتداء بهديهم»› 
وی منهج من العم عايه من مم e‏ 


والاستنان بسنتهم» واتباع دینهم» وهو الصراط المستقيم الذي ارتضاء الله منهجاً لعباده. 
e6‏ © 

Aor » »‏ م ر ا ر r‏ و ا e‏ کو r‏ 

و يستفتونك قر الله تيم ي | ِن ا و 
د ٤ 7 1 2 h2 pr A4 4. 2 ٤‏ ن 2 CE‏ 
وله اخت صف ما رك وهو رها إن لم یکن ما ولد فإن کا اثنتان 
a 6 2 A.‏ رہ fl:‏ ےک 2 ا Au “IRN 7 A.‏ 2 
لھا الان عا ترك وین کارا إخوة رجالا وساءفللدكر ينل حَظ الاندِينِ بين أله 


کڪ ان ضلا والله بل سىء ميد ©4 . 


اللغة: قد ذكرنا معنى «ألكك4 في أول السورة. والاستفتاء: السؤال عن الحكم» | 


£ وهو استفعال من الفتياء ويقال: أفتى فى المسألةء إذا بين حكمها فتوى وفتيا. 


CE EC OTE CE SOO E OES He E r Pr کک پاک ہے پک د پک ھک د ی6ک د‎ 0 OEE CECE CCE SIPE N 
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ص الإعراب: « سر ك فل آله يڪم ف الک يُسأل عن أ ي الفعلين أعمل في 
الكلالة؟ . 
والجواب: أن المعمل الثاني وهو يم والتقدير: يستفتونك في الكلالة قل الله 
یفتیکم فیا واعمال الفعل الثاني هو الأجودء وجاء عليه القرآن نحو قوله: ولا ِل هم 
مالو يعفر كم رسُول أله فأعمل «يستخفر» ولو أعمل «تعالوا» لقال: تعالوا يستغفر لكم إلى 
رسول الله اد ومنه قول طفیل : 
وكا ا كاد مرها رى قو ها وسرت ون مُذْهَّب 
فأعمل استشعرت» ولو أعمل جری لقال: واستشعرته لون مُذهب» ومثل قول کثیر : 
a E O‏ 
فأعمل «وفی» ولو أعمل «قضی» لقال: قضى كل ذي دين فوفاه غريمه» وهو كثير في 
القرآن والشعر. 
وقوله: #إِنِ ارا هلک4 هلك ارتفع ارا بإضمار فعل يفسره ما بعده» وتقديره: إن هلك 
امرؤ هلك» ولا يجوز إظهاره» لأن الثاني يعبر عنه. 
| وقوله: #قإن كانتا أثتََيّنٍ) إنما ذكرت اثنتين» وإن دلت الألف عليهماء لأحد أمر 
٣‏ إما أن يكون تأكيد للضمير» كما تقول: أنا فعلت أنا. 
1 مآد ی ان تارب في درك الک درد ر ای اا ن م ا ا 
عقل أو عدمه» بل متى حصل العدد ثبت الميراث. 
aR‏ يي علي الفارسي وغو الا : 
1 وقوله: رجا وضښساء) بدل من قوله: إخْوةً4 وهو خبر کان. 


وقوله: ييي آله كم أن تلوأ في «أن» ثلاثة أقوال: 


8 ا‎ ICSE E SEIN e 
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أحدها: أن المعنى أن لا تضلراء أضمر حرف النفى» وتلخيصه: لئلا تضلوا» عن 
الكسائي» وأنشد القطامي : 

تاها يري افدر ق اا اقا ها لاان تاعا 
رید أن لا تباع. 


)١( ,‏ [فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» ولو أعمل الأول لقال: يستفتونك»› قل الله يفتيكم فيها: في الكلالة] . 
E E E ROTO‏ وعو تصغیز آکبت عان :فير قيا : والجمع: كمت 
المدمى : الشديد الحمرة من الخيل وغيرها. المتون جمع متن: الظهر واستشعرت أي : لبست الشعار. ومذهب: 
1 المموه بالذهب. 

عزة: 2 مطله حقه : سوفه بوعد الوفاء مرة بعد الأخرى. وعنى تعنية الرجل: آذاه. 
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وثانيها: ما قاله البصريون إن المعنى كراهة أن تضلوا فهو على هذا في موضع نصب بأنه : 
مفعول له» ومثله قول عمرو بن کلثوم: 
فعجيجالناالقرى أن تشيّمونا 
أي كراهة أن تشتموناء قالوا: ولا يجوز أن نضمر لاء لأنه حرف جاء لمعنى» فلا يجوز ٤‏ 
حذفه» لكن يجوز أن تدخل لا في الكلام مؤكدة» وهي لغوء كقوله: إل نل َل الككب آلا . 
ّدرو والمعنى : لأن يعلم» وكقول الشاعر: 
زان الجة ا ر ا ا 
۳ والمعنى: أن تسخرا. 
وثالشها: ما قاله الأخفش : وهو أن أن مع الفعل بتأويل المصدر» وموضع «أن» نصب 
aS SS‏ 
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8 
س النزول: اختلف فى سبب نزول الآية» فروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «اشتكيت أ 
1 وعندي تسع أخوات لي أو سبع» فدخل علي النبي فنفخ في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول الله 
4 ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال : أحسن»› قلت : الشطر» قال : أحسن»› ثم خرج وترکني ورجع ۹ 
8 


إليّ فقال: يا جابر إني لا أراك ميتاً من وجعك هذاء وإن الله تعالى قد أنزل في الذي لأخواتك ؛ 
۳ فجعل لهن الثلثين» قالوا: وكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية فيا . 
٠ ٠‏ وعن قتادة قال: إن الصحابة كان همهم شأن الكلالةء فأنزل الله فيها هذه الآية. 
1 وقال البراء بن عازب: آخر سورة نزلت كاملة: براءةء وآخر آية نزلت: خاتمة سورة 


ي 


النساء بَسكَفتوَك) الآية» أورده البخاري ومسلم في صحيحيهما. 


| 


۲ وقال ابن سیرین: نزلت في مسیر کان فيه رسول الله ۴ا وأصحابه . 
وتسمى هذه الآية آية الصيف؛ وذلك أن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في ٠‏ 
الشتاء وهی التى فى أول هذه السورة»› وأخرى فى الصيف وهي هذه الاية. 


وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : سألت رسول الله جي عن الكلالة فقال: «يكفيك ١‏ 
أو يجزيك آية الصيف». 1 
2 المعنى: لما بن - سبحانه - في أول السورة بعض سهام الفرائض ختم السورة ببيان ما ٠‏ 
بقى من ذلك فقال: « سْتَفْتونك# يا محمد أي يطلبون منك الفتيا في ميراث الكلالة . ا 
فل آله فييك أي يبيْن لكم الحكم في الكلالةء وهو اسم للإخوة والأخوات» عن ٠‏ 
الحسن»› وهو المروي عن أئمتنا نيا . ا 


i 
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)١(‏ البيض: اريد به النساء البيض الوجوه. الشمط في الرجل: شيب اللحية . القفندر: القبيح المنظر. والرجز لإبي ب 
النجم العجلي . (اللسان: قفندر). 
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م ج ےہ ر یڑ eme‏ 2 و 3 : ae beî aê ESA A‏ ا ا eae he aê he‏ رنھ ne î e‏ یو د و 
وقيل : هي ما سوى الوالد والولدء عن أبي بكر وجماعة من المفسرين. 

5 گا 2 ee‏ جو ر د 

إن ارقا هلك ليس لم ول قال السدي: يعني ليس له ولد ذكر ولا أنثى» وهو موافق 


* لمذهب الإماميةء فمعناه إن مات رجل ليس له ولد ولا والدء وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع» 


ولان لفظ الكلالة ينبىء عنه» فإن الكلالة اسم للتسب المحيط بالميت دون اللصيق» والوالد “١‏ 


لق الف ا أن الف لضن الوالدء وال الاعات الحخطرن المت 

ور تٌ4 يعني وللميت أخت لأبيه وأمه» أو لأبيه لأن وکر أولاد الأم قد سبق في 
أول السورة. 
| 


ص 


١ر‏ ولها أخ من أب وأم أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن هناك ولد ولا والد. 
I 3‏ 
من التركة. 
این گا بتو رجا ون 
وفي قوله شا ا ا 


صر 


%4 آي إخوة وأخوات مجتمعين لأب وأم» أو لأب فللذکر 


RSS CIETINCREE 
E CE 


e‏ 2 غو cd‏ ر ت 


لك لیس لم ول ولا خت فلها صف ما رك وهو يَرنْهاً إن 


ميراث الأخ والأخت عدم الولد» والولد يقع على الابن والبنت بلا خلاف فيه بين أهل اللخةء 
وما روي من الخبر في أن الأخوات مع البنات عصبة» خبر واحد يخالف نص القرآنء وإلى هذا 
الذي ذكرناه ذهب ابن عباس» وهو المروي عن سادة أهل البيت تنل . 

بن آله كك أمور مواريثكم أن توا معناه: كراهة أن تضلواء أو لثلا تضلواء أي 
لئلا تخطئوا في الحكم فيهاء وقيل: معناه يبين الله لكم جميع الأحكام لتهتدوا في دينكم» عن 
واه پڪَلِ سىء علي فائدته هنا بیان کونه سبحانه عالماً بجميع ما يحتاج إليه عباده 
٠‏ من أمر معاشهم ومعادهم على ما توجبه الحكمة. 
وقد تضمنت الآية التي أنزلها الله في أول هذه السورة بيان ميراث الولد والوالدء والآية 
التي بعدها بيان ميراث الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات من قبل الأم. 


وتضمنت هذه الآية التي ختم بها السورة بيان ميراث الإخوة والأخوات من الأب والأ» 
والإخوة والأخوات من قبل الأب عند عدم الإخوة والأخوات من الأب والأم. 
رم fo‏ 


فى استحقاق الميراث» فمن كان أقرب رحماً وأدنى قرابة كان أولى بالميراث من الأبعد. 
وا 
5 والخلاف بين الفقهاء فى هذه المسائل وفروعها مذكور فى كتب الفقه. 


ّم يى فا ولد دلالة على أن الأخ أو الأخت لا يرثان مع البنت» لأنه - سبحانه - شرط في | 


jr ٤ 2 e 
٠ للها صف ما رك وهو برآ إن لم يكن فا ولد عني به أن الأخت إذا كانت الميتة‎ 


إن كاتا تتن يعني إن كانت الأختان اثنتين هما لن با رك الأخ أو الأخت ؛ 


1 ‌ رق ےا 2 ے 4 
وتضمن قوله سبحانه : وألا الارعاِ بعصم اول عض في كب لر 4 إن تداني القربى سبب أ 
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عدد آیها : هى مائة وعشرون آية کوفی» وثلاث وعشرون آية بصري› وائنتان وعشرون فی 


بصري . 
س فضلها: أبن بن كعب عن النبي عا قال : «من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر 


عشر درجات) . 


وروی العياشي بإسناده عن عیسی بن عبد الله عن بيه عن جده عن علي تيل قال: «کان 
القرآن ينسخ بعضه بعضاًء وإنما يؤخذ من أمر رسول الله چ بآخره وکان من آخر ما نزل عليه 


و‌ 


عليه الوحي»› حتی وقفت وتدلی بطنها حتی رأیت سرتها تكاد تمس الأرض› وأعْمِيّ على رسول 


الله و حتی وضع يده على رأس شيبة بن وهب الجمحي» ثم رفع ذلك عن رسول الله فقراً 


علينا سورة المائدة» فعمل رسول الله 6إ وعملنا». 


وبإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي ¥ قال : لامن قرأ سورة المائدة 
في کل يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولا بشرك أبدا». 


٣‏ وبإسنادة عن أبى حمزة الثمالى قال: سمعت أبا عبد الله الصادق غل يقول: «نزلت 


المائدة كملا ونزل معها سبعون ألف ملك . 


)١(‏ وفي أكثر النسخ «ذؤابة» مكان «رأس». 


O OC ERT TEE SONE 
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قوله : الوم أَكَنلْتُ لَك يتك فإنه نزل والنبي اء واقف على راحلته في حجة الوداع. 


خلافها ثلاث: بالعقود؛ وفوا ع ٍَ4 : غير الكوفي؛ انم علون): ' 


بعدد کل يهودي ونصرانی يتنفس فى دار الدنيا عشر حسنات» ومُحي عنه عشر سيئات» ورفع له | 


سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء» لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباءء وتقٌل " 


ص تفسيرها: لما ختم الله سورة النساء بذكر أحكام الشريعة» افتتح سورة المائدة أيضاً | 
٠‏ ببيان الأحكام» وأجمل ذلك بقوله: أا مود ثم أتبعه بذكر التفصيل فقال: 


a E kL CCR RL 
E E SRE 


E a O CG EO IE RC O II OCT CT IOC INET RIC PETTERS NIE 1, 
N E E KE ECL O SG ا ی ا ا کو کی ا چ‎ 9 


A RE E BS EL APA FLA E E‏ ہی کے ےے کے ےھ ےک کے ےک کک ےھ ےہ 
5 اا کو و ھی کی د ا یر ا e‏ ھی و ہے کا ہہ کے کے و کے ےد گے کے ر ہہ نے ر نے 


1٤ :‏ سورة المائدة 


ا e e‏ ا الكَّد رو ۽ ایر یو م 4 2 * 
1 ما تل م عير محلي لصي وات حرم ل هک ما ريد 4 . ا 


ا عقد الشىء بغیره» وهر وصله به كما يعقد الحبل»› ویقال : أعقدت العسل فهو معقد وعقيدء 


۳ والبهيمة: اسم لكل ذي أربع من دواب البر والبحرء وقال الزجاج: كل حي لا يمير فهو به 


© الإعراب: : موضع : تا بت ليك نصب بالاستشناءء وع جلى ألمي اختلف فيه ٠‏ 


j 


۾ 


قوله تعالی؛ اا ات ءامنا أوفواً بالمقود اح 


م القراءة: نووري افر حر OE‏ وفي الشواذ عن الحسن ویحیی بن | 
٠‏ وثاب: «حُزم» ساكنة الراء. 
2 8 
۳ © الحجة: : وهذا كما يقال في رسّل وکنّب : رُسل وگنْب» قال ابن جني : في إسکان ت 
5 4 
١ء‏ «حُزم» مزيةء وذلك أن الراء فيه تكرير فكادت الراء الساكنة لما فيها من التكرير تكون في حكم “ 
١ا‏ المتحرك لزيادة الصوت بالتكرير نحواً من زيادته بالحركة. 
م اللغة: يقال: وفى بعهده وفاء» وأوفى إيفاء بمعنى» وأوفى لغة أهل الحجاز وهي لغة ا" 
1 القرآن . والعقود: جمع عقد بمعنی معقود» وهو أوكد العهود. 
والقرق بين العقد والعهد أن العقد فيه معنى الاستيشاق والشد» ولا يكون إلا بين ا“ 
متعاقدين» والعهد قد ينفرد به الواحد» فكل عهد عقدء ولا يكون كل عقد عهدأ"» وأصله ب" 


قال عنترة: 
وان زا أو كتلا ما > حش الوقود به جوانِب فم : 


بهيمة»› وإنما سميت بهيمة لأنها أبهمت عن أن تميز. والحرم: جمع حرام» يقال : رجل حرام 


وقوم ځرم» قال الشاعر: 
تك اوي اه قاي جخ واي وة 0© 7 


٠ فقيل: إنه منصوب على الحال مما في قوله: ارا بالود من ضمير الذين آمنواء عن‎ ٠٠ 
. الأخفش‎ 
٣ . ية الأنعر 4 عن الكسائي‎ e : وقيل: إنه حال من الكاف والميم في قوله : الت خت لم‎ 1 
: N EL وقيل : إنه حال من الكاف والميم في قوله: إلا م‎ 
“| في الكلام احتمال التقديم والتأخير» ولعل العبارة كانت في الأصل «فكل عقد عهد» ولا يكون كل عهد عقداه.‎ )١( 


DE GI E 
E Ah 


)۲( أعقد العسل ونحوه: أغلاه حتى غلظ . ا 
™( الرب: ما يطبخ من التمر وسواه. الكحيل : الذي تطلى به الإبل للجرب. حش النار: أوقدها وفي اللسان حش 
القيان» وهو جمع القين: بمعنى العبد. القمقم: وعاء من نحاس قیل يصف عرق ناقته . 


4 قائل البيت هو المضرّب بن كعب. (اللسان: لبب).‎ )6( 
ا‎ 
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سورة المائدة 10 


وات حم جملة في موضع الحال من: # حلي يد4 و ايد4 مجرور في اللفظ 
منصوب في المعنى . 
وقال الفراء : يجوز أن يكون ما يتل َي في موضع رفعء كما يقال: جاء إخواتك إلا 


زيا 


1 وقال الزجاج : وهذا عند البصريين باطلء لأن المعنى عند هذا القائل: جاء إخوتك 
وزيد» كأنه يعطف بإلا كما يعطف بلاء ويجوز عند البصريين جاء الرجل إلا زيدء على معنى : 
١ء‏ جاء الرجل غير زيد» فيكون إلا زيد صفة للنكرة» أو ما قارب النكرة من الأجناس. 

ه المعنى: خاطب اله سبحانه المؤمنين فقال: ايها ازس مثا وتقديره: بأيها 
1 وري 


ی 


ا 
ET‏ 


ب 
ا کو 


4 


ب ا 6 پک 
E IE‏ 


المؤمنون» وهو اسم تكريم وتعظيم ارفا بالعَقود4 أي بالعهود» عن ابن عباس وجماعة من 


المفسرين» ثم اختلف في هذه العهود على أقوال : 

أحدها: أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضاً فيها على النصرة 
والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوءا» وذلك هو معنى الحلف» عن ابن 
عباس ومجاهد والربيع بن أنس والضحاك وقتادة والسدي . 

وثانيها: أنها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به وطاعته فيما أحل لهم أو 


۽ حرم عليهم» عن ابن عباس. وفي رواية أخرى قال: هو ما أحل وحرم» وما فرض وما حد في 


رم 2 2 lor‏ م 


* القرآن كله أي فلا تتعدوا فيه ولا تنكثواء ويژيده قوله: واب يصون َه أله ِن بعد ميق ) 
إلى قوله: سي اار4 . 
۳ وثالثها: أن المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد 


الإيمان» وعقد النكاح» وعقد العهد» وعقد البيع› وعقد الحلف› عن ابن زید» وزید بن 


أسلم. 


ورابعها: أن ذلك أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في 
التوراة والإنجيل في تصديق نبينا وما جاء به من عند الله» عن ابن جريج وأبي صالح . 

وأقوى هذه الأقوال قول ابن عباس: إن المراد بها عقود الله التي أوجبها الله على العباد 
في الحلال والحرام» والفرائض والحدود» ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخرء فيجب الوفاء 
بجميع ذلك› إلا ما كان عقداً في المعاونة على أمر قبيح» فإن ذلك محظور بلا خلاف. 

ثم ابتدأً سبحانه كلاماً آخر فقال : «أكِلّت لكم بهِيمَةٌ الأتكر واختلف في تأويله على أقوال: 

أحدها: أن المراد به الأنعام» وإنما ذكر البهيمة للتأكيدء كما يقال: نفس الإنسان» فمعناه 
اأحلت لكم الأنعام: الإبل والبقر والغنم» عن الحسن وقتادة والسدي والربيع والضحاك. 
وثانيها: أن المراد بذلك أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا شعرت» وقد ذكيت 


: الأمهات وهي ميتةء فذكاتها ذكاة أمهاتهاء عن ابن عباس وابن عمر» وهو المروي عن أبي 
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)١(‏ وهو الأحوص. 
5 )( فنده: لامه. 
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۲١‏ سورة المائدة 


وثالشها: أن بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء» وبقر الوحش» وحمر الوحش» عن الكلبي 
والفراء. 
والأولى حمل الآية على على الجميع . 
للا ما ل لبك معناه: إلا ما يقرأ عليكم تحريمه في القرآن» وهو قوله: مَك 
عَلنکم اميه 3 ولتم ألّننزبر الآية» عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي . 
عو محل اَعَد وام حم من قال: إنه حال من أا فمعناه: أوفوا بالعقود غير 
ن الصيد وأنتم محرمون» أي في حال الإحرام» ومن قال: إنه حال من: «أحِلّتَ لك 
: أحلت لكم بهيمة الأنعام» أي AE‏ والبقر والحمر غير مستحلين اصطيادها 
eT‏ ومن قال: إنه حال من: يل ُم4 فمعناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام 
کا کی کی و ال ن اک ار فی ع ادغ ی کن واک 
لل له كم ما بد4 معناه: أن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما يريد تحليلهء 
وتحريم ما يريد تحريمه» وإيجاب ما يريد إيجابه» وغير ذلك من أحكامه وقضاياه» فافعلوا ما 
مركم به» وانتهوا عما نهاکم عنه. 
وفي قوله: «أحِلّت لم م ية آلأنٍ 4 دلالة على تحليل أكلها وذبحها والانتفاع بها. 
ece‏ 


قوله تعالی: یا ال مثا کا نیلوا مکی او لا لر كلام ولا أت 


لا اليد E‏ من الف ل ا بيت ارام نون ل من َي وضو ودا لل قاصظادوا 
کا ر شتا ا آن وڪم ڪن عن المَسج اراو ان مدا وتماونوا عل 
a‏ ول عاونا عل لائر ولون وتوا َه إن آله سيد اليماب ©4 . 
س القراءة: قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وإسماعيل عن 3 «شنآن» بسكون النون 
الأولى في موضعين» والباقون: ساد بفتحهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: إن صدوكم» 
بكسر الهمزة» والباقون بفتحها. 
م الحجة: : من قرأ تعن بالفتح فحجته أنه مصدرء والمصدر يكثر على: كَعّلان» 
نحو الضرّبان والغليان» ومن قرأً: «شنآن» فحجته أن المصدر يجيء على فغلان أيضاً نحو 
الليّان» کقول الشاعر(): 


وما العيش إلا ماتَلَذ وهي وذ لام فيه ذو الشُنان وقئدا“ 
يدل على أن الشنآن بالسكون أيضاً» فخفف الهمزة وألقى حركتها على الساكن قبلها على 
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LK E E E o N OA AE 
کے کے ہے یر کہ ہی کے ےک ہر ےر نے نی کر‎ 


e ESA DELA SR 
RAR he ae me 


کک کے کک کک کک ےک کے کے کے کے کے کے کے ہک د کے کے رکا کے رکال د کے کے کے لے کے ای ا 2 


ا مد ات کے رن ےھت ےہک ر ےہ ر کے کے 2ے کے و کے ا ہہ ےھ ےد ہے د کے اہ ردک 2ے یر ہرگ ^ 
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د ےد کے ا ا ےھ کے د کے د کے ان کے کے د د ہے کے دک ےد کے کے کے کے د کے ودک ی د 
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۳ 
القياس» فيكون المعنى فى القراءتين واحداً. وقوله: #آن مو4 وإن كان ماضياًء فإن 


الماضي قد يقع في الجزاء» وليس المراد على أن الجزاء يكون بالماضي» ولكن المراد أن ما كان 
١‏ مثل هذا الفعل فيكون اللفظ على الماضي والمعنى على مثله» كأنه يقول: إن وقع مثل هذا الفعل 
يقع منم کذا» وعلی هذا حمل الخليل وسيبويه قول الفرزدق : 


ER‏ ا 


AR ER KS 
DE heee heehee ee 


وعلى ذلك قول الشاعر: 
إفاماانكشبنالم تلثني لَيمَة ولم ئجدي ين أففيري به بنا ٠‏ 
فانتفاء الولادة أمر ماض وقد جعله جزاء» والجزاء إنما يكون بالمستقبل» فيكون المعنى : 
إن نتسب لا تجدتي مولود لثيمة: 
وجواب «أن» قد أغنى عنه ما تقدم من قوله: ولا بَرمَنَّكٌ) المعنى: إن صدوکم عن ٠‏ 


المسجد الحرام فلا تكتسبوا عدواناًء ومن فتح «أن مدوم فقوله بيّن» لأنه مفعول له» 
والتقدير: ولا يجرمنكم شنآن قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدواء فأن الثانية في | 
a . * 4 DF‏ 
س اللغة: الشعائر : جمع شعيرة» وهي أعلام الحج وأعماله» واشتقاقها من قولهم: شعرَ ٠‏ 


فلان بهذا الأمر إذا علم بهء والمشاعر: المعالم» من ذلك الإشعار الإعلام من جهة الحس» وقيل: ٠‏ 
الشعيرة والعلامة والآية واحدة. والحلال والحل: المباح» وهو ما لا مزية لفعله على تركه. والحرام أ 


والجزْم ضده» وحريم البئر: ما حولها لأنها تحرم على غير حافوهاء والخُرْم والإحرام وأحرم الرجل ٠|‏ 
- صار محرماًء وأحرم دخل في الشهر الحرام» ورجل حرمي منسوب إلى الحرم . ۰ 
1 والهذيّ ما يُهْدَّى إلى الحرم من النعم. وقلائد: جمع قلادة» وهي ما يقلد به الهدي» إَ 
: والتقليد في البُذن أن يعلق في عنقها شيء ليعلم آنها هَذي» والقَلْدًٌ: السوارء لأنها كالقلادة | 

٣ لليد. والأم: القصده يقال: أَمَمْتُ كذا إذا قصدته» ويممت بمعناه» قال الشاعر:‎ ٠١ 


E MLE SET E SLL 
: 
8| * 8 


٠١‏ تقصد» ويقال: حللت من الإحرام تحل» والرجل حلال. وقالوا: أحرم الرجل فهو حرام» وقيس ؛. 
وتميم يقولون: أحل من إحرامه فهو محل» وأحرم فهو محرم. والجّرم: القطع والكسب 5لا , 
جرمتک 4 أي ل یکسبنکم» وهر فعل یتعدی إلى مفعولين› وقيل : معناه لا يحملنکم› عن 


4 0 ك ۶ ا 
الكسائي. قال بعضهم يقال: جرمني فلان على أن صنعت كذاء أي حملني عليه» واستشهدوا ٠‏ 
| 1 1 ا 


۶ بقول الشاعر: 


() لمن كران عل للجراءوقولة عمتوكم]! 
(۲) اذنا: أصله ذنان سقطت نونه بالإضافةء الحز: القطع. 


ا ا گے نے کے کے ھی کہ د کے کے کے کن ھک د ا اک کے ھی کے ہے کے ی ی ا 


1۸ سورة المائدة |:, 
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SL E TSE AS RE 


ولقدطْعَنْت أبا عة طعة a A ES‏ 


کہ کے کہ کک ہےر 


أي حملت» وقيل: معناه أحقت الطعنة لفزارة الخضب. وقيل: معناه كسبت فزارة ٠‏ 
الغضب. وشنئتٌ الرجل أشناأه د شناً وشُناً وشنآناً ومَشئاً: أبغضته» وذهب سیبویه إلى أن ما کان من ٤‏ 
المصادر على فُعلان بالفتحء لم یتعد فعله إلا آن يشذ شيء نحو شزتته شتاناء قال سیبویه : وقالوا ب 
لویته حقه لَيّاناً على فعلان. a‏ وقال أبو زيد: رجل ٦‏ 
شنآن» وامرأة شنآنة» مصروفان» ويقال أيضاً: رجل شنال غير منصرف› وامرأة شنآء» فقد جاء ا٠‏ 


8 

الان سدوا افا ا ا ف 
ص النزول: قال أبو جعفر الباقر تل : 

۴ الحطم» وقال السدي: أقبل E‏ ا ر وحده» رخات خی 
خارج المدينة فقال: إلام تدعو؟ وقد كان النبي ية قال لأصحابه: «يدخل عليكم اليوم رجل 
من بني ربيعة يتكلم بلسان شيطان»» فلما أجابه النبي 6ي قال: نظرني علي ألم ولي من 


1 2 فخرج من عنده» فقال رسول الله اء : «لقد دخل بوجه کافر وخرج بعقب غادر» فمر | 
1 و من سروح المدينة فساقه وانطلق به» وهو يرتجز ويقول: 

قدلمّهاالليْل بسواق خط ی ي 

ولا بجزار على ظهرٍوصَل باتوانياماوابهندلم يِن 

كات قات ا عة كال جد السانين محم اد 07 

ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قَلّد هدياًء فأراد رسول الله أن يبعث إليه» فنزلت هذه الآية : | 

ر ا ايت را4 وهو قول عكرمة وابن جريج» وقال ابن زيد: نزلت يوم فتح في ناس : 

يۇمون البيت من المشركين» يلون بعمرة» فقال المسلمون: يا رسول الله إن هؤلاء» مشركون ٠,‏ 

مثل هؤلاء دعنا نجير عليهم» فأنزل الله تعالى الآية . 

ص المعنى: ثم ابتداً سبحانه بتفصیل الأحكام فقال : ييا آلذيس ١امَثوأ)‏ أي صذقوا 

الله ورسوله فيما أوجب عليهم د جوا شر آل4 اختلفوا في معنی شعائر الله على أقوال : 8 


2 
hege 


اخدوا ان فال ا ات قول دو دوا ی الشعائر على ٠‏ 
المعالم» آي م حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه» عن عطاء وغیره. ا 
4 


وثانيها: أن معناه لا تحلوا حرم الله» وحملوا الشعائر على المعالم» أي معالم حرم الله من | 
البلادء کک ا 

وثالثها: أن معنى شعائر الله مناسك الحج» أي لا تحلوا مناسك الحج فتضيعوهاء عن ابن 
جریج وابن عباس . 


)0( السرح : الماشية. 
(۲) الحطم: الراعي الظلوم للماشية. الوضم: خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم . 
(۳) قاسى الألم : كابده وعالج شدته. الزلم: السهم لا ريش عليه. الخدلج: الممتلي الساقين سمينهما. 
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1 الفراء : كانت عامة العرب لا ترى الصفا والمروة من شعائر الله » ولا يطوفون بينهماء > فنهاهم الله 
ا وهو المروي عن أبي جعفر ل . 


وسادسها: أن المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في إحرامكم» عن ابن عباس في رواية 


f 


اخری. 
1 وسابعها: أن الشعائر هي العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم» نهاهم الله سبحانه 


أن يتجاوزوها إلى مكة بغير إحرام» عن أبي علي الجبائي. 
وثامنها: أن المعنى لا تحلوا الهدايا المُشْعَرَة» أي المعلمة لِعُهْدَى إلى بيت الله الحرام» 


عن الزجاج والحسين بن علي المغربي» واختاره البلخي. 

وأقول الأقوال هو القول الأولء لأنه يدخل فيه جميع الأقوال من مناسك الحج وغيرهاء 
: وحمل الآية على ما هو الأعم أولى . 

ولا لتر لرام معناه ولا تستحلوا الشهر الجر بأن 
المشركين» كما قال تعالى: يلوك عن نهر الحراو ال في فل قال فو ک4 عن 

عباس وقتادة» واختلف في معنى الشهر الحرام هناء فقیل: هو رجب» وکانت مضر تُحرَّم فيه 
a‏ وقيل: هو ذو القعدة» عن عكرمة» وقيل : هي الأشهر الحرم كلها نهاهم الله عن القتال 
فلي عن اجن والبلخي» وهذا أليق بالعموم» وقيل: أراد به النسيءء كقوله: « إا ألسَىءُ 
ن القتيبي . ولا ادى أي ولا تستحلوا الهدي وهو ما يُهْدِيه الإنسان 


i 


ن 
i‏ 


فتغخصبوه أهله» ولا ولوا بينهم وبين أن تَبْلغوه محله من الحرم» ولکن خْلّوهم حتى يبلغوا به 
1 المحل الذي جعله الله له. 
۶ وقوله: ولا ألْمََسَيد4 معناه ولا تحلوا القلائدء وفيه آقوال : 
أحدها: أنه عنى بالقلائد الهدي المقلّدء إنما كرر لأنه أراد المنع من حل الهدي الذي لم 
يقلدء والهدي الذي قلد» عن ابن عباس» واختاره الجبائي . 

وثانيها: أن المراد بذلك القلائد التي كان المشركون يتقلدونها إذا أرادوا الحج مقبلين إلى 
مكة من لحاء السمُرء وإذا خرجوا منها إلى منازلهم منصرفين منها إلى المشعر» عن قتادة. 
قال : كان في الجاهلية إذا خرج الرجل من أهله يريد الحج يقلد من السمر فلا يتعرض له أحده 
وإذا رجع يقلد قلادة شعر فلا يتعرض له أحد 


E 


(0 اللحاء: ق قشر الشجرة. السمر: شجر معروف واحدتها سمرة. 
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| وخامسها: أن شعائر الله هي الصفا والمروة والهدي من البدن وغيرهاء عن مجاهد. وقال‎ i 


| فيكون المعنى: ولا تستحلوا ذلك‎ E 
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کے ہے رد“ 


سورة المائدة 


وقال عطاء: إنهم كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم» يأمنون به إذا أخرجوا من الحرم . 

وقال الفراء: أهل الحرم كانوا يتقلدون بلحاء الشجر»ء وأهل غير الحرم كانوا يتقلدون 

بالصوف والشعر وغيرهما. 

وثالثها: أنه عنى به المؤمنين» نهاهم أن ينزعوا شيئاً من شجر الحرم يتقلدون به» كما كان 

المشركون يفعلونه في جاهليتهم» عن عطاء في رواية أخرى والربيع بن أنس 

ورابعها: أن القلائد ما يقلد به الهدي» نهاهم عن حلهاء لأنه كان يجب أن يتصدق بهاء 

عن أبي علي الجبائي» قال: هو صوف يفتل ويعلق به على عنق الهدي. وقال الحسن: هو نعل 

يقلد بها الإبل والبقر» ويجب التصدق بها إن كانت لها قيمة. 

والأولى أن تكون نهياً عن استحلال القلائد فيدخل فيه الإنسان والبهيمة» أو تكون نهياً 

عن استحلال حرمة المقلد هدياً كان ذلك أو إنساناً ول عمَينّ اليك أي ولا تحلوا قاصدين 

٢‏ البيت لرام أي لا تقاتلوهم»ء لأنه من قاتل في الأشهر اا أحلٌ» فقال: لا تحلوا 

اقتال الامَّين البيت الحرام» أي القاصدين . 

والبيت الحرام بيت الله بمكة» وهو الكعبة» سمي حراماً لحُزمته» وقيل: لأنه يَخرُمٌ فيه ما 

يحل في غيره» واختلف في المعنيّ بذلك: 

فمنهم من حمله على الكفارء واستدل بقوله فيما بعد: ولا بجَرمنّكم سان قَوْمٍ4 الآية . 
ومنهم من حمله على من أسلم» فكأنه نهى أن يؤخذ بعد الإسلام بّخل الجاهلية» لأن 

الإسلام يجب ما قبله. 

يبوك أي يطلبون» يعني الذين يؤْمّون البيت «فَضلا من َم ج رسو أي أرباحاً في | 

تجاراتهم من الله وأن یرضی عنهم بنسکهم على زعمهم» فلا یرضی الله عنهم وهم مشرکون. 

وقيل: يلتمسون رضوان الله عنهم بألا يحل بهم ما حل بغيرهم من الأمم من العقوبة في | 

ر عاجل دنياهم› عن قتادة ومجاهد. 

وقيل : فضلا من الله في الآخرة» ورضواناً منه فيها. 

م وقيل: فضلا في الدنياء ورضواناً في الآخرة. 

7 قال ابن عباس: إن ذلك في كل من توجه حاجَاً» وبه قال الضحاك والربيع واختلف في 


ےہ رل ور دد عر ےہا ا ا رھ ےڈ ر ی و شع یر کیرد 
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5 


ھن 
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فقيل : هو منسوخ بقوله: «اافئلوأ امرك حَيَتٌ وَجَدمور). عن أكثر المفسرين. 

زل ل بح مو عك الو ي ر و من م اا لان ا يجوز اة يدق 
المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلواء عن ابن جريج» وهو المروي عن آبي ا 
جعفر عإ > وروي نحوه عن الحسن . 
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سورة المائدة ۲۲۱١‏ | 
| 


کاک ا 


وذكر أبو مسلم أن المراد به الكفار الذين كانوا في عهد النبي إو فلما زال العهد ‏ 
۳ بسورة ة براءة» زال ذلك الحظر»ء ودخلوا في حكم قوله تعالی : لفلا يقرو وأ اشد الام بعد مد 
امهم دا . 
٤‏ وقيل: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية: «لا يلوا سمل آله ولا لبر كلام وا أ 
٠‏ دى ولا اليد عن الشعبي ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. 
وقيل: إنما نسخ منها قوله: ولا ألقر رم إلى : امي اليك ألا ذكر ذلك ابن ٠‏ 
٠‏ أبي عروبة» عن قتادة قال: نسخها قوله: «قافلوا الترك ا ل وقوله: اتا گل ٠‏ 
امقر أن يقمردا مسجد أ وقوله: #إتا الشرت بم م يقرا السَجد السام بتك 
امهم هدا في السنة e‏ نادی فيها علي بالأذان» وهو قول ا کاس 

وقيل: لم ينسخ من هذه الآية إلا القلائد» عن ابن نجيح عن مجاهد. 

ودا لے اا4 معناه إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا فيها الصيد الذي نتُهِيْتُم أن 


پو و 


A A 
ا ا ا‎ 


٠:‏ تحلوا فاصطادوه إِنْ شِتُم حينئزٍء لأن السبب المحرّم قد زال» عند جميع المفسرين. 
لا رمک أي ولا يحملنكم . 
وقيل: لا يکسبنکم سَ۵ ر4 آي بغضاء قوم ن سوڪ آي لان صڌوک ي ٤‏ 
لأجل أنهم صذوکم «عَنِ أَلَسَجِد لرا يعني النبي وأصحابه لما صدذوهم عام الحديبية. 4 
: 3 ا واا کی بغش ریا الاعتداء عليهم بصدهم إياكم عن المسجد 


yk 


قال أبو علي الفارسي : معناه لا ر تکتسبوا لبخض قوم عدواناً ولا تقترفوه» هذا فيمن فتح 
7 «أنُ» ويوقع النهي في اللفظ على الشنآن» والمعِي بالنهي المخاطبون»ء كما قالوا: لا ريك 


Re N E @ 
REET DE i he Thi hE Tae 


ههناء ولا ُو إل وام شلد . 
رمن جل شان حه ف اه الما فة لسرت كرون د و ك 
٠‏ بغض قوم» والمعنى على الأول. ب 
ومن قراً: إن صدوكم» کو ف وم کر ا ا 4 اة ن 
٠:‏ تتجاوزوا حكم الله فيكم إلى ما نهاكم عنه. نهى الله المسلمين عن الطلب بذحول الجاهلية» عن ٠‏ 


مجاهد» وقال: هذا غير منسوخ» وهو الأولى. 
وقال ابن زید: وهو منسوخ . 
۲ واوا عل الب قوی دل كماو عل الور وٍ4 وهو استثناف كلام» وليس بعطف ٠|‏ 
على عدوا E‏ أمر الله عباده بأن يُعين بعضهم بعضاً على البر 
: والتقوى» وهو العمل بما أمرهم الله تعالی به واتقاء ما نهاهم عنه» ونهاهم أن يعين بعضهم 1 
بعضاً على الإئم» وهو ترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه من العدوان» وهو مجاوزة ما ', 
حد الله 2 ك > عن ابن عباس وأبي العالية وغيرهما من ٠‏ 


کہ کو ہا د بکد کی بک وھا ی کد بکد لے کدی بکک ی بک ہیک کرو“ چا کپ کی کہ ہا یکی بکد کب بکد ر کدی باک رھک بک کیپ بک کک زې کد ږې ې ن a‏ 


ERE 
hE 


2 
ي٣‎ 


ا یوو و ج مد ج کر کہ و ا سے ا ہی ی مرت ھر ا ر ا ت ی نی یر ES‏ کو نوی ہگ کہ ہے“ 
۲ سورة المائدة ٤|‏ 
ر 
2 المقفسرين . #واتقوا ا ل الله سید لِْمَاب4 هذا أمر منه تعالی بالتقوی› ووعيد وتهديد لمن 


تعدّى حدوده وتجاوز أمرهء يقول : احذروا معصية الله فيما آمركم الله به ونهاکم عنه» فتستوجبوا 
٠‏ عقابه وتستحقوا عذابه» ثم وصف تعالى عقابه بالشدة» لأنه نار لا يطفأً حرها ولا يخمد جمرها 
نعوذ بالله منها. 


e 9‏ 2 ہے ر ر و 2 م ررس 4 ت 

ر قوله تعالى: # حر مت يکم ال وألدم وم اإفنریر وما هل عير الو ب 
Ar‏ م و ا e‏ لے رہ ی 2ے ا و ص 
: لمك الم ال د ا م ما آکل اسبح إلا ما دكم وما ذيح عل 
٤ ١‏ : ۰ مء ییے CE‏ رصا رہم ء ے 2 و ع . ے et‏ 
لصب أن تستقسموا بالأزكي لک ت الوم بيس الذِينَ كفروا مِن دِييِكم فلا 


رر 


وهم كو اوم اكك ديت وأممتُ عل کک 


2 
۰ 


o ET 

س القراءة: روي في ا قراءة ابن عباس: «وأكيل السبع؟. وعن الحسن: «وما أكل 
ا بسکون الباء. e‏ «غير متجنف لإثم» . 

۾ الحجة: قال ابن جني: الأكيلة اسم للمأكول كالنطيحةء والأكيل للجنس والعموم 
يصلح للمذكر والمؤنث» تقول: : مررت بشاة أكيل» أي قد أكلها الأسد ونحوه. وتقول: وما لنا 
طعام إلا الأكيلةء أي الشاة أو الجزور المعدة للأكلء وإن كانت قد أكلت فهي بلا هاءء فأکيل 
|١‏ السبع: ما أكل بعضه السبع» والسبْع تخفيف للسّبع» قال حسان بن عتبة بن أبي لهب: 

من ییزج العام إلى أله فماأكجيل جيل الشبع بالراجع 

ا وقوله: #متجًانفي. اومتجنف» بمعنى» وتفځل بلغ من تفاعل› EEE‏ 
ومَأود» ومتجانف مثل متمایل ومتآود. 

e‏ اللغة: أصل الإهلال: رفع الصوت بالشيء» ومنه استهلال الصبي» وهو صياحه إذا 
سقط من بطن ام ومنه إهلال المحرم بالحج أو العمرة إذا لى به» قال ابن أحمر 


: يهل بالقزقدركبائنا كَمَايُهل الرًاكبٌ المُعَْيرُ 


و 

وسمي الهلال هلالا لأنه يرفع الصوت عنده» ويقال: خنقه خنقاً: إذا ضغطه» ومنه المخنقة 
+ للقلادة. والوقذ: شدة الضرب» يقال: وقذتها أقذها وقذاً وأوقذتها إيقاذاً: إذا أثخنتها ضرباًء قال 
الفرزدق : 

شغارةئةدالقصيل برجلها فطارة قرام الأشكار 


الردى: الهلاك» والتردي : التهورء والنطيحة: المنطوحة» نقل عن مفعول إلى فعيل» وإنما 


و )0( شغرت الناقة : رفعت رجلها فضربت الفصيل . فطرھ.. .: شقه. 
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ر 
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اہ کد د د دک د دہ ددد ع ےد دا ےکک ہد ےد دہ ہے وین 
ي 2 0 


۲۳ سورة المائدة‎ ١ 


يثبت فيها الهاء وإن كان فعيلة بمعنى المفعول لا تثبت فيها الهاء» مثل: لحية دهين» وعين 
کحیل› وکف خضیب › لأنها دخلت في حيّز الأسماءء وقال بعض الكوفيين : إنما تحذف الهاء 
من فعيلة بمعنى مفعولة إذا كانت صفة لاسم قد تقدمهاء مثل: كف خضيب» وعين كحيل» فأما 
إذا حذف الكف والعين وما یکون فعیل نعتاً له واجتزوا بفعیل أثبتوا فيه هاء التأنيث» ليُعلم ثبوتها 
فيه أنها صفة لمؤنت» فيقال: رأينا كحيلة وخضيبة . والتذكية : فر الأوداج والحلقوم لما كانت فيه 
حياة ولا يكون بحكم الميت» وأصل الذكاء في اللغة: تمام الشيء» فمن ذلك: الذكاء في السن 


کک کر 


والفم» قال الخليل: الذكاء أن يأتي في السن على القروحة» وهي في ذات الحافر» وهي البزولة '“ 
في ذات الخف» وهي الصلوغة في ذات الظلف» وذلك تمام استكمال القوة» قال زهير: 
و : ٤ ‌ ۳ ‌ ٣‏ ا 
يُقَصلةٌ إذا الجتهداعليها" تماماليئينةولتكاث هة 


وفي المثل: «جَرّي المُذّكياتِ غلابٌ»ء أي جري المسان التي قد أسنت مغالبةٌء يريد أن 
المسان يحتمل أن تؤّخذ بالغلبة لفضل قوتهاء والصغار لا تحمل على ذلك وتدارى» ويروى: 


ESE SNE IIE EINE IIT IEE TEE TSO INET SOE SO TINO EEE ECT 
E CL E E SD TE E O CS 


اک کر 


وھ ج غلو؛ أي هي تمتد امتداداً كما تريدء ولیست کالجذع الذي لا علم له فیخرج ٤‏ 
7 في اول شوط أقصر ما عنده من الحضر ثم هو مسبوق»› ومعنی تمام السن: النهاية في الشباب»› 
فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال له الذكاءء والذكاء في الفهم أن يكون تاماً سريع القبول» أ 
وذكيت النار» من هذاء أي أتممت إشعالها. والْصّب: الحجارة التي كانوا يعبدونهاء واحدها !. 
۳ والاستقسام: طلب القسمة» والقَْم المصدر» والقسّْم بالكسر: النصيب. والمخمصة: شدة 


ضمور البطن› وهو مفعلة مثل المجبنة والمنحلة من خمص البطن› وهو طيه وإضطماره من ': 


nehan ERÊ 


)۱( وفى اللسان «إذا اجهتدوا عليه». 

(۲) یضرب لمن یوصف بالتبریز على اقرانه. 

( عكن جمع عكنة : ما انطوى وتشنى من لحم البطن. تنفجه: ترفعه. ثدي مقعد: ناتىء على النحر إذا كان ناهداً لم 
ينشن بعد. 

. المشتى: زمان الشتاء أو موضع الشتاء أو موضع الإقامة في الشتاء. والغرثى جمع الغرثان: الجائع‎ )٤( 


۳ الجوع وشدة السغب دون أن یکون مخلوقاً كذلك› قال النابغة : 4 
۳ وف وف خم ن ر ا ي 0 0 
۳ لم يصفها بالجوع» وإنما وصفها بلطافة طي البطن» وأما قول الأعشى : 
A ۶‏ 7 و O RE ET‏ 
1 تبيتون في المَشتى مَلاءُ بطوبِكمم وŞجَاراتكم‏ غزثى يبن حماوت 0 
۳ فمن الاضطمار من الجوع» والمتجانف : المتمايل للإثم» المنحرف إليه» من جنف القوم أ 
:1 إذا مالوا» وكل أعوج فهو أجنف . 
م المعنى: ثم بن سبحانه ما استثناء في الآية المتقدمة بقوله: للا ما بت ليك فقال : 
٤ 1‏ 


EPP PP TP OPP PPP PD PG PP PPG GD TPT OG PPT ES 


TP PPT 


ھل اک چب ر 


8 ہے کے ہے ہے ےو کے کے نے کے م کے دد م ےہ عرد کد د ےہ ہہ ^ رد کے کے ہے ےد کے کے ہے نرد ہے کے 


rE 


مخاطباً للمكلفين: حرمت عك أ 
له نفس سائلة من دواب البر وطيره مما أباح أكله أهليهما ووحشيهما فارقه روحه من غير تذكية» 
وقیل : الميتة كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكية» فقد رُوي عن النبي #۴ أنه 
می الجراد والسمك ميتة فقال: «ميتتان مباحتان الجراد والسمك». «ولَّمٌ4 أي وخم علیکم 
الدم» وكانوا يجعلونه في المباعر ويَشْوّونه ويأكلونه» فأعلم الله سبحانه أن الدم المسفوح» أي 
المصبوب حرام فأما المتلطخ بالدم فإنه كاللحم مثل الكبد فهو مباح» وأما الطحال فقد رَوَوا 
الكراهية فيه عن علي ل وابن مسعود وأصحابهماء وأجمعت الإمامية على أنه حرام» وذهب | 
سائر الفقهاء إلى أنه مباح ركم ألجنزير) وإنما ذكر لحم الخنزير ليبيْنَ أنه حرام بعينه لا لكونه 
A BE aê CR‏ وفائدة تخصيصه بالتحريم مع 
مشاركة الكلب إياه في التحريم حالة وجود الحياة وعدمهاء وكذلك السباع والمسوخ»ء وما لا 
يحل أکله ارت أن كثيراً من الكفار اعتادوا أكله وأَلِمُوه أكثر مما اعتادوه في غيره. 
١‏ رما أَهلّ لر أله بي موضع € رفع» وتقديره: وحُرّمّ عليكم ما أهل لغير الله به | 
و وقد ذكرنا معناه في سورة البقرة. 


(0) + 


E 


ETI 


سورة ة المائدة 


ليد أي حرم عليكم أكل الميتة والانتفاع بهاء وهو كل ما 


وفيه دلالة على أن ذبائح مَنْ حالف الإسلام لا يجوز أكلهء لأنهم یذکرون عليه اسم غير 


الله » لأنهم يعنون به من أبْد شرع موسی أو اتحد بعيسى أو اتخذه ابن وذلك غير الله . فأما من 
أظهر الإسلام ودان بالتجسيم والتشبيه والجبر» وخالف الحق» فعندنا لا يجوز أكل ذبيحته» وفيه ١‏ 


6 وهي التي يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتنخنق وتموت»› عن السدي . 
وقیل : هی التى تخنق بحبل الصائد فتموت. عن الضحاك وقتادة. 
وقال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يخنقونها فيأكلونها. 


والموفودَةً وهي التي تضرب حتى تموت» عن ابن عباس وقتادة السدي . 


2 والمارديد4 وهي التي تقع من جبل أو مكان عالٍ أو تقع في بئر فتموت» عن ابن عباس َ 
وقتادة والسدي» ومتى وقع في بئر ولا يقدر على تذكیته جاز أن يطعن ويضرب بالسكين في غير 


e,‏ وهي التي ینطحها غیرها فتموت وما اکل السب أي وحرم م ما أکله 


e‏ بمعنى قتله السبع» وهي فريسة السبع» > عن ابن عباس وقتادة والضحاك إلا ما ك4 


یعنی إلا ما أدركتم ع فذکیتموه من هذه الأشياءء وموضع U}‏ نصب بالاستشناء» وروي عن 


وا ادبن ا e‏ 3 کک ما يدرك به الذكاةء أن ا يتحرك ەن أو ذنبه» أو تطرف 


المباعر جمع المبعر: مكان البعر من كل ذي أربع. 
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واختلف في الاستشناءء إلى مادا يرجع؟ . 


. والدم» عن علي ع وابن عباس . 


٠ :‏ وقيل: هو استثناء من التحريم لا من المحرمات»ء لأن الميتة لا ذكاة لها ولا الخنزير» ب 
, فمعناه: حرمت عليكم سائر ما ذكر إلا ما ذكيتم مما أحله الله لكم بالتذكية فإنه حلال لكم» عن . 


مالك وجماعة من أهل المدينة» واختاره الجبائي. 


ومتى قيل: ما وجه التكرار في قوله: َة موده إلى آخر ما علد تحريمه» مع ٠‏ 
٠‏ أنه افتتح الآية بقوله: #حَمَت عَم ألميَد4 والميتة تع جميع ذلك وإن اختلفت أسباب ٠‏ 


الموت من خنق أو ترد أو نطح أو إهلال لغير الله به أو أكل سبع؟. 
1 فالجواب : أن الفائدة في ذلك أنهم كانوا لا يعدون ال ا ا و 
شيء من هذه الأسباب» فأعلمهم الله سبحانه أن حكم الجميع واحد» وأن وجه الاستباحة هو 
التذكية المشروعة فقط . 
قال السدي : إن ناسا من العرب کانوا يأكلون جميع ذلك ولا یعدونه میتاًء إنما يعدون 
الميت الذي يموت من الوجع . 
رما ويح عل اَل لصب يعني الحجارة التي كانوا يعبدونها وهي الأوثان» عن مجاهد وقتادة 
واین جریج . e‏ أي على اسم الأوثان. 

وتیل : معناه وما ذبح للأوثان تقرباً إليهاء واللام وعلی متعاقبان» ألا تری إلى قوله تعالی : 
َة لك يِن أب ين4 بمعنى عليك» وكانوا يقربون ويلطخون أوثانهم بدمائهاء قال ابن 
: جريج : ليست النصب أصناماًى إنما الأصنام ما تصور وتنقش» بل كانت أحجاراً منصوية حول 
الكعبة» وكانت ثلاثمائة وستين حجراً. 
٤‏ وقيل : كانت ثلاثمائة منها لخزاعةء فكانوا إذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت» 
: وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة» فقال المسلمون: يا رسول الله كان أهل الجاهلية 
, يعظمون البيت بالدم» فنحن أحق بتعظيمه» فأنزل الله سبحانه : لن يال أله وما ولا وماؤما» 
الآية. 


وان HEK‏ سكقسموا بالارلر 4 موضعه رفع › آي ورافك الم بالأزلام» ومعناه طلب 
قسم الأرزاق بالقداح التي کانوا يتفاءلون بها في أسفارهم وابتداء أمورهم» وهي سهام کانت 
للجاهلية مكتوب ب على بعضها: أمرني ربي» وعلى بعضها نهاني ربي» وبعضها غفل لم يکتب 
٠‏ عليه شيء٠‏ فإذا أرادوا سفراً أو أمراً يهتمون به ضربوا على تلك القداح» فإن خرج السهم الذي 
۲ عليه أمرني ربي مضى الرجل في حاجته» SS‏ ون خرج 
الذي ليس عليه شيء أعادهاء فبيّن الله تعالی أن العمل بذلك ر عن الحسن وجماعة من 
المفسرين. وروي عن علي بن راهيم في تفسيره ف ا 


وک 


فقيل : إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرّمات»› سوی ما لا يقبل الذكاة من الخنزير 


E 


والمعلى» فالفذ له سهم» والتوأم له سهمان» والمسبل له ثلاثة أسهم» کک 


وقيل: هي كعاب فارس والروم التي انوا يتقامرون بها» عن مجاهد. 
وقیل : هو الشطرنج › عن ابي سفیان بن وکیع . 


ودیک سى معناه: أن جمیع ما سبق ذکره فسق» آي ذنب عظيم وخروج من طاعة الله 1 


إلى معصيته» عن ابن عباس . 


وقيل: إن # کہ4 إشارة إلى الاستقسام بالأزلام» أي أن ذلك الاستقسام فسق» وهو 
الأظهر. 
الوم بیس لدي کفروا س یک4 لشن یرید ونا بعينه» بل معناه: الآن يئس الكافرون 
من دينکم› > كما يقول القائل: اليوم قد کبرت» يريد أن الله تعالى حول الخوف الذي كان 


ء 


. سورة المائدة‎ A 


أنصباءء وثلاثة لا أنصباء لهاء فالتي لها أنصباء: الفذ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب ٤‏ 


TT‏ والرقيب له ستة أسهم» والمعلى له سبعة أسهم. . والتي لا أنصباء 
٠‏ لها: السفيح والمنيح والوغد» وکانوا يعمدون إلى الجزور فیجزئونه أجزاءء e‏ 
فیخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل»ء وثمن ن¿ الجزور على من تخرج له التي ل أنصباء لهاء 
1 وهو القَمّار» فحرّمه الله تعالى . 


يا ق من الكافرين ن اليوم إليهم ويئسوا من بطلان الإسلام» وجاءکم ما توعدون به في 
قوله : لظهر 0 م ڪل لين ڪل والدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالقيام به» 8 


a ۰‏ انقطع طمعهم من دينكم أن تتركوه وترجعوا منه إلى الشرك» عن ابن عباس 
١‏ والسدي وعطاء. وقيل : إل البر اد باليرم ية عرف نة الرل بد رل ار ا ي 


الام چ جریج وابن زيد» وکان يوم جمعة» ونظر نظر النبي 6ة فلم يَرَ إلا : 


دين 7 اا ا عن دينهم . 


وٍ4 أي ولکن اخشوني» أي خافوني ٳن خالفتم آمري» وارتکبتم معصيتي أن حل . 


بكم عقابي» عن ابن جريج وغيره. 
الوم مث کک یتک قيل فيه أقوال : 


أحدها: أن معناه: أكملت لکم فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما آنزلت 


وبياني ما بيت لکم» > فلا زيادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم؛ وکان ذلك يوم 


عرفة عام حجة الوداع» عن عن ابن عباس والسدي› واختاره الجبائي والبلخي› قالوا: ولم ينزل بعد 4 
هذا على النبي #6 شيء من الفرائض في تحليل ولا تحريم» وأنه مضى بعد ذلك بإحدى ‏ 


A, 


فإن اعترضن مرن فقال: ا الله ناقصاً و من e‏ حتی آتمه 2 ذلك ٠‏ 


پتل ك 
ا ب CIEE E‏ ا e a.‏ 2 
م اا سا کي ا e‏ ب ت وک مان بعک e‏ ا er 3 aS‏ .3 


اليوم؟ فجوابه: إل دين الله لم يكن إلا في كمال كاملا في كل حال» ولكن لما كان معرضاً ا 
_ للنسخ والزيادة فيه ونزول الوحي بتحليل شيء أو تحريمه» لم يمتنع أن يوصف بالكمال إذا أمن ٠‏ 
٠‏ من جميع ذلك فيه» كما توصف العشرة بآنها كاملة ولا يلزم أن توصف بالنقصان لما كانت | 
المائة أكثر منها وأكمل . 
وثانيها: أن معناه: اليوم أكملت لكم حجكم وأفردتكم بالبلد الحرام تحجونه دون ٠٠‏ 
٠‏ المشركين» ولا ۰ عن سعيد بن جبير وقتادةء واختاره الطبري قال: لأن الله ١‏ 
سبحانه آثزل بعده: (بتكفلراك في اله يم ن اكاز 
قال الفراء: وهي آخر آية a‏ وهذا الذي ذكره لو صح لكان لهذا القول ترجيح» لكن | 
فيه خلاف . 
وثالشها: أن معناه: اليوم كفيتكم الأعداء وأظهرتكم عليهم» كما تقول: الآن كمل لنا 
, المْلْك»ء وكمل لنا ما نريد بأن كفينا ما كنا نخافه» عن الزجاج» والمروي عن الإمامين أبي جعفر ٠‏ 
وأبي عبد الله18: أله إِنّما أنزل بعد أن نطب النبي 6 علياً تل للأنام» يوم غدير خم ٠‏ 
٠‏ منصرفه عن حجة الوداع» قالا: وهو آخر فريضة آنزلها الله تعالى ثم لم ينزل بعدها فريضة» وقد : 
٠‏ حدثنا السيد العالم أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني قال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد ا“ 
الله الحسكاني قال: أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي» قال: أخبرنا أبو بكر الجرجانى» قال: حدثنا ‏ 
٠‏ أبو أحمد الشي؛ قال: حدثنا أحمد بن عمار بن خالد» قال: حدثنا يحيى FET‏ 
الحمانيء قال: حدثنا قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
اله عة لما نزلت هذه الآية قال: «الله أكبر على إكمال الدين» وإتمام النعمة» ورضا الرب 
برسالتي» وولاية علي بن بي طالب من بعدي» وقال: من کنت مولاه فعلي مولاه» واللهم وال 
ا وا ن ر ادل دلا 
1 وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: حدثني أبي عن صفوان عن العلاء ومحمد بن مسلم 
عن أبي جعفر تللاد قال: كان نزولها بكراع الغميم» فأقامها رسول الله ية بالجحفة. 
وقال الربيع بن أنس: نزلت في المسير في حجة الوداع. 
#وأمْنت عَيكم مى خاطب سبحانه المؤمنين بأنه أتم النعمة عليهم بإظهارهم على ٠‏ 
المشركين ا فی عن ابن عباس وقتادة. وقیل : معناه أتممت عليكم نعمتي بأن . 
أعطيتكم من العلم والحكمة ما لم يعط قبلكم نبي ولا أمة 
وقيل: إن تمام النعمة دخول الجنة ََضِيتٌ لَك نلم ي أي رضيت لكم الإسلام 
٤‏ لأمري» والانقیاد لطاعتي» على ما شرعت لکم من حدوده وفرائضه ومعالمه دیناً: أي طاعة 
1 منكم لي» والفائدة في هذا أن الله سبحانه لم يزل يصرف نبيه محمداً وأصحابه في درجات 
الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة ومنزلة بعد منزلة حتى أكمل لهم شرائعه» وبلغ بهم أقصى 


o rR 


| كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة . 


ا ی و 


عاد الكلا م إلى ا القفب ا في ا ا > وإنما ذكر قوله: الوم بيس الي 


ل له سم اب @4. 


٤‏ «مکلبين» بالتخفيف . ا 


٠,‏ أسد وأسدته» ویحتما أن يكون من أكلب الرجل إذا كثرت كلابه» كما يقال: أمشى إذا كثرت 
ماشیته» والیكلب بالتشدید - صاحب الكلاب» يقال : رجل ملب وکلاب إذا کان صاحب 
٠١‏ صيد بالكلاب» وقيل: هو الذي يعلُم الكلاب أخذ الصيد. 2 


٤ سورة المائدة‎ YA 


درجاته ومراتبه› ثم قال : رد ضيت لكم الحال التي أنتم عليها اليوم فالزموها ولا تفارقوها» 2 


ٍ 


ن کن ار ف تتو معنا SS‏ 
أكله» عن 8 عباس وقتادة والسدي» #عيَ مَجانفي لی أي غير مائل إلى إثم» وهو نصب '. 


على الحال» يعني فمن اضطر إلى أكل الميتة وما عدّد الله تحريمه عند المجاعة الشديدة» غير . 
متعمد لذلك ولا مختار له ولا مستحل له› فإن الله سبحانه أباح تناول 0را 


رمقه بلا زيادة عليه» عن ابن عباس وقتادة ومجاهد» وبه قال أهل العراق» وقال آهل الد 
يجوز أن يشبع منه عند الضرورة. ا 
9 ا ٍ ع 9 

وقيل : إن معنى قوله: عير مَجَاِفي ونر غير عاص بأن يكون باغياً أو عاديا أو خارجاً 

فى معصية» عن قتادة. و الله عفور د هم في الكلام محذوف دل عليه ما ذكر» والمعنی : : فمن ” 
اضطر إلى ما حرمت عليه غير متجانف لإثم فأكله» فإن الله غفور لذنوبه ساتر عليه أكله لا يؤاخذه . 
به» وليس يريد أن يغفر له عقاب ذلك الأكل لأنه أباحه له» ولا يستحق العقاب على فعل | 
المباح› وهو رحیم› آي رفیق بعباده» ومن رحمته أباح لهم ما حرم عليهم في حال الخوف على | 


روء ر رہ مړ ے رو ړب r‏ 0 3 3 ى 
قوله تعالى: يستلوتك مادا ال هم فل أ کم أَلطيَبلت وما ع Re‏ 
ر2 و 7 س برشل ۰ پا چ رە ر ر رصاژہ ویو 2۔ ر 4 
اواج كيين لوين ما عل اله فوا عا امسن کم واذکروا نم الله علي واقوا , 
e‏ 1 


2 : القراءة: المشهور في القراءة: مک4 بالتشدید» وروي عن ابن مسعود والحسن‎ e 


ي الحجة: إكلاب الكلب هو إغراؤه بالصيد وإيسادهء يقال: كلب وأكلبته» كما يقال : 


س اللغة: الطيب: هو الحلالء وقيل: هو المستلذ» والجوارح: الكواسب من الطير , 


والسباعء الواحدة جارحة» وسميت جوارح لأنها تكسب أربابها الطعام بصيدهاء يقال: جرج 
:. فلان أهله خيراً: إذا كسبهم خيراً» وفلان جارحة أهله: أي كاسبهم» ولا جارحة لفلانة: أي لا | 
كاسبة لهاء قال أعشى بني ثعلبة : 


E E م‎ 
N NE ROS E EO TT I N E ET کک بک ن بک ا ا 0 0 کک ا کک اپ ر اھ ج‎ 
ET E O EE E EE E i GEE Mh SE I 2 a GEE ah" 2 


محمد ماد حل € معناه: TG‏ 


E E r I DE PR E PP I e I A A PS ا ی پاپ کک پک پک‎ 


أ اکس: 

س الإعراب: مادا أَحِلّ ب4 يحتمل أن يكون «ما» وحدها اسماًء وخبرها قوله: ذاه ت 
و«أحل» من صلة ذاء وتقديره: أي الذي أحل لهم» ویحتمل أن تكون ما1 اسماً واحداً 
مرفوعاً بالابتداء و «أحِلَّ4 خبره» وتقديره: أي شيء أحل لهم . رمك نصب على الحالء . 
أي وما علمتم من الجوارح في حال مصيركم أصحاب كلاب . ول4 في موضع نصب ‏ 
أيضاً بأنه حال من «مكلبيكَ› وقوله: #عا امسن عي قيل : إن مِنْ هنا زائذةء لأن جميع ا 
یمسکه مباح» کقوله: # وبر ِن ألتما يِن بال فا من بر وتقديره: وينزل من السماء جبالا ٠‏ 
فيها برد» وذكر في هذه الآية غير ذا من الوجوه سنذكرها إذا انتهينا إلى موضعها من الكتاب ! 
شاء الله تعالى. ٠‏ 

ا و ھا ت ا 
هو حرام من الم والفرث والغدد وغير ذلك مما لا يجوز أكله» فمعناه: فكلوا ما أباح الله لكم ٠‏ 
أكله مما أمسكن عليكم . 

س النزول: عن أبي رافع قال: جاء جبرائيل غيل إلى النبي ية يستأذن عليه فأذن له 
وقال: قد أذنا لك يا رسول الله» فقال: أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب» قال أبو رافع: 
فأمرني رسول الله ج أن أقتل كل كلب بالمدينة فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب 
ينبح عليهاء فتركته رحمة لها وجثت إلى رسول الله عط فأخبرته» فأمرني فرجعت وقتلت 
الكلب» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتل كلبها؟ فسكت 
رسول الله فأنزل الآية» فأذن رسول الله في اقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما ٠‏ 
لا نفع فيهاء وأمر بقتل العقور وما يضر ويؤذي. وعن أبي حمزة الثمالي والحكم بن ظهيرة أن ٠‏ 
زيد الخيل» وعدي بن حاتم الطائيين أتيا رسول الله اج فقالا: إن فينا رجلين لهما ستة أكلب 
تأخذ بقرة الوحش والظباء» فمنها ما يدرك ذكاته» ومنها ما يموت» وقد حرم الله الميتة» فماذا 
يحل لنا من هذا؟ فأنزل الله : فكوا عا امسن عم وسمّاه رسول الله اج زيد الخير. 

س المعنى: لما قذّم سبحانه ذكر المحرمات» عقبه بذكر ما أحل» فقال: يستاونک) يا 


gE Ey gt N Ry ok i Ey ee LD 
E PDP ELA 


المطاعم والمآكل . 
وقيل: من الصيد والذباء نح <4 یا محمد أل لک ألَبَبَك4 منها وهي الحلال الذي | 
کک رک اق اا والذبائح والصيد» عن أبي علي الجبائي وأبي مسلم. ٠‏ 
وقیل : مما لم یرد بتحریمه کتاب ولا سنة» وهذا أولى لما ورد أن الأشياء كلها على , 
الإطلاق والإباحة حتى يرد الشرع بالتحريم . ا 


(1) وفي بعض «منفج ميسمها) . 


CE NE EG a a E 


وقال البلخى : الطيبات ما يستلذ. 
1 رما عَلَنّئّم مَنَ جارج أي وأحل لكم أيضاً مع ذلك صيد ما علمتم من الجوارح» أي 4 
الكواسب من سباع الطير والبهائم» فحذف المضاف لدلالة قوله: عا مسن عكم ولأنه ٠‏ 
جواب عن سؤال السائل عن الصيد. 

أئمتنا نة » فإنهم قالوا هي الكلاب المعلمة خاصة» أحله الله إذا أدركه صاحبه وقد قتله» ٠‏ 

لقوله: (ککلوا عا اسک ع . 
وروی علي بن إبراهيم في تفسيره» بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله غ 
قال: سألته عن صيد البزاةء والصقور»ء والفهودء والكلاب فقال: لا تأكل إلا ما ذكيت إلا 
الكلاب» فقلت: فإن قتله؟ قال: كل فإن الله يقول: وما علَنّشم يِن رارج مكلين مون م 
لمکم اه لوا عا امسن عكم واوا َنم أ عد ثم قال غل : كل شيء من السباع تمسك 
الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبهاء وقال: إذا أرسلت الكلب 
المعلّم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته» وهو أن تقول: «بسم الله» والله أكبر». 

ويؤيّد هذا المذهب ما یأتی بعد من قوله: مک4 أي أصحاب الصيد بالكلاب . 
٠‏ وقيل: أصحاب التعليم للكلاب نين با مَك ل أي تؤدبونهن حتى يصرن معلمة ' 
٠‏ مما ألهمكم الله بعقولكم» حتى ميّزتم بين المعلّم وغير المعلّم» وفي هذا دلالة أيضا على أن . 
صيد الكلب غير المعلم حرام إذا لم يدرك ذكاته. ا 
وقيل : معناه تعلمونھن کما علمکم الله عن السدي› وهذا بعيد» لأن مِنْ بمعنى الكاف : 
ل رت فى الل ولا قارب هلان لاف اة ورهن ليخن 
واختلف في صفة الكلب المعلم» فقيل: هو أن يستشلي لطلب الصيد إذا أرسله . 
٠‏ صاحبه» ويمسك عليه إذا أخذه» ويستجيب له إذا دعاه» ولا يفر منه» فإذا توالى منه ذلك كان 
غلم عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وابن عمر. 
وقيل: هو ما ذکرناه کله» وألا يأکل منه» عن ابن عباس وعدي بن حاتم وعطاء والشعبي 
وطاوس والسدي» فروى عدي بن حاتم عن النبي جي أنه قال: «إذا أكل الكلب من الصيد فلا 
; تأكل منه؛ فإنما مسك على نفسه». 

وقيل: حد التعليم أن يفعل ذلك ثلاث مرات» عن أبي يوسف ومحمد. 4 


: وقيل: لا حد لتعلم الكلاب» وإذا فعل ما قلناه فهو معلم» ويدل على ذلك ما رواه ٠.‏ 
أصحابنا أنه إذا أخذ كلب المجوسي فعلمه في الحال فاصطاد به» جاز أكل ما يقتله» وقد تقدم . 
أن عند أهل البيت لا يحل أكل صيد غير الكلب إلا ما أدرك ذكاته» ومن أجاز ذلك قال: إن ١‏ 
1 
۰ 
(۱) استشلی: تهیج . ب 
ا 
2 ا کے کک کک یکر کی بک ي بن چچ ن چ ەد سک باک مکی بکن بک ھان کل معد ربک یک کبک بک اہک ارب 2 کا 


٠ ۲۳١ وة الان‎ 


تعلم البازي هو أن يرجع إلى صاحبه» وتعلم كل جارحة من البهائم والطير هو أن يشلي على 
٠‏ الصيد فيستشلى» ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيب» فإذا كان كذلك كان معلماً أكل منه أو ا 
لم يأكل» روي ذلك عن سلمان» وسعد بن أبي وقاص»› وابن عمر. 

وقال آخرون: ما أكل منه فلا يؤكل» رواه عن علي عة > والشعبي» وعكرمة. ۰ 

وقوله: # فكلو عا أمَسَح عَيك أي مما أمسك الجوارح عليكم» وهذا يقوي قول من “ 
قال: ما أكل منه الكلب لا يجوز أكلهء لأنه أمسك على نفسه» ومن شرط في استباحة ما يقتله . 
. الكلب أن يكون صاحبه ف سمی عند إرساله» فإذا لم س لم يجز له أكله إلا إذا أدرك ذکاته» . 
: وأدنی ما يدرك به ذکاته أن يیجده تتحرك عينه او أذنه او ذنبه» فتذکيته حينئلِ بفري الحلقوم 4 

والأوداج ادوا نم أله عي أي قبل الإرسال» عن ابن عباس والحسن والسدي. 

۰ وقيل: معناه اذكروا اسم الله على ذبح ما تذبحونه. وهذا صريح في وجوب التسمية» 
- والقول الأول أصح . ٤‏ 
#واتقوا أ أل أي اجتنبوا ما نهاكم الله عنه فلا تقربوه» واحذروا معاصيه التي منها أكل ٠‏ 
- صيد الكلب غير المعلّم أو ما يمسكه عليكم»ء أو ما لم يذكر اسم الله عليه من الصيد والذبائح . 
ویک اله لَه سَرِيع آلحساب4 قد مر تفسیره ٤‏ 


oe 6®‏ © 
ر r‏ 2 و ر aT‏ 24 2 ےر 4 ٤‏ ر ل 
قوله تعالى: الوم أ لک لطبت وطعام الین وتوا الکتب حل لک وطعامگم . 
م وو ہے ر ر مره 4 ورو ت 2 Eft‏ اش و 
جل هم ألْحْصَكَتٌ ِن لومت والحخصتت يِن الذي آونوا الكتب من فلكم إا ءاتيسموهن 
ور ور ol A‏ ے 7 ب 


رش مخيي عر موي ولا مكذ ادان ور يكر الاين قد حبص 
عملم وه ف اة م ية @4. ٠‏ : 
المعنى: تم بيّن سبحانه في هذه الآية ما يحل من الأطعمة والأنكحة إتماماً لما تقدم . 
فقال : الوم أل کم لبت وقد مر معنا وهذا يقتضي تحليل كل مستطاب من الأطعمةء 
إلا ما قام الدليل على تحريمه «وطعام الي وا الکدبحل ک4 اختلف في الطعام المذكور في . 
الآية» فقيل : المراد به ذبائح أهل الكتاب» عن أكثر المفسرين» وأكثر الفقهاءء وبه قال جماعة . 
من أصحابنا. 
ثم اختلفوا: فمنهم من قال: أراد به ذباحة كل كتابيٰ ن آل عه اروا اج 
ومن ر ودان بدينهم» عن عن ابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن المسيب 
٠‏ والشعبي وعطاء وقتادة» وأجازوا ذبائح نصارى بني تغلب . ۰ 
ومنهم من قال: عنى به من أنْزلّت التوراة والإنجيل عليهم آو كان من أبنائهم» فأما من ١‏ 
: كان دخيلا فيهم من سائر الأمم ودان بدينهم فلا تحل ذبائحهم» حكى ذلك الربيع عن الشافعي» ٠.‏ 
ae 0‏ وروا a‏ ا 
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۰ وغيرهم . 


. الله غللا » وبه قال جماعة من الزيديةء فأما ذبائحهم فلا تحل‎ ٠ 


#وطمامم حل م معناه: وطعامكم يحل لكم أن تطعموهم وحصت من ألْوَمِتِ ي4 
معناه: وأحل لكم العقد على المحصنات» أي العفائف من المؤمنات» عن الحسن والشعبي 


وإبراهیم . 
وقيل : أراد الحرائر» عن مجاهد» واختاره أبو علي» فعلى هذا القول لا تدخل الإماء في 
الإباحة مع القدرة على طول الحرة. 
فصتت من لذبن أونا ألككبَ ين كيك وهم اليهود والنصارىء واختلف في معناه: 
1 فقيل : هن العفائف حرائر كن و إماء» حربيات كن أو ذميات» عن مجاهد والحسن 
1 والشعبي وغيرهم . 
ت ات 
وقال أصحابنا: لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية» لقوله تعالى: #رلا كا 


اقرب ي حي وم4 ولقوله: لوا نيکا بی بوصم الگراز 4› وأوّلرا هذه الآية بأن المراد 
۽ بالمحصنات من الذين وتوا الكتاب اللاتى منهن› والمراد بالمحصنات من المؤمنات 


منسوخ بقوله: ولا کا الشنرگت حى بو وبقوله: 5 نكا بوصم آلگاز 4 . 


# و مّذِۍ َد أي ولا متفردين ببغية وأحدة» خادنها وخادنته : اتخذها لنفسه صديقة 
يفجر بها . وقد مر معنى الإحصان والسفاح والإخدان في سورة النساء. 


1 ومن يَكَفْرَ بالإيّن أي ومن يجحد ما أمر الله بالإقرار به والتصديق له من توحيد الله 
وعدله» ونبوة نبيه تد حيط عملم الذي عمله» واعتقده قربة إلى الله تعالى» وإنما 
٠‏ تحبط الأعمال بألا يستحق عليها ثواب وهو فى الأخرَة من ألَحَّسِرن# أي الهالكين . 


e 


اللاتي كن في الأصل مؤمنات بأنْ وَلِذن على الإسلام. وذلك أن قوماً كانوا يتحرجون من العقد , 


وقوله : إ1 ٤اتيْشموهى‏ ًَ4 أي مهورهن» وهو عوض الاستمتاع بهن» عن ابن عباس ٠.‏ 
وغيره حصني عر مسفجين 4 يعني أعفاء غير زانين بكل فاجرة» وهو منصوب على الحال ٠‏ 
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1 وقيل: المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم وغيرها من الأطعمة» عن أبي الدرداء ب٠‏ 
وعن ابن عباس وإبراهيم وقتادة والسدي والضحاك ومجاهد» وبه قال الطبري والجبائي والبلخي | 


أبو القاسم البلخي» قالوا: ويجوز أن يكون مخصوصا أيضاً بنكاح المتعة وملك اليمين» فإن ٠‏ 
عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين› على أنه قد روی أبو الجارود عن أبي جعفر 3 أنه ' 


1 وقیل: 2 بقوله : 9 TT‏ الكتاب» ویکون معناه: E‏ ° 


ي ی 


1 FIFE SE" 
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معناه. 


قوله تعالی: يابا ال اموا إا قمر إل الكارة فاغتلرا ورك 
t2‏ ور > 4 محص + رہ © ے 2 
وايريکم لى المرافق وامسخوا روسيم راڪم ل الكعيين ون كم جنب 


ارو ہے چے ا چ رص رر ر ١‏ رو Î‏ ص 
طهروا ون نتم مرس أو عل ا س و أو لاء 


Ed e 2‏ ا 2 ژ ع 2ش |۱ 
ت دا کیا می ب غر ا وجرد ا 


نرت @4. 

ص القراءة: قرأ نافع وابن عامر ويعقوب والكسائي وحفص والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم : رارك بالنصب» والباقون: «وأرجلكم» بالجر» وقد ذكرنا اختلافهم في «لََسمٍ)» 
في سورة النساء» وسنذكر ما قيل في : ُم4 على القراءتين في المعنى» لأن الكلام فيه 
يتعلق بما اختلفت فيه الأمة من القول بوجوب غسل الرجلينء أو مسحهماء أو التخيير بين 
الغسل والمسح» أو وجوب الأمرين كليهماء على ما سين إن شاء الله تعالى . 

س اللغة: الجُتّب: يقع على الوحدة والجمع» والمذكر والمؤنث»ء كما يقال: رجل عدل» 
وقوم عدل» ورجل زور» وقوم زور» يقال: رجل جُئٌّب» وقوم جُنْب» ورجلان جنب» وامراأًة 
جُئْب» وإنما هو على تأويل ذو جنب» لأنه مصدر»ء والمصدر يقم مقام ما أضيف إليه» ومن 
العرب من يثني ويجمع ويجعل المصدر بمنزلة اسم الفاعل» وأجنب الرجل وجب واجتنب» 
وأصل الجنابة : البعد. قال علقمة: 

فلا تخرمني نالا عَنْ جنابة فإئي امرؤ وط القُباب عَرِيبُ 


طر4 معناه: فتطهرواء إلا أن التاء أدغم في الطاء فسكن أول الكلمةء فزيد فيها ألف | 


الوصل» فقيل : اطهروا. 


المعنى: لما تقدّم الأمر بالوفاء بالعقود» ومن جملتها إقامة الصلاة» ومن شرائطها ٠‏ 


الطهارة بن انه ذلك بقرلة: اياجا الدست اموا إا فة إلى ألصكوة4 معناه: إذا أردتم 


القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهرء وحذف الإرادةء لأن في الكلام دلالة على ذلك» ومثله ٠‏ 
قوله: دا فرت الان اتید باه ولا كت م أَمَتَ لهم ألصَلزة) والمعنى: إذا أردت |“ 
قراءة القرآن» وإذا كنت فيهم» فإذا أردت أن تقيم لهم الصلاة» وهو قول ابن عباس وأكثر | 
٣‏ المفسرين . 1 

وقیل: اا E‏ إلى الصلاة ا عن e‏ وال ذهب داود 


+ على ثبوت الثواب» E‏ ثبت عليه ثواب» وإنما يکون له عمل في | 
الظاهر لولا كفره لكان يستحق الثواب عليه» فعبّر سبحانه عن هذا العمل بأنه حبط» فهو حقيقة “ 


3 
| 
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قال: «وكان عليه السلام يتوضاً لكل صلاة ويقرأً هذه الآية» وكان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة . 
٠‏ والقول الأول هو الصحيح» وإليه ذهب الفقهاء كلهم› وما رَوَوّه من تجديد الوضوء فمحمول ٠‏ 


وقيل: إن الفرض كان في بدء الإسلام التوضؤ عند كل صلاةء ثم نسخ E‏ 
قال ابن عمر» قال: حدثتني أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ؛ 


الغسيل حدثها: «أن النبي ل أَيِرَ بالوضوء عند كل صلاة» فشق ذلك عليه فأمر بالسواك» 
ورفع عنه الوضوء إلا من حدث» فکان عبد الله یری أن فرضه على ما کان علیه» فکان يتوضاً. 


وروی سلیمان بن بريدة عن أبیه قال : کان رسول اله ي يتوضاً لكل صلاةء فلما كان عام ٠‏ 
الفتح صلى الصلاة كلها بوضوء واحد» فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله » صنعت شيا ما ا 


كنت تصنعه» قال: «أعمداً فعلته يا عمر؟). 


وقيل: إن هذا إعلام بأن الوضوء لا يجب إلا للصلاةء لأنه روي أن النبي 6ظ كان إذا ‏ 
أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى آنه لا يرد جواب السلام حتى يتطهر للصلاة ثم يجيب حتى 


نزلت هذه الآية . 


«اغیلوا وجوکک4 فا آر ا اة باهرالل هي اران الحا ان ٠‏ 


المحل حتى يسيل»ء والمسح أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل . 

واختلف في حد الوجه: 

٤‏ فالمروي عن أئمتنا تايل : أنه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر القن طولاء وما 
دخل بين الإبهام والوسطى عرضاً. 

وقيل: حده ما ظهر من بشرة الإنسان من قصاص شعر رأسه منحدراً إلى منقطع ذقنه 
طولا» وما بين الأذنين عرضاً دون ما غطاه الشعر من الذقن وغيره» أو كان داخل القم أو الأنف 


أو العين؛ فإن الوجه عندهم ما ظهر لعين الناظر ويواجهه دون غيره كما قلناء وهو المروي عن . 


ابن عباس وابن عمر والحسن وتتادة والزهري وشعبة وغيرهم» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 

وقيل: الوجه كل ما دون منابت الشعر من الرأس إلى منقطع الذقن طولًاء ومن الأذن إلى 
الأذن عرضاً ما ظهر من ذلك لعين الناظر من منابت شعر اللحية والعارض وما بطن» وما كان 
منه داخل الفم والأنف» وما أقبل من الأذنين على الوجه» عن أنس بن مالك وأم سلمة وعمار 
ومجاهد وسعيد بن جبير وجماعة» وإليه ذهب الشافعي . 

ويك إلى مرفي أي واغسلوا ذلك أيضاًء والمرافق جمع مرفق» وهو المكان الذي 
أيرتفق به» أو يتكأ عليه من اليد» قال الواحدي: كثير من النحويين يجعلون إل( هنا بمعنى 
مع“ ويوجبون غسل المرافق» وهو مذهب أكثر الفقهاء» وقال الزجاج: لو كان معناه مع المرافق 
لم يكن في المرافق فائدة وكانت اليد كلها يجب أن تغسل» لكنه لما قيل: إلى ألمرافيٍ4 
٠‏ اقتطعت في الخسل من حد المرافق» فالمرافق حد ما ينتهي إليه في الغسل منهاء والظاهر على 


٠‏ ما ذكره» لكن الأمة أجمعت على أن من بدأ من المرفقين في غسل اليدين صح وضو 


إ1 
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واختلفوا في صحة وضوء من بدا من الأصابع إلى المرفق» وأجمعت الأمة أيضاً على أن من 
غسل المرفقين صح وضوؤه» واختلفوا فيمن لم يغسلهما هل يصح وضوؤه؟ . ٤‏ 
وقال الشافعي : لا أعلم خلافاً في أن المرافق يجب غسلهماء ومما جاء في القرآن «إلى» . 
بمعنى «مع» كقوله تعالى: لمن انسار إل اهو أي مع الله وقوله: «#ولا تأكوا أموم إک 
نر4 أي مع أموالكم» ونحوه قول امرىء القيس : 
له كَمَل كالدّغص بَللَهُ الئدى إلى حار مِْل الرتاج المُصَبّ 
وفي أمثال ذلك كثيرة. 
مسوا ,رويك وهذا أمر بمسح الرأس» والمسح أن تمسح شيا بيديك كمسح ٠‏ 
العرق عن جبينك» والظاهر لا يوجب التعميم في مسح الرأس» لأن من مسح البعض يسمى ٠.‏ 
ماسحاًء وإلى هذا ذهب أصحابناء قالوا: يجب أن يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح» وبه قال ٠‏ 
٠‏ ابن عمر وإبراهيم والشعبي» وهو مذهب الشافعي. 
وقیل : یجب مسح جمیع الرأسء وهو مذهب مالك . 
1 وقيل: يجب مسح ربع الرأس» فإن رسول الله كان يمسح على ناصيته» وهي قريب من .. 
٠‏ ربع الرأس» عن أبي حنيفة» ورویت عنه روايات في ذلك لا نطول بذکرها. 
#رَأرجَّكُم إل ألَكَعَبينٍ4 اختلف في ذلك: فقال جمهور الفقهاء: إل فرضهما الغسل . 
وقالت الإمامية: فرضهما المسح دون غيره» وبه قال عكرمة. وقد روي القول بالمسح عن 
جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأنس وأبي العالية والشعبي . 
وقال الحسن البصري بالتخيير بين المسح والخسل» وإليه ذهب الطبري والجبائي» إلا 
٠‏ آنهما قالا: يجب مسح جميع القدمين» ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم» قال ناصر , 
- الحق من جملة أئمة الزيدية : يجب الجمع بين المسح والغخسل» وروي عن ابن عباس أنه وصف ‏ 
وضوء رسول الله چ › فمسح على رجليه» وروي عنه أنه قال: إن في كتاب الله المسح . 
٠‏ ويأبى الناس إلا الغسل» وقال: «الوضوء غسلتان ومسحتان» وقال قتادة: فرض الله غسلقين ٠‏ 
ومسحتين» وروی ابن علية عن حميد عن موسى بن أنس أنه قال لأنس» ونحن عنده: إن . 
الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم» وإنه ٠‏ 
ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعواقيبهماء فقال . 
٠‏ أنس: صَدَّق الله وكذب الحجاج . قال الله تعالى: «وامسحوا روسكم ارجم إل لم4 . 
قال: فكأن أنس إذا مسح قدميه بلّهما : 
وقال الشعبي: نزل جبرائيل ب بالمسح» ثم قال: إن في التيمم يمسح ما كان غسلا .. 


- 0( وفي بعض النسخ «لبده الثرى» الدعص: كثيب الرمل شبه به كفل فرسه والحارك: رأس الكتف . والرتاج: الباب ا 
العظيم . وضبب الباب جعل فيه ضبة» وهي حيدة أو خشبة يضبب بها الباب. 


ویلغی ما کان مسحاًء وقال يونس : حدثني من صحب عكرمة إلى واسط قال: فما ر OT‏ 
رجليه إنما كان يمسح عليهماء E TT‏ 
يحصى» فمن ذلك ما روى الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن 
غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر ت5 عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نزل به 
٠‏ جبرائيل» وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر تل عن المسح 
على القدمين : كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع» ثم مسحها إلى الكعبين› »> فقلت له: لو أن 
e‏ من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا إلا بكفه كلها. 

ما وجه القراءتين في را٣‏ ڪم) فمن قال بالغسل حمل الجر فيه على أنه عطف على 
r‏ وقال: المراد بالمسح هو الغسل» وروي عن أبي زيد أنه قال : ا 


* الغسل» فقد قالوا: تمسحت للصلاة وقوي ذلك بأن التحديد والتوقيت إنما جاء ف فى المغسول ا 


ولم یجیء ئي نكا رن اليد ال ها اف ك الل > لموافقته 


ل ج وول أبي علي الفارسي»› وقال بعضهم : هو خفض على الجوار» كما . 


قالوا: جُخر ضبٌ خَرب» وخَرب: من صفات الحجر لا الضبَ» وكما قال امرؤ القيس : 
کا ترا ی ران ول کیو اا ج و 
وقال الزجاج : إذا قرأ بالجر يكون عطفاً على الرؤوس فيقتضي كونه ممسوحاً» وذكر عن 
بعض السلف أنه قال: نزل جبرائيل بالمسح» والسنة الغسل» قال: والخفض على الجوار لا 
| يجوز في کتاب الله تعالى» ولكن ¿ المسح على هذا التحديد في القرآن كالغسل› وقال الأخفش : 
هو معطوف على الرؤوس في اللفظ» مقطوع عنه في المعنى» كقول الشاعر: 
ا ات ا وارد 
المعنى: وسقيتها ماء بارداً. 
n‏ القراءة بالنصب فقالوا فيه : إنه معطوف على يريك لأنا رأينا فقهاء الأمصار 
على الغسل دون المسح» ولما روي أن النبي #۶ رأى قوماً يتوضأوا وأعقابهم تلوح»› 
تا «ويل للعراقيب من النار» ذكره أبو علي الفارسي» وأما من قال بوجوب مسح الرجلين 
حمل الجر والنصب في: € على ظاهره من غير تعسف» ا 
الرؤوس» والنصب للعطف على موضع الجار والمجرور» وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من 
ان تحصى» قالوا: ليس فلان بقائم ولا ذاهباً» وأنشد: 


# 


Ny E ES EEA 


RPT 


DEE SEE 
A E 


| ٣ 


0( ر eT‏ . الويل: yS‏ 
+( قوله ا : منادی مرخم أي : N‏ 
1 


ی ر اک 
E‏ 
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وقال تأبط شراً: 

هل أنت باع وينار لحاجَيَنا أَوْعَبْدَ رب أخاعَوكٍ ن مِخراق 
فعطف عبد على موضع دينار» فإنه منصوب في المعنى . وأبعد من ذلك قول الشاعر: 

فإنه لما كان معنى جئني هات أو أحضر لي مثله» عطف بالنصب على المعنى» وأجابوا 


Sg E Nag SE EAN 


+ ولا من آن المراد بالمسح الغسل فباطل من وجوه: 

أحدها: أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة» وقد فرق الله سبحانه بين الأعضاء 
المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة» فكيف يكون معنى المسح والخسل واحدا؟ . 

1 وثانيها: أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس» وكان الفرض في الرؤوس المسح 
الذي ليس بغخسل بلا خلاف» فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك. لأن حقيقة العطف تقتضي 
.: ذلك. 

ر وثالشها: أن المسح لو كان بمعنى الخسل لسقط استدلالهم بما رَوَؤه عن النبي E‏ أنه 
توضأً وغسل رجليه» لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهماء فسموا المسح غسلاء وفي هذا 
ما فيه» فأما استشهاد أبي زيد بقولهم : تمشحت للصلاة» فالمعنى فيه أنهم لما أرادوا أن يخبروا 
. عن الطهور بلفظ موجزء ولم يجز أن يقولوا: تغسّلْتُ للصلاةء لأن ذلك تشبيه بالخسل» قالوا 
بدلا من ذلك: تمشختٌء لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضاًء فتجوزوا لذلك تعويلا على 
أن المراد مفهوم» وهذا لا يقتضي أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الخسل . 

وأما ما قالوه فى تحديد طهارة الرجلين» فقد ذكر المرتضى رضي الله عنه في الجواب عنه 
٠‏ أن ذلك لا يدل على الغسل» وذلك لأن المسح فعل قد أوجيته الشريعة كالغسل» فلا نكر 


تحدیده كتحديد الغسل» ولو صرح سبحانه فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى ٠‏ 
٠‏ الكعبين» لم يكن منكراًء فإن قالوا: إن تحديد اليدين لما اقتضى الخسل فكذلك تحديد الرجلين ٠‏ 
يقتضي الغسل»› قلنا: إنا لم نوجب الغسل في اليدين للتحديد» بل للتصريح بغسلهماء ولیس 


كذلك فى الرجلين» وإن قالوا: عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام» قلنا: 
٠‏ هذا لا يصح لأن الأيدي محدودة» وهي معطوفة على الوجوه التى ليست فى الآية محدودة» 


١‏ فإذاً جاز عطف الأرجل وهى محدودة على الرؤوس التي ليست محدودة» وهذا أشبه ا 


ذکرتموه» لأن الآية تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود» وهو الوجه» وعطف عضو محدود 


د وهي محدودة معطوفة على الرؤورس دون غیره» ليتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على 


, مخسول غير محدود» وعطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود. 


وأما من قال: إنه عطف على الجوار» فقد ذكرنا عن الزجاج آنه لم يجوز ذلك فى *. 
| 
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القرآن» ومن أجاز ذلك في الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطف» وكل ما استشهد به على ٠٠‏ 
٤‏ اغات بالمجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك» وأيضاً فإن المجاورة إنما وردت في 
8 كلامهم عند ارتفاع اللبس والأمن من الاشتباهء فإن أحداً لا يشتبه عليه أن خا لا یکون من 


تة القت ولفطة م ٠‏ كرون من فة الاه ون كلك الأرجلة اها تجرز آنه 


' : تكون ممسوحة كالرؤوس» وأيضاً ؤ فإن المحققين من لوين قو أن بكرن الإاعرات بالنجاررة‎ ٠ 


جائزاً في كلام العرب» وقالوا: فی «اجحر فض خرب» أنهم أرادوا خرب جحره» فحذف : 


المضاف الڏي هو جحر» وأقيم الات و ا المجرور مقامه» وإذا ارتفع الضمير ٠‏ 


استكن في خرب. 


وكذلك القول في : 
فتقديره : مزمّل كبيره» فبطل الإعراب بالمجاورة جملة. وهذا واضح لمن تدبره. 
وأما من جعله مثل قول الشاعر: 

ا ا وة بارا ٤‏ 
کأنه قدّر في الاي : واغسلوا أرجلكم» فقوله أبعد من الجميع› لأن مثل ذلك لو جاز في 


٠‏ كتاب الله تعالى على ضعفه وبعده في سائر الكلام» فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهره» وأما 


إذا كان الكلام مستقيماً ومعناه ظاهراً فكيف يجوز مثل هذا التقدير الشاذ البعيد» وأما ما قاله أبو ٠‏ 


علي في القراءة بالنصب على أنه معطوف على الأيدي» فقد أجاب عنه المرتضى رضي الله عنه بأن . 


قال : جعل التأثير في الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد» فنصب الأرجل عطفاً على الموضع 


أولى من عطفها على الأيدي والوجوه» على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نَقَضصّت ؛ 
وبَطّلَّ حكمها باستئناف الجملة الثانيةء ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على ما ١‏ 
فيهاء فإن ذلك يجري مجری قولهم : ضربت زيداً وعمراً» وأكرمت خالداً وبکراًء فإِنٌ رَد بكر إلى ٠‏ 
٠‏ خالد في الإكرام هو الوجه في الكلام الذي لا يسوغ سواه» ولا يجوز رده إلى الضرب الذي قد ` 
انقطع حكمه» ولو جاز ذلك أيضاً لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراء‌تين» ولا يتنافيان. فأما ما ٠‏ 


روي في الحديث أنه #۴ قال: «ويل للعراقيب من النار» وغير ذلك من الأخبار التي رَوَؤْها عن ٠‏ 


النبي ية أنه توضاً وغسل رجليهء فالكلام في ذلك أنه لا يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن . 


المعلوم بظاهر الأخبار الذي لا يوجب علماًء وإنما يقتضي الظن» على أن هذه الأخبار معارضة ٠‏ 


بأخبار كثيرة وردت في طرقهم» ووجدت في کتبهم» ونقلت عن شيوخهم» مثل ما روي عن أوس 
8 


او اه قال : «رأيت النبي ا توضأً٬‏ ومسح على نعليه» e‏ فصلى» وعن حذيفة 


قال: «آتی رسول اله ۴ سباطة قوم» فبال عليهاء ثم دعا بماء فتوضأً» ومسح على قدمیه). 


. وفي بعض النسخ اوس بن أوس»› وکلاهما محتمل‎ )١( 
a الذي‎ E : السباطة‎ 1 


کا 4 < 
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وذکره أبو عبيدة في غريب الحديث» إلى غير ذلك مما يطول ذکره» وقوله: زا للعراقيب من | 


النار» فقد روي فيه أن قوماً من أجلاف الأعراب كانوا يبوّلون وهم قيام؛ فيتشر واوا جن : 


٠‏ أعقابهم ا ويدخلون المسجد للصلاة» وكان ذلك سيا لهذا 


فعند الإمامية هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك» ووافقهم في ذلك .١‏ 


محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع . 


ا وقال جمهور المفسرين والفقهاء: الكعبان هما عظما السافن فانرا ولو كان كما قالرة: 
لقال سبحانه : وأرجلكم إلى الكعاب» ولم يقل : لإ أَلْكَمَبَينٍ4 لأن على ذلك القول يكون في ٠|‏ 
کل رل کعیان کیان کے خا اا4 محا إن كنتم جنباً عند القيام إلى الصلاة فتطهروا .. 
بالاغتسال» وهو أن تغسلوا جمیع البدن» والجنابة إنما تكون بإنزال الماء الدافقق على كل حال 


أو بالتقاء الختانين ولخد غيبوبة الحشفة في الفرج› سواء کان معه إنزال أو لم يكن . 


ون کم کی آو عل سر أو ج عد نكم من الي أو لمم السا لم جوا مه ا 
يسما سا ا مسوا ا وایریکم ا ا ن رة الاد فا م ٠‏ 


0 لإعادته. 


٠ ما بريد أله ليجل عَم يِن حرج معناه: ما يريد الله بما فرض عليكم من الوضوء‎ ١ 

5 إذا قمتم إلى الصلاة والخسل من الجنابة»› والتيمم عند عدم الماء أو تعذر e‏ ليلزمكم في 

: دينكم من ضيق» ولا ليعنتكم فيه» عن مجاهد وجميع المفسرين. «٠َلكن‏ بيد هركم بما ‏ 
٠‏ فرض عليكم من الوضوء والخسل من الإحداث والجنابة» أي ينظف أجسادكم بذلك من الذنوب» ٠‏ 


واللام دخلت فيه لتبيين الإرادة أي يريد ذلك لتطهيركم» كما قال الشاعر: 
أرا لات ورجا تكااء تل الل لجل كل جيل 
ويؤيّد ما قلناه ما روي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي اة قال: 


«إلّ الوضوء يكفر ما قبله». وليم َّم يكم أي ويريد اه ای ع ورک مو ر 
0 بطاعتكم إياه فيما فرض عليكم من الوضوء والغسل إذا ةق قمتم إلى الصلاةء جود اا أو 
التيمم عند عدمه» N oy lS‏ 


e 


ولمم نرت آي لتشکروا اله على نعمته بطاعتکم إیاه فیما آمرکم په ونهاکم عنه» ٠‏ 


1 وتضمنت هذه الآية أحكام الوضوء وصقته»› وأحكام الغسل والتيمم› ومسائلها المتفرعة منها 
کليرة موضعها الكتب المؤلفة في الفقه. 
o 6©‏ © 


| ل 


٠ء‏ والقدرة والآلات» وقيل: بل لأنه ذهب مذهب الجنس في ذلك» وجملة النعم تسمى نعمةء كما ٠‏ 
أن قطاعاً من الأرض تسمى أرضاً #وَميسقَةُ الى وائنكم بيء) قيل فيه أقوال: ا 


القول الأول» إذ هو بعض ما فرض الله تعالى . 


EOE PE NT 


0 بیانه» ل َه لداب الصدور 4 آي بما تضمرونه في صدورکم من المعاني› والمراد بالصدور . 


1 4 © رایت 0 کک اتا اليك أسكف لير ©4. 


كما يقال: آثمته» أي أدخلته في الإثم» وتقول: وعدت الرجل: تريد الخير» وأوعدت الرجل: ' 
0 الشر»ء فإذا ذكرت الموعود قلت فيهما جميعا: وعدته وأوعدته» فقوله سبحانه : وعد أله : 


DE 


a a ب ا‎ v 


3 
: قوله تمالي: ڪا نة الو کہ ریک ری اگم بي لذ قشم ٠‏ 
EEE‏ 3 دات سدور 43 . : 
س اللغة: إنما قال: «بدَاتِ ألسّدٌور4 على لفظ التأنيث. لأن المراد بذلك المعاني التي ا 
7 تخل القلوب» ولم يقل: ذوات» لينبىء عن التفصيل في كل ذات. 
١‏ مه المعنى: لما قذّم - سبحانه ‏ ذكر بيان الشرائع» عفّبه بتذكير نعمه فقال: ةا يشمت | 
٤‏ أله ٍَ4 ولم يقل: نعم الله للإشعار بعظم النعمة» لا من جهة التضعيف» إذ كل نعمة لله 4 
فإنه يستحق عليها أعظم الشكر لكونها أصل النعم» إذ هي مثل الخلق والحياة والعقل والحواس ٤‏ 


أحدها: أن معناه ما أخذ عليهم رسول الله ية عند إسلامهم وبيعتهم بأن يطيعوا الله في ٠‏ 


وثانيها: أن المراد بالميثاق ما بيّن لهم في حجة الوداع من تحريم المحرمات» وكيفية ٠‏ 
الطهارة» وفرض الولاية» وغير ذلك» عن أبى الجارود عن أبى جعفر ت42 » وهذا داخل في ١‏ 


وثالثها: أن المراد به متابعتهم للنبي #6 يوم بيعة العقبة» وبيعة الرضوان» عن أبي علي ؛ 


E e‏ 1 ا 


ورابمها: أن معناه ما أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم : % 
الست يكم قالوا بز » عن مجاهد» وهذا أضعف الأقوال. 


1 شم سینت با طعتا) يعني سمعنا ما تقول وأطعناك فيما سمعنا «ونَقُوا أله مضى 


LÎ 


رخ کیو ر ی ی 


ههنا القلوب» وإنما جاز ذلك لأن موضع القلب الصدر. 
e‏ 

٢ 1 ا ص و ع ا ا رآ“‎ f 
فييك ولم شرداء والقسطل ولا ب‎ ٤ قولەتعالى؛ تاا الت ءامنا‎ 
رڪم کان کور ڪل آلا تدلو عدوا هو فرب لفو راتوا له رك لله‎ 
حي يما ا تاوت وعد اه لذن ٤ا ا لصحت م رة وَلَجرُ‎ 


س اللغة: : جرمت وأجرمت بمعنى› وقیل : معنی لا رکم لا يدخلنکم و في الجرم» 


e E 
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© الإعراب: رم4 نصب بأنه خبر کان . ش4 صب الحال. وة له: }ل ا 
شد ٍ قو 
مَْفْرَة 4 جملة وة فعت موقع | لمفرد» كقول الشاعر: 

E ESE OR E E وجَذنا الصالجين لَهُمْ‎ 


وتكون الجملة التي هي هم م e‏ 
ونب على الموضع» ويحتمل أن يكون موضع : 9م مغر مور رفعاً» ویکون الموعود به محذوفاً. ٠‏ 
س المعنى: لما ذكر Es EL‏ - أن ما يلزم الوفاء به ما ذكر ! 
في الآية» فقال تعالى : i}‏ آذ ذس ءامنوا کا وم آي قائمين لله » آي ليکن من عادتکم 
لله بالحق في أنفسكم بالعمل الصالح› وفي غيركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› ويعني ؛ 
بقوله: ل4 افعلوا ذلك ابتخاء مرضاة الله . 
شہداآ لو4 آي بالعدل . 
وقيل: معناه كونوا دعاة لله مبيّنين عن دين الله بالعدل والحق والحجج» > لأن الشاهد يبن ٠‏ 
ما یشهد عليه . . 
اقا EES a EE OD‏ 


الناس يوم القيامة . 5 
لرل يجرڪم كان قور قد ذكرنا معناه في أول السورة» قال الزجاج : من حرك النون ‏ 
من سان أراد: : بخض قوم» ومن ۾ سكن أراد: : بغيض قوم ذهب إلى أن الشنان مصدر»ء 
والشنآن بالسكون صفة عل ألا a‏ آي بخضكم إياهم . 
وعلى القول الآخر فتقديره: لا یحملنکم بغیض قوم وعدو قوم على ألا تعدلوا في گم + 

فیهم وسیرتکم بينهم فتجوروا عأیهم. 
٠‏ إعيلوأ# أي اعملوا بالعدل أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم» E A‏ ت تي" 
أي إلى التقوىء نموا ال4 أي خافوا عقابه بفعل الطاعات واجتناب السيئات 
إت اله حي أي عالم يما عبت أي بأعمالكم يجازيكم عليهاء وعد أله ن . 
4 آي شا بوحدانية الله تعالى» وأقروا بنبوة محمد ااي (وعيلوا ألصَلِحتِ4 € 
الحسنات من الواجبات والمندوبات «كم مَعْفْرَةً أي مغفرة لذنوبهم» وتكفير لسیئاتهم» الفا 
به التخطية والستر «وَأَجَرٌ عَظْيمُ يريد ثواباً عظيماًء والفرق بين الثواب والأجر أن الثواب يكون .. 
جزاء على الطاعات»› ع ار م ج والوعد هو الخبر ' 
الذي يتضمن القع من المخبرء »> والوعيد هو الخبر الذي يتضمن الضرر من المخبر. : 
َالِ كفوأ4 أي جحدوا توحید الله وصفاته» وآنکروا نبوة نبيه 6 و« كبا بات . 
ر أي بدلائله وبراهينه (أوهك أتَحب َير معناه أنهم يخلدون في النارء لأن .. 
المصاحبة تقتضي الملازمة. 
ee®‏ 


3 سورة المائدة . 


مء صو 


قوله تعالی: ا آل اما اد کیا نیت اه علڪم د هم قوم 
ر چە ر ص کے ورے - ر ررر و ری د 


؟ 


0 


LS ص‎ 4 I 
o البوينوت‎ 


ه اللغة: الذكر هو حضور المعنى للنفس» وقد يستعمل الذكر بمعنى القول» لأن من ٠:‏ 
شأنه أن يذكر به المعنى» والتذكر: طلب المعنى لا طلب القول» والهم بالأمر هو حديث النفس ' 
٠‏ بفعلهء يقال: هم بالأمر يهم هماًء ومنه الهم» وهو الفكر الذي يغم» وجمعه هموم» وأهمّه ٠‏ 
الأمر: إذا عني به فحدث نفسه به» والفرق بين الهم بالشيء والقصد إليه أنه قد يهم بالشيء قبل ٠.‏ 


أن یریده ویقصده بأن یحدث نفسه به» وهو مع ذلك مقبل على فعله. 


س المعنى: ثم خاطب الله سبحانه المؤمنين› وذکرهم بنعمته عليهم بما دفع عنهم کید 


f 


الأعداء فقال: تاا الت ٣امنوا‏ اڏکڙوا نعمت آلو يڪم ڌڏ َم وم أي قصدوا أن . 


يسطوا إلَكم أَيْديمَمَ4 واختلف فيمن بسط إليهم الأيدي على أقوال: 


أحدها: أنهم اليهود هموا بآن يفتكوا بالنبي #6 وهم بنو النضير» دخل رسول ؛ 
الله چ م جماعة من أصحابه عليهم › وکانوا قد عاهدوه على ترك القتال» وعلی أن يعينوه إ 
في الديات» فقال 6ظ : ارجل من أصحابي أصاب رجلين معهما أمان مني» فلزمني ديتهماء ' 


فأريد أن تعينوني» فقالوا: نعم» اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء وهموا بالفتك بهم» 


فآذن الله به رسوله» فأطلع النبي ا أصحابه على ذلك» وانصرفواء وكان ذلك إحدى . 


معجزاته»» عن مجاهد وقتادة وأكثر المفسرين . 
وثانيها: «أن قريشاً بعثوا رجلا ليقتل النبي ڪي » فدخل عليه وفي يده سيف مسلول»› 


فقال له: أرنيه» فأعطاه» فلما حصل في يده قال: ما الذي يمنعنى من قتلك؟ قال: «الله . 
يمنعك» فرمى السيف وأسلم»» واسم الرجل عمرو بن وهب الجمحي» بعثه صفوان بن أمية ' 


لیغتاله بعد بدر» وكان ذلك سبب إسلام عمرو بن وهب» عن الحسن. 


وثالثها: أن المعنى بذلك ما لطف الله للمسلمين من كف أعدائهم عنهم حين هموا ' 
باستئصالهم بأشياء شغلهم بهاء من الأمراض والقحط وموت الأكابر وهلاك المواشي وغير ذلك ' 


من الأسباب التي انصرفوا عندها عن قتل المؤمنين» عن أبي علي الجبائي . 


ورابعها: ما قاله الواقدي: إن رسول الله عة غزا جمعاً من بني ذبيان ومحارب بذي أمر ٠‏ 
فتحصَنوا برؤوس الجبال» ونزل رسول لله چ بحیث يراهم» فذهب لحاجته» فأصابه مطر 
فبل ثوبه فنشره على شجرة واضطجع تحته» والأعراب ينظرون إليهء فجاء سيدهم دعثور بن 1 


الحرث› حتی وقف على رأسه بالسيف مشنھوراء فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ فقال : 
«الله » ودفع جبرائیل في صدره ووقع السيف من يده وأخذه رسول الله اة وقام على رأسه 
وقال: من يمنعك اليوم منی؟ قال : لا اخد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله » 


فنزلت الآيةء وعلى هذا فيكون تخليص النبي 6ل مما هموا به نعمة على المؤمنين» من حيث . 


: إن مقامه بينهم نعمة عليهم› فلذلك اعتد به عليهم . 


سورة المائدة 4۳ 
٠‏ وقوله: تكد إيمر صك أي منعهم عن الفتك بكم #رأكفرا أله ظاهر المعنى ٠‏ 
ال اله بوك4 أي فليتق «المموة بنصر الله» وليتوكلوا عليه فإن الله تعالى كافيهم ٠‏ 
وناصرهم. 


قوله 2 ولق اا ES‏ كق ب لتيل وبعقتاينهم ای ع 
قیسًا َال ي ٳي مڪ کين ا و لاو وء انيشم الڪ وه وَءَامَنم سل 
E‏ ا a‏ 
rE a‏ 
لبيل 4©3. 
س اللغة: الميثاق : اليمين المؤكدةء لأنها يستوثق بها من الأمر» وأصل النقيب في اللغة ٠.‏ 
من التفب» وهو الَفْب الواسع» ونقيب القوم كالكفيل والضمين ينقّب عن الأسرار ومكنون 
ا ومنه نقاب المرأة» ومنه المناقب افعال لأنها تظهر بالتنقيب عليهاء والقّب : الطريق 
فى الجبل» ويقال: نقب الل عاي 2 وین إذا ار نقيباً» وصناعته التقابة ولقد نقب» : 
1 وكذلك عرف عليهم إذا صار عريفاًء ونكب عليهم ينكب نكابة إذا صار مَنْکباًء وهو عونل . 
٠‏ العريف» والتقاب: الرجل العالم بالأشياء الذكي القلب» الكثير البحث عن الأمور» والفَبَة: 
الجرب» وجمعها اقب والفب» قال : 

ا ا 

وأصل الباب كله معناه التأثير الذي له عمق ودخولء فمن ذلك نقبت الحائط» أي بلغت . 
في النقب آخره» ومن ذلك النقبة في الجرب» لأنه داء شديد الدخول» والنقبة : السراويل التي لا ٠‏ 
رجلين لها قد بولغ في فتحهاء وإنما قيل: نقيب لأنه يعلم دخيلة أمور القوم ويعرف مناقبهم؛ . 
وهو الطريق إلى معرفة أمورهم» قال أبو عبيدة: التعزير: التوقير» وأنشد: 

وكمْ من ماجيٍ لهم كريم ونو ليت برف الي 
1 أي يعظّم» والعزر: الرد والمنع في قول الفراء تقول: عرّرت فلاناً: إذا أدبته وفعلت به ما ٠‏ 
٤‏ يردعه عن القبيح» ومنه التعزير في النصرة والتعظيمء لأن ذلك يمنع صاحبه ممن أراده بسوء» ٠‏ 
والضلال: الركوب على غير هدى»› وسواء کل شيءِ وسطه . 
٠‏ هم الإعراب: إنما قال: تيا ولم يقل إقراضاًء لأنه رده إلى قرض قرضاًء فإن في ٠‏ 


)١( ٠‏ والقائل دريد بن الصمة. 
)١( ٠‏ التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة على جهة التواضع والهناء: القطران يداوى به الجرب. 
(۳) الندى: النادي بمعنى المجلس. 


ّ سورة المائدة‎ ۲ ٤ ٤ 


٠‏ أقرضتم معنى القرض»› وهذا كقوله: وله آتسک س لاض با ولم يقل: إنباتاًء وقال امرؤ 


ص المعنى: لما بین - سبحانه - خيانة اليهود وهمهم بقتلهء وأنه دفع عنه شرهم عقّبه بذکر : 

ازال اليهود وخبث ا وقبح الرسل» تسلية لنبيه فيما هموا به» فقال: 4 

قد لذ اد لَه ميق بو إَِمّءِيلَ4 أي عهدهم المؤكد باليمين العبادة له» والإيمان ٠‏ 
1 برسله» وما يأتون به من الشرائع وبعنتامنهم اث عش عكر قا أي أمرنا موسى بأن يبعث 
٠‏ من الأسباط الاثني عشرء اثني عشر رجلا كالطلائع يتجسّسون ويأتون بني إسرائيل بأخبار أرض ٠‏ 
الشام وأهلها الجبارين» فاختار من كل سبط رجلا يكون لهم نقيباًء أي أميناً كفيلاء فرجعوا ‏ 
ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدة بأسهم وعظم خلقهم» إلا رجلين منهم: كالب بن ' 
يوفناء ويوشع بن نون» عن مجاهد والسدي . 
٠‏ وقيل: معناه أخذنا من كل سبط منهم ضميناً بما عقدنا عليهم من الميثاق في أمر دينهم» 
عن الحسن والجبائي . 

وقيل : معناه اثني عشر رئيساً. 

وقيل : شهيداً على قومه» عن قتادة. 

وقال البلخي : يجوز أن يكونوا رسلاء ويجوز أن يكونوا قادة. 
. وقال أبو مسلم : بعثوا أنبياء ليقيموا الدين» ويعلُموا الأسباط التوراةء ويأمروهم بما فرض 
ام ا ب 
٤‏ قال أك إن م4 قيل : إنه خطاب للنقباء» عن الربيع . 
وقيل : خطاب لبني إسرائيل الذين أخذ منهم الميثاق . 
٠‏ ويجوز أن يدخل فيهم النقباء» عن أكثر المفسرين» أي قال الله لهم» فحذف لدلالة الكلام ٠‏ 

ا أنصركم على عدوي و الذين أمرتكم بقتلهم إن ۰ 


ا ورفيتم | بعهدي وميثاقي الذي أخذته عليكم. ثم ابتدأ سبحانه فقال: لين امم 
| الاو 5 یا معشر ب کک اَ4 أي اشر #وامنشم سي أي صدقتم 


:ا بما ناکم په رسلي من شرائع 
: وقيل : إنه خطاب للنقباء وع ا آي نصرتموه» عن الحسن ومجاهد والزجاج . 
وقیل : عظمتموهم ووقرتموهم وأطعتموهم» عن ابن زيد وأبي عبيدة. 


)١( ٠‏ وقبله «وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا» وقوله رضت: من راض الدابة يروضهاء روضاً: وطأها وذللها. 


سورة المائدة 4 : 


4 


وَفَرْضثم أله هرسا سا أي أنفقتم في سبيل ااال ار نف اة ازب 
بهاء فكأنه قرض من هذا الوجه. ٤‏ 
۰ وقيل : معنى قوله: «حستًا) عفواً عن طيبة نفس» وألا يتبعه منْ ولا أذى. 
وقيل : يعني حلالا. 
َير عك سَيَتَاك4 أي لأعطين على ما مضى من إجرامكم بعفوي وإسقاطي , 
عنكم وبال ذلك . ) 
وی جلت ری م من تھا ن4 ظاهر المعنى #اسَ َر بعد دللك ' 
و ج الميثاف . 
a OS yy a‏ 
المؤمنين ك : «اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة» إلى آخر كلامه. 
ee®‏ 


ا 2 وجَعَل اھ صر ي 4 
7 شر ر ر 2 ت ر 
مروت اڪ ڪن ايده د کا کک کی ۱ 
زو 3 اغف A‏ و لے و 2~ EEN‏ 
اة مهم إل فيلا منم ت عف عنم وا صمح إن لَه له ييب النخيية 49 . 
۰ ۾ القراءة: قرأ حمزة والكسائي : «فَيِيّة» بغير ألف» وقراً الباقون: مس4 بالألف. 
۾ الحجة: حجة من قرأً: «قَسِيّة» أن فعيلاً قد يجيء بمعنى فاعل» مثل: شاهد وشهید»› 
. وعالم وعليم» وعارف وعريف» ومن قرأً: ق4 فلأنه ا والأكثر في مجرى العادة. 
© اللغة: القسوة خلاف اللين والرقة› وأنشد أبو عبيدة : 

وق قوت و فسا Ea‏ 

ی إذا E‏ زاغا ا س ا لای ن قال او ا فت 
٠‏ فى الحجارة: 
لها صواهِلٌ في صم السلام كما صاخ المَيِيّاتٌ في يدي الصياريف 
قال أبو على : أحسب قسياً في الدراهم مُعَرَّباًء وإذا كان مُعَرّباً لم يكن من القسي العربي 


ر )۱( جمع المسحاة ويقال لها بالفارسية «بيل . 
٠‏ (۲) الصواهل جمع الصاهلة : مصدر على فاعلة بمعنى الصهيل: وهو الصوت. السلام جمع السلمة: الحجارة. الصم 
جمع الصماء مؤنث الأصم: الصليب المتين . 


E OS E E 


۲٤٦‏ سورة المائدة 


في شيء» ألا ترى أن قابوس وإبليس وجالوت وطالوت ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية التي ٠‏ 
من ألفاظها عربي لا تکون مشتقة من باب القبس والإبلاس يدلك على ذلك منعهم الصرف فيها. ٠.‏ 
والخائنة : الخيانةء وفاعلة في أسماء المصادر كثير» نحو: عافاه الله عافيةء وأهلكوا ' 
بالطاغية وليس لوقعتها كاذبة. ويقال: سمعت ثاغية الغنم» وراعية الإبل» وقد يقال: رجل خائنة ٠‏ 
على المبالغةء قال الشاعر : 
حَدَلْتَ نفْسّك بالوفاءِ ولم تكن للعذر خائة مُغِل الإضبَ ° 
قوله : مغل الإصبع : بدل من خائنة. 
ص الإعراب: «ما» في قولهم : يما قم زائدة مؤكدة» أي فبنقضهم ميثاقهم› ومثله : 
. قول الشاعر: 
لشي, مايسؤودمَنلْيّشوذ 
روت : : في موضع نصب على الحال من قوله: يا قم يهر أي محرفين ٠‏ 
الكلم» ويجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً» ويكون التمام ا سيد و#قليلا ' 
ينه : نصب على الاستثناء من الهاء والميم في قوله: عل خلَةٍ م4 . 
ص المعنى: : ثم عطف - سبحانه على ما تقدم فقال: e‏ َه متهم لمهم فيه 
تسلية للنبي کچ يقول: لا تعجبن يا محمد من هؤلاء ٠ TT‏ 
إليك وإلى أصحابك» وينكثوا العهد الذي بينك وبينهم» ويغدروا بكء » فإن ذلك دأبهم وعادة ٠‏ 
أسلافهم الذين أخذت ميثاقهم على طاعتي في زمن موسى» وبعثت منهم اثني عشر نقيباً فنقضوا 
ميثاقي وعهدي» فلعنتهم بنقضهم ذلك العهد والميثاق› وفي الكلام محذوف اكَنفِيّ بدلالة الظاهر 
عليه» وتقديره: فنقضوا ميثاقهم فلعناهم بنقضهم ذلك الميثاق والعهد المؤكده ا طردناهم 
وأبعدناهم من رحمتنا على وجه العقوبة» عن عطاء وجماعة. 
وقیل : معناه مسخناهم قردة وخنازير» عن الحسن ومقاتل . 
وقيل : عذبناهم بالجزية» عن ابن عباس» وكان نقضهم الميثاق من وجوه: 
فمنها: نهم كذبوا الرسل» وقتلوا الأنبياىء ونبذوا الكتاب» وضيُّعوا حدوده وفرائضه» عن 
قتادة . 
ومنها: أنهم كتموا صفة النبي ي عن ابن عباس. جملا لوبهم ف َة 4 أي 
يابسة غليظة تنبو عن قبول الحق ولا تلين» عن ابن عباس» ومعناه: سلبناهم LL‏ واللطف 
الذي تنشرح به صدورهم حتی ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون» وهذا كما يقول الإنسان لغيره: 
أفسدت سيفك إذا ترك تعاهده حتى صدىء» وجعلت أظافيرك سلاحك إذا لم تقصهاء وقيل : 
معناه بيّنا عن حال قلوبهم وما هي عليها من القساوة» وحکمنا بأنهم لا يؤمنون» ولا تنجع فيهم 
موعظة» عن الجبائي . 


(۱) مغل الأصبع : من يدخل يده في المتاع للخيانة . 


سورة المائدة ا ۷ 


_- : 
وقيل: معنى: ية رديئة فاسدة مثل الدراهم القَيِيّة إذا كانت زائفة» وهذا راجع . 
إلى معنى اليبس أيضاًء لأنها تكون يابسة الصوت لما فيها من الغش والفساد» ويقال للرحيم: لين , 


اليه وهو ارخ امن الت 

۰ رفون الكل عَن مَواضو4ء4 أي یفسرونه على غير ما أنزل» ويغيّرون صفة النبي کا › 
٠‏ فيكون التحريف بأمرين: 

أحدهما: سوء التأويل . 

والآخر : التغيير والتبديل› کقوله تعالی : #ویفولوت هو هو من عند أله وما هو من عند آل . 


2 E GE E EY 


آتباع النبي فصار كالمنسي ع ولو آمنوا به واتبعوه لكان ذلك لهم حظاً. 
وقیل: معناه ضيّعوا ما ذکرهم الله به في کتابه مما فيه رشدهم› وترکوا تلاوته فنسوه على 
مر الأيام. 


n es 5‏ ر ڪا لے 


ولا رال تَطيع عل حاَةٍ مِم يعني على خيانة» أي معصية» عن ابن عباس . 


وقیل : : كذب وزور ونقض عهد ومظاهرة للمشركين على رسول الله کا وغير ذلك مما 


كان يظهر من اليهود من أنواع الخيانات . 


وقي : إن معناه ت قة خائنة» أى جماعة خائنة إذا قالوا لا لفرت ودا 
فر ي منهم قو و 


ا E‏ کک اغف TT‏ 


١ تابوا وبذلوا عن الحسن وجعفر بن مبشر› واختاره‎ e معناه‎ e 


وقيل : إنه منسوخ بقوله: یلوا اریت لا موت بال الآيةء عن قتادة. 
و بقوله : ورتا ت تا ين َو بَا ائيڏ هم عل سوي )» عن الجبائي. 


قوله تعالی؛ ریت ایت لوا إا تصسرئ اکتا میکقھم مسوا حَظا 


2 


يمهم اله يما ڪاوا ينعو ور ت ©4 . 
س اللغة: معنى الإغراء: aE‏ وقيل: معناه التحريش»› وأصله 


اللصوق»› ويقال: غُریت بالرجل عُرَی: إذا صقت به» عن الأصمعي»› وقال غیره: غریت به ١‏ 


: غراء ممدود» وأغريت زیداً بکذا حتی غري به» ومنه: : الغراء الذي تلصق به الأشياء. 


س المعنى: ثم بين - سبحانه ٤ E E‏ 


re 


کے 


Tes 5 موسی اغلا فقال: ریت آآدیے تالا ا‎ a e e. 


ا و کا نهم rT ۶ ARL GALA‏ کے 
ما ڪرو بوه E‏ ألعد لىداوة وألبغضاء إل دوم القََمَة وسوفت 1 


٠‏ سبحانه أطلق هذا الاسم في مواضع عليهم لأنه صار سمة لهم وعلامة» عن الحسن. 


aga LA Hs RSL i E ER o RE E RS AR e RSE O N E N N O E E 
کے کے ہر اھ ی یوی ھی ر ی و ہر ا ن ر یر کے‎ E E E Ng a e e 


4 


مكمه أي ومن الذين ذكروا نهم نصارى أخذنا الميثاق بالتوحيد والإقرار بنبوة ة المسيح . 
e‏ أنبياء الله » وآنهم کانوا عبيكد الله » فنقضوا هذا الميثاق وأعرضوا عنه» وهذا إشارة ال 


سورة المائدة ا 
ا 


نهم ابتدعوا النصرانية التي هم عليها اليوم ونَسَمَوّا بهاء ولهذا لم يقل: من النصارىء إلا ۱ 


لسا حا مسا ڪرو بو مر بيانه اغا بيهم عداو والبنصا) اختلف فيه : 

فقيل : المراد بين اليهود والنصارى»ء عن الحسن وجماعة من المفسرين. 

وقيل : المراد بين أصناف النصارى خاصة من اليعقوبية والملكائية والنسطورية من الخلاف | 
والعداوة» عن الربيع» واختاره الزجاج والطبري. وإنما أغرى بينهم العداوة بالأهواء المختلفة في 
الدين» وذلك أن النسطورية قالت: إن عيسى ابن الله واليعقوبية قالت: إن الله هو المسيح ابن 


مریم ۰ والملكائية و هم الروم قالوا: إل الله ثالث ثااثة : الله وعیسی ومریم . ا 

وقیل : يأمر بعضهم أن يعادي بعضاً» عن الجبائي_ فكأنه يذهب إلى الأمر بمعاداة الكفارء ٠‏ 
+ وآن هؤلاء يكمٌر بعضهم بعضاً وقوله: إل يور َة عنى به أن المعاداة تبقى بينهم إلى ١|‏ 
يوم القيامةء إما بين اليهود والنصارى» وإما بين فرق النصارى . ا 


4 ر‎ O: RCE ES ADA IS A 
O O O O O E E 


& 


4 


وقيل : الوجه في قوله تعالى : عا ينُم مداه والبنصسا) أنه أخبر أنهم اختلفوا فيما ٠‏ 
بینهم وکلهم على خطاً وضلال» وقد جل ا e TT‏ التي أخطأوا “ 
فیها دلائل عَرَفَ بها بعضهم حصا بعض» فتعادَؤا على ذلك وتباغضوا» ولم تعرف كل فرقة ٠‏ 


ا > فلما لم يصل كل منهم إلى المعرفة بخطأً صاحبه إلا من جهة كتاب الله ؛ 


ودلائله» والتعادي بینهم › کان من أجل ذلك جاز أن يقول : اا یتم على هذا الوجه» 8 


عن جعفر بن حرث. 


وقيل: الوجه في ذلك أنا أخطرنا على بال كل منهم ما يوجب الوحشة والنفرة 8 


صاحيه» ھک والعداوة e‏ ت ٠‏ 
ھا 


بين بعد ذلك منهم › ا e‏ ا 


قوله نولي A‏ آلڪَب َد جاءڪم ر ر کک و ف که ڪيا ڪا 
س 2 > A‏ ت ر2 ۾ ص 
مما ڪنتم و ٠‏ يِن الڪتب وفوا عرن ا ف هڪم ت مرک 


آلو نوز وڪتب ٹ EE‏ رضوانه ا سیر 
Nf‏ روم رو س ٣‏ ا 
السللو ويحرجهم س الظلُمَبِ اك الو اَنِب وَيَهْدِیهد إل رط , 


iê 
ج ی ا و‎ 


لا یصح» إذ قد يصح أن یرضی بما کكان» ولا يصح آن یرید ما کانء وهذا الذي ذكره غير 
صحيح. لأن الرضا عبارة عن إرادة حدوث الشيء من الغير» غير أنها لا تسمّى بذلك إلا إذا 
وقع مرادها ولم يتخللها كراهية» فتقف تسميتها بالرضا على وقوع المرادء إلا أن بعد وقوع 
المراد بفعل إرادة يسمى رضاء بما كان» فسقط ما قاله. 

چ الع ا مف و ی و کک و 
٤‏ : : نقضو تر مروا ب 
: فقال : کک لكب يخاطب اليهود والنصاری دد جڪ رشواتا) محمد یب کک 


ر وى ل 


: ينا َنم فوت يى لَب يعني ما بينه 6 من رجم الزانين» وأشياء انوا . 
1 8 من كتابهم بسوء التأويل» وإنما لم يقل: يا أهل الكتابيْن» لأن الكتاب اسم جنس» ٠‏ 
وفيه معنى العهدء فسلك طريقة الإيجاز في اللفظ من حيث كانوا كأنهم أهل كتاب واحد ٠.‏ 
وفوا عن ڪير) معناه: يترك كثيراً لا يذكره ولا يؤأخذكم به لأنه لم يأمر به» عن أبي .. 


علي الجبائي. 
وقيل : معناه يصفح عن كثير منهم بالتوبة» عن الحسن. 


٤ e A EGS 
. به وما يحتاج إلى علمه» من غير ذلك مما يتفق له الأسباب التي يحتاج معها إلى استعلامه» كما‎ 


اتفق ذلك في الرجم› وما عدا هذين مما ليس في تفصيله فائدة› كفى ذكره في الجملة. 


لد ةّكم يت آله ور يعني بالنور محمداً هة » لأنه يهتدي به الخلق كما ٠‏ 


يهتدون بالنور› عن قتادة» واختاره الزجاج . 

وقيل : عنى به القرآن» لأنه ييّن الحق من الباطل» عن أبي علي الجبائي . 

والأول أولى لقوله: وتاب مين فيكون اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين . 
يهى بد ل آي الكتاب المبين› وهو القرآن . 

وقيل : بالنبي 6ي . 

م أَبَعَّ وة أي من اتبع رضاء الله في قبول القرآن والإيمان وتصديق 
النبي #6 واتباع الشرائع» سبل السكدر قيل: السلام هو الله تعالى» عن الحسن 
والسدي› ومعتاه: سبل الله وهو شرائعه التي شرعها لعباده وهو الإسلام. 

وقيل: إنه السلامة من كل مخافة ومضرة إلا ما لا يُعتد به» لأنه يؤول إلى النفع في 
العاقبةء عن الزجاج»ء أي يهدي إلى طرق السلامة من اتبع ما فيه رضاء الله فالسلام والسلامة 
کالضلال و والمراد یھی e e‏ الى 2 a‏ 


سورة المائدة ۹ 


مه اللغة: الرضوان والرضا من الله: ضد السخط وهو إرادة الثواب بمستحقه. وقال ٠‏ 
ا قوم: هو المدح على الطاعة والثناءء وقال علي بن عيسى: هو جنس من الفعل يقتضي وقوع 
4 الطاعة الخالصة مما يبطلهاء ويضاد الغضب»› قال : لأن الرضا بما مضى يصح»› وإرادة ما مضى ` 


ر بی ل اشر ب تن ی ی لن بک وقوه کی بت رو 


0) االحكاية]. 


0۹ سورة المائدة . 


الظلام» ae‏ بالإيمان إلى النجاة کما يهتدي بالنور e‏ ي ا ١‏ 
وَيَهَدِيهم إل رط مَسَْفَير# أي ويرشدهم إلى طريق الحق وهو دين الإسلام» عن الحسن. . 
وقيل : إلى طريق الجنة عن أبي علي الجبائي . 


e oe6® 
ولتد ڪَتر الري ٤الرا إن اله هو السييځ ابن مم فل‎ E 
ا > 2 صر 7 رد‎ 
ا‎ E 
٠ ضِ يما د له مالف الوت والأرض وما هما بق ما يشاءُ‎ 1 


۱ و ف 
4 ر و ٣‏ ا 2 ْ 1 ت سے 23 ا 
f‏ ا شيع ف اهود والتصدری کن اکا لواحتو فل 


A 


مك الوت وَالذَرض وم ا َه التسدُ © 

۾ اللغة: الأحباء: جمع الحبيب» والحبٌ: وقد يكون بمعنى الإرادة» وقد 
يكون بمعنى الشهوة» وقد يستعمل في كل واحد منهماء يقال: أحبٌ استقامة أمورك» وأجبُ 
جاريتي . 

ص الإعراب: اللام في قوله: َد ر4 جواب القسم» وتقديره: أقسم لقد كفر 
الذين قالواء وإنما قال: وما همأ ولم يقل: وما بينهن» مع أنه ذكر السموات على 
الجمع . لأنه أراد به النوعين أو الصنفين» كما قال الشاعر: 

طرَقا فيلك مَماهمي أفريهما" فصا لواقِحَ كالقِسيّ وولا 

. فتلك هماهمي‎ e 

۾ المعنى: ڈ ثم حکی - سبحانه - عن النصارى ما قالوا و في المسيح: لتد ڪَمَرَ . 
اریت قالوا إن آله 7 لييح أبن َ4 كمُرهم الله سبحانه بهذا القولء لأنهم قالوه على 
و E‏ ونما روا ذلك :رجه : 

أحدهما: أنهم كفروا بالنعمة من حيث أضافوها إلى غير الله ممن اذَعَوا إِلهيته . 

والآخر : نهم كفروا بأنهم وصفوا المسيح» وهو مُخدّث» بصفات الله سبحانه» فقالوا: 
هو إِله» وکل جاهل بالل كافرء لأنه لما ضيّع نعمة الله تعالى كان بمنزلة من أضافها إلى غيره. 


)١(‏ [معناه من الكفر إلى الإيمان]. 
»( ولغم اا e‏ قرى الضيف : أضافه. القلص: جمع القلوص» وهي من 
الإبل الشابة منها. اللواقح : الحوامل. والقسي: جمع القوس . 
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«فل) يا محمد فمن مَل من أله سيا أي من يقدر أن يدفع من أمر الله شيئاء 
من قولهم: ملكت على فلان أمره: e‏ من أمره إلا 
بك» وتقديره: من يملك من أمر الله شيعا إت اراد آن بهلت اسي تت مرک وَأ 
وسن ي لاض ّيا عنى بذلك أنه لو کان المسيح إلهاً لقدر على دفع أمر الله أراد 
إهلاكه وإهلاك غيره» وليس بقادر عليه لاستحالة القدرة على مغالبة القديم» أي فكيف يجوز 
اعتقاد الربوبية فيه مع أنه مسخر مربوب مقهور. 
وقیل : معناه أن من قدر على هذا لم يجز أن يكون معه اله ولا اَن يشبهه شيء یل 
ملف السموتِ وَأَلأَرَضِ وَمَا همأ ومن كان بهذه الصفة فلا ثاني له» وذلك يدك على أن 
المسيح ملك له» وإذا کان ملکاً له لم یکن يكن إلهاً ولا ابناً له» لأن المملوك لا يجوز أن يكون 
مالكاًء فكيف يكون إلهاً؟ وقوله: يعلق ما يا4 أي يخلق ما يشاء أن يخلقهء فإن شاء خلق 
من ذكر وأنشى» وإن شاء خلق من أنشى غير ذكر» فدل بهذا على أنه ليس في كون المسيح من 
, أنشى بغير ذكر» دلالة على كونه إلها. 
وقوله: لوال ې َل ىو نر4 أي يقدر على كل شيء يريد أن يخلقه. 
وفي هذه الآية رد على النصارى القائلين بأن الله جل جلاله اتحد بالمسيح فصار الناسوت 
لاهوتاًء يجب أن يُعبّذ وَينحذ إلها فاحتج عليهم بان من جاز عليه الهلاك لا يجوز أن يكون 
إلا وكذلك من کان مولودا فرپوبا لا يكوت رباً. 
ثم حكى عن الفريقين من أهل الكتاب فقال: «وقالت البهود والتصدرى ع لوا أله 
وا4 قيل : إن اليهود قالوا: نحن في القرب من الله بمنزلة الابن من أبيه» والنصارى لما 
- قالوا للمسيح: ابن الله جعلوا نفوسهم أبناء الله وأحباءه» لأنهم تأوّلوا ما في الإنجيل من قول 
المسيح : «أذهب إلى أب وأبيكم»» عن الحسن . 
وقيل: إن جماعة من اليهود منهم كعب ب بن الأشرف» وكعب بن أسيد» وزيد بن التابوه» ‏ 
وغيرهم قالوا لنبي الله حين حذرهم بنقمات الله وعقوباته : لا تخوّفناء فإنا أبناء الله وأحباؤه» فإن 
- عضب علينا فإنما يغضب كغضب الرجل على ولده» يعني أنه يزول عن قريب» عن ابن عباس . 
وقيل: إنه لما قال قوم: إل المسيح ابن الله أجرى ذلك على جميعهم» كما ت تقول 
-العرب: هذيل شعراءء أي فيهم شعراء» وكما قالوا في رهط مسيلمة: قالوا: نحن أنبياء» أي 
قال قائلهم› وکما قال جریر: 
ESS FESS EEE‏ 


فقال : ندسناء وإنما كان النادس رجلا من قوم جرير. 
ثم قال تعالی لنبيه 6 : ف لهؤلاء المفترين على ربهم فلم عدبم وي4 أي 


0 ويعده وما ردم من جاربيبة ناقع؟» الندس : الطعن»› القين العبد. الحداد ويطلق أيضاف على کل صانع . 


کک چ کے ج بی بک کک جک e E.‏ ےہ 
E RTE E TF PY E A e RL RS Re E A AR I PE IR PE TR PE a A E a A E E A A e‏ 
E I SE E E E E E O E CI I CS E E E E U E REE OC E E, E E SE f FIO A TO E‏ 
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فلأي شيء يعذبکم CE‏ إ اة الأ لى ما رك إن الأب يق على ولف وايب 
على حبیبه فلا يعذبه» وهم يقَرُون بأنهم يعذبون» لأنهم لو لم يقولوا به کڏپوا بکتابهم» وقد ٤‏ 


أقرت اليهود بأنهم يعذبون أربعين يوماً عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل . 


وقيل: إن معناه الماضي وإِنُ كان لفظه المستقبلء أي: فلِمَ عذبكم الله» وقد أقررتم بأنه 
عذبکم عند عبادتکم العجل› » وعذبكم بأن جعل منكم القردة والخنازير› وخلی بینکم وبين بخت ‏ 


نصر حتی فعل بکم ما فعل» والحبيب لا يعدب حبيبه» فلو كنتم أحباءء لما عذبكم . 


َء 


ابل اشر بر كن عاق أي ليس الأمر على ما قلقم أنكم أبناء الله وأحباؤه» بل أنتم ٠‏ 
خلق من ٻئي آدم» إن أحسنتم جوزیتم على إحسانكم» وإن أسأتم جوزیتم على إساءتكم كما 
ری ر وليس لكم عند الله إلا ما لغيركم من خلقه. َر لمن کک وَبرب ن كا ٠‏ 
a‏ بالمشيئة مع أنه سبحانه لا یشاء ا إلا لمن كان عاصياًء E‏ 


السو الأرض4 يملك ذلك وحده لا شريك له يعارضە ور ¢ آي ما بين e‏ 


رذق ذلك ان اھ ولد ل کن یی ا فی جت اواد فو کن اروا لد و 
٤‏ المصد 4# معناه: ويؤول إليه أمر العبادء فلا يملك ضرهم ونفعهم غیره»› لأنه یبطل تملیکه لغیره 
٠‏ ذلك اليوم» كما يقال: صار أمرنا إلى القاضي› ونما راد يلك أنه الخصرف ناوالا لا 


عل مکی ورت الکان 
ees‏ 


قوله تعالی امل آلککی کد جاک رسوا ین کم عل َر E‏ 


3 م یل ری رص م رو ر 4 7 
ما جانا من بير ولا نير فقد جاه م وکن واه عل گل یر َي @4. 


س اللغة: الفترة : فغْلة من فتر عن عمله يفتّر فّوراً: إذا سكن فيه وفتّرته عنه» والفرة: *: 
٠١‏ انقطا ما بين انين عند جميع المفسرين والأصل فيها الانقطاع عما كان الأمر عليه من الجد "١‏ 
_ في العملء وفتر الماء إذا انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونةء وامرأة فاترة الطرف»ء أي ٠,‏ 


۱ منقطعة عن حدة النظر. 
ن 


۰ ص الإعراب: : موضع ان تَفًولوا) نصب عند البصريين› وتقديره: : كراهة أن ت تقولوا» 
- ومن في قوله: وم بر4 مزيدة» وفائدتها نفي الجنس»› وموضع الجار والمجرور رفع› 


قك : ما جاءنا بشیر ولا نذير. 
س المعنى: ثم عاد سبحانه إلى خطاب أهل الكتاب واستعطافهم وإلزامهم 


الحجة برسول الله ڪي فقال: «يعاَحلَ الب َد جڪ BE‏ 
یر یٹ ک4 أي يوضح لكم أعلام الدين»› وفيه دلالة على a‏ اختضه من العلم بما ١‏ 


کک عل فرق من الرْسلٍ4 أي على انقطاع من الرسل» ودروس من الدين والكتب» 


n‏ ت لم یکن فيه ي» و وا ا رة بين عیسی ومحمد لالا وکات 


ET E RE Oy aR SE E E DEE ا‎ e 


سورة المائدة or‏ 


النبوة مصلة قبل ذلك في بني إسرائيل. وروي عن ابن عباس أنه لم يكن بينهما إلا أربعة من . 
الرسل» واختلفوا في هذه الفترة بينهما ۰ 
فقيل : ستمائة سنة» عن الحسن وقتادة. 
وقيل : خمسمائة سنة وستون»› عن قتادة في رواية أخر ی . 
وقيل : أربعمائة وبضع وستون سنة» عن الضحاك. 
وقيل : خمسمائة وشيء» عن ابن عباس . 
أربعة من a‏ وهو i‏ تعالی: د أرسناً ر انين 2 عزنا کالب4 وا ا من '. 
الرابع» فكان من تلك المدة مائة وأربع ولاثون سنة نبوة» وسائرها فترة» عن الكلبي . 
أن مووا ما جانا من بير ولا ذر4 معناه: قد جاءكم رسولنا كراهة أن تقولواء أو للا 
تقولوا محتجين يوم القيامة: ما جاءنا بشير بالثواب على الطاعةء ولا نذير بالعقاب على ٠‏ 
المعصية. 
ثم بين سبحانه أنه قد قطع ع عنهم عُذڏرهم» وأزاح علتهم پإرسال رسوله فقال : فد جا ققد جایکم 
نھ وز وهو محمد ا تشر کل ا بالثواب ويخوّف کل عاص بالعقاب وال عل 6 
قَدرُ4 ظاهر المعنى. وفي م ا ا0 عن لان ا لأن " 
الحجة بمنع القدرة أوكد من الحجة بمنع اللطف› وتکون الحجة في ذلك لمن يعلم الله تعالی . 
أن بعثة الأنبياء مصلحة لهم» فإذا لم تبعث» تكون لهم الحجةء فأما من لا يعلم ذلك منهم فلا 
حجة لهم» وإ لم تبعث إليهم الرسل. 
oe 6®‏ © 
» و ٍ ا ب رو ن 1 2 e»‏ 
: قول تعالى: 5 قال موس لقو يلقو آذ کرو ن آله يكم ذ جعل ١‏ 
4 3 صر رر ر صد ا sدے‏ ہے م 2 م 
یکم آنا RAE‏ مو وءاتنگم َا ر e‏ ن مَك 9© ر ادا 
ا ا الى اه کک وک f‏ دیرگ لبوا سيرد @4. . 
اللغة: أصل التقديس: التطهيرء ومنه قيل للسَطّل الذي يتطهر به: القَدّس» ومنه ١‏ 
تسبیح لله وتقديسه» وهو تنزيهه عما" لا يجوز عليه من الصاحبة والولد وفعل الظلم والكذب. ٠,‏ 
س الإعراب: «أَيْيآة) لا ينصرف معرفة ولا نكرةء لعلامة التأنيث ولزومهاء بخلاف ٠‏ 
علامة التأنيث في حمزة وقائمة» فإنها لا تلزم» فلذلك انصرف في النكرة. وقوله: حيرت 
منصوب على الحال من الواو في : #فتنقلىرا4 . 1 


)١(‏ [لا یلق و]. (۲) أي في نفسه. 


E E a E 


o4‏ سورة المائدة 


م المعنى: ثم ذكر سبحانه صنع اليهود في المخالفة لنبيهم» تسلية لنبيّنا 4إ . 
ومخالفتهم إياه فقال: ولذ قال موس يمومو أي واذكر يا محمد إذ قال موسى لهم: ايقوي . 
٠‏ آذْکُروا مَس اه یکم وأیادیه لدیکم» وآلاءء فیکم د جَمَلّ فیگم يِا یخبرونکم بأنباء . 
الغيب» وئنْصّرون بهم على الأعداءء ويون لكم الشرائع» وقيل: هم الأنبياء الذين كانوا بعد : 

موسی مقیمین فیهم إلى زمن عیسی» يبيّنون لهم أمر دينهم. جمدم ملو6) بان سخر لكم ‏ 
من غيركم خدماً يخدمونكم» عن قتادة. وقيل: إنما خاطبهم موسى بذلك لأنهم كانوا يملكون . 
الدور والخدم ولهم نساء وأزواج» وكل من ملك ذلك» ولا يدخل عليه إلا بأمره» فهو ملك» . 
كائناً من كان» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم والحسن. ويؤيد ذلك ما رُوي ٠‏ 
عن النبي #6 أنه قال: «من أصبح آمناً في سربه معافی في بدنه» عنده قوت يومه فکأنما ٠"‏ 
حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقيل: المَلِكُ هو الذي له ما يستغني به عن تكلف الأعمال» ٠‏ 
وتحمل المشاق والتسكع في المعاش» عن أبي علي الجبائي. وقيل: إنهم جُيلوا ملوكاً بالمن . 
والسلوى والحجر والغمام» عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: لا يمتنع أن يكون الله سبحانه جعل ٠‏ 
لهم المُْلْك والسلطان» ووسّع عليهم التوسعة التي يكون بها الإنسان مَلكاً عن أبي القاسم ٠‏ 
البلخي. #وءاتنكم ىا لم يوت أسدا يَنَ ألْعَلَييَ» أي أعطاكم ما لم يؤت أحداً من عالمي زمانهم» .“ 
عن الحسن والبلخي. وقيل: معناه أعطاكم من اجتماع هذه الأمور وكثرة الأنبياء غلا › والآيات ٠‏ 
التي جاءت. وإنزال المن والسلوى عليهم» عن الزجاج والجبائي . : 

واختلفوا في المُخَاطب بقوله: # واكم . 

فقيل : هم قوم موسى الل > عن ابن عباس ومجاهد وغيره» وهو الأظهر . 

وقيل: هم أمة النبي ايء عن سعيد بن جبير وأبي مالك . 
ثم كَلَمَهُمْ سبحانه دخول الأرض المقدسة بعد ذكر النعم» فقال: يمري حكاية عن أ. 
خطاب موسى ل لقومه ادوا الأرس ألمقَدَّسَةً4 وهي بيت المقدس - عن ابن عباس ٠‏ 
والسدي وابن زید. 
وقيل: هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن» عن الزجاج والفراء. 
وقیل : هي الشام» عن قتادة. 
وقيل: هي أرض الطور وما حوله» عن مجاهد. والمقدّسة: المطهرة» طهُرت من 
الشرك» وجعلت مكاناً وقراراً للأنبياء والمؤمنين الى كب أله ل4 أي كتب في اللوح ٠‏ 
المحفوظ أنها لكم. 
وقیل: معناه وهب الله لكم» عن ابن عباس . 
وقيل : معناه أمركم الله بدخولهاء عن قتادة والسدي . 
فإن اعترض معترض فقال: كيف كتب الله لهم مع قوله: إلا رمه 
أنها كانت هبة من الله لهم ثم حرّمها عليهم» عن ابن إسحاق . 


1 

أ 

ا E‏ ا 

SR E a E E E e ان ا کی ی و کک م‎ E E ER OO TE 


ر 


ةٌ؟ فجوابه: ١‏ 


وة اة 0 


E E O ESER os 
وا غاي الف ودی کی ا ن درا ج الین ا ع ون بن نون بعد موت‎ 
. موسی اا بشهرین ولا ردو عل بار أي لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولهاء عن‎ 

أكثر المفسرين 
۰ وقيل: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته» عن الجبائي تفليو لسري الغواب في : 
EN‏ ا را پارا کیا رر بالا ر رعا عن تاد 
والسدى. 


وقيل: إنهم لم يُوْمَرُوا بذلك» فيكون المراد: فتنقلبوا خاسرين حظكم في دخولهاء كما 
يقال: خسر في البيع فلان. 

س القصة: قال المفسرون: لما عبر موسى وبنو إسرائيل البحر» وهلك فرعون» أمرهم ‏ 
الله سبحانه بدخول الأرض المقدسة» فلما نزلوا على نهر الأردن خافوا من الدخول» فبعث ‏ 
ری من كل سبط رجلا وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ™وبعشتامنهم أثى عر 
تقيبًا# فعاينوا من عظم شأنهم وقوتهم» شيئاً عجيباًء فرجعوا إلى بني إسرائيل e‏ 
موسى اتل بذلك» فأمرهم أن يكتموا ذلك» فوفى اثنان منهم: يوشع بن نون» من سبط 
بنيامین› وقيل : إنه کان من سبط يوسف» وکالب بن يوقنا من سبط يهوذاء وعصی العشرة 
وأخبَروا بذلك. وقيل: كتم الخمسة منهم وأظهر الباقون» وفشا الخبر في الناس فقالوا: إن 
دخلنا علیهم تکون نساؤنا وأهالينا غنيمةً لهم» وهمُوا بالانصراف إلى مصر»ء وهموا بيوشع ‏ 
وكالب» وأرادوا أن يرجموهما بالحجارةء فاغتاط لذلك موسى وقال: «رب إني لا أملك إلا 
نفسي وأخي» فأوحى الله إليه: إنهم يتيهون في الأرض أربعين سنة» وإتما يخرچ متهم من لم 
يعص الله فى ذلك . وی ا ین ی د ر و وقيل: تسعة فراسخ› 
وقيل: ستة» وهم ستمائة لف مقاتل لا تت تتخرق ثيابهم وتثبت ت معهم»› وينزل عليهم المن 
والسلوى. ومات النقباء» غير يوشع بن نون وكالب» ومات أكثرهم» ونشأ ذراريهم» فخرجوا 
إلى حرب أريحا وفتحوهاء واختلفوا فيمن فتحها: 

فقيل : فتحها موسی ویوشع على مقدمته . 

وقیل: فتحها يوشع بعد موت موسى علا > وكان قد توفي موسی وبعثه الله نبياًء وروي 
أنهم كانوا في المحاربة إذ غابت الشمس» فدعا يوشع فرد الله تعالى عليهم الشمس حتى فتحوا 
أريحاء وقيل: كانت وفاة موسى وهارون! في التيه» وتوفي هارون قبل موسى بسنة» وكان عمر 
موسى تلل مائة وعشرين سنة في ملك أفريدون ومنوجهر» وكان عمر يوشع مائة وستة ٠‏ 
٠‏ وعشرون سنة» وبقي بعد وفاته مُدبُرا لأمر بني إسرائيل سبعا وعشرين سنة. 


ا ل ی کے ہے ر چ ا 


3 . کک سے ر دک ا ص کے 

قوله تعالی: #قالوا لموس إن فا قوما جبارین ونا لن لها حى يخرجوا . 
یع ر و 8 ص ر۶ a‏ و 4 € ص م ا 
نها إن رجو نا إا داخلوت ل قال رجلانِ من لذبن يخافويت أنعم اله 
2 ر ر۶ رت وور مل را ‌ ر صر ع ر م 2ر ۶ 
ہما دلوا عَلہم الاک فإذا دڪلتموه قنك لبون وڪل اله فووا إن تر 
و 7 EN‏ ےک و 1 4 کے ا س ا ر ر چ ري م 
موْمِت © قالوا یموس إا کن تَدخلها ابا ما داموا فيها اذهب نت وربك 
سیا انا هتا ووت 49 


س اللغة: الجبّار: هو الذي لا ينال بالقهر» وأصله في النخلء وهو ما فات اليد طولاً 


ازالجبار من التاش: هو الذي یجبرهم على ما یرید» والجَبّر جبر العظمء وهو کالإکراه على 


الصلاح» وقال العجاج : 

© ا و و ان م و 
وااو ي هة ا ان غ ا 0 اا رر ان ورل جرا 
بمعنى أن ذاته تدعو العارف بها إلى تعظيمهاء والفرق بين الجبار والقهار أن القهّار هو الغالب لمن 
ناوأه» أو كان في حكم المناوىء بمعصيته إياه» ولا يوصف سبحانه فيما لم يزل بأنه قهار» 
والجبّار في صفة المخلوقين صفة ذم» لأنه يتعظم بما ليس له فإن العظمة لله سبحانه. 


ا المستكن فى «كَاذْهَبّ4 a ES E‏ ال 
| في ۳ يەج 7 جر 


٠‏ المستكن والمتصل من غير أن يؤكدء لأنه يصير كأنه معطوف على الفعل إذا عطف على ما هو 


متصل بالفعل»› غير مفارق له» ولا يجوز أن يقال: إنه أبرز الضميرء فإن الضمير إذا زز وت 
الفعل خالياً منه» وقوله: اذهب غير فارغ من الضمير» وإنما حسن العطف على الضمير ‏ 


٠‏ المتصل في قوله: اعا أك رشا لأن ذكر المفعول صار عوضاً من الضمير المنفصل»› 
ما کان «لا» في قوله: و سا لھ ما شرا ولا ءاباؤكا#» عوضاً منه. 


ص المعنى: ثم ذكر جواب القوم فقال سبحانه: «قالوا) يعني بني إسرائيل يوس إن . 


(a‏ أي في الأرض المقدّسة رما أي جماعة «جَبَارنً» شديدي البطش والبأس والخلق› 


ر ور 2 


بصري ثلاث عند الباقين. عد بصري «علون4 وقوله: «جبَارن) مما یشکل› رلا 


٠ ص الإعراب: اذهب أت وَرَيّكَ) إنما أتى بالضمير المرفوع المنفصل تأكيداً للضمير‎ ٤ 


قال ابن عباس : بلغ من جبرية هؤلاء القوم أنه لما بعك موسى 4# من قومه اثني EE‏ 


خرو خبرهم رآهم رجل من الجبارين يقال له عوج»› فأخذهم في كمه مع فاكهة کان حملها 
a‏ وأتی بهم الملك فنثرهم بین یدیه› وقال للملك تعجباً منهم : هؤلاء یریدون قتالناء 


0 جبر : : يستعمل لازماً ومتعدياًء وقد جمع بينهما العجاج في هذا الشعرء وقوله «وعور الرحمن» أه. قیل : معناه 


أفسد من ولاه وجعله ولياً للعورء وهو قبح الأمر وفساده. والأعور: الذي قد عور» ولم تقض حاجته» ولم يصب 
ماطلب . وليس من عور العين . 


سورة المائدة ۲ کک :۲ oV‏ 
فقال الملك : ارجعوا إلى صاحبکم فأخبروه خبرناء قال مجاهد: وکان فاکهتهم لا یقدر على 
موسى للل كان طوله عشرة أذرع» وله عصا كان طولها عشرة أذرع ورا من الأرض مثل 


ذلك» فبلغ كعب عوج بن عنق» فقتله . وقیل: کان طول سريره تمانمائة ذراع . ٣‏ 
٠‏ ولت ن بذ يعني لقتالهم خی رجو نا إن رجوا# يعني الجبارين ي نّا كنا ا 
ؤت4 . | 


۰ قال رجلانه من جملة النقباء الذين بعثهم موسى ليعرف خبر القوم. وقيل : هما يوشع ا 
بن نول» زا ا بن يوفناء عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والربيع . 

۱ وقيل: رجلان كانا من مدينة الجبارين» وكانا على دين موسى» لما بلغهما خبر موسى 
جاءاه فاتبعاه» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

لي اَذ باوت الث تعالى تمم اله عَممًا) بالإسلام» عن قتادة والحسن. 

وقيل : يخافون الجبارين» أي لم يمنعهم الخوف من الجبارين أن قالوا الحق. 

نمم آل عَببْمًا) بالتوفيق للطاعة» عن الجبائي» وكان سعيد بن جبير يقرأً: «يُخافون» ٠‏ 

بضم الياءء وروي تأويلٌ ذلك عن ابن عباس : إنهما كانا من الجبارين أنعم الله عليهما بالإسلام. 

الوا لهم الاب دا لشو نک للك أخبر عن الرجلين أنهما قالا: ادخلوا يا ٠‏ 

بني إسرائيل على الجبارين باب مدينتهم» وإنما علما أنهم يظفرون بهم ويغلبونهم إذا دخلوا باب . 

مدینتهم» لما أخبر به موسى تل من وعد الله تعالى بالنصرة» وقيل: لما رأوه من إلقاء الله . 
الرعب في قلوب الجبارين»ء فعلما أنهم إن دخلوا الباب غلبوا. 

ول لَه ووأ في نصرة الله على الجبارين #إن کشم مُومنیت) بالله وبما آتاکم به 5 
رسوله e‏ ثم أخبَرَ عن قوم موسی بأنهم الوا لموس ل لن دخلا أي هذه المدينة 
أبداً لما اموأ أي ما دام الجبارون #فها)› وإنما قالوا ذلك لأنهم جبنوا وخافوا من قتالهم . 
لعظم أجسامهم وشدة بطشهم › ولم يثقوا بوعد الله سبحانه بالنصرة لهم عليهم› # اذهب یا 
موسی لت ورب َيل الجبارین تًا هتا ووت إلى أن تظطفر بهم وترجع إلينا ٠.‏ 

فحينئل ندخل» وإنما لم ینکر موسی کل عليهم قولهم : اذهب انت وربك لأمرين : 1 

٠‏ احدهما: أن الكلام كله يدل على الإنكار عليهم» والتعجب من جهلهم في تلقيهم أمر 
رهم بالرد له والمخالفة عليه. 

٠‏ والآخر: أنهم إنما قالوا ذلك مجازاً بمعنى: ورك معينّ لك» على ما قاله أبو القاسم 
البلخيء والأول ال .يجهل أرلئك القوم» قال الحسن: هذا القول منهم يدل على أنهم كانوا ٠‏ 


وة ولذلك عدوا العجل› ولو عرفوا الله تعالی حق معرفته لما عبدوا العجل»› وقال َ 
ا 
٣ E‏ 
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الجبائي: إن كانوا قالوا ذلك على وجه الذهاب من مکان الى کان انه كفر: وان قالوا حلي 
أنه اا ا المقاتل» ويحل بهم ما ا ا بالاقتدار e‏ السلطان» بمن ١‏ 


oe 6®‏ © 
% 8 ا r‏ کے د ت ے ‏ رق مور ص ری س دعر 
قوله تعالی؛ قل ت إنى لا أملك إلا نسي واخ فا ق بيننا بات القور 
ا ب رورو رر م کے ر ص ے € ص رچ 
1 ليقي 2 قال فإنها ححرمة علوم يعن ستَةً یتیهوت ف الاأرضِ فلا د 


ر 
عل الوم التسفبت ©4 . ٠‏ 

س اللغة: أصل اليه : التحير الذي لا يهتدى لأجله للخروج عن الطريق إلى الغرض ٠‏ 
المقصود» يقال : تاه يتيه تيهاً وتيوهاً إذا تحيّر» وتَيْهْنّه» ووهه والياء أكثر. والتيهاء من الأرض : 
هي التي لا يهتدى فيهاء وأرض تيهاء. والأسى: الحزن» يقال: أسِيّ يأسى: أسى إذا حزن» 
فال شالش 

رُفُوفاً بها صّخبي على مَطِيّهم يقولون لا نهلك أسى» وتَجَمّل 

س الإعراب: «آنى) يجوز أن يكون في موضع رفع» ويجوز أن يكون في موضع نصب»› 
ورفعه من وجهين : 

أحدهما: آن يكون عطفاً على موضع «إن) ومثله : 5# آله رى من المشركين ورشو4 . 

والآخر: أن يكون معطوفاً على ما في «أمَلِكٌ4 أي لا اأ TT‏ 

ونصبه أيضاً من وجهين : 

أحدهما: أن يكون عطفاً على الياء في إن أي إني وأخي لا نملك إلا أنفسنا 

والآخر: أن يكون عطفاً على نفسي» أي لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي. 

و أبعي نصب على الظرف» والعامل فيه قوله: ‏ بتبهوت) . 

وقيل: هو منصوب بقوله: رم4 قال الزجاج: هذا خطأء لأنه جاء في التفسير أنها 
محرمة عليهم أبداً. 

م المعنى: : ثم ذكر سبحانه دعاء موسی على قومه عند مخالفتهم إياه» فقال تعالى : 

. قال أي قال موسی َ4 إذ غضب على قومه ورب نی اَمَك إل تی4 آي لا أملك إلا‎ ٠ 
 كلمي تصريف نفسي في طاعتك» لأنها التي تجيبني إذا دَعَوْت»ء «رَآخى)» أي وأخي كذلك لا‎ 
٠ إلا نفسه» أو يكون معناه: ولا أملك أيضاً إلا أخي لأنه يجيبني إذا دعوت #أافرق بيسَتا وب‎ 
مور اسيك أي فافض بيننا وبينهم بحكمك» وسماهم فُسّاقاً وإِنُ كانوا قد كفروا بالرد علی‎ 
٠ نبيهم لخروجهم من الإيمان إلى الكفر والفسق والخروج من الطاعة إلى المخصية والكفر هن‎ ٠ 
. المعاصي» قال الله تعالى : د اليس کان من الجن ففق عَنْ مر ري4‎ 
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وقیل في سؤال موسی الفرق بینه وبینهم قولان: 


أحدهما: أنه سأل الله ا ف م فی ا يدل على بُعِْهم عن الحق والصواب ٠.‏ 
فيما ارتكبوا من العصيان» ولذلك ألقوا في اليه » عن ابن عباس والضحاك . ٤‏ 
والآخر: أنه سأله أن يفرق بينه وبينهم في الآخرة بأن يكون هؤلاء في النار» ويكون هو . 
. في الجنة» ولو دعا بالهلاك لأهلكواء عن الجبائي. «قل): أي قال الله سبحانه . 
لموسى ت : فما محرمة عَكّبّ4 أي أن الأرض المقدسة حرمت عليهم» وفي كيفية التحريم 1 
قولان: 


أحدهما: أنه تحريم منع» كقول امرىء القيس : 

جالّث لِمَضْرَعَني فَقَلْتُ لها افصري إئي امرُۇ صَزعي عَلَيْك حرام 
يعني دابته التي هو راكبهاء ويريد بذلك: إِنّي فارس لا تملكين أن تصرعيني . 

وقيل: يجوز أن يكون تحريم تعبد» عن أبي علي الجبائي . 

والأوّل أظهر. 

وقال البلخي: و 


أي سكة يتيوت ف لأر يعني يتحيّرون في المسافة التي بينهم وبينهاء لا 
ون ا الخروج منهاء وكان مقداره ستة فراسخ»› عن الربيع › کانوا یصبحون حیث أَمُسَوا» ٤‏ 
ويمسون حيث أصبحواء عن الحسن ومجاهد. وقال أكثر المفسرين: إن موسى وهارون كانا . 
معهم في التيه. 
٠‏ وقيل أيضاً: إنهما لم يكونا في التيه» لأن التية عذابّ» وعُذّبوا عن كل يوم عبدوا فيه 
العجل سنةء والأنبياء لا يعذّبونء قال الزجاج: إن كانا في التيه فجائز أن يكون الله تعالى سهّل ‏ 
٠‏ عليهما ذلك» كما سهّل على إبراهيم النار فجعلها عليه برداً وسلاماً وشأنها الإحراق» ومات ٠‏ 
٠‏ موسى ظل# في التيه» وفتح المدينة يوشع وصي موسى بعده» وكان يوشع ابن أخت موسى ٠‏ 
١‏ ووصيّه والنبي في قومه بعده» عن ابن عباس» وقيل: لم يمت في التيه» عن الحسن ومجاهدء 
قالا: وفتح المدينة موسى . 


ومتى سبل فقيل : كيف يجوز على عقلاء كثيرين أن يسيروا في فراسخ يسيرة» فلا يهتدوا 


اللخروج منها؟ . 


فالجواب عنه من وجهین : 


أحدهما: أن يكون ذلك بأن تحول الأرض التي هُمْ عليها إذا نامواء فيرذوا إلى المكان 
الذي ابتدأوا منه» عن ابي علي . 

والآخر: أن يكون ذلك بالأسباب المانعة من الخروج عنهاء إما بأن تَمْحَى العلامات التي 

ل ا ھی ا ف و ويكون ذلك معجزاً خارقاً للعادة. وقال قتادة: 


Ss BR OS GR O Rk 
ر کر کو یو چیو ا‎ 
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: والأول أظهرء قال: ك4 في الكلام حذف» التقدير: قال الذي لم يبل منه للذي نبل ٠‏ 
منه لأقتلنك» فقال له: لم تقتلني؟ قال إنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني» قال له: وما . 
٠‏ ذنبي؟ إتَما نَل َه مِنَأَلمنَفِيَ للمعاصي» فأطلق للعلم بأن المراد أنها أحق ما يجب أن ٠‏ 
يخاف منهء قال ابن عباس: أراد إنما يتقبل الله ممن كان زاكى القلب» ورد عليك لأنك لست 
* بزاكي القلب» واستدل بهذا على أن طاعة الفاسق غير مقبولة لكنها تسقط عقاب تركهاء وهذا لا أ 
يصح» لأن المعنى أن الثواب إنما يستحقه من يوقع الطاعة لكونها طاعة» فأما إذا فعلها لغير ٠‏ 


لم يدخل بلد الجبارين أحد من القوم إلا يوشع بن نون وكالب بن يوفنا بعد موت موسى ٠.‏ 


بشهرين» وإنما دخلها أولادهم معهما. 


وت اس م ع الوم تي4 خطاب لمرسى غلا » أمره الله تعالى ألا يحزن على | 


ر راش r2‏ مو ےم ےر It“‏ ص e‏ ہے و َو ر 2 
۳ لأقلسَك قال إنما يتقبل اله ET‏ 


س اللغة: القُربان: ما يقصد به القرب من رحمة الله من أعمال البر» وهو على وزن 
فُغْلان من القرب» كالفرقان من الفُرق» والشُكران والكفران من الشُكر والكفرء وقرابين الملك: 
جلساؤه لقربهم إليه . 


ڪچ 2ر 


ص الإعراب: «إذ مرا متعلق بقوله: € والتقدير: خبر ابني آدم وما جری منهما ٠‏ 
حين قربا قرباناً» أي قرب كل واحد منهما قرباناًء فجمعهما في الفعل وأفرد الاسم»ء لأنه يستدل . 
بفعلهما على أن لكل واحد منهما قرباناء وقيل: إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد ‏ 


وللعدد على أنه مصدر من قرب الرجل قرباناً . 


ص الإعراب: ونل أي واقراً | عي يا محمد با أب ٤ا4‏ أي خبرهما ‏ 


ال4 أي بالصدق» وأجمعوا على أنهما كانا ابني آدم لصلبه» إلا الحسن فإنه قال: كانا 


ر 


رجلين من بني إسرائيل #إذ هربا فرّباتا» أي فعلا يتقرب به إلى الله تعالى فقَيَلَ مِنْ ادها ولم أ٠‏ 
قبل ص آل 4 تقبل الطاعة إيجاب الثواب عليهاء قالوا: وكانت علامة القبول في ذلك الزمان أ 


ناراً تأتي فتأكل المتقبل ولا تأكل المردودء وقيل: كانت النار تأكل المردود» عن مجاهدء 


Ald 


ذلك فلا يستحق عليها ثواباً» ولا يمتنع على هذا أن يقع من الفاسق طاعة يوقعها على الوجه 


س النظم: ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى أراد أن يبيّن أن حال اليهود في 


نقض العهد» وارتكاب الفواحش» كارتكاب ابن آدم في قتله أخاه وما عاد عليه من الوبال ‏ 
بتعدیه» فأمر نبيّه #6 أن يَنْلْوَ عليهم أخبارهما تسلية لنبيه ا فيما ناله من جهلهم ١‏ 
e‏ وتبکیتا ٠ e‏ 


CTE 
یرک‎ 


gs 


5 ERE ا کک‎ RSL RE IRE REC RE SE REG 2 0 
1 سورة المائدة‎ 


القصة: قالوا: إن حواء امرأة آدم» كانت تلد في كل بطن غلاماً وجارية» فولدت 


بطن قابیل بن ادم وقیل : قابین وتوأمته إقليما بنت آدم» والبطن هابیل وتوأمته لبوذا. 
أدركوا خا أمر الله تعالی أن ينكح آدم قا أخت هابیل»› وهابیل أخت قابیل› فرضي 


وأبی قابیل لأن أخته كانت أحسنهماء وقال: ما أمر الله سبحانه بهذاء ولكن هذا من رأيك»› 
. فأمرهما آدم أن يقربا قرباناً» فرضيا بذلك. فغدا هابيل» وكان صاحب ماشية» فأخذ من خير . 
٠‏ غنمه زبداً ولبناًء وکان قابيل صاحب زرع فأخذ من شر زرعه» ثم صعدا فوضعا القربانين على . 
٠‏ الجبلء فأتت النار فأكلت قربان هابيل» وتجلَبّت قربان قابيل» وكان آدم غائباً عنهما بمكة خرج ٠‏ 
٠‏ إليها ليزور البيت بأمر ربه» فقال قابيل: لا عشت يا هابيل في الدنيا وقد قبل قربانك ولم يبل 


قربانى» وتريد أن تأخذ أختى الحسناء وآخذ أختك القبيحة» فقال له هابيل: ما حكاه الله تعالى» 


کا ی ا 


ن ا 


٠‏ فشدخه بحجر فقتله» روي ذلك عن أبي جعفر الباقر غلل وغيره من المفسرين» وكان سبب 
قبول قربان أحدهما دون الآخر أن قابيل لم يكن زاكي القلب وقرب بشرّ ما له وأخسّه» وقرب 


وقيل: إن سبب أكل النار للقربان أنه لم يكن هناك فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله 


تعالى» فكانت تنزل نار من السماء فتأكله» وعن إسماعيل بن رافع أن قربان هابيل كان يرتع في |¿ 
٠‏ الجنة حتى فيي به ابن إبراهيم. 


e6٠ 
ص 4 2 سے چر0 ے ا ا ر ا ت‎ 1 
قوله تعالی؛ لین إل يدك لتقل ما أا باط يدى ليك لأقلك إن‎ 
ہے 2 5 م‎ i ۳ 8 4 ۶£ 4 ت‎ CS 1 td 02 4 ا‎ 
آخاف اله رَبَ أَلْعَكَمينَ € إن رد أن برا بإثبى ويك فتكون من أصحب النار‎ 
و کے ر‎ ٤ ر 2 م کے سے و‌ و ےو‎ n 0 
كلك جرا الشليت 69 فطَت لم تفم مل أيه تللم اصح من‎ 


س اللغة: البسط: المد وهو ضد القبض» تبُوء: ترجع» يقال: باء إذا رجع إلى المباءة أ 
٠‏ وهي المنزل» وباؤا بغضب من الله» أي رجعواء والبوء: الرجوع بالقوم» وهم في هذا الأمر . 
بّواء» أي سواء. طوّعت: فعّلت من الطوع» والعرب تقول: أطاع لهذه الظبية أصول هذه ٠‏ 
الشجرة فطاع لفلان كذاء أي أتته طوعاًء ولا يقال: أطاعته نفسه» لأن أطاع يدل على قصد ا 
٠‏ موافقة معنى الأمر» وليس كذلك طرّع» لأنه بمنزلة الطاع له أنصول الشجرة» وفي الفعل ما '. 


کدی الین اماش تر اوقل ف وه ما لا یی ا وات و ار ونی 
لأن الأمر والنهى لا يكونان إلا بمن هو أعلى إلى من هو دونه. 
مر والنهي لا يكونان إلا بمن هو أعلى إلى من هو 


س الإعراب: لين سط4 اللام للقسمء وجوابه: ما أا باط ولا يقع ما جواباً ؛ُ 
للشرط لأن #م) يكون لها صدر الكلام والقسم لا يخرجها عن ذلك» كما جاز أن يكون 
٠‏ جواب القسم بإن ولام الابتداءء ولم يجز بالفاءء لأن المقسم عليه ليس يجب بوجوب القسم» 

وإنما ما القسم وجواب ارط يجب بزجرت الط اذ جواب والجزاء 


PIPPI PU PGP PTT PIT Py 
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كان جواب القسم أولى من الجزاءء لأنه لما تقدم القسم وصار الجزاء في حشو الكلام غلبه 


على الجواب» فصار له واكتفى به عن جواب الشرط لدلالته عليه. 


س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هابيل أنه قال لأخيه حين هَدّدَه بالقتل لها تقبل قربانه | 


: ولم يتقبل قربان أخيه : لون طت إل يدك ومعناه: لئن مددت إلي يدك # فی4 أي لأن . 


تقتلني ما أا باط يى لَك لأَفلفٌ) أي لأن أقتلك. قال أهل التفسير: إن القتل على سبيل . 
المدافعة لم يكن مباحاً في ذلك الوقت» وكان الصبر عليه هو المأمور به ليكون الله تعالى هو 


المتولي للانتصاف» عن الحسن ومجاهد واختاره الجبائي . 


وقيل: إن معنى الآية : لين بسَّطتَ إل َك على سبيل الظلم والابتداء إلى ما أا 
باط يى ليك على وجه الظلم والابتداء» عن ابن عباس» وجماعة قالوا: إنه قتله 


و ر 


٠ بأن ألقى عليه وهو نائم صخرة شدخه بهاء قال المرتضى قدس الله روحه العزيز: والظاهر بغير‎ ٠ 
١ الوجهين أشبه» لأّنه تعالی أخبر عنه أنه وإِنُ بسط إليه أخوه يده ليقتله( کک أي وهو مرید لقتله»‎ 


لأن اللام بمعنى كي وهي منبئة عن الإرادة والغرض› ولا شبهة في قبح ذلك»› لأن المدافع إنما ب 


يحسن منه المدافعة للظالم طلباً للتخلص من غير أن يقصد إلى قتله» فكأنه قال: لئن ظلمتني لم ٠‏ 
٠‏ أظلمك. ٣‏ 


لإ آعَاف لله َب المكيي) في مدي إليك يدي لقتلك . 
لإ أرد أن ترا بإئبى ك4 معناه: إني لا أبدؤك بالقتلء لأني أريد أن ترجع بإثم . 


قتلي إن قتلتني› وإثمك الذي کان منك قبل قتلي› عن ابن عباس والحسن وابن مسعود وقتادة ٤‏ 
ومجاهد والضحاك» وقال الجبائي والزجاج: وإثمك الذي من أجله لم مَل قربانك. ١‏ 


وقيل : معناه بإثم قتلي وإثمك الذي هو قتل جميع الناس»› حيث سنت القتل › ومعنی 


تبوء بإٹمى: تبوء بعقاب إئمى› لأنه لا يجوز لأحد أن يريد معصية الله من غيره ولکن يجوز 
أ د عقات الى اة بالمعمة: 


ومتى قيل: كيف يحسن إرادة عقاب لم يقع سببه» فان القتل على هذا لم يكن واقعاً؟. ٠.‏ 
فجوابه : إن ذلك بشرط وقوع ما يستحق به العقاب» فهابيل لما رأى من أخيه العزم على ٠.‏ 


قتله وغلب على ظنه ذلك» جاز أن يريد عقابه» بشرط أن يفعل ما عزم عليه. 


كتك ِن سحب اار4 أي فتصير بذلك من الملازمين النار «َدَيك جروا ألقليية) آي , 


عقاب العاصين» ويحتمل أن يكون هذا إخبارآً عن قول هابيل» ويحتمل أن یکون ابتداء حکم 


#فطوْعَت لم نسم فيه أقوال: 
أحدها: أن معناه شَجْعَنَهُ نفسه على قتل أخيه» أي على أن يقتل أخاه» عن مجاهد. 


(۱) [لا یبسط يده لیقتله]. (۲) [معناء إني أخاف الثه]. 


کک ی یغ ب 


سورة المائدة ‏ کک TS‏ 


وثانيها: أن المراد رَينّث له نفسه قتل أخيه. 

الفا أن الفراة ساعدةه تفبة وطاوعة فة عل قله اه فلا حدق حرف الجر 
نصب قتل أخيه» ومن قال: إن معناه زينت له» فيكون قتل أخيه مفعولاً به. ٌ4 قال ٠‏ 
مجاهد: لم يدر قابيل كيف يقتله حتى ظهر له إبليس في صورة طير فأخذ طيراً آخر وترك رأسه 
بين حجرين فشدخه ففعل قابيل مثله» وقيل: هو أول قتيل كان في الناس. «فَأصَبَحَ ِن 
اليرت( أي صار ممن خسر الدنيا والآخرة» وذهب عنه خيرهماء واستدل بعضهم بقوله: 
َي على أنه قتله ليلاء وهذا ليس بشيء» لأن من عادة العرب أن يقولوا: أصبح فلان 
خاسر الصفقة» إذا فعل أمراً كانت ثمرته الخسران» يعنون حصوله كذلك» لا أنه تعلق بوقت ٠‏ 


دون وقت . 


E Fl oak ¢ 07 E gf " 5‏ 31 2 
قوله تعالی: #فبعت أله 8 حت فی الأرض لرب کیت دواری سوءه 
ا رر 2 E‏ ص 


چ E‏ یرت ورو چ صاصم ء 4 ر 
آخیه قال پول أعجرْت أن أكون مل هنذا لغب فاأورى سوء 


لَدِبيَ @4. 

اللغة: أصل البحث: طلب الشيء في التراب» ثم يقال: بحثت عن الأمر بحثاً. وأصل 
الوا التكر ةه اله سا وة سوا ةا آنا نما يتكرهةة قال سوه الول + كلمة تقال 
عند الهلكة» وعجزت عن الأمر أعجز عجزاً ومَعْجرَةَ ومَعْجَرَةً. 

س الإعراب: قال الزجاج يوئ : الوقف عليها في غير القرآن: يا ويلتاه!» والنداء 
لغير الآدميين نحو: يا حسرتاه! ويا ويلتاه! إنما وقع في كلام العرب على تنبيه المخاطبين» وأن 
الوقت الذي تدعى له هذه الأشياء هو وقتهاء فالمعنى: يا ويلتي تعالي» فإنه من أوانك» أي قد 
لزمني الويل» وكذلك يا عجباء! المعنى ياأيها العجب! هذا وقتك» هذا على كلام العرب» وقرا 
الخد 1 مف ودر انعر اا ن: 

س المعنى: عت أله عا يحَتُ فى الأَرّضِ لرِيمٌ4 قالوا: كان هابيل أول ميت من 
الناس» فلذلك لم يدر قابیل کیف یواریه» وکیف یدفنه» حتی بعث الله غرابين أحدهما حي 
والاخر ميت . 

وقيل: كانا حَيّيْن فقتل أحدهما صاحبه» ثم بحث الأرض ودفنه فيهاء ففعل قابيل به مثل 
ذلك» عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة. 

وفي ذلك دلالة على فساد قول الحسن والجبائي وآبي مسلم ان ابني آدم کانا من بني 
إسرائيل . 

وقيل: معناه بعث الله غراباً يبحث التراب على القتيل» فلما رأى قابيل ما أكرم الله به 

هابيل» وأنه بعث طيراً ليواريه» وتقبل قربانه» قال يوئ )› عن الأصم . 


ا E he e ae‏ ي ا ا ی ی ب ھک E E CS‏ 
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وقیل : كان ملكا في صورة الخغراب. 
وفي هذا دلالة على أن الفعل من الخغراب - وإن كان المَعْنيّ بذلك الطير ان ادا 


وكذلك أضاف سبحانه بعثه إلى نفسه» ولم يقع اتفاقاً كما قاله أبو مسلم» ولکنه تعالی ١‏ 


¢ 


٠إ‏ ألهمه. 
وقال الجبائي : كان ذلك معجزاً مثل حديث الهدهد» وحمله الكتاب» ورذه الجواب إلى 
سليمان» ويجوز أن يزيد الله في فهم الغراب حتى يعرف هذا القدر» كما نأمر صبياننا فيفهمون 
أعنا ليريم أي ليري الغراب گی بُوری4 أي كيف يغطي ويستر «سَوَءَ٤َ‏ ًَ4 أي 
٠‏ عورة أخيه. 
اوقا الجبائي : بريد جيفة أخيهء لأنه كان تركه حتى أنتن» فقيل لجيفته : سوأة. 
قال ونی أعجَرّتٌ4 حذف» فإن التقدير: لِيْريَهُ كيف يواري سوأة أخيه فواراه» 
٠‏ فقال القاتل أخاه: يا ويلتي أعجزت أن اک4 في هذا العلم «يعْ هدا الي ا أي 
أستر س٤‏ نى والسوأة عبارة عما يكره وعما ینکر «َأَصَبَحَ من لديك على قتله» ولکن 
لم يندم على على الوجه الذي يكون توبة» کن ی ار لأنه يصدعه» فلذلك لم يقبل 
, ندمه» عن الجبائي . 
وقيل : من النادمين على حمله لا على قتله. 
وقيل: من النادمين على موت أخيه لا على ارتكاب الذنب. 
القصة: رَوَتِ العامة عن جعفر الصادق غلل قال: قتل قابيل هابيل وتركه بالعراء لا يدري 
ا يصنع به» فقصده السباع» فحمله في جراب على ظهره حتى أروح» وعكف عليه الطير 
والسباع تنتظر متی يرمي به فتأکله» فبعث الله غُرابَيْنٍ فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه»› ثم حفر له 
بمنقاره وبرجلهء ثم ألقاه إلى الحفرة وواراه» وقابيل ينظر إليه» فدفن أخاه. وعن ابن عباس 
ل لها حل فال هابر افا الجر ويرت الأطعمةة فخت الراك واي الماةة 
واغبؤت الأرض» فقال آدم: قد حدث في الأرض حدث» فأتى الهندء فإذا قابيل قد قتل 
هابیل؛ فأنشا يقول : 
ترت البلاد وَمَنْعَلبِها وجه الأزض فُغْبَرفبيح 
ت کل دي َون رغم قل اة الوجه الصبيخح 
قال سالم بن أبي الجعد: لما فيل هابيل» مكث آدم سنة حزيناً لا يضحك. ثم أتى فقيل له: 
| حياك ك الله وبياك الله : أي أضحكك» قالوا: ولما مضى من عمر آدم مائة وثلاثون سنة» وذلك بعد 
اقتل هابیل بخمس سنين ولدت له حواء شيئاً» وتفسيره هبة الله» يعني آنه خلف من هابيل»› وکان 


() آي ائتن. 
0( أشاك الشجر: كثر شوكه والظاهر أن المعنى: نبت له الشوك. 


ہیر 
م 
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8 وصي آدم وولي عهده» وأما قابیل فقيل له: اذهب طریداً شریداً فُزعاً مَذْعُوراً لا يأمن من يراه» 8 


E e RR A ERS 


| أجلك» أي من جريرتك› کأنه يقول : أنت جررتني إلى ذلك» وأنت جنيت على هذا ومنه‎ NE 


)١( )‏ في لسان العرب كنت بينهم . 


وذهب إلى عدن من اليمن» فأتاه إبليس فقال: إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يعبدهاء |“ 
فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار» وهو أول من نصب النار وعبدهاء أ 
واتخذ أولاده آلات اللهو من اليراع والطبول والمزامير والعیدان» وانهمکوا ف فى اللهو وشرب الخمر ا 


وعبادة النار والزنى والفواحش حتى غرقهم الله أيام نوح بالطوفان» بق نیل شیٹ: ٤‏ 
e06‏ ا 

س ع و 8 

E E AR A a E 

قوله تتا ورن از ا س ی ي بی إسرويل آنه من فقتل نفسا بعر ٠‏ 
نئیں أو ر ف رض فڪانا د تل لتاس جَمیعا ومن آخیاها انا أا . 
e EE)‏ اا ل کشا منم بعد للت ف 


ألارَضِ سروک . ٤‏ 
س القراءة: قرأ أبو جعفر يزيد وحده: «من أجل ذلك» مكسورة النون موصولة» ا 
والباقون: ين أجل مقطوعة الهمزة مفتوحة. 0 
م الحجة: قال ابن جني: يقال: فعلت ذلك من أجلِك» ومن أجَلك» ومن جَلَلِك› 
ومن جَلالك» ومن جُرًاك» فيجب آن يکون على هذا قراءة بي جعفر على تخفيف همزة أجل |: 
بحذفها وإلقاء حركتها على نون من» كقولك في تخفيف : كم إِْلّكَ: كم بلك . 
س اللغة: الأجل في اللغة: الجنايةء يقال: أجل عليهم شرا يأجُله أجلاًء إذا جنى عليهم أ 
جناية» قال خوات بن جبير : 
وأمْل جِبَاءِ صالح ذات بيهم قداخكَرَبُوافي عاجل أنا آله 
أي أنا جانيه. وفي هذا المعنى يقال: جر عليهم جريرة» ثم يقال: فعلت ذلك من جراك أ 


الأجل: الوقت» لأنه يج إليه العقد الأولء وأجّل: بمعنى نعم لأنه انقياد إلى ما جر إليه. | 
والأجل : القطيع من بقر الوحش» واحد الآجال» لأن بعضها ينجر إلى بعض» قال عدي بن زيد: ا 
ا ا ت و و ا ك : 
أراد من أجل› فحذف الجار»ء فوصل الفعل فنصبه» واللإإسراف : الخروج من التقتير» : 
والاقتصاد : هو التعديل بلا إسراف ولا إقتار. 


(۲) أحكأالعقدة: شدها وأحكمها. أراد فوق من احكأ ازاراً يصلب معناه فضلكم على من ائتزر فشد صابه بازار أي فوق ٤‏ 
الناس اجمعين لأن الناس كلهم يحكئون ازرهم بأصلابهم . 
™( [وضده التقتير والإقتصاد]. 


ا ا 


تاد aE‏ : 2 ا E BBS SLE‏ : م ی ا کی 
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۰ س الإعراب: اختلف في قوله: لين أجل ذلك فقيل : إنه من صلة «ألكَدِييك4 أي من 
أجل أنه حين قتل أخاه» ولم يواره ندم» . وروي عن نافع أنه کان يقف على قوله: ی ا 
ذلك ويجعله من تمام الكلام الأول. 
وعامة المفسرين على أن قوله: ين أجل ذلك ابتداء كلام» وليس بمتصل بما قبله» ٠‏ 
واحتح ابن الأنباري لهذا بأنه رأس آية» ورأس الآية فصل قال: ولأن من جعله من صلة الندم 
أسقط العلة للكتابة» ومن جعله من صلة الكتابة لا يسقط معنى الندم» إذ قد تقدم ما كشف عنه 
فكان هذا أولى . ۰ 
: م المعنى: ثم بين سبحانه التكليف في باب القتل فقال: لين جل ذلك قال 
معناه من جناية ذلك وذلك إشارة إلى قتل أحد ابني آدم أخاہ ظلماٰ ڪا عل ب 
وي4 أي حكمنا عليهم وفرضنا «أَتَمٌ من فت کت ی ی افلا و 
تی أي بغير قود» عن ابن عباس» أو ساد فى ألأَرّضٍ€ أو من قتل منهم نفساً بغير فساد 
كان منها في الأرض فاستحقت بذلك قتلهاء وفسادها في الأرض إنما يكون بالحرب لله ولرسوله 
وإخافة السبيل على ما ذكر الله في قوله: لما جَرؤا ألَذِن ارون أله ورسولم# الآية. 
٤‏ ا کر ای کیا س AO a Ea)‏ جييعا قيل في تأويله أقوال : 
أحدها: أن معناه هو أن الناس كلهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسان» وقد وترهم وتر من 
قصد لقتلهم جميعاًء فأوصل إليهم من المكروه ما يشبه القتل الذي أوصله إلى المقتول» فكأنه 
قتلهم کلهم› E‏ ما يميت لا محالة» أو استنقذها من 
٠‏ ضلال» فكأنما أحيا الناس جميعاًء أي أجِرُه على الله أجِرٌ من أحياهم جميعاًء لأنه في إسدائه 
المعروف إليهم بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد منهم» عن مجاهد والزجاج› 
واختاره ابن الأنباري» وهذا المعنى مروي عن أبي عبد الله ت » ثم قال: وأفضل ذلك أن 
يخرجه من ضلال إلى هدى. 
وثانيها: أن من قتل نبياًء أو إماماً عدلاًء فكأنما قتل الناس جميعاًء أي يعذب عليه كما لو 

قتل الناس كلهم» ومن شد على عضد نبي أو إمام عدلٍء فكأنما أحيا الناس جميعاً في استحقاق ٠‏ 
الثواب» عن ابن عباس . 1 
وثالها: أن معناه من قتل نفساً بغير حق فعليه مأثم كل قاتل من الناس» لأنه سن القتل 
وسهله لغيره» فكان بمنزلة المشارك» ومن زجر عن قتلها بما فيه حياتهاء على وجه يُفْنَدَّى به 
فيه» بأن يعظم تحريم قتلها كما حرمه الله فلم يقدم على قتلهاء لذلك فقد أحيا الناس بسلامتهم . 
٠‏ منه» فذلك إحياؤه إياهاء عن أبي على الجبائي» وهو اختيار الطبري» ويؤيده قوله #6 : «من ٠‏ 
س سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فله وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 


المائدة ۰ ۰ ۲-۲ ۹۷ : 


ورابعها: أن المراد فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتولء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعا عند المستنقذ» عن ابن مسعود وغيره من الصحابة. 

وخامسها: أن معناه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس 
جميعاء ومن عفا عن دمهاء وقد وجب القود عليهاء كان كما لو عفا عن الناس جميعا» عن 
الحسن وابن زيد» والله سبحانه هو المحيي للخلق لا يقدر على خلق الحياة غيره» وإنما قال 
أحياها على سبيل المجاز» كما حُكِيّ عن نمرود أنه قال: أنا أخيي ا فاستبقی واحداً وقتل 
الآخر: 

وقوله: ولد جاءنهم رسفابالْيََبِ ت معناه: ولقد أتت بني إسرائيل الذين ذكرنا قصههم 
و رسلنا اا الواضحة a,‏ الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم» 9 لن 
كيا ينهم يعني من بني إسرائيل بعد للك ف ألأَرْضِ لسرت أي مجاوزون حد الحق ٠‏ 
EAR U O a‏ 
ويژيده ما روي عن ابي جعفر عه : المسرفون هم الذين يستحلون المحارم ويسفكون الدماء. 


e ©‏ © 
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قوله تعالی: إت جروا الذين ڪار دو أله ورسولم ۽ ولسعون ف ألارض فسادا 
. ا 5 ے٦ ١‏ م کے ° . د n‏ ۹ ا ص 
ن يقتلواً أو صلا أو اريه ارجاهم من جلي او يفوا وت 
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ألارْض للت لد ری ف الدذضا وله ي الاخ عَذَاب عظيُ اا 


چ 2ء و رر e“,‏ لqmf‏ { 


لذبت تاوا من قبل أن دروا علتم فاغلموا آ اله فور ر 49 . 

س اللغة: أصل الَفْي: الإهلاك بالإبعادء ومنه النَفايّة لرديء المتاع» ومنه التي : وهو ما 
و غو الد ل ا 

E:‏ مرا ر 

والنفي : الطردء قال أوس بن حجر: 

قرفن طرق الكرام كا اى طرق ما ن 

والخزي : الفضيحةء يقال: حَزيّ يَخْرّى جزياً إذا افتضح» وحّزي يَخْرّى حُرَّاية فهو خُزيان 
إذا استحياء وخْروته أخروه إذا سسته» ومنه قول لبيد: 

و قاتا اا 
ص الإعراب: «فَسَادًا» مصدر وضع موضع الحال» أي يسعَوْن في الأرض مفسدين»› 


)0 الصفي جمع الصفاة: الحجر الصلد الضخمء شبه الماء . وقد وقع على متن المستقى› بذرق الطائر على الصفي . 
)( المطارق جمع المطرقة : القضيب يضرب به النجاد الصوف . القَرّد محركة : نفاية الصوف والوبر. 
() وقبله: N O TS‏ 


by‏ يلوأ في موضع رفع بأنه خبر المبتدأً الذي هو جزاء. و الد تابوأ4 يحتمل أن یکول 
في موضع رفع بالابتداء» وخبره: : قاعلما کک الله عفور َحید4 ویجوز أن یکون في موضع 
نصب بالاستشناء من قوله : أن ما4 إلى ما بعده من الحد. 

ص النزول: اختلف في سبب نزول الآية» فقيل: نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي 
٠‏ موادعة» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» عن ابن عباس والضحاك. 

وقيل : نزلت في أهل الشرك» - عن الحسن وعكرمة. ١‏ 
وقيل: نزلت في العرينيين لما نزلوا المدينة" للإسلام» واستوخموها"» واصفرت ٠|‏ 
أآلوانهم» e‏ النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلوا ذلك 
فصحواء د ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم»› واستاقوا الإأبل» وارتدوا عن الإسلامء فأخذهم | 
التي پل , وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسّمل اعت عن قتادة وسعيد بن جبير 
والسدي. 
وقيل : نزلت في قطاع الطريق» عن أكثر المفسرين» وعليه جل الفقهاء. 

س المعنى: لما قم تعالى ذكر القتل وحکمه» عقّبه بذكر قطاع الطريق والح فیهم» ‏ 
E‏ نما جرا لذن ارون ا أي أولياء الله کقوله تعالی : ل آي دودو ب الله ورس سوم 
۳ آي تخارتر ك وله وون ق الاش سادا المروي عن أهل البيت يو أن المحارب هو . 
ر كل من شهر السلاح» وأخاف الطريق» سواء كان في المصر أو خارج المصرء فإن اللص .' 
الحجارت في الجصر وخارج المصر سواء. وهو مذهب الشافعي والأوزاعي ومالك. ۰ 
1 وذهب أبو حنيقة وأصحابه إلى أن المحارب هو قاطع الطريق في غير المصر»ء » وهو 
المروي عن عطاء الخراساني» والمعنى في قوله: «إِنَما جَرؤأ4 إلا هذاء عن الزجاج قال: ' 
لان القائل إذا قال : جزاۇك دینار» فجائز أن یکون معه غیره»› وإذا قال : إنما جزاۇك دینار» کان 
| المعنى ما جزاؤك إلا دینار . 


: أن يقلو أو بصلا أو ثَمََمَ أيدبه وَأرجلهُم4 N Ob‏ 
جزاء المحارب على قدر اتاق فإن قىل فجزاؤه أن يفْتّلء وإن كَل وأخذ المال فجزاؤه أن 
يتل ويْضلّب» وإن أخذ المال ولم يَْتِل فجزاؤه أن تَفْطّع يده ورجله من خلاف» وإن أخاف 
:السبيل فقط فإنما عليه النفى لا غير» وبه قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدي 
والربيعم» وعلى هذا فإن «أو» ليست لاإباحة هناء وإنما هي مرتبة الحكم باختلاف الجناية. 


وقال الشافعي : إن أخذ المال جهراً كان للإمام صلبه حياً ولم يقتل» قال: ويحد كل 


, () [مظهرین]. 
(۲) استوخم المکان: استثقله ولم يوافق هواءه بدنه . 
) [ما جزاؤهم]. 
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. واحد بقدر فعله» فمن وَجَبَ عليه القتل والصلب فيل قبل صلبه كراهية تعذيبه» ويصلب ثلاثاً ثم‎ ٠ 
ا ی ا و 0 ا ا‎ 
. حياً ثم يطعن بالرماح حتى يقتل» وهو رأي أبي حنيفةء فقيل : هذا مةه قال: المُثلة يراد به.‎ 
وقيل: معنى أو ههنا لاإباحة والتخيير» أي إن شاء الإمام فيل وإن شاء صلب» وإن‎ ٠ 
. شاء تفي › عن الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد» وقد روي ذلك عن أبي عبد الله ت‎ 
دض معناه : اليد اليمنى والرجل اليسرى.‎ ٤ : وقوله‎ 
: أو ينْمَوا سس أَلأَرَض€ قيل فيه أقوال‎ 
والذي يذهب إليه أصحابنا الإمامية أن يُنْمَّى من بلد إلى بلد حتى يتوب ويرجع ؛ وبه قال‎ 
ابن عباس والحسن والسدي وسعيد بن جبير وغيرهم» وإليه ذهب الشافعي . قال أصحابنا: ولا‎ 
يمن من الدخول إلى بلاد الشرك» ويقاتل المشركون على تمكينهم من الدخول إلى بلادهم»‎ ٠ 
حتی یتوبوا.‎ 
وقيل: هو أن ينفى من بلد إلى بلد غيره» عن عمر بن عبد العزيز»ء وعن سعيد بن جبير‎ ٠ 
في رواية أخرى.‎ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن النفي هو الحبس والسجن» واحتجوا بأن المسجون يكون‎ 
بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان کو ا رل و و أهله» مع مقاساته‎ 
: الشدائد في الحبس» وأنشد قول بعض المسجونين‎ 
ANNES Wa E N 
NARA E OS REE 
5 دلك4 أي فعل ما ذكرناه لَه جرئ# أي فضيحة وهوان ف الد وله في خرو‎ 
٠ عَذَابٌ عَظِيمُ# زيادة على ذلك» وفي هذا دلالة على بطلان کک إلى أن إقامة الحدود‎ 
٠ تكفير للمعاصي» لأنه سبحانه بن أن لهم في الآخرة عذاباً عظيماًء مع أنه أقيمت عليهم الحدود»‎ 
والمعنى أنهم يستحقون العذاب العظيم» وليس في الآية أنه يفعل ذلك بهم لا محالة» لأنه يجوز‎ 
I e o hS Ca a 

# إل لیت بوا من َيل أن مروا | عَم لما بين سبحانه حكم المحارب استشنى من 
جملتهم من يتوب مما ارتكبه» قبل أن يؤخذ ويقدر عليه» لآن توبته بعد قيام البينة عليه ووقوعه 
في يد الإمام لا تنفعه» بل يجب إقامة الحد عليه #فاعَلما أت أله عور يَحِيم4 يقبل توبته 
ويدخله الجنة» وفي هذه الاية حجة على من قال: لا تصح التوبة من معصية مع الإقامة على 
معصية أخرى يعلم صاحبها أنها معصية» لأنه تعالى علق بالتوبة حكماً لا تخل به الإقامة على 
معصية هي السكر أو غيره. 

eeo® 
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قوله تعالی: ياي ا اموا اتقو له وَابََعوا ليه ألويكة جهو ٠‏ 
ف سيلو لمڪم يحوت ( ۰ 
س اللغة: أصل الاتقاء في اللغة e‏ يقال: اتقى السيف بالترس» ويقال: 
تقوا الغريم بحقه» والوسيلة: فعيلة من قولهم : توسلت إليه» أي تقربت» قال عنترة بن شداد: 


ا 


إه لجان ليإ تيك رة إن ياخدرك لجل وتخ 


ويقال: وسل إليه»ء أي تقَرّب» قال لبيد: «بلى كل ذي رأي إلى الله واسل». 
س المعنى: لما تقدّم ذكر القتل والمحاربين عقب ذلك بالموعظة والأمر بالتقوى فقال: ‏ 
ل يتأيها آأزيت امنأ انرا أله أي اتقوا معاصيه واجتنبوها وعو ليه الريك أي اطلبوا ٠.‏ 
إليه القربة بالطاعات» عن الحسن ومجاهد وعطاء والسدي وغيرهم. فكأنه قال: تقربوا إليه بما ٠‏ 
يرضيه من الطاعات. وقيل : الوسيلة أفضل درجات الجنة» عن عطاء. وروي عن النبي 6ا أنه ٠‏ 
قال : «سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو». 
وروى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي غلل قال: «في الجنة لؤلؤتان إلى بطنان ٠‏ 
العرش إحداهما بيضاء والأخرى صفراء» فى كل واحدة منهما سبعون آلف غرفة أبوابها وأكوابها 
من عرق واحدة» فالبيضاء الوسيلة لمحمد 86 وأهل بيته» والصفراء لإبراهيم وأهل بيته» . 
#وجهدوا و ف سبیلو 4 أي في طریق دینه مع أعدائه» أمر سبحانه بالجهاد في دين ال لأنه 
وصلة إلى ثوابه» والدليل على الشيء: طريق إلى العلم به» والتعرض للشيء: طريق إلى الوقوع 
فيه» واللطف: طريق إلى طاعة الله» والجهاد في سبيل الله قد يكون باليد واللسان والقلب 
وبالسيف والقول والکتاب لمل خود أي لكي تظفروا بنعيم الأبدء والمعنى: اعملوا على 
رجاء الفلاح والفوز» وقيل: لعل وعسى من الله واجب» فكأنه قال: اعملوا لتفلحوا. 


© o66 
کا‎ Lc چ‎ ٤ 2 ے٤ اا کے‎ 
قوله تعالى: لن الذين ڪفروا ل فى ا ضِ جيعا ويشلم‎ 
e . ر و 2 ‌ وی رم ر‎ e : 
© مه ليفتدوا پو من عراب ور الي اا و وم داب ايد‎ 
و 2 ت م کے ت ا‎ 
ووه 2 رس ر‎ 


دوت آن ڪرجا من لار وما هم ریت نها لهم عَدَابُ مق @{. 

ص الإعراب: خبر إن في #آو) وجوابها. وقوله: وله عَذَابُ يحتمل أن 
يکون في موضع الحال یکون عطفاً على خبر إن ولا يجوز أن يكون الخبر: دوت 
آن جوا من الَا وما هم ربت ا ور ي وفع الحال» كمل تقول: مررت بزيد 
لو رآه عدوه لرحمهء لأنه في موضع معتمد الفائدة» مع أن الثاني في استئناف آية . 


وإنما أجيبّت «لو» ب «ما» ولم يجز أن يجاب اإِنْ» ب «ما»» لأن «ما» لها صدر الكلام» 


E : لجلج‎ (0) 


2 ye 
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٠ وجواب الو» لا يخرجها من هذا المعنى كما لا يخرجها جواب القسم لأنه غير عاملء وإن‎ ٠ 
٠ عاملة» فلذلك صلح أن يجاب إن ب «لا٤» ولم يصلح ب «ما». تقول: إن تأتني لا يلحقك سوء»‎ 
٠ ولا يجوز ما لأن لا تنفي عما بعدها ما وجب لما قبلها في أصل موضوعهاء كقولك: قام زيد‎ 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن وعيد الكفار فقال: إ4 الي مرها لو ت ل4 
أي لكل واحد منهم تًا فى أَلأرْضِ جييعًا» من المال والولاية والملك «#وينكم4 أي مثل ٠‏ 
ذلك ممم يدوا ي4 أي ليجعلوا ذلك فداهم وبدلهم يِن عَدَاب يوم مد4 الذي . 

ا ۰ 4 IE‏ ا 2 € 
يستحقونه على كفرهم» فافتدوا بذلك ما َيل ينهم ذلك الفداء» لهم عَدَابٌ اليو أي . 
وجيع #إريشوت أن بجوأ من ألكار4 أي يتمنون أن يخرجوا من النار» عن أبي علي الجبائي ٠|‏ 
, قال: لأن الإرادة هنا بمعنى التمنى . ۱ 
وقیل : معناه الإرادة على الحقيقة› أي كلما دَفَعَنهُم النار بلهبها» رَجوا أن يخرجوا وهو ! 
کقوله : ڪا رادا أن خر ينها ايد فبا) عن الحسن. | 
وقیل : معناه یکادون یخرجون منھا إذا دفعتهم النار بلهبهاء كما قال سبحانه: #جدارا برد ' 

أن يْقَصَ َأَامَمٌ4 أي يكاد ويقارب . 

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يريدوا الخروج من النار مع علمهم بأنهم لا يخرجون 
منها؟ . ۰ 

فالجواب: أن العلم بأل الشيءء لا يكون لا يصرف عن إرادته» كما أن العلم بأنه يكون» 

. ر 2 

لا يصرف عن إرادته» وإنما الداعى إلى الإرادة حسنها والحاجة إليها. وما هم ريت يا4 

يعني جهنم #ولهر عاب مُفيٌ4 آي دائم ثابت لا يزول ولا يحول» كما قال الشاعر: 
E‏ لكم ب بيّوما لشغب م مني عذابا اها که لكم مقيما 
ee®‏ 
» ر £ 2 رس ۶ ع ا ارم ر صر ےک ص 
قوله تعالى؛: #والسارف والسارقة فاقطعوا آیدیھما جرا بما كسبا تكلا س 


ت 


۳ م î‏ 2 ر 2 ہے ۴ ,4 
2 فن تاب من بعد ظلمج وأصلح فإت الله ينوب عليه إن 


ع ٣ء‏ ج 


e 8 2‏ ا 2 € ر کو و ا ار کک وو ےل ر 
الله عفور رح ل الر تعلم آن اله لم ملك السموت والارض يعَذِب من دشاء 
SH E A 2 SL F7 | A‏ 

يعفر لين يٿاه واه ڪي ڪل ىو دير )4 


س الإعراب: قال سيبويه وكثير من النحويين: ارتفع السارق والسارقة على معنى: وفيما 
فرض عليكم السارق والسارقة» أي حكم السارق والسارقة» ومثله قوله تعالى: لري ولي 
يد4 «#روالدان يأتنها منم اذوهمًا) قال سيبويه: والاختيار في هذا النصب في 

العربية» كما تقول زيداً أضربه» وأبت العامة القراءة إلا بالرفع» يعني بالعامة الجماعة» وقرأً 
٠‏ عيسى بن عمر: «والسًارق والسَارِقَةً» وكذلك: «الزانية والزانيّ»» وقال أبو العباس المبرد: ٠‏ 


٠أ سورة المائدة‎ VY 


E E 


الاختيار فيه الرفع بالابتداءء لأن القصد ليس إلى واحد بعينه» فليس هو مثل قولك: زيداً ٠‏ 
فاضربه» إنما هو كقولك: من سرق فاقطع يده» ومن زنى فاجلده» قال الزجاج: وهذا القول | 
هو المختار» وإنما دخلت الفاء في الخبر للشرط المنوي» وذكر في قراءة ابن مسعود: : 
۶ «والسارقون والسارقات فاقطعوا اتات وإنما قال #أيديهتًا) ولم يقل يديهماء لأنه أراد يمينا 4 
١‏ من هذا ويميناً من هذه» فجمع إذ ليس في الجسد إلا يمين واحدة» قال الفراء: وكل شيء |" 
موحد من خلق الإنسان»ء إذا ذكر مضافاً إلى اثنين فصاعداً جمع فقيل: قد هشمت کک 
وملات ظهورهما وبطونهما ضرباًء ومثله قوله: إن ت إل لر فد صَحَت ونك قال : وإنما “ 
اختير الجمع على التثنيةء لأن أكثر ما يكون عليه الجوارح اثنان اثنان في الإنسان e‏ 
والرجلين» واثنان من اثنين جمع» لذلك يقال: قطعت أرجلهماء وفقأت عيونهماء فلما جرى 
الأكثر على هذاء ذهب بالواحد إذا أضيف إلى اثنين» مذهب الاثنين» قال: ويجوز التثنية› 
كقول الهذلي: 
ا ا را 0 
لأنه الأصل› ويجوز هذا أيضاً فيما ليس من خلق اللإنسان» كقولك خلیتما 
٠‏ نساءكماء وأنت تريد امرآتين. قال: ويجوز التوحيد أيضاً لو قلت في الكلام: السارق والسارقة ٠‏ 
٠‏ فاقطعوا يمينهماء جازء لأن المعنى اليمين من كل واحد منهماء قال الشاعر: 
ويجوز في الكلام أن تقول : E‏ وبرأسَيٰ م شاة» فمن قال برأس شاتين: أراد : 
الرأس من كل شاة منهماء ومن قال: برأسى شاة أراد رَأسَيْ هذا الجنسء > قال الزجاج : إنما جمع . 
ما كان في الشيء منه واحد عند الإضافة ال الاثنين» لأن اللإضافة تبيّن أن المراد بذلك ا 
٠‏ التشنية لا الجمعء وذلك أنك إذا قلت : شيعت بطونهماء عُلِم أن للاثنين طبن فقط . وأصل ٠‏ 
1 التثنية الجمع» لأنك إذا ّت الاد فك جت احا إلى واحد» وربما كان لفظ الجمع أخف 
٠‏ من لفظ الاثنين فيختار لفظ الجمع» ولا يشبه ذلك بالتثنية عند الإضافة إلى اثنين» لأنك إذا قلت أ 
قلوبهما فالتشنية في : «هما» قد أغنتك عن تثنية القلب» قال: وإن ثُئّيّ ما كان في الشيء منه ؛ 
. واحد» فذلك جائز عند جميع النحويين» وأنشد: 
فجاء باللغتين» وهذا كما حكينا عن الفراء في قول الهذلي : 
وقوله: جر يما كسَبًا قال الزجاج : انتصب جرا بأنه مفعول له» وكذلك ىگلا . 


»0 تخالس القرنان وتخالسا نفسيهما. رام كل واحد منهما اختلاس صاحبه. النوافذ: الجروح النافذة والجيوب. العبط .:. 
جمع المبط: الق شبه سعة الجراحات بجيوب الأقمصة اني لا ترتع . 
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|“ 
ا وإن شئت شت شت کانا منصوبین على المصدر الذي دل عليه #اقطعوأ. لن معنی «فاقطعوا) ٠‏ 
TS‏ قال الأزهري : تقديره ليکل غيره نكال عن مثل فعلهء من نکل ینکل : ا 


۾ المعنى: لما ذكر تعالى الحكم فيمن أخذ الال ا و 
المال إسراراً فقال: #والسارق وألسَارئَة4 والألف واللام للجنس»› فافع کل هن سوق وچا : 
كان أو امرأةء» وبداً بالسارق هنا لأن الغالب وجود السرقة في الرجال» وبداً م آية الزنى .' 
بالنساءء فقال: اليه لني لأن الخالب وجود ذلك في النساءء اقرا آي اا ا ٤‏ 
أيمانهماء عن ابن عباس والحسن والسدي وعامة التابعين. قال أبو علي : TS‏ 
إلى قطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى» وتركهم قطع اليد اليسرى دلالة على أن اليد 
اليسرى رلم ترد بقولهة: قاطوا أيدِيَهّمًا» ألا ترى أنها لو أريدت بذلك لم يكونوا ليدعوا نص , 
القرآن إلى عن وهذا يدل على أن جمع اليد في هذه العلل ا جى ات لن فر 
ا ودل ق اة عك اله بن عرد على أن المراد با ادى الاأبعان قال 
العلماء: إن هذه الآية مجملة في إيجاب القطع على السارقء وبيان ذلك ماخوذ من السنة. ‏ أب 

واختلف في القدر الذي يقطع به لازق قال اا يقطع في ربع دینار ا 1 
وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وأبي ثور» وَرَوَوا عن عائشة عن النبي #6 أنه قال : «لا تقطع أ 
يد السارفق إلا في ربع دینار فصاعداًا . 1 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه يقطع في عشرة دراهم فصاعداً» واحتجوا TT‏ [ 
و ی ات ب ا فال وكان م الجن على عمد ٠‏ 
رسول الله عشرة دراهم . 

وذهب مالك أنه يقطع في ثلاثة دراهم فصاعداً» وروي عن نافع عن ابن عمر: : «أن رسول ٴ 
اله اا قطع سارقاً في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. 

وقال بعضهم : تقطع يد السارق في القليل والكثير» وإ وإليه ذهب الخوارج» واحتجوا بعموم ' 
الآية» وبما روي عن النبي ية أنه قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ٠ a‏ 
الحبل فتقطع يده» وهذا الخبر قد طعن أصحاب الحديث في سنده» وذكر أيضاً في تأويله: 
المراد بالبيضة بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب» وبالحبل حبل السفينة . 

واختلف أيضاً في كيفية القطعء فقال أكثر الفقهاء: إنه إنما يقطع من الرسغ وهو ال٠‏ ۱ 
بين الكف والساعد. 

ثم إن عند الشافعي تقطع يده اليمنى في المرة الأولى» ورجله اليسرى في المرة الثانيةء ٠‏ 
ويده اليسرى في المرة الثالثة» ورجله اليمنى في المرة الرابعة» ويحبس في المرة الخامسة. 

وعند أبي حنيفة لا تقطع في الثالثة» وقال أصحابنا: إنه تقطع من أصول الأصابع» ويترك . 


)١(‏ المجن: الترس. 


VE‏ سورة المائدة أ 


له الإبهام والكف. وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من أصل الساق» ويترك عقبه يعتمد ‏ 
عليها في الصلاةء فإن سرق بعد ذلك خلد في السجن» وهو المشهور عن علي يل . 
رامت الا عليه» وقد استدل على ذلك ا بقوله: لويل لذن يبون الب با4 ` 
٠‏ ولا شك في أنهم إنما يكتبونه بالأصابع. ۰ 
ولا خلاف أن السارق إنما يجب عليه القطع إذا سرق من حرز» إلا ما روي عن داود أنه 
٠‏ قال: يقطع السارق وإن سرق من غير حرز»ء والحرز في كل شيء إنما يعتبر فيه حرز مثله في 
العادة» وحده عندنا كل موضع لم يكن لغير مالكه الدخول إليه والتصرف فيه إلا بإذنه. جرا ` 
٠‏ يما كسب أي افعلوا ذلك بهما مجازاة بكسبهما وفعلهما نگل يَنَ أ أي عقوبة على ما ٠‏ 
فعلاه قال زهیر: 
لر 9او ل ا ركد عات نه ا کن 


أي 0 


٠ فعل الظلم بالسرقةه‎ N 
وَأصلحَ€ أي وفعل الفعل الصالح الجميلء لك أله يوب علي أي يقبل توبته بإسقاط‎ ٠ 
' العقاب بها عن المعصية التي تاب منها» ووصف الله بأنه يتوب على التائب فيه فائدة عظيمة»‎ 
وهي أن في ذلك ترغيباً للعاصي في فعل التوبةء ولذلك وصف نفسه تعالى بالتواب الرحيم»‎ 
ووصف العبد بأنه تواب» ومعناه أوّاب» وهو من صفات المدح. إن الله عفر رَحِي4 فيه‎ 
دلالة على أن قبول التوبة تفضل من الله ألم ملم قيل هو خطاب للنبي ية والمراد به‎ 
أمته» كقوله : يا لن إا طلفثرُ سا4 وقيل: هو خطاب للمكلفين» وتقديره: ألم تعلم يا‎ 
إنسان؟ وإنما يتصل هذا الخطاب بما قبله اتصال إيضاح الحجاج والبيان عن صحة ما تقدم من‎ 
الوعد والوعيد والأحكام» ومعناه: ألم تعلم يا إنسان أن أله لم ملف السموتِ وألأَرّضٍ» أي‎ 
له التصرف فيهما بلا دافع ولا منازع ِيعَرّبٌ من ياه إذا كان مستحقا للعقاب «ويعفر لبن‎ ٠ 
٠ يا4 إذا عصاه ولم يتب» لأنه إذا تاب فقد وعده تعالى بأنه لا يؤاخذه بذلك بعد التوبةء وعند‎ 
آهل الوعيد يقبح منه أن يؤاخذ بعد التوبة» فعلى الوجهين معا لا تعلق لذلك بالمشيئة» وال‎ . 
ڪل ڪل يو ر4 مر معناه.‎ 


e ©‏ © 
2 یک el‏ 2 وص و و ر 
وت تعالى: واا بها الرسول ا کر 2 زنك الزبت رعو ف الْكقرٍ من 
2 ر کر ےھ زرو ر م2 0 و 
الذیت الوا ءامنا وهه ور نوين لوبهم وت الريب هادوا سكعو 
ا 2 e‏ م A2‏ ور ڑم ص ر 2 عل رورو ر 
للڪڊِب سمعون قوم ءَاحرينَ لر بأتوك رفون الك من بعر مواضييء يقولونَ 
وي ےو مء و e O gle, ga‏ و 
إن وتشر هدا فخدذوه وان ٣َ‏ 5 فاحدروا وَس يرد لَه فتنته فلن تنیلت 4 


» عَرْيرٌ4 لا یغلب» E o‏ الحكمة]. 


E E 


مک اله سيا أؤکهت أب ر برد له e O EEE‏ خزی 
وهر فى الأَخْرة عدا عَيمُ @{. 
م اللغة: سلعونَ إا لڪذب4 آي قابلون له» يقال: لا تستمع من فلان قوله أي ل 
ا ا أي تقبل الله منه حمده» وفيه وجه آخر» وهو أن معناه: ٠‏ 
أنهم يسمعون منك ليكذبوا عليك» والسماع: الجاسوس» والفتنة : الاختبار» وأصله التخليص ٠‏ 
من قولهم : فت الذهب في النار» أي خلصته من الغش. 1 
س الإعراب: ارتفع #سمَعُون لأنه خبر مبتدأً محذوف» أي هم E E‏ 
يرتفع على معنی: ومن الذین هادوا سماعون» فیکون مبتداً على قول سیبویه» ومعمولا ينهم 
على قول الأخفش» ويكون تقديره: ومنهم فريق سماعون للكذب» وقوله: #لر انوك في 
موضح جر لأنه صفة لقوم. وقوله: عرو الْكلم) صفة لقوله: «سعون) فيكون موضعه ,. 
رفعاً» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على أنه حال من الضمير في اسم الفاعل» أي محرفين ' 
الكلم بمعنى مقدرين تحريفه» أي یسمعون کلام النبي ڪڅء رر في اع تخر ما 
يسمعون»› كقولهم : غه :صقر صاندا به اغدا؛ وقوله: ومن کک ا ی بات حذف . 
المضاف» والتقدير: من بعد وضعه كلامه مواضعه» ولو ال د عن مواضعه لجازء لأن 
معناهما متقارب» كما يقال: أتيتك بعد فراغي من الشغل» وعن فراغي منه» ولا يجوز أن 
يقول : رميت بعد القوس» بدلا من قولك: رميت عن القوس» لأنٌ المعنى يختلف؛ وذلك أن 
عَنْ لما عدا الشيء الذي كان هو كالسبب له» وبَعْد إنما هو لما تأخر عن كون الشيء» فما صح 
فيه معنى السبب ومعنى التأخر جاز فيه الأمران» وما لم يصح فيه إلا أحد الأمرين لم يجز إلا 
أحد الحرفين 
س النزول: قال الباقر تاللا وجماعة من المفسرين: إل امرأة من خيبر ذات شرف بينهم» 
زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان فكرهوا رجمهماء فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا إليهم 
أن يسألوا النبي #6 عن ذلك» طمعاً في أن يأتيّ لهم برخصة» فانطلق قوم» منهم كعب بن ٠‏ 
الأشرف وكعب بن أسيد وشعبة بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم» ٠‏ 
فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حذهما؟ فقال #ة : «وهل ترضون . 
بقضائي في ذلك؟» قالوا: نعم» فنزل جبرائيل بالرجم» فأخبرهم بذلك فأبَوًا أن يأخذوا به» فقال . 
جبرائيل: اجعل بينك وبینهم ابن صوریا ووصفه له» فقال النبي #6 : «هل تعرفون شاباً أمرد ٠‏ 
أبيض أعور يسكن فدكاًء يقال له ابن صوريا؟» قالوا: نعم قال 8 : «فأي رجل هو فيكم»؟ . 
٠‏ قالوا: أعلم يهودي بقي على ظهر الأرض بما أنزل الله على موسى» قال: «فأرسلوا إليه» ففعلوا . 
فأتاهم عبد الله بن صورياء فقال له النبي #6 : «إني أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي آنزل 
التوراة على موسى» وفَلَقَّ لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون» وظأَلَ عليكم الغمام» وأنزل ٠‏ 
٠‏ عليكم المن والسلوىء هل تجدون في كتابكم الرجم على من آحصن»؟ قال ابن صوريا: نحم 
والذي ذكرتني به لولا خشية أن يحرقني رب التوراة إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك» ولكن . 


۲۷٦‏ سورة المائدة 


٤ E AER A OEE E E E 
: كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم»» قال ابن صوريا: «هكذا أنزل الله فى التوراة على‎ 
موسى»» فقال له النبي ۶ظ : «فماذا کان أول ما ترخصتم به أمر الله»؟ قال: كنا إذا زنى الشريف‎ 
: تركناه» وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد» فكثر الزنى في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم‎ ٠ 
َ نرجمه» ثم زنى رجل آخر فأراد الملك رجمهء فقال له قومه: لا حتی ترجم فلانا يعنول ابن‎ 
N OE E O E E ES ج‎ 
والتحميم› وهو أن يجلد أربعين جلدة» ثم تسود وجوههماء ثم یحملان على حمارین وتجعل‎ ': 
ا وجوههما من قبل دبر الحمار» ویطاف بهما» فجعلوا هذا مکان الرجم). فقالت اليهود لابن‎ 
صوريا: ما أسرع ما أخبرته به» وما كنت لما أتينا عليك بأهل» ولكنك كنت غائباً فكرهنا أن‎ 
٠ نختابك» فقال: إنه أنشدنى بالتوراةء ولولا ذلك لما أخبرته به» فأمر بهما النبى فرجما عند باب‎ 
مسجده» وقال : : «آ اول من آحيا أمرك 9 فأنزل الله فيه : : ا ا هَل الڪتب َد جا ڪم‎ 
رشولکا بف کک ڪا يِا ڪنيم فو بت ي الڪکب ويفا ن ڪر 4 > فقام ابن‎ 
صوریا فوضع يديه على رکبتي رسول الله» ثم قال: هذا مقام العائذ بالله وبك أن تذكر لنا الكثير‎ 4 

> الذي ارت أن فر عة اعرش النبي عن ذلك» ثم سأله ابن صوريا عن نومه» فقال 6إ : 

«تنام عيناي ولا ينام قلبي» فقال : صدقت › وأخبرني عن شبه الولد بأبیه لیس فيه من شبه أمه شيء» 
أو بأمه لیس فيه من شبه أبيه شي,» فقال #6 : «أيهما علا وسبق بق ماء صاحبه کان الشبه له»» 
قال: صدقت» فأخبرني ما للرجل من الولد وما للمرأة منه» قال: فأغیي على رول اه طريان 
ثم خلي عنه مُخمَرَاً وجهه» يفيض عرقاًء فقال: «اللحم والدم والظفر والشح 7 للمرأة > والعظم 
والعصب والعروق للرجل». قال له: صدقت أمرك أمر نبي» فأسلم ابن صوريا عند ذلك وقال: يا 
٠‏ محمد من يأتيك من الملائكة؟ قال #۴ : «جبرائيل»ء قال: صفة لى» فوصفه النبى او فقال : 
أشهد أنه فى التوراة كما قلت» وأنك رسول الله حقاً. فلمَّا أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود 
وشتموه» فلما أرادوا أن ينهضواء تعلقت بنو قريظة ببني النضير»ء فقالوا: يا محمد إخواننا بنو 
النضير : أبونا واحد» ودیننا واحد» ونبینا وأاحد» إذا قتلوا منا قتيلا لم يقد وأعطونا ديته سبعين وسقاً 
هن تمر» وإذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا القاتل وأخذوا منا الضعف مائة وأربعين وسقاً من تمرء وإن کان 
القتيل امرأة قتلوا به الرجل مناء وبالرجل منهم رجلين مناء وبالعبد الحر مناء وجراحاتنا على ' 
٠‏ النصف من جراحاتهم » فاقض بيننا وبينهم» فأنزل الله في الرجم والقصاص الآيات . 


س المعنى: لما تقدٌ م ذكر اليهود والنصارى عفَبه سبحانه بتسلية النبي او ٠‏ وأمانة من ٠‏ 


كيدهم فقال: ماما ازول لا نك ايت يسرغود) أي لا يغْمّك. وقرىء: لا ٠‏ 
يخزنك»» ومعناهما واحده ایت کا رون4 › أي ار الذين يسارعون #ف اکر 4 آي 2 
* يبادرون فة بالاضرار فلكم :والحساف به من الافقن لین اریت الوا ءامنا انهه ور تومن 
ونه رن ِن ادوا أي ومن اليهود #سمَعونَ إز لڪذب4› قيل: هو كناية عن 


: )0( [ماۋە]. )( وفي نسختین مخطوطتین «الشعر» بدل «الشحما. 


mw E 


1 والمنافقين» وقيل: عن اليهود خاصةء والمعنى: (سكعوك4 قولك ليكذبوا عليك» «ستعود4 أ 


ا 


١ كلامك «لقَوي عن لر بأد ليكذبوا عليك» إذا رجعواء أي هم عيون عليك» لأنهم‎ ٠ 
. كانوا رسل خيبر وأهل خيبر لم يحضرواء عن الحسن والزجاج» واختاره أبو علي . وقيل: معنى‎ ٤ 
, سكنثود): أي قائلون للكذب» سماعون لقوم آخرين» أرسلوهم في قصة زان محصن» فقالوا‎ 
٠. لهم: إن أفتاكم محمد بالجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه» لأنهم كانوا حرّفوا حكم‎ 
. الرجم الذي في التوراة» عن ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب والسدي‎ ٠ 


وقيل: إنما كان ذلك في قتيل منهم» قالوا: إن أفتاكم بالدية فاقبلوه» وإن أفتاكم بالقود 


فاحذروه» عن قتادة» وقال أبو جعفر: كان ذلك في أمر بني النضير وبني قريظة . 


ر 24 2 


ا ٤‏ 3 س ر ن 
حرفو لكل أي كلام الله لمن بَعَدِ مراي أي من بعد أن وضعه الله في 


مواضعه»› أي فرض فروضه» وأحل حلالهء وحرّم حرامه» يعني بذلك ما غيروه من حکم الله 
في الزنى» ونقلوه من الرجم إلى أربعين جلدة» عن جماعة من المفسرين» وقيل: نقلوا حكم 
القتل من القود إلى الدية حتى كثر القتل فيهم» عن قتادة. 


وقيل : أراد به تحريفهم التوراة بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال فيها. 
وقیل : معناه يحرفول کلام النبي بعد سماعه» ویکذبون عليه» عن الحسن وأبي علي 


الجبائي. وكانوا يكتبون بذلك إلى خيبر» وكان أهل خيبر حرباً لرسول الله اة وهذه تسلية 
٠‏ اللنبي ا يقول: إن اليهود كيف يؤمنون بك مع أنهم يحرفون كلام الله في التوراة»ء ويحرّفون 


ور ے2 


كلامك يقولون إن أوتيشر هدا فَحدُوءوإن لم دنوه ادرا أي يقول يهود خيبر ليهود المدينة: 
إن أعطيتم هذاء أي إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوه» وإن لم تعطوه - يعني الجلد - أي إن 
أفتاكم محمد بالرجم فاحذروه» عن الحسن)ء معناه: إن أوتيبُم الدية فاقبلوه» وإن أوتيتم القود 
ا 


Ale. 


لوس يرد أله متم قيل فيه أقوال: 
أحدها: أن الفتنة العذاب»ء أي من يرد الله عذابهء كقوله تعالى: لعل التار منود أي 


یعذبون» وقوله: #ذوفوا نت4 أي عذابکم» عن الحسن وقتادة واختاره الجبائي وأبو مسلم . 


0 [إليهم]. (۲) [وقیل]. 


وثانيها: أن معناه: من يرد الله هلاكه» عن السدي والضحاك. 
وثالشها: أن المراد: من يرد الله خزيه وفضيحته بإظهار ما ينطوي عليه» عن الزجاج . 
ورابعها: أن المراد: من يرد الله اختباره ہما یبتليه به من القيام بحدوده» فیدع ذلك 


ویحرفه» والأصح الأول 


لان تنيلك لم ت ألو سيكأ أي فلن تستطيع أن تدفع لأجله من أمر الله الذي هو 


1 ء ء۶ ت ب وی2 E‏ ص € 
العذاب أو الفضيحة أو الهلاك شيعا «أولهك يِب لر يرد الله أن يهر فلوبه4 معناه: 
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أولئك اليهود لم يرد الله أن يطهر من عقوبات الكفر - التي هي الختم والطبع والضيق - قلوبهم ٠‏ 
كما طهر قلوب المؤمنين منها بأن كتب في قلوبهم الإيمان» وشرح صدورهم للإسلام» عن ١‏ 
٠‏ الجبائي والحسن . 
ر ا ی ا ر ا وک اا 
عن البلخي . قال القاضي : وهذا لا يدل على أنه سبحانه لم يرد منهم الإيمان» لأن ذلك لا 
يعقل من تطهير القلب إلا على جهة التوسع» لأن قوله: لر برد أله آن طهر ود4 . 
يقتضي نفي کونه قرنداًة ولیس فيه بیان الوجه الذي لم يرد ذلك عليه والمراد بذلك ا : 
a aS‏ ولذلك قال عقیبه: م ف 
لدت ا ول ق عدَاببٌ عَظِيم4 ولو أراد ما قاله المجبرة لم يجعل ذلك ذماً لهم 
ولا عقَبّه بالذم» ولا جَعَلّه في حكم الجزاء على ما لأجله عاقبهم وأراد ذلك منهم . والخزي 
الذي لهم في الدنيا هو ما لحقهم من الذل والصغار والفضيحة بإلزام الجزية» وإظهار كذبهم في . 
كتمان الرجم» وإجلاء بني النضير من ديارهم» وخزي المنافقين بإطلاع النبي #إي على . 


©6 6© © 
قوله تعالی: سمرت الگزب ڪر شخت بن ابوک کاک ببس ار 
فوا لى: سملعورن للحډب ڪلون ل ټ فان ءو کم بم 
4 دورو ے ٍء > 3e‏ ۶ 


ھر 


کر وو و ل وا اوق الوم @4. 
م القراءة: السُحُت - بضم السين والحاء - مكي بصري» والكسائي وأبو جعفر» وقرأً 
الباقون : «السشخت» بإسكان الحاء. 

س الحجة: قال أبو علي : الست والسخت لغتان» ويستمر التخفيف والتثقيل في هذا ٠‏ 
النحوء وهما اسم الشيء المسحوت» كما أوقع الضرب على المضروب في قولهم: هذا الدرهم 
٠‏ ضرب الأمير» والصيد على المصيد في قوله: لا فوا اليد وا م . 
س اللغة: أصل السحت: الاستئصال» يقال: سَحته وأسَْحتَه» أي استأصله» ومن أسْحت ٠‏ 
٠‏ قول الفرزدق : 
وض رمان يا بن مروان لم يدغ من المال إلا ملكتا أو مُجَلفُ 


ن 
م ے ر و و 2 2 ا وص ف 2 
بالط إن آله يحب المفيطن وکفَ ` ونك و عنرهر 


1 ويقال للحالق : إشخت» آي استأصل . وفلان مسحوت المعدة : إذا كان أكولا لا يشبع» 
E‏ ماله : أفسده وأذهبه› والحكم : هو فصل الأمر على وجه الحكمة فيما يفصل بهء وقد 


. عضه الزمان: اشتد عليه . المجلف: الذي ذهب ماله. وما رفعه فباضمار كأنه قال أو هو مجلف‎ )١( 
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يفصل به لبيان أنه الحق» وقد يفصل بإلزام الحق والأخذ به» كما يَمُصل الحاكم بين الخصوم بما 
يقطع الخصومة ويشبت القضية . والتولى: الانصراف عن الشىءء والتولى عن الحق: الترك لهء 
وهو خلاف التولي إليهء لأنه الإقبال عليه» والتولي له هو من صرف النصرة والمعونة إليه. 

س المعنى: ثم وصفهم تعالى فقال: «سكَعُونَ للََذِب) قد مر تفسيره» أعاد الله تعالى 
ذمهم على استماع الكذب أو قبوله تأكيداً وتشديداً ومبالغة فى الزجر عنه. آلو لِلسُحبٍ) : 
آي یکٹثرون الأكل للسحت وهر الحرام» وروي عن النبي 6 : «أن الشحت هو الرشوة في ' 
الحكم»ء وهو المروي عن ابن مسعود والحسن› وقيل : السحت هو الرشوة في الحكم» ومهر , 
البغي» وكسب الحجام» وعسيب الفحلء وثمن الكلب» وثمن الخمرء ومن الميتةء وحلوان ٠‏ 
الكاهن"» والاستعجال" فى المعصية» عن علي للل > وروي عن أبي عبد الله تلل أن . 
السحت أنواع كثيرة» فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله. 

وقيل فى اشتقاق السحت أقوال : 

أحدها: أن الحرام إنما سمي سححتاً لأنه يعقب عذاب الاستئصال والبوار» عن الزجاج . 

وثانيها: أنه إنما سمى سحتاً لأنه لا بركة فيه لأهله» فيهلك هلاك الاستئصال» عن 
الجبائی . ۰ 

وثالشها: أنه إنما سمي سححتَاً لأنه القبيح الذي فيه العار نحو الكلب والخمر فعلى هذا 
يسحت مروءة الإإنسان» عن الخليل . 

إن اموك اكم بيهم أو عرس ع أراد به اليهود الذين تحاكموا إلى النبى فى حد 
الزنى» عن ابن عباس والحسن ومجاهد. وقيل: أراد بني قريظة وبني النضير»ء لما تحاكموا إليه 
فخيّره الله تعالى بين أن يحكم بينهم» وبين أن يعرض عنهم» عن ابن عباس في رواية اخرى 
وقتادة وابن زيد. والظاهر فى روايات أصحابنا أن هذا التخيير ثابت في الشرع للأئمة والحكام» 
وهو قول قتادة وعطاء والشعبي وإبراهيم› وقيل : إنه منسوح بقوله: وڪم و ا اول 
م 8 4ء > عو ء پر و n‏ 
ا عن الحسن ومجاهد وعكرمة. #وّإن عرض عنهر# اي عن الحكم بینهم فان بضروك 
سينا أي لا يقدرون لك على ضرر في دين أو دنيا فدع النظر بينهم إن شئت»٬‏ ون حكنت 
أي وإن اخترت أن تحكم «احكم بيهم إَلْقَسط أي العدلء وقيل: بما في القرآن وشريعة 
هؤلاء اليهود فيهم» فيرضون بك حكماً وعد ألَوَربةٌ# التي أنزلناها على موسى» وهي التي ٠‏ 
بُقرُون بھا أنها کتابى الذي أنزلته» وأنه حق» وأن ما فيه من حکمة یعلمونه ولا یتناکرونه . 

لفيا حكم أل أي أحكامه التي لم تنسخ» عن أبي علي . 

وقيل: عني به الحكم بالرجم» عن الحسن. 

)١( ٠‏ أي اجرة ضرابه. (۳) أي طلب الجعالة. 


(۲) هو ما یعطی عند کهانته . (6) [بينهم]. 


بابي 6 وبحكمه. 


: اتراي 0 اا الأبيات» فمما حذف منه الياء في القوافي قول الأعشى‎ ٤ 


الارتياد: طلب الشيء . GS‏ : عبس وتغیر. 
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وقيل: معناه فيها حكم الله بالقود» عن قتادة لر ووت من بسَدِ د5ك4 أي يترکون . 
الحكم به جرأة على 8 
وفي هذا تعجيب للنبي وتقريع لليهود الذين نزلت الآية فيهم» فكأنه قال: كيف تقرون يها /. 
اود کک ی کی اکاک رک ا وا رکرو کی الي رر 
Ea‏ وقوله: ين بعد 5ل إشارة إلى حكم الله في التورات ٠‏ 
وقیل : يِن بعد ذلك أي من بعد تحكيمك وحكمك بالرجم» لأنهم ليسوا منه على ثقةء | 
وإنما طلبوا به الرخصة. #وَا وليک اموك أي وما هم بمؤمنين بحكمك أنه من عند الله» ٠‏ 
مع جحدهم نبوتك وقيل: إن هذا إخبار من الله سبحانه عن أولئك اليهود أنهم لا يۇمنون ¿ 


قوله تعالىء ¥إتًا اَل الور ا کہ اوت لين “ 
أسَلَموأ ليبن هادوا والرنيون لحار بَا ہما استحفظوا من کک َه ڪا 
ےہ ر ب 


شہداء فلا تخشوا الاس وأحرن ول نا ای ى قلي وس ا ك 
2 ادلا لله ایک هم اكرون @{4. 
ص القراءة: قرأ أهل البصرة وأبو جعفر وإسماعيل عن نافع: «واخشوني» بياء في + 
الوصل» ويعقوب يقف بالياء أيضاء والباقون: # حكن بغير ياء في الوقف والوصل. 
م الحجة: قال أبو علي: الإثبات حسنء لأن الفواصل في أنها أواخر الآي» مثل . 


. 
سے ع ر 


E E ROC CO E EEE EE E, 


س اللغة: #والرسَّيود فسرناه فيما مضى» وهم العلماء البصراء بسياسة الأمور وتدبير ٠‏ 


الناس» لک حبار جمع حبر» وهو العالم مشتق من التحبير وهو التحسينء > فالعالم يُحَسْن ٠‏ 


الحسن ويْمَبّح القبيح» قال الفراء: أكثر ما سمعت فيه جبر - بالكسر. : 

ص الإعراب: الباء في قوله: يما أسْتَحَفظوأ يتعلق بالأحبار» فكأنه قال: العلماء با 
استحفظوا»› وقال الزجاج : تقدیره : يحکمون للتائبين من الكفر بما استحفظوا. 
)0( [والوقف حسن]. 


ر 


ص المعنى: لما بيّن الله تعالى أن اليهود تولّوا عن أحكام التوراة» وصف التوراة وما أنزل 
فيها فقال: ًا أرَلتا الور فيا هُدّى. أي بيان للحق ودلالة على الأحكام» ر4 آي 
٠‏ ضياء لكل ما تشابه عليهم وجلاء لما أظلم عليهم» عن ابن عباس . 

وقيل : معناه فيها هدى وبيان للحكم الذي جاؤوا يستفتون فيه النبي #6 » ونور: بيان أن 
أمر النبي #6 حق»ء عن الزجاج . یکم پا ايوت يِن أَسَكَموأ. معناه يحكم بالتوراة 
النبيون الذين أذعنوا بحكم الله وأقروا به» ونبينا داخل فيهم» عن الحسن وقتادة وعكرمة والسدي 
والزهري . وقال أكثرهم : را ا ج ي ر ای > وهذا لا يدل على 
أنه کان متعبداً بشرع موسی لأن الله هو الذي أوجب ذلك بوحي أنزله عليه لا بالرجوع إلى 
التوراةء فصار ذلك شرعاً له وإنْ وافق ما فى التوراة ونه بذلك اليهود على صحة نبوته من حيث 
٠‏ أخبر عما في التوراة من غامض العلم الذي قد التبس على كثير منهمء وقد عرفوا جميعاً أنه لم 
يقرأ كتابهم ولم يرجع في ذلك إلى علمائهم» فكان من دلائل صدقه #6 . وقيل: يريد بالنبتين 
الأنبياء الذين كانوا بعد موسى وذلك أنه كان في بني إسرائيل ألوف من الأنبياءء بعثهم الله لإقامة 
التوراة يحدون حدودها ويحلون حلالها ويحرمون حرامهاء عن ابن عباس. فمعناه يقضي بها 
٠‏ النبيون الذين أسلموا من وقت موسى إلى وقت عيسى»ء وصفهم بالإسلام لأن الإسلام دين الله 
فكل نبي مسلم ولیس کل مسلم نياً. 

۰ وقوله: «لِرٍ لذب هاوأ أي تابوا عن الكفر» عن ابن عباس. وقيل لليهود» واللام فيه . 
يتعلق ب ليحك أي يحكمون بالتوراة لهم وفيما بينهم. قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى ٠‏ 
على ام والتأخير» وتقديره: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادواء يحكم بها النبّون . 
الذين أسلموا #وألرَبَحيُودَ الذين عَلّث درجاتهم في العلمء وقيل الذين يعلمون بما يعملون : 
٠‏ وَالأَحَبَارٌ4 العلماء الخيار» عن الزجاج» يما أَسْسحَفظوأ4 أي بما استودعوا من كتاب الله» عن 
.ابن عباس . 

وقیل : اوا ك والقيام به وترك تضييعه› عن الجبائي . 

ر ڪا شېد أي كانوا على حكم النبي في الرجم أنه ثابت في التوراة شهدا 
عن ابن عباس . 

وقيل: كانوا شهداء على الكتاب أنه من عند الله وحده لا شريك له» عن عطاء. فلا ؛ 
خسوا الاس وَاخكَوْنٍ4 أي لا تخشوا يا علماء اليهود الناس في إظهار صفة النبي 6ا ٠‏ 
وأمر الرجم» واخشوني في کتمان ذلك» عن السدي والكلبي . 

٤‏ وقيل: الخطاب للنبي وأمته» أي لا تخشوهم في إقامة الحدود وإمضائها على أهلها كائناً 
٠‏ من كان» واخشوني في ترك أمري؛ فإن النفع والضر بيدي» عن الحسن . 

#ولا نتروا ایی کا و یلا4 أي لا تأخذوا بترك الحكم الذي أنزلته على موسى يها 
الاحبار عوضاً خسيساً وهو الشمن القليل» ا ف تال با عن أكل السحت على تحريفهم 


كتاب الله وتغييرهم حكمه. ۶ e‏ پا رل ا معناه: a‏ 


٠ AY‏ رالات 


في تابه وأخفاه وحكم بغيره من رجم المحصن والقود «#أوكهک هم ارود اختلف في . 
ذلك : : فمنهم من من أجرى ظاهره على العموم» عن ابن مسعود ر وإبراهيم. ومنهم من 
خصّه بالجاحد بالله» عن ابن عباس. ومنهم من قال: هم اليهود خاصة» عن الجبائي» فإنه 
قال : لا حجة للخوارج فيها من حيث هي خاصة في اليهود. واختار علي بن عيسى القول الأول 
ولذلك يقول: E‏ وروی البراء بن عازب عن 
النبي 6جو أن قوله: وس َر کر با أل اله ویک هم ۾ الکشرود» وبعده: اوك هه 

للود » وبعده: اهک هه ایت كل ذلك في الكفار خاصة» أورده مسلم في 
الصحيح وبه قال ابن مسعود وأبو صالح e‏ وعكرمة وقتادة. 

© oeo6©® 


قوله تعالی: رکس عَم فا ا الف بالف والمارت بالسين ولات 
م چ رمج وو ے I‏ 


لاض والاأذت بالاذن :لشن اسن ولحي ماص ا ا 
ڪقارة ل ون لر َم با اَل اه اوک هم اشير @4. 

س القراءة: قرأ الكسائي: «العينُ» وما a‏ وقرأً أبو جعفر وابن كثير وابن 
عامر وأبو عمرو كلها بالنصب إلا قوله: «وألجروحَ قصاص € فإنهم قرأوا بالرفع . والباقون 
ينصبون جميع ذلك وكلهم ثمّل الأذن إلا نافعاً فإنه خقفها في كل القرآن . 

س الإعراب: قال أبو علي: حجة من نصب العين وما بعده أنه عطف ذلك كله على أن 
يجعل الواو للاث شتراك في نصب أن ولم يقطع الكلام عما قبله» كما فعل ذلك من رفع . . وأما 
من رفع بعد النصب فقال : أن ألَفس بالتفس وألمتىت بالْمَينٍ4 فإنه يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون الواو عاطفة جملة على جملة كما يعطف المفرد على المفرد. 

والثاني: أنه حمل الكلام على المعنى لأنه إذا قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
فمعناه قلنا لهم : النفس بالنفس فحمل العين بالعين على هذاء كما أنه لما كان المعنى في قوله: 

لیات کہم یکی تر ن من بحرن اسا و ل ك 6 عل ولك انه محر 
اشا وون ورا غا ومن ذلك قوله: 

بادث وعغَيَرَ آبهُْنٌ مَعَ اليلى إلا رواكد ججَمَْرمُيّممباُ 

اوو قا تدا ق سا ا 

لما كان المعنى في (بادت وغیر آیهن إلا رواکد): بها رواکد» حمل مشججاً عليه فکأنه 
قال: هناك رواکد ومشجج . ومثل هذا في الحمل على المعنى كثير» وأقول: إن من هذا القبيل 
بيت الفرزدق الذي آخره «إلا مسحتاً أو مجلف»» وقد ذكرناه قبل لأنه لما كان المعنى لم يبق 
من المال إلا مسحت»ء حمل مجافاً عليه. 


)١(‏ مضى البيت ومعناه في الجزء الثاني . (۲) في هذا الجزء. 


0 e 
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والوجه الثالث: أن يكون عطف قوله: #وألعّيت إَلْمَينٍ4» على الذكر المرفوع في . 


الظرف الذي هو الخبرء وان لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفصل» > كما أكد في نحو 
را 


ا شرا ولا ٭اباڑتا› 


قوله: «إِنَمٍ برسم هو وی4 ألا تری آنه قد جاء: لو سا لل 
فلم يؤكد بالمنفصل كما أكد في الآية الأخرى»ء قال: فإِن قلت: فإن لا في قوله: #ولا 


ءاباؤتا»» عوض من التأكيد لأن الكلام قد طال كما في : حضر القاضي اليوم امرأة» قيل: هذا 


إنما يستقيم أن يكون عوضاً اف ول برت اي فأما إذا وقع بعد حرف العطف فإنه لم ٠‏ 


يسد ذلك المسد. وأما قوله: و والجزو صا فمن رفعه فإنه يحتمل هذه الوجوه الثلاثة 


التي ذكرناها ویجوز أن يستأنف : اجرح وا فصا ص € استئناف إيجاب وابتداء شريعة» لا على ٠‏ 


أنه ا في اورا ويقوي أنه من المكتوب عليهم في التوراة نصب من نصب» 


فقال : #وألجروع قصاصض ۰4 وأما التخفيف في اا4 فلعله مثل السحت والشحت وقد تقدم ٠.‏ 


القول في ذلك. 


م المعنى: ثم بيّن سبحانه حكم التوراة في القصاص فقال: «ككا)» أي فرضنا ٠‏ 


سورة المائدة ۳ 


ر ر 


ولوب أي على اليهود الذين تقدم ذكرهم «فها). أي في التوراة: أن ألفس لتقيس ٠‏ 


معناه : إذا قَتَلّتْ نَمل نفساً أخرى عمداً فإنه يستحق عليها القَرَدٌ إذا كان القاتل عاقاد ممیزاً 


وكان المقتول مكافاً للقاتل» إما بآن E‏ زا اا کو ا 


القاتل حرا مسلماً والمقتول كافراً أو مملوكاًء ففي وجوب القصاص هناك خلاف بين ا 
وعندنا لا يجب القصاص› وبه قال الشافعي . قال الضحاك : لی ر ی ن 


ا 


جر إا اة اعقو او التساص 3 وات بان ولت اا ولات ا 
وَل ٍَ4 قال العلماء: «كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس» جرى القصاص . 
بينهما في العين والأنف والأذن والس وجميع الأطراف إذا تماثلا في السلامة من الشلل»ء وإذا 
٠‏ امتنع القصاص في النفس امتنع أيضاً في الأطراف. فاص : هذا عامٌ في کل ما ٠‏ 
٤‏ أن يقتص فيه مثل الشفتين والذكر والأنثيين واليدين والرجلين وغيرهما ويقتص الجراحات . 
: الموضحة بالموضحة والهاشمة بالهاشمة والمنقّلة بالمنقًلة إلا في المأمومة والجائفة ٠‏ 
فإنه قصاص فيهماء» وهي التي تبلغ أم الرأس والتي تبلغ الجوف في البدن» لأن في القصاص 
فيهما تغريراً بالنفس. وأما ما لم يمكن القصاص فيه من رضة لحم أو فكة عظم أو جراحة ٠.‏ 
يخاف منها التلف» ففيه أروش مقدرة» والقصاص هنا مصدر يراد به المفعول» أي والجروح ٠,‏ 
متقاصة بعضها ببعض» وأحكام الجراحات وتفاصيل الأروش في الجنايات كثيرة وفروعها جمة “ 


رضحا كب افق 


فمن ندنک بد4 أي بالقصاص الذي وجب له تصدق به على صاحبه بالعفو وأسقطه 


2 )0( الموضحة وتسمي الواضحة : من الشجاج التي بلغت العظم› فأوذ ضحت عنه» والهاشمة : التي هشمته فتشعب 
وانتشر وتباين فراشه وهي قشوره التي تكون على العظم دون اللحم. والمنقلةء بتشديد القاف وكسرها: التي تنقل 


العظم آي : تکسره . 


A4‏ نورة اة 


ر 


عله 7 آي التصدق # ڪفارة 5 أي للمتصدق الذي هر المجروح أو ولي الدم» هذا 


N ول‎ 

في رواية عطاء والحسن والشعبي» وهو المروي عن أبي عبد الله غللا قال: «يكفر عنه من ٠‏ 
ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره». وروى عبادة بن الصامت أن النبي 6ظ قال: «من . 
تصدّق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره من ذنوبه». وقيل: إن الضمير في «ا€: يعود إلى ٠٠‏ 
المشصةق عليه آي كفارة للقضدق خلت لان يترم امقام الخد التق مها عن اين بان في 
رواية سعيد بن جبير ومجاهد وإبراهيم وزيد بن أسلم. وعلى هذا فإن الجاني إذا عفا عنه . 


المجني عليه كان العفو كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة. 


والقول الأول آظهر لان العائد فيه یرجح إل مذكور وهر من وفي القول الثاني يعود 8 


عليه یدل عليه قوله : ىن تَصَدّت بد . 


ل اله ف اوک هه ود4 قيل: هم اليهود الذين لم يحكموا 


زت ر س ب 


بما أنزل الله . 


ا 


ا 8 ا e‏ د 2 NT‏ ي 
المعصية الموجبة للعقاب وهذا الوجه يوجب أن يكون ما تقدم ذكره من الأحكام يجب العمل به 
في شريعتنا وإن كان مكتوباً في التوراة. 

© © © 

چ روص ر ی رم رص س کا اسار عور ےم م م رر ا ٠‏ 

قوله تعالی: كي کے ءاتارهم پعیسی ابن مر مصدقا لما بين يديه من الور ا 
ےر ا روو عو س ََ روم رم ص ی 3 روع رر ا و 0 
2 وات لايل فيه ۽ هذى ونور es‏ بت يديو ِن الور و کک للمتفین |, 
4 ص رھ 


2 


® القراءة: قرأ حمزة وحده: «وليحكم»» بكسر اللام ونصب الميم. والباقون: 
٠‏ «وليحكمْ» بالجزم وسكون اللام على الأمر. 


2 


ا © الحجة: حجة حمزة آنه جعل اللام متعلقاً بقوله: وء ایک الإغِيلً4› فإن معناه: 
وأنزلنا عليه الإنجيل فصار بمنزلة أنزلنا عليك الكتاب ليحكم. وحجة من قرأ بالجزم أنه بمنزلة . 


قوله: ون أَحَكم بم يا أَرَلّ ال4 فكما أمر النبي جو بذلك فكذلك يروا به في الإنجيل. 


س اللغة: القفو: اتباع الأثر يقال: قفاه يقفوه. والتقفية: الاتباع» يقال: قميته بكذا أي , 


أتبعته» وإنما سمْيّت قافية الشعر قافية لأنها تتبع الوزن. والآثار: جمع الأثر وهو العَلَّم الذي 


٣‏ يظهر للحس»ء کک ن مایم والمأثرة: e‏ التي يأثرما ا 


E PE ا‎ E 


RK. ik 


f 
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الإيثار للاختيار» فإنه إظهار فُضل أحد العَمَلَيْنِ على الآخر. وقد مر تفسير الإنجيل في أول آل 
عمران. والوعظ والموعظة هي الزجر عما يكرهه الله إلى ما يحبّه والتنبيه عليه. : 

el الإعراب: قوله: آي س مد4 نصب مَصر) على الحالء‎ e 
LG رفع بالابتداء وليه خبره قذم عليه و و4 عطف على هذى #ومصيقًا لن‎ 
. ي ع اا و ککرین لأن الأول حال لعيسى وبيان أنه يدعو إلى التصديق‎ 
بالتوراة» والثاني حال الإانجيل وبيان أن فيه ذكر التصديق بالتوراة» وهما مختلفان» وهو عطف ؛‎ 
'. على موضع قوله: «فه هدّى4 لأنه نصب على الحال وتقديره: آتيناه الإنجيل مستقراً فيه هدى‎ 
, وور ومصدقاً. ایا ي جوج نصب بالعطف على صدا و رو4 عطف على‎ 
لهدّى) والتقدير: وهادياً وواعظاً.‎ 

ص المعنى: لما قَدّم تعالى ذكر اليهود أَنْبَعَةٌ بذكر النصارى فقال: رتا ع “اريم . 
أي وأتبعنا على آثارهم النبيين الذين أسلمواء a‏ 
والبلخي. وقيل : معناه على آثار الذين فرضنا عليهم الحكم الذي مضى ذكره» عن الجبائي. 
والأول أجود في العربية وأوضح في المعنى . # بعیس اب 4 آي بعثناه رسولا من بعدهم ‏ : 
«مَصَيَقًا لما بيت يَدَيّه4» أي لما مضى من التوراة التي أنزلّت على موسى صدق بهاء وآمن ۰ ٠‏ 
بها وإنما قال لما مضی قبله لما بین يدیه› اد ی ب جاه الي می ت 
یکون قذامه وبين يديه #واتَيّۀ4. أي آعطینا عیسی الكتاب المُسّمّى الإنجيل» والمعنى وأنزلنا ' : 
عليه # اليل فيد يعني في الإنجيل هدیچ أي بيان وحجة ودلائل له على الأحكام» ٠‏ 
: و سمّاه نوراً لأنه يُهْسّدی به کما يُهّْدی بالنورء N‏ 
الإنجيل يصدق بالتوراة لأن فيه أن التوراة حق. وقيل: معناه أنه تضمن وجوب العمل بالتوراة '. 
وأنه لم ينسخ. وقيل: معناه أنه أتى على النحو الذي وصف في التوراة. «وَهُدّى أي ودلالة . 
وإرشاداً ومعناه وهادياً وراشداً «ومويظة) أي واعظضاً لمق ليمك بزجرم هن المعاصي | 
ويدعوهم الطاعة وإنما خص المتقين بالذكر لأنهم اختصوا بالانتفاع به وإلا فإنه هدى لجميع ٠‏ 
٠‏ الخلق هَل الإجبلٍ#: هذا أمر لهم وقيل في معناه قولان: 


احدهما: أن تقديره: وقلنا ليحكم أهل الإنجيل فيكون على حكاية ما فرض عليهم | 
وحذف القول لدلالة ما قبله عليه من قوله: «وککا) كما قال تعالی: الیگ تخل لىم ٠‏ 
ين کي باي سكم يکر). آي يقولون سلام عليكم. 
والثاني : أنه تعالى استأنف أمر أهل الإنجيل على غير الحكاية لأن أحكامه كانت حينئذ : 
٠‏ موافقة لأحكام القرآن» لم تنسخ بعد» عن أبي علي الجبائي. والقول الأول أقوى وهو اختيار ‏ 
علي بن عيسى يما أل لَه فيد أي في الإنجيل. و لر يڪم با آنل اه ويک هم 
التثوت)» > قيل إن: «مَنْ» ههنا بمعنى الذي وهو خبر عن قوم معروفين وهم اليهود الذين تقدم 
٠‏ ذكرهم» عن الجبائي. وقيل: إن «مَنْ» للجزاء أي مَنْ لم يحكم من المكلفين بما أنزل الله فهو ٠|‏ 
و لأن هذا الإطلاق يدل أن الاد ا ذهب ب إلى أن e‏ في خلاف ما 2 الله به ا 


4 2 ی 
E,‏ بک RE‏ 9 


فلهذا قال فيما قبل : # اوك هم الكفرود) فيكون معنى الفاسقين الخارجين عن الدين وجعلوا . 
الكقر والظلم والفسق صفة لموصوف واحد وقيل : د الأول في الجاحد والثاني والثالث في 


المقَرّ التارك. 
eo®‏ 


ت 


قوله تعالى» وارلا ٳلَك التب الق مَصَرقًا لما بيت ييه ِن التي 


و ے ي ےط بم 3 صم چ2 2 e Te‏ مج ے سے رہ 
e‏ نهم یا آنزل اه ولا َي وام نّا جا ِن الى ا 

و ےا کو وا ا سے 5 صم 2 ا“ i LR‏ 0 
ر 4 شرعة و مها ا وکو ا ك lla‏ أ iy‏ ول سبلو ف ف کہ 


.{@ م جیا م با کے فر‎ TT 
س اللغة:‎ 


e 


ا E‏ ما کال ار ای هرقٽت» ٠‏ 


وقد صرف فقيل هيمن الرجل: إذا ارتقب» وحفظ وشهد» يهَيْمن هيمنة فهو مُهَبْمن. وعلى هذا , 
فيكون وزنه مُمَيْعل» مثل مسيطر ومبيطر. وقال الأزهري : کان في الأصل أيمن يؤيمن» كما أن ٠‏ 


الأصل في يُفْمِل يُوفْيِلء فعلى هذا يكون على وزن مؤفعل» فقلبت الهمزة هاء. وروي في | 
الشواذ: «(مهيمناً» بفتح الميم»› » عن مجاهد. والشرعة والشريعة واحدة وهی الطريقة الظاهرة 


5 


٠‏ والشريعة هي الطريق الذي يوصل منه إلى الماء الذي فيه الحياة» فقيل : ال فان 


الطريق الذي يوصل منه إلى الحياة ف في النعيم› وهي الأمور EE‏ 
قال الشاعر: 


1) “ا‎ : i » ٤ 2e e گے‎ 


يريد شريعة الفرات» والأصل فيه الظهورء ويقال: أشرعت القنا: إذا أظهرت. وشرعت في 


المستمر. يقال طريق تهج ومنهج؛ أي بين قال الراجز: 
ومَنْيَكذاشڭفهذائلخ ماءٌ روء وطريى ا 


وقال المبرد: الشرعة ابتداء الطريق» والمنهاج : الطريق المستقيم» قال: وهذه الألفاظ إذا | 


تكررت فلزيادة فائدة فيه» ومنه قول الحطيئة : 

بد ا ا ا 

قال : والنأي لما قل بُعده» والبعد لما كثر بعده» وقد جاء أيضاً بمعنى واحد. قال عنترة: 
حُيّْيتَ من طلل تقَادَم عَهْدَهٌ أفوَى وأفْمَر دما ا 
)0( القنا جمع القناة : الرمح. اللبات جمع اللبة : وسط الصدر والمنحر. 


, (۲) الفلج: النهر الصغير. ماء رواء آي ع ا 
(۳) الطلل: الموضع 2 تقادم بمعنى قدم ضدَ حدث. أقوى المكان: خلا من الأهل وكذا أقفر . 


ا 
کل 
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وأقوى وأقفر بمعنى واحد. يقال: نهْجِتٌ الطريق وأنهجنّه فهو مَنهوج ومُنهج. ونهج .. 
الطريق وأنهج: إذا وضح» والاستباق يكون بين اثنين فصاعداً يجتهد كل منهم أن يسبق غيره» '. 
قال تعالی : bY‏ لاب يعني يوسف وصاحبته تبادرا إلى الباب. 2 

ص الإعراب: «مُصَا4 حال من « الكتب4 ولومييتا» كذلك» وقيل: إنه حال من ٠‏ 
الكاف الذي هو خطاب النبي اة » والأول أقوى لأجل حرف العطف لأنه قال: وارلا لَك ٠‏ 
لكب حي مُصَدَقًّا مهنا ولا يجوز أن يعطف حال على حال لغير الأولء لا تقول: ' 
ضَرَبَث هند زيداً قاعداً وقائمة» ولو قلت: قائمة بغير واو لجاز ويجوز أن يكون عطفاً على , 
مُصَيً) ویکون «مُصَدا) حالا للنبي» والأول أظهر. 

ص المعنى: لما بين تعالى نبوة موسى وعيسى عقب ذلك ببيان نبوة محمد ۴ء احتجاجاً : 
على البهرد والنصارى بأن طريقته كطريقتهم في الوحي والمعجزة» فقال: #رأرت إ4 يا 
محمد « الكتبُ) يعني القرآن لحن أي بالعدل مسقا لا بے كيو م الب يعني ٠‏ 
E‏ والدلالة على برت والحكم بالرجم والقَوِ على 
٠‏ ما تقدم ذكره. 

وقيل : المراد بالكتاب الكتب المنزلة على الأنبياء. ومعنى الكتاب المكتوب کقولهم : هذه 
الدراهم ضرب الأمير»› أي مضروبة» عن أبي مسلم. #ومهينًا عبد معناه: وأميناً عليه شاهداً 
بأنه الحق» عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. وقيل : مۇتمناًء عن سعید بن جبیر وأبی 
٠‏ عبيدة وابن جريج» وهو قريب من الأول. قال ابن جريج : أمانة القرآن ن ما أخبر به الكتب إن 
کان موافقاً للقرآن يجب التصدیق به وإلا فلا. 

وقيل: معناه وحافظاً ورقيباً عليه» عن الحسن وأبي عبيدة قالوا: وفيه دلالة على أن ما٠‏ 
ا ا جعل جعل القرآن مصدقاً لذلك وشاهداً به. 
فاخڪم تهر ب با رل ا4 يعني بين اليهود بالقرآن في الرجم على الزانين» عن ابن عباس 
قال : إذا 3 أهل الكتاب إلى الحكام يجب أن يحكموا بينهم بحكم القرآن وشريعة الإسلام 
OY‏ الله بالحكم بينهم» والأمر يقتضي الإيجاب» وبه قال الحسن ومسروق» قال 
الجبائي : وهذا ناسخ للتخبير في الحكم بين آهل الكتاب أو الإعراض عنهم والترك: وَل تَّعْ 
هوا > يريد فيما حرفوا وبدلوا من أمر الرجم» عن ابن #عمًا جاءَ ب ال 
ویجوز أن يكون عن من صلة معنى لا تت تتبع أهواءهم» لأن معناه لا تزغ› فکأنه قال: لا تزغ عما 
جاءك باتباع أهوائهم 

ومتى قيل: كيف يجوز أن يبع النبي أهواءهم مع كونه معصوماً؟ 

فالجواب أن النبي يجوز أن عما يعلم أنه لا يفعله» ویجوز أن يكون الخطاب له 
والمراد جميع الحكام» الل جلت جعلتا منک رَه ناكا الخطاب للأمم الثلاث: أمة وسین 
نة عيبي وأبة محمد ا ولا عي به توو کل تيء ا ET e‏ 


TÎ a 2 6 r 
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الكت ثم قال: يكل جلا كم ك4 فغلب المخاطب على الغائب» زع أي ٠‏ 


. رة رة رة ولات هة وللقرآن شريعة» عن قتادة وجماعة من المفسرين‎ ٠ 
. وفي هذا دلالة على جواز النسخ وعلى أن نبينا كان متعبَداً بشريعته فقط وكذلك أمته‎ 


وقيل : الخطاب لأمة نبينا ي » عن مجاهد. والأول أقوى لأنه سبحانه بين أن لكل نبي 


شريعة #وينهاجًاً أي سبيلا واضحاً» غير شريعة صاحبه وطريقته. ويقوي ذلك قوله: 


رو صر 2 


ولو سَاءَ أله َه لجڪ أنه ود ومعناه: ولو شاء الله لجمعكم على ملة واحدة ف 


عوة جميع الأنبياء لا تبدل شريعة منها ولا تنسخ› عن ابن عباس . 


وقيل: أراد به مشيئة القدرء أي لو شاء الله لجمعكم على شرائع مختلفة ليمتحنكم ليا 
اڪ > أي فيما فرضه عليكم وشرّعه لكم» وقيل : فيما أعطاكم من السنن والكتاب» وقال 


لحن بن على المغريي: E N‏ | 


وتكونون أمة واحدة» ولكن ليختبركم فيما كلّفكم من العبادات وهو عالم بما يؤول آإليه أمركم» 
#فاشتبقوا أَلْحَْرَتٍ. أي بادروا فوت الحظ بالتقدم في الخير. 

وقیل : معناه بادروا الفوت بالموت أو العجزء وبادروا إلى ما أمرتكم به» فإني لا آمركم 
٤‏ إلا بالصلاح» عن الجبائي . 

وقيل : معناه سابقوا الأمم الماضية إلى الطاعات والأعمال الصالحة» عن الكلبي . 

وفي هذا دلالة على وجوب المبادرة إلى أفعال الخيرات ويكون e‏ 
ج ومن قال: إن الأمر على الندب حمله على جميع الطاعات. إل آلو مرحم4 أي مصيركم 
جیا کی۵ ررکم کیا کر فد کت oT EC‏ 
استحقاقكم . 

eoo® 


قوله تعالسى: # ران اکم نتم و بسا ال الد تيع آهواءٌ و هم وَاحدَرَهَم أن 


L2. ۴ ر‎ 


بقیولگ عن بع تا ارد اا ا ن ولوا ف ا EE‏ 
٣‏ 4 ل ا يِن الاس لصفو 9© آقحکم هة بون ومن أَحسن يِن أله 


کا لموم نون ©4 . 
مه القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «تبغون» بالتاء. والباقون بالياء. وري في الشواذ قراءة 
يحیی بن يعمر وإبراهيم النخعي : «أفحكم الجاهلية يبغول) برفع الميم› وقراءة الأعمش : 
«أقَحَكّ الجاهلية» بفتح الحاء والكاف والميم. 

:: م الحجة: من قرأً: يبنو بالياء فلأن ما قبله غيبة و كيا ن الاس 
ود4 . ی AT‏ ومن قرأً: 
1 الجاهلية» فعلی نحو ما جاء ف e‏ 
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| OLS a NE 

أي لم أصنعه فيكون التقدير : أَقَحُكمُْ الجاهلية يبغونه» فحذف العائد من الخبر كما يحذف 
من الصفة والحال في قولهم: الناس رجلان رجل أكرمت ورجل أهنت» أي أكرمته وأهنته ' 
ومررت بهند يضرب زيدّء أي يضربها زيدء وقوله: #أفَحكم ايد4 فيكون بمعنى الشياع» أي ٠‏ 
فحكام الجاهلية يبغون» وجاز أن يقع المضاف جنساً كما جاء عنهم من قولهم: «منعت العراق 
قفيزها ودرهمها؟» ثم يرجع المعنى إلى قوله: «أفَحَكم هد4 لأنه ليس المراد هنا نفس الحكم 
فهو إذاً على حدف المضاف والمراد: أفْحُكمَّ حَكم الجاهلية يبغون . 

ص الإعراب: : موضع : ون اكم نصب بالعطف على الكتاب . والتقدير: آنزلنا إليك 
الكتاب وأن احكم بينهم بما أنزل الله ووصلت أن بالأمر وإن كان لا يجوز صلة الذي بالأمرء ' 
لأن الذي اسم ناقص تجري صلته في البيان عنه» مجرى الصفة في بيان النكرة. ولذلك لا بد لها 
من عائد يعود إليهاء كما أن الصفة لا بد لها من عائد يعود منها إلى الموصوف» وليس كذلك أن 
لأنها حرف وهي مع ما بعدها بمنزلة شيء واحد» فلما كان في فعل الأمر معنى المصدر جاز 
وصل الحرف به على معنى مصدره و#أفحكم) نصب لأنه مفعول يوت ولخكا) نصب 


على التمييز . 
س المعنى: #وأن احم بيهم با ارد أله وا َي اهرهم وإنما كرّر سبحانه الأمر 
بالحكم بينهم لأمرين : 


أحدهما: أنهما حكمان أَمَرَ بهما جميعاًء لأنهم احتكموا إليه في زنى المحصن» ثم 
احتكموا إليه في قتيل كان بينهم» عن الجبائي وجماعة من المفسرين. وهو المروي عن أبي 


والثاني: أن الأمر مطلق» والثاني يدل على أنه مرل . 
دهم آن نولک عن بعَضِ ما أَرَلّ لَه يك قيل فيه قولان: 


أحدهما: أن معناه: احذرهم أن ll‏ عن ذلك إلى ما يَهْرّؤْن من الأحكام بأن يطمعوك 
منهم في الإإجابة إلى الإسلامء عن ابن عباس . 

والثاني : أن معناه: احذرهم أن يضلوك بالكذب على التوراةء لأنه ليس كذلك الحكم 
فيهاء فإني قد بيّنت لك حكمهاء عن ابن زيد. وفي هذه الآية دلالة على وجوب مجانبة أهل 
البدع والضلال وذوي الأهواء وترك مخالطتهم. ٠‏ 

إن وا4 أي فإن أغ شرا عن حكمك بما آنزل الله فاعم ا رد آله ان يدهم عض بع 
دو قيل في معناه أقوال : 


(۱) [ویجوز آن یکون موضعه رفعاً وتقديره ومن الواجب أن أحكم]. 
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أحدها: أن معناه : فاعلم يا محمد أنما یرید الله أن یعاقبھم ب ببعض إجرامهم› وذکر البعض ٤‏ 
والمراد به الكل › کما يذکر العموم ویراد به الخصروص› عن الجبائى. 
والثاني : أنه ذكر البعض تغليظاً للعقاب» والمراد أنه يكفي أن يؤاخذوا ببعض ذنوبهم في ٠‏ 
إهلاكهم والتدمير عليهم . 
والثالث: أنه أراد تعجيل بعض العقاب بما كان من التمرد في الإجرام» لأن عذاب الدنيا 
پختص ببعض الذنوب دون بعض › وعذاب الآخرة يعم ٠‏ وقيل : المراد بذلك إجلاء بني النضير»› 
لأن علماءهم لما كفروا وكتموا الحق عوقبوا بالجلاء» عن الحسن. وقيل: المراد بنو قريظة لما 
نقضوا العهد م ا عوقبوا بالقتل . 
وَل كا يى الاس لَمَسِفود4 هذا تسلية للنبي #۴ عن امتناع e‏ 
والإسراع إلى إجابته بأد أهل الإيمان قليل وأهل الفسق كثير» فلا ينبغي أن يعظم عليك ذلك» . 
. ثم أنكر عليهم فعلهم فقال: افع هة سو 4 والمراد به اليهود» عن مجاهد» واختاره ٠.‏ 
الجبائي قال: لأنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم إياه» وإذا وجب على 
وأشرافهم لم يؤاخذوهم به» فقيل لهم: أفحكم الجاهلية» أي عبدة الأوثان تطلبون 
أنتم أهل كتاب» وقيل: المراد به كل من طلب غير حكم الله فإنه يخرج منه إلى حكم ٠‏ 
E‏ وكفى بذلك أن يحكم بما يوجبه الجهل دون ما يوجبه العلم ومن أَحسنُ يِن ألو ٠‏ 
کا( أي لا أحد كمه أحسن من حكم الله لموم وقِنون أي عند قوم» أقيمت الا مقام 
عند عن الجبائي» وهذا جائز إذا تقاربت المعاني وارتفع اللبس» فإذا قيل : الحكم لهم فلأنهم 


ee® 

» له تعا + وا آل 1 8 ا 4 أ ر 7 1 ٥ er a:‏ 14 ہے 4 
! 2 د لا روا ا e RR‏ بعّْضِ ومن 
او ر بو عو 2 م Gî‏ ور | 
ا }ر 2 »® ne 2 ٩ E a‏ ر ا e 4 e2‏ 1 
سترعوت م دقولون ت 7 أن دابرة فعسی ا اق اش أو أمر من عنdے‏ 
DE‏ ۶ ت ر 4ر 0% ږ ر ت ا هلوک م م چو 
فيصبحوا علطن ما وا ف اد تڍمیت 0 ول َس هلؤلاءِ الذين أفسمواً 

ا ر سر > اشيم 2 ن اموا 


ZE‏ ص وص 3 9 CL‏ ۰ 1 و 
پات جهد یموم انم کک اد علهم قاصبحوا خرن @ 

س القراءة: قرأ ابن عامر ا کثیر شر بلا واو» والباقون: بالواو» وكلهم 
قرأ بضم اللام» إلا أبا عمرو فإنه فتحها. 
۾ الححة: : من حذف الواو من قوله: فول ألَِنٌ A‏ فلأن في الجملة المعطوفة 
ذکراً من المعطوف عليها ¢ وذلك ا سف شرل سرود إلى قوله: (تییت) هم 
| الذين قال فیهم ا اموا هول الذي اموا بال جه جه ايند | ا ک4 فلما صار في 8 


00 [خزيا]. 
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iE ۴ . ۰ 2 .‏ رور 
واحدة من الجملتين ذِكَرٌ من الأخرى حسن عطفها بالواو وبغير الواو» كما أن قوله: «سيفولونَ 


َة ابعر كلبهر قولوت حَسَة سَاوسمُمّ ك4 . لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر 


مما تقدم اكتفى بذلك عن الواو لأنهما بالذكر وملابسة بعضهما ببعض قد ترتبط إحداهما 
بالأخری کما ترتبط بحرف العطف» ويدلك على حسن دخول الواو قوله تعالى: «وامهم 

ڪل فحذفُ الواو من: ومول كحذفها في هذه الآيةء وإلحاقها كإلحاقها فيها. 
٠‏ في قراءة أبي عمرو: # ويول بالنصب أن يحمله على أن تكون 4 ا الله » 
کما کان ان اک ) بدلا من الهاء في اسي من قوله: #وماً اسه إل لطن اذ 
a‏ يكون «ويقول» منصوباً عطفاً على ذلك فکأنه قال: عسى أن با الله بالفتح # وقول لذ 
مثا ومن رفع فحجته أن يعطف جملة على جملة لا مفرداً على مفرد. 

س اللغة: الاتخاذ: هو الاعتماد على الشيء لإعداده لأمر» وهو افتعال من الأخذه 
٠‏ وأصله ائتخاذء فأبْدِلّت الهمزة تاء وأذْغْمَّت في التاء التي بعدها» ومثله: الاتعاد من الوعده 
الاد كوف على وجوم تقول أخذ الكات: إذا خاولهء راكد القربان: اذا تقل و أخذه اة 
من مأمنه: إذا أهلكه» وأصله: جواز الشيء من جهة إلى جهة من الجهات. والأولياء جمع 
ولي» وهو النصيرء لأنه يلي بالنصر صاحبه» والدائرة ههنا الدولة التي تتحول إلى ما كانت له 
من في يده قال ميد الأرقط: 
E E E N E NEES‏ 
ودائرات E‏ أ تسدررا 


يعني دول الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. . وعسى موضوعة للشك› وهي من الله تعالى تفيد 
ا لأن الكريم إذا أطمع في خير يفعلهء فهو بمنزلة الوعد به في تعلق تعلق النفس به ورجائها 
ال وكذلك حق لا يضيع› ومنزلة لا تخيب. والفتح : القضاء والفصل› ويقال للحاكم : الماح » 
٠.‏ لأنه يفتح الحكم ويفصل به الأمر. 
ا س النزول: : اختلف في سبب نزوله وإن كان حكمه عاماً لجميع المؤمنين» فقال عطية بن 
؛ سعد العوفي والزهري: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: آمنوا قبل أن 
يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر» فقال مالك بن ضيف : أغُرّكم أن أصبتم رهطاً من قريش» لا 
٠‏ علم لهم بالقتال؟ أما لو أمَرُونا" العزيمة أن نستجمع عليكم» لم يكن لكم يدان بقتالنا. فجاء 
عبادة بن الصامت الخزرجي إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إن لي أولياء من اليهود 
کثیراً عددهم» قوية أنفسهم» شدیدة شوکتهم» وإني أبرأً إلى الله ورسوله من ولایتهم› ولا مولی 
لي إلا الله ورسولهء فقال عبد الله بن أبَيّ: لكني لا أبرأ من ولاية اليهودء لأني أخاف الدوائرء 
ولا بد لي منهم» فقال رسول اله اڳ : «يا أبا الحباب! ما نفست به من ولاية اليهود على 


‫َ 


:| عبادة بن الصامت فهو لك دونه» قال: إذاً أقبل . وأنزل الله الآية . 


ا 
() لعله تصحيف «امرتنا» . 
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وقال السدي: لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس» فقال رجل من ؛ 
المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودي» وآخذ منه أماناًء وقال آخر: أنا ألحق بفلان النصراني , 
ببعض أرض الشام فآخذ منه أمانا» فنزلت الآية . 

وقال عكرمة : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين قال لبني قريظة» إذ رضوا بحكم 

e‏ الى ليا تقدم کک کک r‏ والتبرؤ 


مُتَودّدین إليهم› وخصر اليهود u‏ بالذکر لأن ا الكفار بمنزلتهما في و جوب معاداتهم . 
بطم ولاه َ4 ابتداء كلام أخبر سبحانه أن بعض الكفار ولي بعض في العون والنصرة» . 


ویدهم واحدة على المسلمين . 

وفي هذه الآية دلالة على أن الكفر كله كالملة الواحدة في أحكام المواريث لعموم قوله: 
e‏ ليا بض . وقال الصادق: لا يتوارث آهل ملتين» ونحن نرهم ولا يرثونناء 9ون 
و ر ب أي من استنصر بهم واتخذهم أنصاراً لِم م أي هو کافر مثلهم» عن ابن 


ا والمعنی آنه محکوم له حکمهم في وجوب لعنه› والبراءة منه» وأنه من أهل النار ل 


َه ل يَهَدِى لموم اليك إلى طريق الجنة لكفرهم واستحقاقهم العذاب الدائم» بل يضلهم عنها 


- إلى طريق النار» عن أبي علي الجبائي. وقيل : ESS‏ 


والثناء والنصرة على الأعداءء ریه يا محمد # الِب ف فى فلوبهم رض 4€ أي شك ونفافق»› يعني 


: عبد الله بن ا عن ابن عباس› # رعو ف4 أي في موالاة اليهرد a‏ 


معاونتهم على المسلمين› وقيل : موالاة اليهود ونصاری کانوا ينه کک عن 


e ر‎ 


الكلبي»› > #قواون آي قائلين› وهو في موضع الحال ی أن تمستا دا € أي دولة دو 
٠‏ لأعداء المسلمين على المسلمين فنحتاج إلى نصرتهم» والسدي وقتادة. 


وقيل: معناه نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه» بغرن الخذب فلا يموتا هن 


الكلبي. مى اله أن 4 بالتتع) يعني فتح مكة» عن السدي. وقيل: بفتح بلاد المشركين»؛ . 
عن الجبائي . وقيل : المراد بالقضاء الفصلء عن قتادة. ويجمع هذه الأقوال قول ابن عباس» ٠‏ 
یرید بفتح الله تعالى لمحمد #۴ على جميع خلقه أو أمرٍ ين نو فيه إعزاز للمؤمنين . 
وإذلال للمشركين وظهور الإسلام» عن السدي. وقيل: هو إظهار نفاق المنافقين مع الأمر ‏ 
٠‏ بقتالهم» عن الحسن والزجاج . وقيل: هو أمر دون الفتح الأعظم أو موت هذا المنافق» عن . 
الجبائي. وقيل: هو القتل وسبي الذراري لبني قريظة والإجلاء لبني النضير» عن مقاتل» وهذا . 
معنی قول ابن عباس: أو أمر من عنده يريد فيه هلاكهم وهو يحتمل هلاك اليهود 2 
المنافقين # فشي عل ما سرو ن أسمَ تدييت أي فيصح أهل النفاق على ما كان منهم من 


0 حالما 
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رو ر ر 
ذلك فصل اویه من مساو 


القراءة: قرأ ا وابن e‏ ارش الى الارن دال و اة 


1 


E RE FA SR SEFO SPE PO E A RS E RS E‏ چ ی کی کی باون کی کک ی ی کی کے ی کک کوک کا کی کک ی 
و E E E E O PE PE PS‏ ہہ کے ہڈکوی ہککے کک ی کے کک کک ر م ي کک رپګکږي کک ې بکد پاک مک ې بکګ ي ني بو 


نفاقهم وولايتهم لليهود ودس الأخبار إليهم نادمين'» عن ابن عباس وتتادة. والمعنى إذا فتح . 


الله على المؤمنين ندم المنافقون والكفار على تفويتهم أنفسهم ذلك» وكذلك إذا ماتوا وتحققوا ٠‏ 
دخول النار ندموا على ما فعلوا في الدنيا من الكفر والنفاق وقول يِب ءامنا أي صدَّقوا الله 
وزسوله اهر وباطا تجا من قاق المنافقين واجترائهم على الله بالأيمان الكاذبة آهل ليبن ٠‏ 
اموا بال يعني المنافقين حلفوا باله» «جَهْد أيْسنة) انتصب جهد لأنه مصدرء أي جهدوا . 
ا 0 ی و ا ان E‏ زرف رکم في 
معاونتكم على أعدائكم ونصرتكم» يريد أنهم حلفوا إنهم لأمثالكم في الإيمان. حت ٠‏ 
أعمللهر 4 آي ضاعت أعمالهم التي عملوها لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به وبطل ؛. 


ما أظهروه من الإيمان لأنه لم يوافق باطنهم ظاهرهم فلم يستحقوا به الثواب #أصبحوأ أي 


وورثها المؤمنون» عن الكلبي. 


1 ee® 

8 رج مب ر 2 e 2 lr‏ 0 22 وع 

قوله تعالیى: يتا ١‏ الزن ءامنوا من رتد منک عن دیناے دسو ياق له فوم مم 

رو ورو ت 1 ۴ م 4 ٤‏ رر 1 س ورم و‌ ۹ E EE. es e e‏ 
وون اذلو عل ألْموْميين أَمِرَرٍ ع الکن ف سيل آنه ولا يخافون لومة لايم 


r‏ ت 


مشددة . 


س الحجة: حجة من أدغم أنه لما أسكن الحرف الأول ليدغمه في الثاني وكان الثاني ٤‏ 
ساکنا حرّك المُذْعَم فيه لالتقاء الساكنين› وهذه لغْة بنی تمیم. وحجة من أظهر أن الحرف 4 
المدغم لا يكون إلا ساكناً والمدغم إذا كان ساكناً والمدغم فيه كذلك» التقى ساكنان والتقاء . 
١‏ الساكيش في هذا النحو لن من کلامهم› فأظهر الحرف الأرل وحرکته وأسكن الثاني من 


المثلين › وهذه لغة أهل الحجاز. 


س اللغة: الذل بكسر الذال. ضد الصعوبة» وبضمها: ضد العز. يقال: ذلول بيّن الل 
من قوم أذلةء وذليل بيّن الل من قوم أذلاءء والأول من اللين والانقياد» والثاني من الهوان 
والاستخفاف» والعزة: الشدة. يقال: عززت فلاناً على أمره: أي غابته عليه» والعزاز: الأرض ٠.‏ 


الصابة: وعز الشيء يعز إذا لم يقدر عليه» وأصل الباب: الامتناع . 


المعنى: لما بيّن تعالى حال المنافقين وأنهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين» وعلم أن قوم 


منهم یرتدون بعد وفاتهء أعلم أن ذلك كائن U e as‏ 


(۱) على ما فعلول]. ) چم نگ آي 


EN 


۰ صاروا سرن 4 أي خسروا الدنيا والآخرة اما الدنيا فليسوا من الأنصار وأما الآخرة رتهم 
اله مع الكفار» عن ابن عباس . وقيل: مغبونين بأنفسهم ومنازلهم في الجنة إذا صاروا إلى النار . 


E 


| 
| 
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صفات مخصوصة تميزوا بها من بين العالمين› فقال : لاما لذن اموا من رند نگم عن ديډ) أي : 
٣‏ ی أي من جملتكم إلى الكفر بعد إظهار الإيمان فلن صر دين الله شيئاً فإن الله ٤‏ 


SS‏ # صو بان أله يقوم بهم ويحبوتةء أي يحبهم الله ویحبول الله 
ولو على مؤي مر على الكير) أي رحماء على المؤمنين غلاظ على الكافرين» وهو من الذّل ٠‏ 


. الذي هو اللينء و الذي هو الهوان. قال ابن عباس: «تراهم للمؤمنين كالولد لوالده‎ ٠ 
وكالعبد لسيده وهم في الخلظة على الكافرين كالسبع على فريسته». هوت نى سَيلٍ أل بالقتال‎ 
لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه ولا يو لَوَمَةَ لآير فيما يأتون من الجهاد والطاعات. واختلف‎ 
فيمن وصف بهذه الأوصاف منهم فقيل : هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة» عن الحسن‎ 
وقتادة والضحاك. وقيل: هم الأنصار» عن السدي. وقيل: هم أهل اليمن» عن مجاهد. قال:‎ 
قال رسول الله #6 : «أتاكم أهل اليمنء هم ألين قلوباً وأرق أفثدة» الإيمان يماني والحكمة‎ 
يمانية». وقال عياض بن غنم الأشعري: لما نزلت هذه الآية أوماً رسول الله إلى أبي موسى‎ ٠ 
الأشعري» فقال: هم قوم هذاء وقيل: إنهم الفرس» وروي أن النبي #۶ سئل عن هذه الآيةء‎ 
فضرب بيده على عاتق سلمان» فقال: «هذا وذووه» ثم قال : «لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله‎ ۶ 
رجال من أبناء فارس». وقيل: هم أمير المؤمنين علي تل وأصحابه حين قاتل من قاتله من‎ ٠ 
الناكثين والقاسطين والمارقين؛ وروي ذلك عن عمار وحذيفة وابن عباس» وهو المروي عن أبي ا‎ ١ 
, جعفر وأبي عبد الله ويؤيد هذا القول أن النبي ية وصفه بهذه الصفات المذكورة في الآية»‎ |: 
فقال فيه وقد ندبه لفتح خیبر بعد أن رد عنها حامل الراية إليه مرة بعد أخرى» وهو يجبن الناس ا‎ 
ویجبنونه : «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» کرارا غير فرار» لا‎ 
١ يرجع حتى يفتح الله على يده» ثم أعطاها إياه. فأما الوصف باللين على أهل الإيمان والشدة على‎ ٠١ 
الكفار والجهاد في سبيل اله مع أنه لا يخاف فيه لومة لائم» فممًا لا يمك أحداً دف علي ل‎ 
عن استحقاق ذلك» لِمَا ظهر من شدته على أهل الشرك والكفر ونكايته فیهم › ومقاماته المشهورة‎ 
في تشييد الملة ونصرة الدين والرأفة بالمؤمنينء ويؤيد ذلك نصا إنذار رسول الله ۴ي قريشاً بقتال‎ ٠ 
۽ علي لهم من بعده» حيث جاء سهيل بن عمرو في جماعة منهم فقالوا له: : يا محمد إن أرقاءن()‎ 
لحقوا بك فارددهم عليناء فقال رسول الله ۴ة : «لتنتهين يا معاشر قريش» أو ليبعثن الله عليكم‎ ٠ 
رجلا یضربکم علی تأویل القرآن کما ضریتکم علی تنزیله؛. فقال له بعض أصحابه: من هو يا‎ 
رسول الله» أبو بكر؟ قال : «لاء ولكنه خاصف النعل في الحجرة». وكان علي غ يخصف‎ ٠ 
نعل رسرل اف جال . وروي عن علي غلل أنه قال يوم البصرة: «والله ما قوتل أهل هذه الآية‎ 
حتى اليوم» وتلا هذه الآية. وروى أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بالإإسناد عن الزهري عن سعيد‎ 
«يرد علي قوم من أصحابي يوم القيامة‎ MS Ie 
فلن عن الحوض("» فأقول: يا رب أصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا علم لك بما أحدثوا‎ 
من بعدك» إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» . وقیل : إن الآية عامة في كل من استجمع هذه‎ 


9 جمع رقيق. (۲) [قال فعمر قال لا]. (۳) آي ينفون ويطردون عنه. 


وک کک کوک ھی یکی کک کے کک ب اک ب پد 
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5 ا ا‎ e 
1 قوله تعالی : ضوف بان أله قور يوجب أن يكون ذلك العرم ير ورين ف رفت نزول‎ 
: الخطاب» فهو یتناول من یکون بعدهم وبهذه الصفة إلى قيام الساعة. ذلك فصل ل4 آي محبتهم‎ 
. له ولين جانبهم للمؤمنين» وشدتهم على الكافرين بفضل من الله وتوفيق ولطف منه ومنة من جهته‎ 
بريه من يسا بعطیه من یعلم آنه محل له وله وَس م أي جواد لا يخاف نفاذ ما عنده»‎ 
: ع4 بموضع جوده وعطائه» فلا یېذله إلا لمن تقتضي الحكمة إعطاءه وقيل: معناه واسع‎ 
الرحمة» عليم بمن يکون من آهلها.‎ 
eo® 

قوله تعالی: ل دی أله وسولم ولي ءامنوأ لي يفيو الصاو ويون الرگوة 
وهم رکعون ل( ومن ول لَه له ورسوله ولذ اموا ق حرْب ب اله هم ألقَللبونً @{. 

' اللغة: الولي: هو الذي يلي النصرة والمعونة» والولي هو الذي يلي تدبير الأمر»‎ e 
٠ يقال : فلان ولى المرأة: إذا كان يملك تدبير نكاحهاء» وولي الدم: من كان إليه المطالبة بالقورّدء‎ 
٠ والسلطان ولي أمر الرعيةء ويقال لمن يرشحه لخلافته عليهم بعده: ولي عهد المسلمين» قال‎ 

ويروي الفتوى» وإنما أراد ولي الأمر والقائم بتدبيره. قال المبرد في كتاب a‏ 5 
صفات الله: أصل الولي الذي هو أولى»ء أي أحق» ومثله المولى. والركوع: هو التطأطؤ ٠‏ 
المخصوص» قال الخليل: كل شيء ينكب لوجهه فتمس ركبته الأرض أو لا يمس بعد أن 0 
يطأطىء امو وأنشد لبيد : 

4 حبر آخبار القُرونٍ الي مث أدب كاني كلمافُمث رَاكِمُ 

وقال ابن دريد: الراكع الذي يكبو على وجهه» ومنه الركوع في الصلاةء قال الشاعر: 

ا وا رل ل ي ا 
وقد يوصف الخاضع بأنه راكع على سبيل التشبيه والمجاز لما يستعمله من التطامن 
والتطأطؤ» وعلى ذلك قول الشاعر: 
لاهين الققير عَلك أن ترك وا وال دهز قد رقع 
والحزب: الطائمة والجماعة» وأصله من قولهم : حزبه الأمر يیحزبه ٠‏ إذا نابه» وکل قوم 


0 المنتجع : الموضع يقصده الناس . 
(۲) الشقاء مؤنث الأشق : ل جمع جع افر اة الرةة وي و 
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تشابهت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب» وتحرّب القوم: ااا وار ا م 
م الإعراب: لفظة «إ6) مخصصة لما أثبت بعدهاء نافية لما لم يبت يقول القائل ٠‏ 
لغيره: إنما لك عندي درهم» فیکون مثل أن يقول: إنه ليس لك عندي إلا درهم»› وقالوا: إنما ‏ 
السخاء حاتم» يريدون نفي السخاء عن غيره» والتقدير: إنما السخاء سخاء حاتم» فحذف : 
المضاف» والمفهوم من قول القائل: إنما أكلت رغيفاًء وإنما لقيت اليوم زیداء تفي آکل آکر 
من رغيف» ونفي لقاء غير زيد» وقال الأعشى : 
وأنْتُ بالأكثر منهم جصىئ وات اللو ل اا 
أراد نفي العزة عمن ليس بكاثر. وقوله: وهم رود جملة في موضع النصب على الحال ‏ 
من : : وون أي يؤتون الزكاة راكعين»› »> كما يقال: الجواد من يجود بماله وهو ضاحك› 
وموضع «مَنْ» رفع بالابتداءء وفي ومن ول4 ضمير يعود إلى مَنْ» وهو مجزوم بالشرط› 
E‏ لما في ذلك من معنى الجزاءء لأن تقديره فهو غالب» وفي «مَنْ» 
معنی إن فلهذا جزم الفعل المضارع › ومعنى هذا الحرف الذي في «مَنْ» مع الشرط ولخا 
في موضع رفع بكونه خبر المبتدأً. 
س النزول: حدثنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسني القايني قال: حدثنا الحاكم أبو 
القاسم الحسكاني رحمه الله» قال: حدثني أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه الصيدلاني» قال: 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الشعراني» قال : حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين 
البياشاني» قال : حدثني المظفر بن الحسين» الأنصاري قال : حدثنا السدي بن علي الوراق› 
حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني عن قيس بن الربيع عن الأعمش بن غيابة بن ربعي» قال : 
عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم yy‏ 
بعمامة» فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله» إلا قال الرجل قال رسول الله» فقال ابن عباس: 
سألتك بال من أذ نت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا يها الناس› من عرفني فقد عرفني» ومن 
لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي › أنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغقاري› سمعت رسول الله E‏ 
بهاتين وإلا صمَتَّاء ورأيته بهاتين وإلا عَمِيّتا» يقول «عليّ قائد البررة» وقاتل الكفرة» ومنصور من 
نصره» ومخذول من خذله» أما إني صليت مع رسول الله 6اك يوماً من الأيام صلاة الظهرء فسأل 
e‏ ا e‏ 


2 


g2 و جل آي وزيا ت‎ 6 Ê @ 9 ا‎ e O 
ناطقاً : #سنشد ر عضدك‎ E OEE ٩@ هری انی @ ادد بوج آزری فر ن او‎ 


او کنا سلطا کا يلو لکا E‏ ح لي 


الله الكلمة حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله» فقال: يا محمد اقرأًء قال وما أقرأً؟ ١‏ 


قرأً: إت ولم أله شولم وال اما الآية» وروى هذا الخبر أبو إسحاق الشعلبي في ٠‏ 


- تفسيره بهذا الإسناد بعينه» وروى أبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن» على ما حكاه المغربي 


٠ عنه والرماني والطبري أنها نزلت في علي #5 حين تصدق بخاتمه وهو راكع» وهو قول مجاهد‎ ٠ 


والسدي» والمروي عن أبي جعفر تل وأبي عبد الله تي » وجميع علماء أهل البيت غيل . 


وقال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلمواء فقطعت اليهود موالاتهم» . 


فنزلت الآية . 
وفی رواية عطاء قال عبد الله بن سلام: «يا رسول الله آنا رأيت علياً تصدق بخاتمه وهر 
راکع فنحن نتولاه»» وقد رواه لنا السيد أبو الحمد عن أبي القاسم الحسكاني بالإسناد المتصل 


المرفوع إلى آي صالح عن ابن عباس» قال : أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن قد 


آمنوا بالنبي کي › فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة» وليس لنا مجلس ولا متحدث دون 


ا المجلىء ان فقوا ارا أا با ورسرلة صدا رفا et‏ آلا 


يجالسوناء ولا يناكحوناء ولا يكلموناء فشق ذلك عليناء فقال لهم النبي جي : إت ويم أله 
ورشوم) الآيةء ثم إن النبي #6 خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع» فيصر 
. فقال ل «هل أعطاك أحد شيئاً؟» فقال: نعم خاتم من فضةء فقال النبي #6 : امن 
- أعطاكه؟» قال: ذلك القائمء وأوماً بيده إلى علي جل › فقال النبي جي : «على أي حال 
٠‏ أعطاك»؟ قال: أعطاني وهو راكع» فكبر النبي ثم قراً: 9وس بول الله ورسولم ولي امنا ن حورب 
آلو هم ألقلبوك# فأنشاً حسان بن ثابت يقول في ذلك : 

SSS‏ وکل بَطيءِ يي الى وان 
EE‏ خوك :ال انحا وا المَذْح في جنب الإله ا 
فأَئْتَ ا أغْطيْت إذ كُنْتَ راكعاً زكاة قَدَنْكَ ا حَيْرَ راکع 
فيك ك وئبكي کک کاب 


رة بكرن إلى E‏ الله ما لقوا n a‏ کرو اد تلت ا اا واو 


بلال» فخرج رسول الله #6 إلى المسجد وإذا مسكين يسأل» فقال عليه الصلاة والسلام: «ماذا 
أعطيت»؟ قال: خاتم من فضة» قال: «من أعطاكه»؟ قال: ذلك القائم فإذا aa‏ قال: 
«على أي حال أعطاكه»؟ قال: أعطاني وهو راكع» کر ارسنول ال وقال 2 ومن ول اله 


ورسولمٍ . 


ج )١(‏ وفي المخطوطتين «ثنى». 


e‏ المعنى: ثم بيّن تعالى من له الولاية على الخلق والقيام بأمورهم وتجب طاعته عليهم 


a 


2 


ا فقال ٠‏ و ر ا تتش ی الذي يتو ولی کک ویتحقق کک هو الله کک ورسوله ‏ 
ا ¢5 أي EE‏ ا 5ک مون أف شض حال و زان الب من أوضح الدلیر ا ا 
٤‏ على صحة إمامة علي غ بعد النبي 6ي بلا فصلء والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة أ“ 
8 ولجم تفيد من هو أولى بتدبير أموركم» وتجب طاعته علیکم› وثبت أن EIS‏ 1 


| 
1 
۱ 
1 
أ 


تقتضى التخصيص ونفي الحكم عمن عدا المذكور»ء كما يقولون: إنما الفصاحة للجاهلية» يعنون 


نفي االقمناتة عن غيرهم» وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة الولي على الموالاة في 


والمحبة» لأنه لا تخصيیص في هذا المعنى لمڙمن دون مژؤمن آخر› والمؤمنون کلهم مشتر 


ووجه آخر في الدلالة على أن الولاية في الآية مختصة» أنه سبحانه قال : إت وليم أ4 


2 ا ا 


1 


1 
أ 


| : 


۳۹۸ سورة المائدة 


وا4 علي ثبت النص عليه باللإمامة ووضح› والذي یدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة» 
فمن تأملها علم أن القَوم نصوا على ذلك» وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل» فلا وجه ٤‏ 
لإعادته» ثم الذي يدل على أنها في الآية تفيد ذلك دون غيره أن لفظة # ]5 على ما تقدم ذکره ٠,‏ 

1 


في هذا المعنىء كما قاله سبحانه : ۇيو لمكت بشم اليا بتي وإذا لم ا 
على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخر» وهو التحقق a‏ وما يقتضي فرض الطاعة على | 
1 الجمهورء لأنه لا محتمل للفظة إلا الوجهان» فإذا بطل أحدهما ثبت الآخرء والذي يدل على م 
أن المَعْيِيّ ب ِي ءَامَنوا هو علي تليتل الرواية الواردة من طرق العامة والخاصة بنزول الآية | ا 
٠٠‏ فيه» لما تصدق بخاتمه في حال الركوع» وقد تقدم ذكرهاء وأيضاً فإن كل من قال: إن المراد ٠‏ 
: بلفظة «ولي» ما يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه هو المقصود بالاآية» والمتفرد “ 
- بمعناهاء ولا أحد من الأمة يذهب إلى أن هذه اللفظة تقتضي ما ذكرناه» ويذهب إلى أن المعني 
ا وا زل لاجد أن قزل ان لفطة ادى ا e‏ فلا يجوز أن يتوجه إليه 
٠‏ على الانفرادء وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم ١‏ 
1 والتعظيم› وذلك أشهر في كلامهم من أن یحتاج إلى الاستدلال عليه» وليس لھم أن يقولوا: إن ا 
المراد بقوله: وهم ركمو أن هذه شيمتهم وعادتهم» و ا لإيتاء الزكاةء وذلك لأن ١‏ 
٠‏ قوله: #يقيمون للصلاة قد دخل فيه الركوع» فلو لم يحمل قوله: لوهم كمد على أنه حال ٠‏ 
من يؤتون الزكاةء وحملناه على من صنعهم الركوع كان ذلك كالتكرار غير المفيدء والتأويل ٠‏ 
المفيد أولى من البعيد الذي لا يفيد. 


أ 
8 


فخاطب جح المؤمنين› ودخل في الخطاب النبي ڪچ وغیره» ر ثم قال: وشو 4% فأخرج 
النبي تة من جملتهم لكونهم منساقين إلى ولايته» ثم قال: وای" ءَامَنُوا4 فوجب أن يكون .' 
الذي خوطبً بالآية غير الذي جُيلّث له الولاية» وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف ٠‏ 
٠‏ إليه بعينه» وإلى أن يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه» وذلك محال واستيفاء الكلام في . 
. هذا الباب يطول به الكتاب» فمن أراده فليطلبه من مظانه . قاله الواحدي : 
واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن العمل القليل لا يقطع الصلاةء وأن دفع الزكاة . 
إلى السائل فر في الصلاة جائز مع نية 7 ون ل e e‏ بطاعته # ورش ا ا 


) سورة المائدة ۰-۹ 


واد اموأ بالموالاة والنصرة ق جرب ألو أي جند الله» عن الحسن» وقيل: أنصار الله ' 


هم البو الظاهرون على أعدائهم» الظافرون بهم . 
ee®‏ 


4 


قوله تعالی: ٤ا‏ ال امنا لا كتخا انت اد وا وتک ہر وکیا می ێی . 


٣‏ 2۸ سے 2 ژ* e e‏ ك 
ونوا الکتب يِن كبیكر والكنار ولاه واتقوا أله إن کم ومين @{. 
يه القراءة: قرأ أهل البصرة والكسائي : «والكفار» بالجر» وقرأ الباقون بالنصب. 


س الحجة: حجة من قرأ بالجر أنه حمل الكلام على أقرب العاملين وهو عامل الجرء ' 


وحجة من نصب أنه عطف على en‏ الناصب» فكأنه قال : ا الكقار أولياءء قال 


: الزجاج : يجوز في هُرُواً أربعة ا ن شتت :ولت هروا رد بضم الزاي ود م تحقيق الهمزة»› وهو 1 
الأصل والأجودء وإن شئت قلت : e‏ لانضمام ما قبلهاء وإن شئت . 
قلت : هزؤاً بإاسکان الزاي وتحقیق الهمزة› فهذه الأوجه الثلاثة جيدة يقراً بهن » وفيها وجه آخر 
لا يجوز القراءة به» وهو أن ا مزا مثل دی وذلك أنه يجوز إذا أردت تخفيف همزة هزاً 0 


أن تطرح حرکتها ی ٠‏ رأیت تاا 


اسهرئ رسل شن وقال الشاعر : 


يقال: هَرَأً به هُزأ وتَهُرّأً واستهزأً. واللعب: الأخذ على غير طريق الحق» ومثله العبثء 


وأصله من لعاب الصبي› يقال: لعب يلعب إذا سال لان لأآنه یخرج إلى غير جهته» فلذلك '' 


اللاعب يمر إلى غير جهة الصواب . 


ص النزول: قيل : كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحرث قد أظهرا الإسلام» ثم . 


نافقاء» وكان رجال من المسلمين يوادونهماء فنزلت الآية» عن ابن عباس . 
ف المعلى؛ 8 كد سبحانه النهي عن موالاة الكفار فقال : 4 1 ي اموا کا دوا أل 
ادوا ٠‏ هرا و أي اظهروا اللإيمان باللسان واستبطنوا الكفر» فذلك معنى تلاعېم بالدین 


من ِي ا َنَم يعني اليهود والنصارى «ولكتار) بالجرء أي ومن : 


الكفار e‏ بطانة ا فيكون الهزء من الكتابي ومن المشرك والمنافق» ویدل على 


استهزاء المشركين قوله سبحانه: إا كنك الستزو آلب جلو مع أل لها ee‏ 


چ کی ٠‏ 


بعلمو ويدل على استهزاء المنافقين قوله: وا لوا إل سَيَطِينِوم اوا إا مَمَكم لما عن 


وکل من ذكرنا من المشركين والمنافقين› ومن لم يُسْلِم من اليهود والنصاریى يَقَعٌ 1 


)١( ٠‏ مضى الكلام فيه في الجزء الأول. 


oer‏ سورة المائدة 


, عليه اسم کافر» يدل على ذلك قوله: لر ي الذي كتروا من اهل الكتب والمشركن ند4 
فإذا وقع على المستهزئين اسم كافر حَسْنَ أن يكون قوله: اار4 تبييناً للاسم الموصول» 
اوهو الي نوا دیک هرا وبا » كما کان قوله: ي لب ا الكتبَ من في تبييناً له. 
ولو قال من الكفار فبيّن به لعمَّ الجميع» ولكن الكفار كان إطلاقه على المشركين أغلب» وأهل 
الكتاب على من إذا عاهد دخل فى ذمة المسلمين» وقبلت منه الجزية» وأقَرٌ على دينه» أغلب» 
فلالك فل ينيا :راما القراة باب قمحا لا تتو الور من امل الاب ولا 
تتخذوا الكفار أولياءء «وكَقوا ال4 في موالاتهم بعد النهي عنها إن كنم مومنیت) بوعده 
ووعيده» أي ليس من صفات المؤمنين موالاة مَنْ يَطْعَنٌُ في الدين» فمن كان مؤمناً غضب 
لإیمانه على من طعن فيه وکافأه بما يستحقه من المقت والعداوة. 


5 6 ٣و‏ م اک رر س e S4‏ 4 


قوله تعالى: #وإذا ا السَوة آ ڪخذوها هزوا ولبا دیک نهر قوم لا 
َة @4. 

ي اللغة: النداء: الدعاء بمد الصوت على طريقة يا فلان! وأصله ندى الصوت» وهو بُعْدُ 
او ا 0 و ا ى أعالنك النداء ولا اسو لك 
الجر ی فان او هین : 

راا طن د س اات الاد اا ةة وا ها 

وأصل الباب الندو: وهو الاجتماع» يقال: ندا القوم يندون ندواً» أي اجتمعوا في النادي»› 
ومنه: : دار الندوةء ولَدّى الماء: لأنه يجتمع قلیلا قلیلاء ونَدّى الصوت منه لأنه عن جرم ندی . 
- ۾ المعنى: e‏ 
ودا تَكَيم€ أيها المؤمنون # إل ألصلوة# أي دعوتم إليها #أندوها) أي اتخذوا الصلاة #هرا 
وبا وقيل في معناه قولان: 
أحدهما: أنهم كانوا إذا أَذنّ المؤذّن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق 
السُحْف والمجون"ء تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنهاء وعن الداعي إليها. 
والآخر: آنهم كانوا يريدون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازىء بفعلهاء جهلاً منهم 
کلت ئه كوم لا بو وقيل فيه قولان: 

أحدهما: أنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم - لو أجابوا إليها - من الثواب» وما عليهم 
في استهزائهم بها من العقاب. 


.0 الجرم: جهارة الصوت . (۲) السخف: قلة العقلء المجون: الصلابة والغلظة. 


سورة المائدة ۳۰1 


والثاني : أنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح ويردعه عن الغواحش . . قال السدي : 
كان رجل من النصارى بالمدينة» فسمع المؤذن ينادي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله فقال : حرق الكاذب . فدخلت خادمة له ليلة بنار وهو نائم وأهله» فسقطت بشرارة 
فاحترق هو وأهله واحترق البيت. 


e ©‏ © 
. ج e‏ س ا م ی ب چە ع e‏ ر 4 کک 
قوله تعالی ق 3 الکثب هل تقمُونَ ما إلا أن ءامنا بأل وما أنزل إلينا و 


ر E‏ 
زد ِن بل وان كار مود 3©) . 

۾ اللغة: يقال: نَقَّم الأمر ينقّم فما ونَقّم يقم : إذا أنكره» والأول أكثر. قال عبد الله 
بن قيس الرقيات : 

ES EA EE E EEE EE 

وَسمَّيّ العقاب : نِقمة لأنه يجب على ما ينكر من الفعل . 

س الإعراب: قرله: ون كرد ت في موضع نصب» وكذلك قوله: أن ءامن 
بالّه# والتقدير: هل تنقمون منا إلا إيماننا وذ 

س النزول: قيل: إن نفراً من اليهود أنَؤا E‏ الله چ فسألوه عمن يؤمن به من 
الرسل»ء فقال: أؤْمِنُ باله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى قوله لون َم 
سلس . فلما ذکر عیسی جحدوا نبوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً فى الدنيا 
والآخرة منكم» ولا ديناً شراً من دينكم» فأنزل الله الآية وما بعدها. 

س المعنى: ثم أمر الله سبحانه رسوله بحجاجهم فقال: فل يا محمد ا یاهل الکتب هَل 
مون ينا أي هل تنكرون مناء وقيل: هل تسخطون مناء» وقيل: تكرهون مناء والمعاني 
متقاربة إل أن ءامنا بأ فوجدناه ووصفناه بما يليق به من الصفات العلى» ونَرهُناه عما لا 
يجوز عليه في ذاته وصفاته» ا رل إتا» من القرآن #وماً أرِلّ ِن بر على الأنبياء وان 
أكرك سود قال الزجاج: معناه: a‏ إلا إيماننا وفسقكم» أي إنما كرهتم إيماننا 
وأنتم تعلمون أنا على الحق لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرياسة وكسبكم بها 
الأموال. وهذا معنى قول الحسن: ا قال بعض آهل التحقيق : فعلى هذا 
یجب أن یکون موضع «أدٌ» في قوله : ون ار فود نصباً بإضمار اللام على تأويل: ولأن 
أكثرهم فاسقون» وقيل: لما ذكر تعالى ما نقمه اليهود عليهم من الإيمان بجميع الرسل» وليس 
هو مما ينقم› ذکر في مقابلته فسقهم› وهو مما ينقم› ومثل هذا يحسن في الازدواج› يقول 
القائل : هل تنقم مني إلا أني عفيف وأنك فاجرء وإلا أني غني وأنك فقير» فيحسن ذلك لإتمام 
المعنى بالمقابلة»› ومعنی قود خارجون عن أمر الله طلبا للرياسة› وحسداً على منزلة 


)١( ٠‏ 1وماآنزل إلينا]. 


TR A‏ ا 


1 2 


۳۲ ا 2 سورة المائدة ٠‏ 
النبوة» والمراد بالأكثر من لم يؤمن منهم» لأن قليلا من أهل الكتاب آمن» وقيل في قوله: ون , 
أك يمون قول آخرء ذكره أبو علي الجرجاني صاحب النظم» قال: يجعله منظوماً بقوله: . 
ءامنا الہ 4 على تأویل آمنا باله» وبأن أكثركم فاسقون» فيكون موضع أن جر بالباءء وهذا ا“ 


وجه حسن . 


قوله تعالی؛ فل مَل ایق بر ن لك مثو عند اقوس امه اه ويب عل 

يمل مته القردة ولاز وعبد الطعوت 1 

اسيل 4©3. 

1 القراءة: قرأ حمزة وحده: «وعبد الطاغوتِ» بضم الباء وجر التاء» والباقون: «وعبّد : 

٠ الطاغوت» بفتح الباء ونصب التاء» وروي في الشواذ قراءة الحسن وابن هرمز: «مثوبة» ساكنة‎ ٠ 

الثاء مفتوحة الواو» وكذلك في سورة البقرة: «لَمَْوّبة». وقرأً ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم ‏ 

النخعي و الأعمشٍ وأبان بن تغلب: «وعَبْدَ الطاغوتِ» بضم العين والباء وفتح الدال» وخفض ‏ 

الطاغوت» وقرأ أبن بن كعب: «وعبدوا الطاغوت» ورواية عكرمة عن ابن عباس: «وعَبدَ : 

الطاغوت» تد الا وفتح الدال» وقراءة أبي واقد: «رغاة الطاغرتة رقا انو عق : 
الرؤاسي النحوي : «وعَبدَ الطاغوث» كقولك: صرب زيدّء لم يُسَمٌ فاعله. وقرأً عون العقيلي ` 


وابن بريدة: «وعابد الطاغوت»» ورواية علقمة عن أبن مسعود: «عبّد الطاغوت» على وزن: 
صردَ» فهذه عشر قراءات› اننتان منها ف السبعة. 


۾ الحجة: قال أبو على : حجة حمزة فى قراءة: «وعَبّد الطاغوتِ» أنه يحمله على ما عمل × 
4 وا ا و 8 ررر موہ 8 
فيه َمل کأنه: وجعل منهم عبد الطاغوت» ومعنى جعل: خلق» کقوله: # وجل الطاملت 


راء َكَل ينا رََجَمَا) وليس عَبّد لفظ جمع» لأنه ليس من أبنية الجموع شي, على هذا 


البناءء ولكنه واحد يراد به الكثرةء ألا ترى أن فى الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لَفْظْهُ "١‏ 
لفظ الإفراد ومعناه الجمع» كما في قوله : #وإِن َد نعمت أله لا صوها# ولأن بناء قعل يراد ٍ 
به المبالغة والكثرة» نحو يمٌظ وندس» فكأن تقديره: إنه قد ذهب فى عبادة الطاغوت كل مذهب» ' 
٠‏ وتكرر ذلك منه. وأما من فتح فقال: «وعَبّد الطاغوت» فإنه عطفه على بناء الماضي الذي في ٠‏ 
الصلة» وهو قوله: «لمَكَهٌ َد وأفرد الضمير في عَبَدَ» وإن كان المعنى فيه الكشرة» لأن الكلام 
٠‏ محمول على لفظه دون معناه» وفاعله ضمير «مَنْ» كما أن فاعل الأمثلة المعطوفة عليه ضمير هَن ٠‏ 
فأفرد لحمل ذلك جميعاً على اللفظ» ولو حمل الكل على المعنى» أو البعض على اللفظ› 
والبعض على المعنى» لكان مستقيماً. 


وأما الوجه في مَْوّبة فإنه قد خرج على الأصل شاذاًء قال أبو الفتح: ومثله ما يحكى عنهم : 


چ ر رصم 


ت رچ 
لبك شر کا واضل عن سوو ۽ 


ا الفكاهة مَفُوّدة إلى الأذى» وقياسهما مََابة ومَمَادَة» ومثله مَريّدء وقياسه مزادء إلا أن مَرْيَداً علم» . 


3 ا 


)١(‏ المبطخة: منبت البطيخ. المشرقة: موضع القعود في الشمس بالشتاء. 
٠‏ (۲) [والتقدير من لعنه الله]. 


الشاعر: 
وت اذا جاري لالض فة 


2 
َه 
أ 


ی و الاق مِئرڙري 
قال : وأما قوله: «عبد کک a‏ 


هکذا ال أبو ال وقال أحمد بن يحيى : e‏ کبازل 5 وشارف ا 
ت E‏ ا aa‏ ا 


وعد الطاغرت لأنه كحْطم ولد كما أن عبد كخذر وفُطن زوْظف وعجز. 


ص الإعراب: «مثوبة» نصب على التمييزء كذلك: «هو خير ثواباًا» موضع «مَنْ» يحتمل . 


أحدها: الجر على البدلء والتقدير: هل أنيئكم بمن لعنه الله . 
والثاني : الرفع على خبر المبتدأ المحذوف» أي هم من لعنه الله . 


والثالث: النصب على البدل من موضع الجار والمجرور» والتقدير: أنبئكم» أي هل :, 


أخبركم على من لعنه الله مكاناً على التمييز . 


١ه‏ المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه اك أن يخاطبهم فقال: أل يا محمد لهؤلاء ٠‏ 
المستهزئين من الكفار واليهود كَل أيقم) أي هل أخبركم بر من ذلك مثو عند َو أي 


بشر مما نقمتم من إيماننا ثواباًء أي جزاءء المعنى إن كان ذلك عندكم شراً فنا أخبركم بشرٌ منه 


َر من ذلك وإن لم يكن في المؤمنين شر على الإنصاف في المخاطبة والمظاهرة في 


ر 


قردة» وشيوخهم مسخوا خنازیر. #وعبد اوت4 قال الرجخ: : هو نس على لعنه اش 


حَيرة» ومثوتة مفعلة» ونظيرها: المبطْحة والمشرة)ء وأصل مقوبة: موبة» فنقلت الضمة من ٠‏ 
1 الواو إلى الثاءء ومثلها معُونة» وقيل : هي مفْعُولة مثل مقولة ومضوفة على معنى المصدر» قال 


ا 
5 
ا 


٠ عاقبة عند الله. وقيل: معناه هل أخبركم بشر من الذين طعنتم عليهم من المسلمين» وإنما قال‎ ٠ 


. الحجاج كقوله: #وًاً او يڪم لمل هى او في صل سب . فمن له ال i‏ 
٠‏ من رحمته #وعَضب عَيَهِ بفسقه وكفره» وغضبه عليه إرادته العقوبة والاستخفاف به» وقيل: ٠‏ 
٠‏ غضبه أن ضرب عليهم الذلة والمسكنة والجزية أينما كانوا من الأرض» «وَجمَل مم اة ٠‏ 
٠‏ نازر أي مَسَحهُمْ قردة وخنازيرء قال المفسرون: يعني بالقردة أصحاب السبت» وبالخنازير ٠‏ 
كفار مائدة عیسى . 
وروى الوالبي عن ابن عباس أن الممسوخين من أصحاب السبت» لأن شبانهم مُيخوا ٠|‏ 


1 والتقدير: مَنْ لعنه الله » وَمَنْ عبد الطاغوت› وقال الفراء: تأويله وجعل منهم القردة ومن عبد 


٤ سورة المائدة‎ eg 


الطاغوت» فعلى هذا يكون الموصول محذوفاًء وذلك لا يجوز عند البصريين» فالصحيح ٠‏ 
الأول» والطاغوت هنا الشيطان» عن ابن عباس والحسن» لأنهم أطاعوه طاعة المعبود. وقيل: ٠‏ 
هو العجل الذي عبده اليهودء عن الجبائي» لأن الكلام كله في صفتهم»ء ولا تَعَلَنَ في هذه الآية 
للمجبرة» لأن أكثر ما تضمنته الإخبار بأنه خلق من يعبد الطاغوت على قراءة حمزة أو غيره ممن : 
قرأ عبّاداً أو عباداً أو عبداً وغير ذلك ولا شبهة في أنه تعالى خلق الكافر» وأنه لا خالق للكافر 
سواه» غير أن ذلك لا يوجب أن يكون خلق كفره وجعله كافراً» وليس لهم أن يقولوا: إنا 
نستفيد من قوله: وجعل منهم من عبد الطاغوت أو عبد الطاغوت أنه خلق ما به كان عابدا» كما 
نستفيد من قوله: وجعل منهم القردة والخنازير أنه جعل ما به كانوا كذلك» وذلك آنا إنما , 
استفدنا ما ذكروه» لأن الدليل قد دل على أن ما به يكون القرد قردا والخنزير خنزيرا لا يكون 
إلا من فعل الله ولیس كذلك ما به یکون الکافر کافراًء فإنه قد دل الدليل على أنه يتعالى عن 
فعله وخلقه فافترق الأمران. اوليك د سر کا أي هڙلاء الذين وصفهم الله بأنه لعنهم وغضب 
عليهم وأنهم عبدوا الطاغوت شر مكانا لأن مکانهم سقر»› ولا شر في مکان المؤمنين› ومثله : 
٠‏ أصحاب الجنة يومئٍ خير مستقراً وقيل: معناه أنهم شر مكاناً في عاجل الدنيا وآجل الآخرة ممن 
نقمتم من المؤمنين› أما في الدنيا فبالقتل والسبي وضرب الذلة والمسكنة عليهم وإلزام الجزيةء 
وأما في الآخرة قبغذآت الأب وشل عن سول و السبير4 أي ا رعو ات المستقيم زا 
النجاةء قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب» وقالوا: يا إخوان 
القردة والخنازير» فكوا رؤوسهم وافتضحوا. 


2 ر ءرد لە e‏ بر :5 8 


قوله تعالی: و ذا جاءوک قالوا ءامنا وقد دلوا پالکفر وهم قد حرجو ب وله أعَوُ 
ب 4 أ یکشون ا ور کو ا سترعون و ف فی اثر والْعدَوَنِ اک ارش ايش 
ا کاا يعاو © یک مہ الت لار عن تر لونم واو الشحت 
کی ما اوا يصتعونَ 8" 

س اللغة: الفرق بين الإثم والعدوان: إل الإثم الجُرم كائناً ما كان والعدوان الظلم» وقد 
مر معنى السحت قبل»ء والصنع والعمل واحد» وقيل: الفرق بينهما أن الصنع مضمَّن بالجودة 
من قولهم: ثوب صنيع»› وفلان صنيعة فلان» إذا استخلصه على غيره» وصنع الله لفلان: أي 
أحسن إليه» وكل ذلك كالفعل الجيد. 

س الإعراب: «قد» تدخل في الكلام على وجهين: إذا كانت مع الماضي قربته» من 
الحال» وإذا كانت مع المستقبل دلت على التقليل» وموضع الباء من قوله: #وقد حلا افر 
وهم مد حرجا ي » نصب على الحال لأن المعنى دخلوا كافرين وخرجوا كافرين؛ لأنه لا يريد 
انهم دخلوا يحملون شيئاً وهو کقوله: خرج زید بثیابه» أي ثیابه علیه» یرید: خرج لابساً ثيابه» 

ومثله قول الشاعر: 


سورة المائدة 1.0 


ومُنمَلة كاشيان الخو ف قَذفَطَع الحَبْل باليزوو 
أي وفيه المزود» يعني وهذه صفته»› والفرق بين قولك : متی جاؤوکم وإذا جاؤوکم› أن متی 
يتضمن معنى «إن» الجزاءء ويعمل فيه ( جآوك€. ولا يجوز أن يعمل في 1© لأن إذاًمضاف إلى ما 
بعده» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف لأنه من تمامه . 
نس اللام فيه لام القسم» ولا يجوز أن يكون لام الابتداء لأنها لا تدخل على الفعل , 
إلا في باب «إدّ» خاصةء لأنها أخرت إلى الخبر لئلا يجتمع حرفان متفقان في المعنى» وقوله: 
ینس ما كا يعَملونً» يدل على أن المدح والذم يكونان بالأفعال لأنه بمنزلة: لبئس العمل 
عملهم و«ما» يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن تكون كافة كما تكون في: إنما زيد منطلق» وليتما عمرو قائم» فلا يكون لها . 
على هذا موضع. 
الثاني : أن تكون نكرة موصوفة كأنه قيل: لبس شيا كانوا يعملون» وولا ههنا بمعنى ٠١‏ 
هلا» قال علي بن عیسی : وأصلها التقرير لوجوب الشيء عن الأول» فنقلت إلى التحضيض على 
فعل الثاني من أجل الأول» وإِنُ لم يذكر «لا» ولا بد معها من «لا» لأنه دخلها معنى لِّ لا تفعل . 
ومتى قيل: كيف تدخل لولا على الماضي وهي للتحضيض» وفي التحضيض معنى . 
الأمر؟. 
قیل : لأنها تدخل للتحضيض والتوبيخ» فإذا كانت مع الماضي فهو توبيخ کقوله تعالی : 
ر جاو ليه باريعَةٍ شا . 
م المعنى: ثم أخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين بقوله: إا جاءُوك أيها المؤمنون 
قاو ءامنا أي صدَقنا # وقد دلوا پالکتر وهم َد حرجو ب قيل فيه قولان: 
: أحدهما: أنهم دخلوا به على النبي اة وخرجوا به من عنده» آي دخلوا وخرجوا 
کافرین والكفر معهم في كلتا حالتيهم› عن الحسن وقتادة. 
والثاني : أن معناه: وقد دخلوا به في أحوالهم وخرجوا به إلى أحوال ا كقولك: هو 
يتقلب في الكفر ويتصرف فيه . وقوله: لوهم َد حرجا ب4 أكد الكلام بالضمير تعييناً إياهم | 
N‏ 
وه عار با اأ يسود معناه: بما كانوا يكتمون من نفاقهم» إذا أظهروا بألسنتهم ما 
ا ا ثم بيّن الله سبحانه أنهم يضمون إلى نفاقهم خصالا أخّر ذميمة» ّ 


0( ومستنة يعني طعنة فار دمها باستنان . والاستنان والسن: المر على وجهه. الخروف: ولد الفرس إذا بلغ ستة أشهر ٠‏ 
a‏ . المرود: حديدة توتد في الأرض يشد فيها حبل الدابة . يريد آن دمها مر على وجهه كما يمضي الخروف 
يقول يئس العواد من صلاح هذه الطعنة. 

)۲( [من ا 


۳۰٦‏ سشوزة المائدة أ. 
نقال: €۶ يا محمد كيبا يتهر)» قيل : المراد بالكثير رؤساؤهم وعلماؤهم (يكرشرة) ٠‏ 
يبادرون في 51 ولد ون قيل : الإثم : الكقرء ۰ عن السدي› والعدوان: مجاوزة حدود الله ٠‏ 
وتعديهاء وقیل : لا و والعدوان: الظلم› e‏ : 


وفي الجرم الذي يعود عليهم بالوبال والخسران كله الشحت4› أي الرشوة في الحكم» 


عن الحسن» وسماها سحتاً لأنه يؤدي إلى الاستئصال» ويقال: إنها تذهب بالبركة من المال. ٠‏ 
قال أل المعاني: أكثر ما تستعمل المسارعة في الخير كقوله تعالى: برغو وفائدة لفظة ٠‏ 
المسارعة وإن كان لفظ العجلة أدلٌ على الذم» أنهم يعملونه كأنهم ون ا این : 
عباس في تفسيره: وإنهم يجترئون على الخطأً لئس ما كلا يتلود أي بئس العمل عملهم . 


لو ممم أي هلا ينهاهم والكناية في «هم» تعود إلى الكثير. 


َب أي العلماء بالدين من قبل الرب على وجه تغير الاسم كما قالوا: روحاني ا“ 
بالنسبة إلى الروح» وبحراني بالنسبة إلى البحرء وقالوا: الربانيون علماء أهل الإنجيلء والأحبار . 


: علماء أهل التوراة» وقال غيره: كلهم من اليهود» لأنه يتصل بذكرهم. 
لعن ويم اد4 أي تحريفهم الكتاب» وقيل: عن كل ما قالوه بخلاف الحق: 


ا اڪله الشحَت4 آي 2 والرشوة # س ما کاوا ي تدعو بصتعرنَ 4 أي لبس الصنع صنعهم حیث 
٤‏ على معصية الله» وأنذر سبحانه علماءهم بترك التكبر عليهم فيما ضيّعوا منزلتهم» فذم أ 
لاء بمثل اللفظة التي ذم بها أولئك» وفي هذه الآية دلالة على أن تارك النهي عن المنكر ‏ 


e‏ وفيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
e 6©‏ © 


3 e و‎ 


E 
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قوله تعالى: وول اود يد أله مغلولة عت ايديم وينوا يا قالول r‏ 


د ر ‌ :5 e‏ ررم 2 د ی ړم ~‌ س ر ا kK‏ رچ ر 
مبسوطتان فق کف سام ولزیدرک نهم ما أنزل إليك من ريك طفيا وكفرا وألقيّتا ‏ 
و لاور ر ۶رہ ر سہ ا 4 Gi rGr%& e‏ سی ری ا ا 
سهم الىدوة والبعَصاءٌ ل دوم آل ا و تارا للحرب ۴ أله وسعون ف 


الاَرّض َد واه لا حب ألْمُنْيِيبك 4€9. 

س اللغة: اليد تذكر في اللغة على خمسة أوجه: الجارحةء والنعمةء والقوةء والملك 
وتحقيق إضافة الفعل . فالنعمة في قولهم: لفلان عندي يد أشكرها أي نعمة» قال عدي بن زيد: 
ولل آذ ات اة إا ضام هل عيبي اران ما 

جمع يدا على يدي : کالکلیب ا وحسن التكرار لاختلاف اللفظين» واليد للقوة في 
نحو قوله تعالى : «أؤلى الأيرى أَألأبّصّدرٍ4 أي ذوي المُرّى والعقولء وأنشد الأصمعي للغنوي : 
ONE e N CE E o‏ 


0 [في الخيرات ات]. 


يريد ليس لك به قوة» وعلى هذا ذكر سيبويه من قولهم: لا يدين بها لك»› ومعنى هذه , 
التشنية Sl‏ والقوة على الشيء» واليد بمعنى الملك في نحو قوله: و الى . 
روء عقَدَة اک4 أي يملك ذلك»› وهذه الضيعة في يد فلانء أي في ملكه» واليد بمعنى ` 
التولي للشيء وإضافة الفعل في نحو قوله تعالى : لا علقت نی أي لما تولیت خلقه تخصيصاً : 
لآدم وتشريفاً له بهذاء وإن كان جميع المخلوقات هو خلقها لا غير» وتقول: يدي لك رهن ِ 
بالوفاء إذا ضمنت له شيئاًء وكأن معناه: اجتهادي وطاقتي . وتستعمل أيضاً حيث تراد النصرة» ' 
. وذلك مثل ما جاء في الحديث: وهم يد على من سواهم» أي نصرتهم واحدة وكلمتهم مجتمعة ۰ 
. على من تشق عصاهم . قال أحمد بن يحيى بن تغلب: اليد الجماعة» ومنه الحديث: «وهم يد . 
على من سواهم. وقد يستعار اليد للشيء الذي لا يد له تشبيهاً بمن له اليدء قال ابن الأعرابي : 
٠‏ يد الدهر: الدهر كلهء يقال: لا آتية يد الدهر ويد ال قال ذو الرمة: 
الا رقت م وما بلكرها واندي اللرتا جح في المغاز 
وأصل هذه الاستعارة لثعلبة بن صَعَيْر في قوله: 

EE EERE EL قث‎ 

فجعل للشمس يدا في المغيب لما أراد أن يصفها بالغروب» ثم للبيد في قوله : 
خي إا القت بدا فى كان واج ورات ا خو ا 
وقد تستعار اليد في مواضع كثيرة يطول ذكرهاء ولما كان الجواد ينفق باليد» والبخيل ٠‏ 
يمسك اليد عن الإنفاق» أضافوا الجود والبخل إلى اليد فقالوا للجواد: مبسوط اليد» وسبط 
البنان فياض الكف» وللبخيل كر الأصابع» مقبوض الكف جعل الأنامل» وأشباهها في أشياء لهذا 
كثيرة معروفة في أشعارهم» وأنكر الزجاج على من ذهب إلى أن معنى اليد في الآية النعمة بأن 
قال: إن هذا ينقضه قوله: بل يداه مَبَسوطتانٍ) فيكون المعنى: بل نعمتاه مبسوطتان» ونعم الله 
٠‏ أكثر من أن تحصى» قال أبو على الفارسى: قوله: نعمتاه مبسوطتان لا يدل على تقليل النعمة» 
وعلی أن نعمته نعمتان اثنتان» ولكلة يدل غل الكة والسالنة فقد جاء التثنية ويراد به الكثرة 
والمبالغة» وتعداد الشيء لا المعنى الذي يشفع الواحد المفردء ألا ترى إلى قولهم: لبيك إنما هو 
إقامة على طاعتك بعد إقامة» وكذلك سَعْدَيْك إنما هو مساعدة بعد مساعدة» وليس المراد بذلك 
طاعتَيْن اثنتين ولا مساعدتَيْن» فكذلك المعنى فى الآية نعمة متظاهرة متتابعة» فهذا وجه» وإن 
شقت فلت المشنى على أله قفنية جتن الا قلنية واحد مفردة ويكون أخذ جفسي النمة نعمة الذتيا 


)١( ٠‏ المسند: الدهر. 
e E a Op AS NG E E E ©‏ 
جوا 
™( ذكاء: اسم علم للشمس. 
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والآخر نعمة الآخرة أو نعمة الدين» فلا يكون التثنية على هذا مراداً بها اثنان» وقد جاء تثنية اسم 
الجنس في كلامهم مجيئاً واسعاًء قال الفرزدق : 

وكل رَفِيقَيٰ كل رل وذ هُما E E E‏ 

فتأويل الرفيقين في البيت العموم والإشاعة» ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون رفيقان اثنان لكل 
رحل . 

وبعده فإذا كانوا قد استجازوا تثنية الجمع الذي بني للكثرة» كقوله: 

لأضبح القَومٌ أؤباداً ولم يجدوا عند التَفْرق في الهَيْجا مالين" 

وقبله : 

سَعَّى عقالا فلم بنرك لناسَبَّداً فَكيْفّ لَوفذ سى عَمرؤ عقالين" 

وقول أبي النجم: 

ُي رماجي نهأشل وعقيل 

ونحو ما حكاه سيبويه من قولهم : لقاحان سوداوان» فأن تجوز تثنية اسم الجنس أجدرء 
لأنه على لفظ الواحد» فالتثنية فيه أحسن» إذ هو أشبه بألفاظ الإفراد. 

ص الإعراب: قال أبو علي: اعلم د يدا كلمة نادرة» ووزنها فغْل» يدك على ذلك 
قولهم : أي وجمعهم له على أفْعُل کأكلْب وأنفس» یدل على أنه قعل کما دل آباء وآخاء على 
أن وزن أب وأخ فعلء واللام منه الياءء وهو من باب سلس وقلق» ولا يعلم لذلك في الكلام 
نظير» والذي يدل على ذلك يديت إليه يداّء ولا يعلم في الواو مثله» ألا ترى أنه لم يجىء مثل 
دعوت وقد جاء في الأسماء ذلك» وهو قولهم: واو» وأما قولهم: «ذهبوا أيادي سبأً» إذا أرادوا 
الافتراق» وقول ذي الرمة: 

فيالك من دار تحَمّل أهُلُها أياويي سَبابَعْدِي وطال اختيالها 

وهو في موضع حال» لأنه كقولك: ذهبوا متفرقين» وإذا كان كذلك لا يصلح إضافتهاء 
لأن سباً معرفة فيكون المضاف إليه معرفة» فإذا كان معرفة وجب أن لا يكون حالاء قال: والوجه 
فيها عندي ألا يقدر فيها الإضافة» ولكن يجعل الاسمان بمنزلة اسم واحد» كحضرموت فيمن لم 


)١(‏ الشعر في جامع الشواهد. 

)۲( الأوباد جمع الوبد: سوء الحال من كثرة العيال وقلة المال وقوله أوباد على حذف المضاف أي ذوي أوباد. وقوله 
جمالين يريد قطيعين من الجمال وأراد جمالًا ههنا وجمالا ههنا وذلك أن أصحاب الإبل يعزلون الاناث عن 
الذكور. 

(۳) سعى سعاية : مشى لأخذ الصدقة. والعقال ههنا صدقة عام واحد. السيد: القليل من الشعر يقال ماله سبد ولا لبد 
أي لا شعر ولا صوف يقال لمن لا شيء له. 
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يضف» وكان القياس أن يتحرك اللام من أيادي بالفتح في موضع النصب إلا أنهم أسكنوه ولم 
يحركوه وشبهوه بالحالتين الأخريين» وهذا الضرب قد اطرد فيه الإسكانء فقالوا: معدي كرب» 
وقالي قلا» وبادي بدا» فأسكنوا جميع ذلك . 

۾ المعنى: ثم أخبر الله تعالى بعظيم فريتهم فقال: «وقاتِ الود ا م أي 
مقبوضة عن العطاء ممسكة عن الرزق› فنسبوه إلى البخل› عن ابن عباس وقتادة وعكرمة 
والضحاك قالوا: إن الله كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالاء وأخصبهم ١‏ 
ناحيةء فلما عَصوا الله في محمد ية وكذّبوه» كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة» فقال 
عند ذلك فنحاص بن عاذورا: «يد الله مغلولة»» ولم يقل إلى عنقه. قال أهل المعاني: إنما قال 
فنحاص» ولم ينهه الآخرون ورضوا بقوله» فأشركهم الله في ذلك وقيل: معناه يد الله 
عن عذابناء فليس يعذبنا إلا بما يبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل» عن الحسن. وقيل: إنه 
استفهام» وتقديره: يد الله مغلولة عنا حيث قتر المعيشة علينا"؟ وقال أبو القاسم البلخي: 
يجوز أن يكون اليهود قالوا أقرالا واعتقدوا مذهباً يؤدي معناه إلى أن الله يبخل في حال» ویجود 
في حالة أخرى»› فحكى عنهم ذلك على وجه ا لهم» ویجوز أن يکونوا 
قالوا ذلك على وجه الهزؤ من حيث لم يوسّع على النبي وعلى أصحابهء ولیس ينبغي أن 
خب من فوم بعرلر ت لوی 0 : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء› ويتخدون القجل إلا أن 
يقولوا: إن الله يبخل تارة ويجود أخرى» وقال الحسين بن علي المغربي: حدثني بعض اليهود 
بمصر أن طائفة منهم قالت ذلك . 

عات ّت يدم قيل فيه أقوال : 

أحدها: آنه على ستبيل الإخبار؛ أي غلت أيديهم في جهنم» عن الحسن» واختاره 
الجبائي» ومعئاه: شدّت إلى أعناقهم» وتأويله أنهم جوزوا على هذا القول بهذا الجزاء» فعلى 
هذا يكون في الكلام ضمير الفاء أو الواو» وتقديره: فغلت أيديهم أو: وغلت»› لأن کلامهم قد 
تم وا E‏ آخر› ومن عاداتوم نهم يحذفون فما يجري هذا المجرى»ء ومن ذلك 
و و3 کال سی لموم إ6 آله أمیگ أن نذا ب الوا نيد هرو والمراد فقالوا: لأن 

وثانيها: أن يكون القول خرج مخرج الدعاءء كما يقال: قاتله الله» عن أبي مسلم» 
هذا فيكون معناه تعليمنا وتوفيقنا على الدعاء عليهم» كما عَلِمْنا الاستثناء في غير هذا الموضع 
بقوله: لدل ألْسجد لحم إن سا أله ءاميت . 

وثالشها: أن معناه: را خا وألزٍموا البخل فهم أبخل قوم» فلا يُلْفى يهودي أبداً غير 
لئيم بخيل»› عن الزجاج . ولینوا ٤‏ ا الا أي أبعدوا عن رحمة الله وثوابه بسبب هذه المقالة» 
وقيل : عذبوا في الدنيا بالجزية» وفي الآخرة بالنار» عن الحسن. ثم رد الله عليهم بضد مقالتهم 


. التقتير: التضييق في النفقة‎ )١( 
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فقال: بل ياء مبشوللتان) أي ليس الأمر على ما وصفوه و قلسن لذ الد هتا :ر 
معنى غير إفادة معنى الجود» وإنما قال يداه على التثنية مبالغة في معنى الجود والإنعام» لأن ` 
ذلك أبلغ فيه من أن يقول: بل يده مبسوطة» ويمكن أن يكون المراد باليد النعمة» ويكون الوجه ' 
٠‏ في تثنية النعمة أنه أراد نعم الدنيا ونعم الآخرة» لأن الكل sg ay‏ 
كل منهما بصفة تخالف صفة الآخر كأنهما جنسانء ويمكن أن يكون تثنرة النعمة أنه أريد بها ٠‏ 
النعم الظاهرة والباطنة» كما قال تعالى: وا اسب کم نعم ظله وة وقيل: إن المراد ٠‏ 
٠‏ باليدين القوة والقدرة» عن الحسن. ومعناه: قرّتاه بالشواب والعقاب مبسوطتان» بخلاف قول 
اليهود: إل يده مقبوضة عن عذابنا. 
: فق كف يسا معناه : TE SSG‏ 
٠‏ متفضّل بذلك فيفعل على حسب المصلحة ولت كرا بر تم ت ا إلَك ين يك فا وكذرً) 
أي سيزدادون عند إنزال القرآن إليك طغياناً وكفرأً» ويريد ر : المقيمين على الكفرء 
وإنما ازدادوا كفراً لأنه كلما أنزل لله حكماً وأخبرهم ار ب ا وازدادوا بذلك .۰ 
طغياناً» وهو التمادي والمجاوزة عن الحده وکفراً انعم إلى کفرهم» وهذا کما قول القائل: 
وعظتك فکانت موعظتي وبال عليك» وما زادتك إلا شرا على معنى أنك ازددت عندها شرا 
وذلك مشهور في الاستعمال. 

اقتا بهم َد َلْصة إل يوي المد أي بين اليهود والنصارى»ء عن الحسن 

ومجاهد. 

وقيل : يريد به اليهود خاصة» وقد مر تفسيره ٠‏ في أول السورة عند قوله: اغا ب بيهم 
العداوة والقضاة إل دوي ا 

لما ادوا تار لحر ر ا ا أي لحرب محمد ية » عن الحسن ومجاهد. 

وفي هذا دلالة ومعجزة» لأن الله أخبره فوافق خبر المخبر؛ فقد كانت اليهود أشد أهل 
ا وآمنعهم دارأ حتى إن قريشاً كانت تعتضد بهم» والأوس والخزرج : تستبتق إلى 
محالفتهم» وتتكثر بنصرتهم» فأباد الله خضراءهم» واستأصل شأفتهمء واجتث أصلهم 
النبي بني النضير» وبني قينقاع» وقتل بني قريظة» وشرد أهل خيبر» وغلب على فدك» ودان له 
أهل وادي القری» فمحا الله تعالی آثارهم صاغرین . 

وقال قتادة: معناه أن كلام الله أذلهم ذلا لا يعون بعده أبداًء وإنما يطفىء نار حربهم ٠‏ 
بلطفه وبما يطلع نيه عليه من أسرارهم» وبما يمن به عليه من التأييد والنصر. 


«وَسَعَونَ فى ألذرضِ سادا بمعصية الله وتكذيب رسله ومخالفة أمره ونهيه» واجتهادهم في 
نحو ذكر النبي #6 من كتبهم» ٠‏ ا ل ك الشتييتك الماملين بالقساد والمعاضي في ارت 
© © © 


سورة المائدة ۱ 


قوله تعالی؛ 9وو ل آَل التب امنا ووا ڪر عم ساني . 
ناته جت ایر © ولو أ أا اة والإخيل وما أ ا ن وم 


ے2 #4 ر و وو سو س 


ڪا من فوقَهرٌ ومن ت أرجلهر منم أ مفتصدة ور مهم سا ما 
اون S3‏ : 

“ اللغة: أصل التكفير التغطية» ومنه تَكَمّر في السلاح. والاقتصاد: الاستواء في العمل‎ e 
الذي يدي إلى الغرض» واشتقاقه من القصدء لأن القاصد إلى ما يعرف مكانه» فهو يمر على‎ 2 
الاستقامة إليه» خلاف الطالب المُتَحَيّر في طلبه.‎ 
٠٠ ص الإعراب: «سة ما ملوك يحتمل أن يكون #ىا) مع ما بعدها بمنزلة المصدرء‎ ٠ 
1 . وما بعدها صلة لهاء والعائد محذوف‎ E ویحتمل أن‎ 

س المعنى: ولو أن آهل التب يعني اليهود والنصارى #٤امَرا)‏ بمحمد ا ١‏ 
وتف الكفر والفواحش « لفرت عَم سَيَاتوَ) أي سترناها عليهم وغفرناها لهم ككل . 
٠‏ جت ألميو ظاهر المعنى . ٠‏ 
وولو ا اقام ألتورَبةَ وألإنجيلَ# أي عَيلوا بما فيهما على ما فيهماء دون أن يُحَرّفوا شيعاً : 
TT‏ أو دلوا کھا کانوا بشعلونه: 
ویحتمل أن یون معنأه: عملوا یما فيهما بأن أقاموهما نصب أعينهم للد يزلوا في شيءِ 
من حدودهما و رل الهم من َ4 یرید به القرآن› عن ابن عباس » واختاره الجبائي . : 

وقیل : المراد به کل ما دل الله عليه من أمور الدين لأ ڪلوا من فوقِهم بإرسال السماء 
عليهم مدرارا وَين ضَتِ أرب لهم بإعطاء الأرض خيرها وبركتهاء عن ابن عباس وقتادة ٠.‏ 
a‏ 


وقيل: المراد لأكلوا ثمار النخيل والأشجار من فوقهم» a‏ 
٠‏ والمعنى: لتركوا في ديارهم ولم يجلوا عن بلادهم ولم يقتلواء فكانوا يتمتعون بأموالهم ٠‏ 
وزروعهم وثمارهم وما رزقهم الله من النحم» وإنما خص سبحانه الأكل لأن ذلك معظم . 
الانتفاع» وفي هذا تأسيف لليهود على ما فاتهم »> واعتداد بسعة ما كانوا فيه من نعم الله عليهم» . 
وهو جواب تخْيلهم إياه في قولهم: ي الم م . 
۰ وقيل : إن المعنى في قوله: «لأكڪَلوأ ِن فَوقهرَ وَين حب هم4 التوسعة» كما يقال: 
فلان في الخير من قرنه إلى قدمه» أي يأنيه الخير من كل جهة يامسه منهاء ونظير هذه الآية 
قوله: وأو اموا عط عل ألطرِيَة لَأسَقَبتهم نه عدا ومن بن آله يحمل له ,ضرا وره من حيَث 
ا حت > جعل الله تعالى التقوى من أسباب التوسعة في الرزقء م 4 مَقَصِدَة‰ أي من 
هؤلاء قوم معتدلون في العمل من غير عُلُوٌ ولا تقصير» قال أبو علي الجبائي: وهم الذين ٠‏ 
أسلموا منهم وتابعوا النبي اطي وبه قال مجاهد والسدي وابن زيد» وهو المروي في تفسير 
أمل البيت غهن . 


٠ا سر ‌المائدة‎ MY 


وقيل : يريد به النجاشي وأصحابه. 

وقيل: أنهم قوم لم يناصبوا النبي 6ي مناصبة هؤلاءء حكاه الزجاج . 

ويحتمل أن يكون أراد به من يقر منهم بأن المسيح عبد الله ولا يدعي فيه الإلهية . 

٤‏ وکر مم سا ما يعملون قبح عملهم» أي أكثر هؤلاء اليهود والنصارى يعملون الأعمال 
السيئة وهم الذين يقيمون على الكفر والجحود بالنبي #6 . i‏ 


© e6 
وار کے ت ب ر‎ E OT A f 3 
. قوله تعالی: یا اروب ع آنزل إليلت من ريك وإن لم تفعل فا بلغت‎ 
.4@ ساتم واه توک ی ألا د له لا يى أل الكفرة‎ 


۾ القراءة: قرا نافع وابن ن¿ عامر mT‏ «رسالاته» على على الجمع› والباقون : ٠‏ 
لرسالةٌ4 على التوحيد. 
م الحجة: قال أبو علي: حجة من جمع: أن الرسل يُرْسّلون بضروب من الرسائل . 
کالتوحید والشرائع› فلما اختلفت الرسائل حَسَنَ أن تجمع» كما حسن أن تجمع أسماء الأجناس 
0 إذا اختلفت› ألا ترى أنك ت تقول : رایت مورا رة ونظرت في علوم كثيرة فتجمع هذه 
الأسماء إذا أردت ضروبها كما تجمع غيرها من الأسماء. ٤‏ 
٤‏ وحجة من أفرد هذه الأسماء أنها تدل على الكثرة وإن لم تجمع»› كما تدل عليها الألفاظ ‏ 
فمما يدل على ذلك قوله: لا بذعو الوم بوا ودا واذعوا د ثبورا ڪيا فوقع الاسم 

على الجميع كما يقع على الواحد» فكذلك الرسالة. 

س الإعراب: أرسل: فعل يتعدى إلى مفعولين» ويتعدى إلى الثاني منهما بالجارء 
کقوله: إا رسلا ًا إل ومو #وأرسلتة إل يأتَةٍ أي ويجوز الاقتصار على أحدهما دون . 
الآخر» كقوله: م ایسا مکنا ا إا ارسلتک سشهدا) وقال: رین إل ه4 فعدڌى ٠‏ 
إلى الثاني» والأول مقدّر في المعنى» وقال: 

فارشاها الراك ولت ايا ول تلفق غل تحص الال 

1 لمعن خَلی بین هذه الإبل وبين شربها ولم يمنعها من ذلك»› وأنشد أبو زيد: 

لعَمْري لقد جاءث رٍسالة مالك ECELE E E‏ 

والرسالة هنا بمعنى الإرسال» eT‏ الإضافة إلى الفاعلء والمفعول الأول في 
التقدير محذوف» كما كان فى قوله: # ميل إلى هروك محذوفاً والتقدير: رسالة المالك زيداً . 


() المختبل: الذي اختبل عقله أي جن 
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إلى جسد» والجار والمجرور في موضع نصب بکونه ا ثانياًء والمعنی : إلى ڏي جسد» لأن 
الرسالة لم تَأتِ الجسد دون سائر المرسل إليه» وهذا مثل قوله: 

في وضعه العطاء موضع الإعطاء. 

والرسول يكون بمعنى الرسالة» ويكون بمعنى المرسّل» فأما كونه بمعنى الرسالةء فكقول 


الشاعر: 
E Ty EE E‏ 
2 ے5 
E‏ وکونه بمعنى المرسّل قوله: وما م محمد إلا رسو ومثله في فعول بمعنی 


وما زِلتُ حبرا مك فاعض فازها بلك ادى اربق زكرت“ 


يريد أنه طريق مركوب مسلوك. والعصمة: المنع من عصام القربةء وهو وكاؤها الذي تشد ' 
به من سیر أو خیط› قال الشاعر : 
وقلتُ عليكم مالكا إن مالكاً سَيَعصمُكم إن كان في الناس عاصِمُ 


أي سيمنعكم . واعتصم فلان بفلان: أي امتنع به. 
س المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه بالتبليغ» ووعده العصمة والنصرة فقال: تًا اسول 


وهذا نداء تشريف وتعظيم ب أي أوصل إلبهم 6# ازل | س ك ان د ل فا 
رسا أَكَتَرَ المفسّرون فيه الأقاويل : 

فقيل : إن الله تعالى بعث النبي #٤‏ برسالة ضاق بها ذرعاًء وكان يهاب قريشاًء فأزال الله 
بهذه الآية تلك الهيبة» عن الحسن. 

وقيل: يريد به إزالة التوهم من أن النبي ية كتم شيئاً من الوحي للتقية» عن عائشة . 

وقيل غير ذلك»› وروی العياشي في تفسيره ه بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن 
الكلبي عن أبي صالح› > عن ابن عباس وجابر بن عبد الله» الا امالك مدا ع أن شب 
علا ت للناس فيخبرهم بولایته› فتخوّف رسول الله چ أن يقولوا: حابی ابن عمه» وأن 
يطعنوا فى ذلك عليه» فأوحی الله إليه هذه الآيةء فقام بولایته يوم غدیر خم» وهذا الخبر بعينه 
قد حدثناه السيد أبو الحمد عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن أبي عمير في كتاب: 
«شواهد التنزيل لقواعد التفصيل والتأويل»» وفيه أيضاً بالإسناد المرفوع إلى حيان بن علي 


)١(‏ الواشي: النمام. باح إليه بالسوء: أظهره. 
(۲) عضه: أمسكه بأسنانه ويقال أيضاً عض به وعض عليه . اللحى عظم الحنك الذي عليه الأسنان. منبت اللحية وهما 
لحيان. والعادي: الشيء القديم . وما بقي من آثار الأمم القديمة نسبة إلى قبيلة عاد البائدة. 
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العلوي عن ابي صالح› عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في علي 3 فأخذ رسول 


الله اة بيده غللا فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) 
وقد ورد هذا الخبر بعينه أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي في تفسيره بإسناده 
مرفوعاً إلى ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في علي ظتل » أمر النبي #۴ أن يبلغ فيهء 
فأخذ رسول الله ج بيد علي ل2 فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم والاه 
وعاد من عاداه». وقد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد الهاً: إن الله أوحى إلى 
نبيه #6 أن يستخلف علياً ظ5 » فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابهء فأنزل 
الله تعالی هذه الآية تشجيعاً له على القيام بما أمره لله بأدائه» والمعنی: إن تركت تبليغ ما أنزل 
إليك وكتمته كنت كأنك لم بلغ شيئاً من رسالات ربك في استحقاق العقوبة» وقال ابن عباس : 
معناه إن كتمت آية مما ازل إليك فما بَلَعْتَ رسالتهء أي لم تكن ممتثلا بجميع الأمر. 

واه يعَصمك يى ألا أي يمنعك من أن ينالوك بسوء. إن له لا يهى ألمَوْم 
الگ قیل فيه قولان: 

أحدهما: أن معنى الهداية هنا أنه سبحانه لا يهديهم بالمعونة والتوفيق والإلطاف إلى 
الكفر» بل إنما يهديهم إلى الإيمان» لأن من هداه إلى غرضه فقد أعانه على بلوغه» عن علي 
بن عیسی قال: ولا يجوز أن يون المراد لا يهديهم إلى الإيمانء لأنه تعالى هداهم إلى الإيمان 
بأن دلهم عليه › ورغبهم فيه» وحذرّهم من خلافه . ۰ 

والآخر: أن المراد لا يهديهم إلى الجنة والثواب» عن الجبائي» وفي هذه الآية دلالة على . 
صدق البي ا وصخة نبوته من وجهين : ) 

أحدهما: أنه وقع مخبره على ما أخبر به فيه وفي نظائره» فدلٌ ذلك على أنه من عند عالم 


الغيوب والسرائر. 


والثاني: أنه لا يُقَدِم على الإخبار بذلك إلا وهو يأمن أن يكون مخبره على ما أخبر بهء 


لأنه لا داعي له إلى ذلك إلا الصدق» وروي أن النبي #6 لما نزلت هذه الآية قال لحُرّاس 
من أصحابه كانوا يحرسونه» منهم سعد وحذيفة : «إلْخَموا بملاحقكم فإن الله تعالى عصمني من 


الناس». 
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قوله تعالی: قل اهل عل شىء حى تقيموا التوربلة والونجيل وما 
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® 7 قال i‏ جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله يي فقالوا له: 


الت قر يان القرراة من عد اه قال لى فالر فاا فون نها رلا ئن با اها رلت 
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ص المعنى: ثم أمر سبحانه النبي جي أن يخاطب اليهودء فقال: € يا محمد يأل 


التب َنم عل ىو من الدين الصحيح حى نيمو الور الیل وا ار کم ين بكي ٠‏ 


أي حتى نقِرُوا بالتوراة والإنجيل والقرآن المُنْرّل إلى جميع الخلق . 


وقيل: معناه حتى تقيموا التوراة والإأنجيل بالتصديق بما فيهما من البشارة بالنبي 


محمد ية » والعمل بما يوجب ذلك فيهما. 


وقيل : معناه الأمر بإقامة التوراة والإنجيل وما فيهماء وإنما كان ذلك قبل النسخ لهماء عن ٠‏ 


الجبائی . 
1 رر اک و ت 4 ەر یں وء رم روہ 2 
ولیت کم ينم تا أل للك يِن يك نينا وكفر) مر تفسيره قبل . 


قلا اس ع 1 الکفرنَ4 آي ل تحزن عليهم» وهذه : تسلية للنبي ى آي فلا 


تحزن فإن تكذيب الأنبياء عادتهم ودأبهم. 
وقيل: معناه لا تحزن على ذلك الكفر وتجاوز الحد في الظلم منهم» فإنْ ضرر ذلك عائد 
وقيل: معناه لا تحزن على هلاكهم وعذابهم» فذلك جزاؤهم بفعالهم . 
6© ا 
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قوله تعالی: إن الب ءامنا وازیت ادوا والکحیون اتی من ٤ا‏ بال 
ر 2 . رص 2 E‏ $ کے ا ے,; ES 7A‏ 
اوي الأخر َعَم صللا د حف عليه ولا هم يرود ©4 . 
س الإعراب: اختلف في وجه ارتفاع قوله: «وألصَُونَ) . 
فقال الكسائي: هو نسق على ما في : هاوأ . قال الزجاج: وهذا خطأً من جهتين : 
إحداهما: أن الصابىء على هذا القول يشارك اليهودي فى اليهودية» وليس كذلك»› فإن 


الصابىء غير اليهودي» فإن جعل هاوأ بمعنى تابوا من قوله: لإ هدنا اک4 لامن : 


٠:‏ اليهودية» ويكون المعنى تابوا هم والصابئون. فالتفسير جاء بغير ذلك» لأن معنى الذين آمنوا في 
هذه الاَية إنما هو الإيمان بأفواههم» ثم ذكر اليهود والنصاری فقال: من آمن منهم بالله فله كذاء 
أ فجعلهم يهودا ونصاری» فلو کانوا مؤمنين لم يحتج إلى أن يقال من امن منهم فلهم آجرهم»› 
. وهذا قول الفراء والزجاج في الإنكار عليه. 


والجهة الأخرى: أن العطف على الضمير المرفوع من غير توكيد قبيح» وإنما يأتي في ٠‏ 


ضرورة الشعر» كما قال عمر بن أبي ربيعة : 
فلت إذأآقبَلّث ورفر تهادى كيعاج الملاَعَمَفي زرفلا 


. زهر: جمع زهراء وأراد بها المرأة المشرقة الوجه. تهادى أصله تتهادى فحذف إحدى التأئين أي : تمايل وتبختر‎ )١( 
النعاج جمع نعجةء والمراد بها هنا الظبيةء أو بقرة الوحش. الملا: المكان الخالي الواسع . تعسفن: سرن سيراً‎ 
. شديداً. الرمل: الهرولة في المشي‎ 


E EE E NED TEA 
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وقال الفراء: إنه عطف على ما لم يتبيّن فيه الإعراب مع ضعف إِنّء قال: وهذا يجوز في 
مل الذين» والمضمر نحو: إني وزيد قائمان» ولا يجوز: إن زيداً وعمروٌ قائمان. 
قال الزجاج: وهذا غلطء لأن إن تعمل بالنصب والرفع» وليس في العربية ناصب ليس ٠‏ 
مار لأن كل منصوب مُسَبّه بالمفعول» والمفعول لا يكون بغير فاعل» وكيف يكون_ 
نصب إل ضعيفاً وهو يتخطى الظروف فتنصب ما بعدها نحو: إن فا وما جَبّرنً4 ونصب إِدٌ 
من أقوى المنصوبات . 
وقال سيبويه والخليل وجميع البصريين: إن قوله: وألصَيوك4 محمول على التأخير ٠‏ 
ومرفوع بالابتداء» المعنى : إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالل إلى آخره» والصابئون ' 
والنصارى كذلك أيضاً أي من آمن منهم باه واليوم الآخر فلا خوف عليهم» وأنشدوا قول بشر . 
بن أبي حازم : 
E E E r E E E EE O EET‏ 
والمعنى : فاعلموا أا ES‏ وقول ايء الب ر جمى 
فر ك ات اة و ن و ا لر 
أي فإني بها غريب وقيار كذلك» وزعم سيبويه أن قوماً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم 
أجمعون ذاهبون» وإنك وزيد قائمان» فجعل سيبويه هذا غلطا وجعله كقول الشاعر: 
ااي وااو ا چ ر 
س المعنى: قد مضى تفسير هذه الاية وا ر البقرةء وقد ذكرنا ههنا أن المعنيّ . 
ب أل ءَامَنوأ في قول الزجاج هم المنافقون» ثم ذكر بعد من آمن بالقلب . 
وقيل: إن من آمن محمول على اليهود والنصارى» أي من آمن منهم» والذين آمنوا في | 
الابتداء محمول على ظاهره من حقيقة الإيمان. 
وقيل: إن من آمن يرجع إلى الجميع» ويكون معناه: من يستديم الإيمان ويستمر عليه . 
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و تعالى؛ «لَقَد أخْذْتَا نا میق بۍ إن سوير وارساتا ا رسلا ڪا 
* ر ھ٭ ‏ ے 4 0 2 ;وور E‏ 
2 جاءَشم رس سول بَا لا تهرۍ اسم فردة دوا ورا يلون وکسا ألا + 
ا د ا کا م باص ٢‏ ی i‏ 
e NN‏ َه عليه ٿم عمو وصواأ ڪيير منم ` 

را بعييً يا يقت ©@). 


(۱) قاله حین حبسه عثمان بن عفان لجرم اقترفه. 
(۲) قيار كشداد: اسم غلام الشاعر أو فرسه على اختلاف فيه . 
(۳) الشاهد في جر «سابق؛ عطفاً على مدرك مع کونه منصوباً بتوهُم جره بالباء لكثرة دخوله على خبر لیس. 
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ي القراءة: قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: «أن لا تكون» بالرفع» والباقون بالنصب»› 
ولم يختلفوا في رفع فة4 . 

۾ الححة: من قرأً: «أن لا تکولٌ فتنةً) بالرفع ل أن مَحْقفة من الثقيلة» وأضمر الهاءء 
وجعل : يبرا بمعنى العلم» وعلى هذا الوجه تثبت النون في الخط» وأما النصب فعلى أنه 


جعل «أن» الناصبة للفعل»› ولم يجعل «حسبوا» ب بمعنى العلم» وعلی هذا الوجه تسقط النون من 
الخط . 


۾ اللغة: الهوى: هو لطف محل الشيء من النفس» مع الميل إليه بما لا ينبغخي» فلذلك ٠‏ 
غلب على الهورى صفة الذم» ويقال : هوي يهرّی هری» ووی يُهوي هوياً: إذا انحط من 
الهوىء وأهوى بيده: إذا انحط بها ليأخذ شيئاًء وهاوية جهنم: لأنها يهوى فيهاء وهم 
يتهاوون في المهواة": إذا سقط بعضهم على بعض . : 

والفرق بين الهوى والشهوة أن الشهوة تتعلق بالمدركات» فيشتهي الإنسان الطعام ولا 
یهوی الطعام. والحسبان: : هو قوة أحد النقيضين ذ فى النفس على الآخرء وأصله الحساب» ٠‏ 
فالنقيض القوي يحتسب به دون الآخر» أ و ا بی رع ومنه الحسّب» لأنه مما 
یحتسب ولا يطرح لأجل الشرف› ومنه قولهم : حسبك» أي يكفيك لأنه ببحساب الكفاية› ومنه أ“ 
احتساب الأجرء لأنه فيما يحتسب ولا يلغى» والفتنة ههنا العقوبةء وأصله الاختبار» ومنه افتتن . 
فلان بفلانة: إذا هويهاء لأنه ظهر ما يطوي من خبره بهاء وفَتَنْتٌ الذهب بالنار: إذا خلصته 
ليظهر خبره في نفسه متمیزا من شائب غیره. 

فعل يدل على ثبات الشيء واستقراره» وذلك نحو العلم واليقين والتبيين . 

وفعل يدل على خلاف الاستقرار والثبات . 

وفعل يجذب مرة إلى هذا القبيل» ومرة إلى هذا القبيل . 

فما كان معناه العلم وقع بعده أن الثقيلة» ولم يقع بعده الخفيفة الناصبة للفعل؛ وذلك أن . 
الثقيلة معناها ثبات الشيء واستقراره والعلم بأنه كذلك أيضاًء فإذا وقع عليه واستعمل معه كان ' 
وَفْقَهُ» وأنْ الناصبة للفعل لا تقع على ما كان ثابتاً مستقراً فمن استعمال الثقيلة بعد العلم قوله: ‏ 
يعمو أن أله هو لحن ألمين4. أل مين له ى لأن الباء زائدة. 

وأما ما كان معناه ما لم ينب ينبت ولم يَسَقَر فنحو أطمع وأخاف وأرجو وأخشي ونحو ل 
ا بعده الخفيفة الناصبة فل قال تعالی : 8 وائ اطع ن يعفر ا لی حطیتی 4 
٣‏ و اور ب أن َحَطمكم الاش فشا 5 رهقهًا4 . 


)١(‏ والظاهر «الهراء». (۲) المهواة: الجو. 
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)١( *‏ الدياف: قرية بالشام» وقيل بالجزيرة» أهلها نبط . الشام: حوران اسم موضع. والسليط : الزيت. 


أما ما يجذب مرة إلى هذا الباب ومرة إلى هذا الباب فنحو: حسبت وظننت وزعمت› 
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وهذا النحو يجعل مرة بمنزلة أرجو وأطمع من حيث كان أمرا غير مستقر» ومرة يجعل بمنزلة ٤‏ 


العلم من حيث يستعمل استعماله ومن حيث كان خلافه» ٠‏ قد يجري مجرى الخلاف› 


نحو : : عطشان فأما کک إياه استعمال العلم فهو فهو آم قل a‏ 8 2 


رکلم قرا ا ا رلت ا «آن لا یکون 
فتنة» على : أن لا يكون قوله فتنة» لكان جائزاً في العربية» وإنما رفع لاتباع الأثر» وإنما حسن . 


وقوع أن الخفيفة من الشديدة في قراءة من رفعء وإن كان بعده فعل لدخول لاء ولكونها عوضاً 
عن حذف الضمير معه» وإيلائه ما لم يكن يليه» ولو قلت: علمت أن تقولء لم بحسن حتی 
تأتي بما یکون عوضاًء نحو : قد ولا والسين وسوف» كما في قوله: عم أن سیکون نک تی 


فإن قلت قد جاء: : ون لس اتسن إلا ما سَمّن) فلم يدخل بين أن وليس شيء» فإنما جاء هذا ' 
- لأن ليس ليس بفعل على الحقيقة . 


وأما قوله: كير يم4 فيرتفع من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون بدلا من الواو فى عَمُوا وصَمُوا. 

والثاني : آن ر د کأنه قال: ذو العمى والصم كثير منهم. 
والثالث: أن يكون على لغة أكلوني البراغيث» وعليه قول الشاعر: 

ا 0 g:‏ ء۶ 8 ٌٍ م Ae a‏ 
وقال الفرزدق : 
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س المعنى: ثم أقسم سبحانه بآنه أخذ عليهم الميثاق فقال: قد آْذَْا میگ ب 


٤‏ سيل يريد الأيمان المؤكدة التي أخذها أنبياؤهم عليهم في الإيمان بمحمد 44# والإقرار به. 


وقيل : أخذ ميثاقه م على الإإخلاص في التوحيد والعمل بما مر به والانتهاء عما نھی عنه» 
٠‏ والتصدیق برسله» والبشارة بمحمد E‏ . 


ووجه الاحتجاج عليهم بذلك» وإن كان أخذ الميثاق على آبائهم» أنهم عرفوا ذلك في 


کی ا بصحته» فالحجة لازمة لهم وعََبُ المخالفة يلحقهم كما يلحق آباءهم. 


e 


وارستا سلتا لهم شو ڪا ا جام رسو بَا 5 تھوئ أ N‏ ن4 أي مما لا تهری أنفسهم» 


أي ہما لا يوافق مرادهم ورا كوا ودرقًا قد آي گدبوا طائفة وقتلوا طائفة . 


: م" المائدة ا ا ۰ ۰ ا ۹ 


فإن قيل : لِم عطف المستقبل على الماضي؟ . 
فجوابه : ليدل على أن ذلك من شأنهم» ففيه معنى كذبوا وقتلوا ویکذبون ویقتلون» مع أن 
قوله : يسود فاصلة» يجب أن يكون موافقاً لرؤوس الآي. 
ويمكن أن يقال : التقدير فيه فريقاً كذبوا لم يقتلوه» وفريقاً كذبوا يقتلون» فيكون «يفَتلونَ4 
صفة للفريق» ولم يكن فيه عطف المستقبل على الماضي . 
وعلى الجواب الأول لم يكن كذبوا ويقتلون صفة للفريق» لأن النقد: كذبوا فريقاً ويقتلون 
فريقا . 
وقد ذكرنا تفسير الفريقين في سورة البقرة عند قوله: «فقریقا كدب و ًا نو4 . 
حبرا أي وظنوا ألا تكرت فة4 أي عقوبة على ا يرید: وظنوا أن 
الله لا يعذبهم» عن عطاء عن ابن عباس . 
وقيل : حسب القوم أن لا تكون بلية» عن قتادة والحسن والسدي. 
وقيل : قتنة» أي شدة وقحط» عن مقاتل والكل متقارب . 
وقيل: وحسبوا فعلهم غير فاتن لهم؛ وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤهء 
عن الزجاج . 
وقيل : معناه وقد رأوا ألا تقع بينهم فتنة في الإصرار على الكفرء وظنوا أن ذلك لا يكون 
موبقاً لهم» عن ابن الأنباري. 
٠‏ ممما ومسثوا) على التشبيه بالأعمى والأصم» لأنه لا يهتدي إلى طريق الرشد في 
الدين لإعراضه عن النظرء كما لا يهتدي هذا إلى طريق الرشد في الدنيا لأجل عماه وصمه. 
لث تاب اله عليه يريد : أن فريقاً منهم تابوا فتاب الله عليهم ثم موا وصوا4 أي 
عادوا إلى ما کانوا عليه. يريد: فلما انقضت تلك القرون ونشأت قرون أخر» تخلقوا بأخلاق 
آبائهم» فعموا عن الحق وصموا عن استماعه. 
وقيل : معناه لما تابوا دفع الله عنهم البلاءء ثم صار ڪر ڪر يد کما کانوا. 
وقيل: أراد بكثير منهم من كان في عصر نبينا 6إ . وله بصي يما سملو أي عليم 
بأعمالهم» وهذا كالوعيد لهم . 


e oe6® 
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قوله تعالى: َد ڪَمرَ الذيت الو إت الله هو اسح ابن مریم وقال‎ 
€ 2 2 ا‎ l2 ور 2ن‎ ° 
الْمَسِيح يلبۍ ويل ابوا لَه ری وڪم ! نم من دشرا باو فمد حرم الله‎ 
ا وما لاظلیت ن ا لد ڪفر الذين قالوا‎ AEE ا‎ 


ص ى 
ا -Lے‏ ی 


ا که الث کل وکا من لک إل إل جد ون ل هوا عَنًا يفوؤت 


| )0 [عن الحى]. 


reh‏ کک رة المائدة 


& 
ررر‎ o 


ت اریت کفرا عدا الم © آنا يشوت إف اله فة 
وله عفور زحي 

س اللغة: الشرك: أل a‏ > فإذا کان املك بين نفسين فهما شريكانء 
وكذلك کل شيء بين نفسين› ولا يلزم على ذلك ما يضاف إلى كل واحد منهما منفرداً کالعبد 
يكون ملكا لله وهو ملك للإنسان» لأنه لو بطل ملك الإنسان لكان ملكا لله كما كان لم يزد في ٤‏ 

ملکه شيء لم یکن . والمس ههنا معناه ما يكون معه إحساس» وهو حلوله فيهء لأن العذاب لا 
يمس الحيوان إلا أحس بهء وقد يكون المس بمعنى اللمس. 

مه الإعراب: قال الفراء: كاك سر4 لا يكون إلا مضافاًء ولا يجوز التنوين في 
بالك فينصب دّ4 وكذلك قوله: ف أثنِ إو مُا ف آلكار لا يكون إلا 
مضافاًء لأن المعنى مذهب اسم» كأنك قلت: واحد من اثنين وواحد من ثلاثةء ولو قلت: أنت 
ثالث اثنين جاز الإإضافة وجاز التنوين ونصب الاثنين» وكذلك رابع ثلاثة لأنه فعل واقع» وزاد .. 
٠‏ الزجاج لهذا بياناً فقال : لا يجوز في ثلاثة إلا الخفض» لأن المعنى أحد ثلاثةء فإن قلت: ثالث 
اثنين أو رابع ثلاثة جاز الخفض والنصب» أما النصب فعلى قولك: كان القوم ثلاثة فربعتهم وأآنا 
رابعهم عدداً» ومن خفض فعلى حذف التنوين» كما قال عز وجل: متا بل ألكَبد4 
وتقديره: بالغاً الكعبة. 

e‏ لون َر يَنتهوا حًا يفولوت يسن فيه دلالة على اعتماد القسم في مثل قوله: 
# وکین سهم ياب لو4 على الفعل الثاني دون الأول؛ ألا ترى أنه لو كان اعتماد القسم 
GS‏ لرإن َد ينهو كما لم يحذف اللام الثانية في موضع› 
ومثله في شعر قول عارق الطائي 

ائ اخ إلا بصَهروَةٍ حرام علي رَفله وشقائقة 

ا ت لأنحَجَيَن عَم ذو أئا عار“ 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون اعتماد القسم على اللام الأولیء إلا انها حذفت كما 
E 1‏ لد أف من رَگّمًا)؟ فجوابه: أن ذلك لا يجوزء لأن اللام إنما حذفت من 
َد اَ4 لطول الكلام لما اعترض بين القسم والمقسم عليه ولم يطل في هذا الموضع 
فيستجاز حذفهاء وإنما هذه اللام بمنزلة أ في قولك : والله أن لو فعلت لفعلت› تشبتها تارة 
3 أخرىء ا کما ا 


(۱) احتل بالمکان: نزله. صوة كل شيء: أعلاه. انتحى له: اعتمد عليهء ومال إليه. وقوله «ذو أنا عارقه»: آي الذي 
أناآكل ما عليه من اللحم . 
1 (۲) بتشديد الواو للضرورة. 


E 


فالذي اعتمد عليه أقسم قوله: لكان دون أن؛ ألا ترى أنك تقول: أقسمت لو جئتَ لجئت 


على البتات أن تكرمه» ثم بدا لك إذا أردت ذلك ثم عَلَفْت إكرامك إياه بإتيانه» فصار التقدير : 


kk 


الحا ت أت تعالى قسما آخر فقال: مد َر اَي َال إت لله الت ك4 
٠‏ والقائلون بهذه المقالة جمهور النصارى من الملكانية واليعقوبية والنسطورية» لأنهم يقولون: ثلاثة ١‏ 
أقانيم جوهر واحد: أب وابن وروح القدس» إله واحد» ولا يقولون ثلاثة آلهة» ويمنعون من 
٠‏ هذه العبارة وإن كان يلزمهم أن يقولوا ثلاثة آلهة» فصح أن يُخكى عنهم بالعبارة اللازمة» وإنما 
قلنا إنه يلزمهم ذلك لأنهم يقولون: الابن إله» والأب إله» وروح القدس إلهء والابن ليس هو 
الأب رصا يِن إل إل له ية أي ليس إله إلا إلهاً واحدأً وإنما دخلت مِنْ للتوكيد إن ٠‏ 
ل ينها نّا يولوت أي وإِنُ لم يرجعوا ويتوبوا عما يقولون من القول بالتثليث أقسم , 
٠‏ یکی ایت كقَروا منم عدا يد4 وإنما خص سبحانه" الذين يستمرون على كفرهم» 
الاأنه علم ن بعضهم يؤمن» عن آبي علي الجبائي والزجاج . 


ar, a 


مريم» والذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة والضمير عائد إلى أهل الكتاب. 


٠‏ إنه ثالث ثلاثة فهو كافر» ولا خلاف في ذلك فإ من قال: إن الكفر هو الجحود بالقلب قال 


والله لأكرمتك إن أتيتني» أي إن أتيتني لأكرمتك» فاستغنيت عن ذكر الجزاء لتقدير تقديم ما يدل 
عليه فقولك: لإن أتيتنى» متصل بما يدل عليه لأكرمتك من الجزاء هذا الاتصال» وهذه الجملة . 


قد لخصتها من كلام الشيخ أبي علي . 


س المعنى: ثم عاد تعالى إلى ذكر النصارى فقال: ولد ڪر اریت الوا إن آله هو ٠‏ 
ألْسَييح ابن َد وهذا مذهب اليعقوبية منهم لأنهم قالوا: إن الله اتحد بالمسيح اتحاد , 
- الذات فصار شيئاً واحداً» وصار الناسوت لاهوتاًء وذلك قولهم: إنه الإله وال اليح ببق . 
لتيل بُو له ر وَرَبَّكُم) أي خالقي وخالقكم» ومالكي ومالككم» وإني وإياكم عبيده ٠‏ 
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وقيل: إنه عم بقوله: اريت كقروا) الفريمَيْن الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن 


وليس فى هذا دلالة على أن في أفعال الجوارح ما هو كفرء لأنه إنما يتضمن أن من قال: 


ر 


1 


فتحذف أن كما تحذف هذه اللام» فهذه اللام من الزيادات التي إذا أذجِلّت أكدّت» وإذا سقطت . 

لم يَخْلَّ سقوطها بالكلام» إلا أن زيادتها في القسم دون غيره» كما أن إن تزاد في قولهم: ما إذء ٠‏ 
الى دون غيره» وعلى هذا فيكون المعقود بالقسم في قولك: لئن أتيتني لأكرمتك إنما هو ٠‏ 
لأكرمتك» ولكن الشرط يكون كالاستثناء من هذه الجملة المعقودة بالقسم»ء كأنك أردت أن تقسم ٠.‏ 


#إِنَمْ من يرك له أي بأن يزعم أن غيره يستحق العبادة مع ما ثبت أنه لا يُقُدِرّ أحد على فعل 
٠‏ ما يستحق به العبادة سوی الله تعالی فد حم َه َه الْجنََ4 والتحریم هھنا تحريم منع لا | 
٠‏ تحريم عبادة» ومعناه: فإن الله يمنعه الجنةء #ومأونةٌ) أي مصيره «ألتار) وهذا كله إخبار من ٠‏ 


المسيح لقومه وما ليت من نمار معناه: لا ناصر لهم يخلّصهم مما هم فيه من أنواع 


/ إن في أفعال الجوارح ما يدل على الكفر الذي هو الجحود مثل هذه المقالة» ومثل السجود 
اللصنم وغير ذلك» فلا دلالة في الآية على ما قالوه. 


#أق يشرب إک اله قال الفراء: هذا أمر في لفظ الاستفهام» وقد يرد الأمر بافظ 


۸ الاستفهام كقوله: «كَهل أَنم مك4 وإنما دخلت #إ) لأن معنى التوبة الرجوع إلى طاعة‎ ٠ 
ل‎ ٠ الله لأن التائب بمنزلة من ذهب عنهاء ثم عاد إليها ن4 الفرق بين التوبة والاستغفار آن‎ 
: الاستغمار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غیرهما من الطاعة»› والتوبة الندم على المعصية مع‎ 2 


2 
ر 


العزم على ألا يعود إلى مثلها في القبح› والاستخفار مع الإصرار عل التب ل بسح 55 ٤‏ 


2 E 


1 عفور حم يغفر الذنوب ویسترها رحمة منه لعباده. وفي هذه الاية تحريض على التوبة وحخت 
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قوله تعالى: 3 لييح ت مریم إل رول قد حلت من قَبَِوِ اسل 
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امه r‏ ڪَاتا يڪن الطمام e‏ خی EE‏ الایلت ن 


مو 


2 ر ص 


| اش اى نکر @ 0 دوت ِن دوب اللو ما 6 ل ڪم ضر وا 
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ا هو الس آم © فل يار e‏ 


ا ا راان ا ا ی ا 
سيل @ 


س اللغة: الصديقة : المبالغة في الصدق»› والصديق : فِعيل من أبنية المبالغة» كما يقال : 


رل کت أي مبالغ في السكوت. يقال: اكه يَأِكه أَفْكاً إذا صرفه» والإفك : الكذب» لأنه . 


صرف عن الحق» وكل مصروف عن شيء مأفوك عنه» قال ابن السگیت : 
إْ نك عن أخسَّن المُروءءة مَأ فوكاقفي ارين قد أفكو 
وقد أؤكت الأرض إذا صرف عنها المطرء وأرض مأفوكة : لم يُصبها مطر› والمۇتفكات : 
المتقلبات من الرياح» لأنها صرفت عن وجهها. والملك : القدرة على تصريف ما للقادر عليه أن ! 
يصرفه»› فملك الضرر والنفع أخص من القدرة عليهماء > لأن القادر قد يقدر من ذلك على ماله أن 


يفعل» وقد يقدر منه على ما ليس له أن يفعله» والنقع هو فعل اللذة والسرور»ء أو ما أدى إليهما ٠‏ 


أو إلى أحدهماء مثل الملاذ التي تحصل في الحيوان والصلة بالمال والوعد باللذة» فان جمیع : 
ذلك نفع لأنه يؤدي إلى اللذة. والضرر: هو فعل الألم والخم أو ما يؤدي إليهما أو إلى واحد ٠‏ 
منهماء كالالام التي توجد في الحيوان وكالقذف والسب» لأن جميع ذلك يؤدي إلى الألم» ٠‏ 


والأهواء: جمع هوی النفس مقصور› لأنه مثل فَعَلَّء وفعل جمعه أفعال. 


0 قول إل ترفن للإسسان فان في قر فد عفراو ذلك ا 


1 1 


وة الما YY‏ 


م الإعراب: انتصاب ءَي اّ4 على وجهين: 
أحدهما: أن يكون على الحال من دينكم» فكأنه قال: لا تغلوا في دينكم مخالفين للحق 


والثاني : أن O RD a‏ > فیکون 


الحق مستثنى من النهي عن العْلْوّ فيه بأن يجوز العلْوّ فيما هو حق على معنى أتبا 
س المعنى: لما قذم سبحانه ذكر مقالات النصارى» مفب بارة عليهم واجاع لهم 


وو 


فقال: تا السَيځ انث ريم الا رسو أي ليس هو بإله 5د ڪلت ين كيلو الرس آي كما 0 


أن الرسل الذين فا ا لوا بال وإ اا الات الباهرات» فكذلك المسيح. فمن 


٤‏ اڏعی له الالهيةء فهو كمن اذعى لهم الإلهية لتساويهم في المنزلة لوَأمَمْ صِدَيمَة4 لأنها تصدّق 


بآیات ربها» ومَنزلة ولدها» وتصدقه فيما أخبرها به» بدلالة قوله : «وصدّقت بکلمات ربها»» عن 
أ الحسن والجبائي. وقيل : ميت صديقة لكثرة صدقها وعظم منزلتها فيما تصدق به من أمرها. 
ر ۾ ڪانا پاڪَلان السام قیل فيه قولان: 
أحدهما: أنه احتجاج على النصارى بأآن من ولده النساء» ويأكل الطعام» لا يكون إلهاً 
للعبادء لأن سبیله سبيلهم في الحاجة إلى الصانع المدبرء والمعنى أنهما کانا یعیشان بالغذاء کما 
۲ یعیش سار الخلق» فكيف يكون إِلهاً من لا يقيمه إلا أكل الطعامء وهذا معنی قول ابن عباس . 
والثاني : أن ذلك كناية عن قضاء الحاجةء لأن من أكل الطعام لا بد له من الحدثء فلما 
: ذكر الأكل صار كأنه أخبر عن عاقبته . 
اشر ڪت بي ا لهم الایکت أمر سبحانه النبي 6 وأمته بأن E‏ 
٠‏ تعالی من الآيات»› أي الدلالات على بطلان ما اعتقدوه من ربوبیه ة المسيح غلا › ثم أمر بان 
ینظر ون ا آ۵ نكرت أي کیزف يصرفون چ ا يؤدي اليه و الآيات› 
أفعالهم القبيحة وتركهم التدبر للآيات . 
ثم زاد تعالى في الاحتجاج عليهم فقال: ل4 یا محمد دوت ین دوب الہ ما کک 
نيك کم م و مًا) أي أتوجُهون عبادتكم إلى من لا يقدر لكم على التفع والضرء لأن 
القادر عليهما هو الله أو من يُمکنه الله تعالى من ذلك»› والمستحق للعبادة إنما هو القادر على 
اصول النعم والنفع والضر والخلق والإحياء والرزق› ولا يقدر على ذلك غير الله فلا یستحق 
العبادة سواه . 
ره هر ألسَيح) لأقوالكم لملم بضمائركم وفي هذا تحذير من الجزاء» واستدعاء 
إلى التوبة. 
: ثم دعاهم إلى ترك الغلو فقال: «فل) يا محمد للنصارى فإنهم المخاطبون هنا. 
وقال ف : إنه خطاب لليهود والنصارىء لأن اليهود غلوا أيضاً في تكذيب عيسى ومحمد 
2 ال ڪب ل سلوا في کک أي لا تتجاوزوا الحدَ الذي حده الله لكم إلى الازديادء 


E LEANER 
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م وضده التقصير» وهو الخروج عن الحد إلى النقصان» والزيادة في الحد والنقصان عنه كلاهما ! 
فساد» ودين الله الذي مر به هو بَيْن الا والتقصير وهو الاقتصاد» #عر آلحیَّ 4 آي مجاوزین ‏ 
الحق إلى الغلو وإلى التقصير فيفوتكم الحق. 
ومن قال إن الخطاب لليهود والنصارى› فغلو النصاری في عیسی تلظل ادعاؤهم له 
الإلهيةء وغلو اليهود فيه تكذيبهي ونسبتهم إياه إلى أنه لغير رشْدَة. 
ولا يعوا هو َم قَذصكلأ4 قال ابن عباس: كل هوى ضلالة» يعني بالقوم الذين ‏ 
شلوا من قبل رؤساء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى . والاآية خطاب للذين کانوا في عصر | 
النبي #6 نُهُوا أن يّبعوا أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم» وأن يُمَلّدوهم فيما هووا. والأهواء ٠‏ 
ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجةء لأن الإنسان قد يستشقل النظر لما فيه من . 
المشقةء ويميل طبعه إلى بعض المذاهب فيعتقده» وهو ضلالء فيهلك به. والاتباع هو سلوك | 7 
الثاني طريقة الأول على وجه الاقتداء به» وقد يتبع الثاني الأول في الحق» وقد يتبعه في 
الباطلء وإنما يعلم أحدهما بدليل «وأسلا ڪي ړا) يعني به هؤلاء الذين ضلوا عن الحق 
2 أضلوا كثيراً من الخلق أيضاًء ونسب الإضلال إليهم من حيث كان بدعائهم وإغوائهم . وسلا ا 
٠‏ عن سواه اسيل قيل في معناه قولان: ا 
أحدهما: أنهم ضلوا بإضلالهم غيرهم» عن الزجاج . 
+ والثاني: أنهم ضلوا من قبل بكفرهم بعيسى تل » وأضلوا غيرهم من بعد بكفرهم ٠‏ 
بمحمد #۴ فلذلك كرر» ومعنى #سوآو آلسَييلٍ) مستقيم الطريقء وقيل له سواء لاستمراره 
على استواء» وقيل لأنه يستقيم بصاحبه إلى الجنة والخلود في النعيم. 
e6 :‏ 
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م 


۶ ي لشن ماد قدت فب انسمة أن سط اله عه وف ا 


٣‏ أحدهما: أنه تفاعل E‏ أي کانوا لا ینهى بعضهم بعضاً. 
1 والثانى : أنه بمعنى الانتهاءء يقال: انتهى عن الأمر وتناهى عنه: إذا كف عنه. 
1 ۱ 


س الإعراب: ليتس م يجوز أن يكون «ما» ههنا كافة ليئس» كما تكف في إنماء 
3 ولکنماء وبعدما» وریما» واللام فيه للقسم . 


1 وحور اد نکر اسا نکر کان جال ی خا فاو کا قول ین را کان 
ا ا 
کک بک iS hE E a a a‏ وي E SE a‏ 5 


ا و ا 


ا eT u‏ قال ابن عباس: کان بنو إسرائيل 


(0) 


سورة الا 


ا َه عله 


س المعنى: ثم آخبر تعالی عما جری علی سلافهم فقال: لیے لن 


ee 


سیل عل لان داود ویس ابن 7 قيل في معناه أقوال : 


ر 


0 أحدهما: أن معناه لعنوا على لسان داود لل فصاروا قردة» وعلى لسان عيسى @ | 
OR SEE N E EERE E‏ 
١‏ ولما ذكر داود أغنى عن ذكر سليمان لأن قولهما واحد» 
جعفر الباقر تكلا : أما داود فإنه لعن أهل أيلة لما اعتدوا في سَبْيّهمء وكان اعتداؤهم في زمانه» | 
فقال: اللهم ألبسهم اللعنة مثل الرداء ومشل المنطقة على الحقوين فمسخهم الله قردةء فأما > 


عيسى لا فإنه لَعَنّ الذين أنزلّت عليهم المائدة ثم كفروا بعد ذلك.. 

وثانيها: ما قاله ابن عباس: أنه يريد في الزبور وفي الإنجيل ومعنى هذا أن الله تعالى لعن 
في الزبور من يكفر من بني إسرائيل وفي الإنجيل كذلك. فلذلك قيل على لسان داود وعيسى؟|ا. 

وثالشها: أن يكون عيسى وداود؟ا علما أن محمداً گج نبي مبعوث› ولَعّنا من یکفر به» 
عن الزجاج . 

والأول أصح والمراد أن الله أيّسّهم من المغفرة مع الإقامة على الكفر لدعاء الأنبياء عليهم 
بالعقوبة ودعوتهم مستجابة» وإنما ذكر اللعن على لسانهما إزالة لاإبهام بأن لهم منزلة بولادة 
لاء تنجيهم من العقوبة: 

و إلى اللعن 0 2 یا عَصَوا أ وڪاو دو که TT‏ 
وأ لا تاه ڪن ڪر تمي ۰€ أي لم يکن 


ثلاث فرق: فرقة اعتدوا في السبت» وفرقة نهوهم ولکنهم لم يدعوا مجالستهم ولا مؤاکلتهم› 
وفرقة لما رأوهم یعتدول ارتحلوا عنهم» وبقيت الفرقتان المعتدية والناهية المخالطة› فلعتنوا 


جميعاً. ولذلك قال رسول 3 : «لتأمرنٌ بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأآخذن على | 
يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرا"ء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما 
لعنهما 


ولا يباه وب 


. وإنما سمي القبيح منكراً لأنه ينكره العقل من حيث إن العقل يقبل : e‏ 
ينكر القبيح ويأباهء وما ينره العقل فهو الباطل وما جه فر ال وقيل: ! 


يور 
المراد بالمنكر هنا صيدهم يوم المْنست وقيل: هو أخذهم الرشا في الأحكام» وقيل : 
الربا وأثمان الشحوم . 


المنطقة: ما يشد به الوسط . الحقو: معقد الازار. (۲) اطره: عطفه وثناه. 
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ه4 رفع کرفع زيد في قولك : ا زید» فیکون مبتداء | 
وئس وما عملت فيه خبره» أو 0 محذوف کأنه لما قال : بئس رجلا قیل : من ا 


عن اللحسن ومجاهد وقتادة. وقال ابو 


: Yo 


أ 
4 
| 


E 
ا‎ 
ا3‎ 


a E‏ سورة المائدة ؛ 


ثم أقسم سبحانه فقال : ليتس ما اوا يفْعلوت أي بئس شيئاً فعلهم . ۰ 
2 کی کا ن ای من الر د و تروت ای ڪا بريد كار مكة ني ٠‏ 
a CO‏ 
قوله: E‏ لب كفروا ولاه أَهدَى ِن أبن ءامنوا سب5 وقال أبو جعفر الباقر تل2 : . 
«يتولون الملوك الجبارين ويرَيّنون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم؟ وفي هذا توبيخ لأولئك القوم . 
وتنبيه على سوء فعالهم وخبث عقائدهم. 
للش ما دمت هر سّ4 أي بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة ول سط 
له ه4 أي سخط الله عليهم وف الْمداب هم خللئوة4. وذهب ابن عباس ومجاهد 
والحسن إلى أن هذه الآية في المنافقين من اليهود والكناية في قوله «ِيَنهُّدّ € عائدة إليهم ويؤكده 
4 ما بعد هذه الاآية . 


e ©‏ © 
ر ور 5 2 fe‏ ر رہ K‏ ت a id‏ 
قز الي ووو ڪاو بۇمثوت باه وال وما آز إلِه ما 


اذوه ولا ولک ڪڻرا ڪيا ينم فیقوت 4 . 
مه المعنى: رر اوا بؤيثوت إلى أي لو كانوا يصدقون بالله وي4 
محمد ية وما أر إَد4 من القرآنء ويعتقدون ذلك على الحقيقة كما يظهرونه وا أ٠‏ 
آذه يعني الكافرين «أرية» عن ابن عباس والحسن ومجاهد. وقيل: المراد بالنبي . 
٠‏ موسى 5# وبما آنزل إليه التوراة فيكون المراد بهم اليهود والذين جاهروا بالعداوة لرسول الله ٠‏ 
والتولي للمشركين ويكون معنى الموالاة التناصر والمعاونة على محاربة النبي 4# ومعاداته» ٠‏ 
ويجوز أن يكون يريد الموالاة على الحقيقة : ولكق يرا َنَم فَسقوت4› وصفهم بالفسق 
وإن كان الكفر أبلغ في باب الذم لأمرين: 

أحدهما: أنهم خارجون عن آمر الله وهذا المعنى لا يظهر بأن يصفهم بالكفر. ۹ 

والآخر: إن الفاسق في كفره هو المُمَرّد فيه والكلام يدل على أنهم فاسقون في كفرهي . 


أي خارجون إلى التمرد فيه. 

e6 .‏ : 
قوله تعالی: لِد اد الا عو للب اموا اهود الت أشرکا . 
ود اوبھم مود لین ءامَنوا اریت فالا إا رئ دینك با مهد |د 
بیت رخًا وَل بترو ® ولا سممواً ا أ اا 
کیش ب انع یئا عرو ین الکن یٹول ریا نئا اکت بح اهي @ ع أ 
ا کی اھ 5 6 بت ا دک ل تاتا ن ع الت شريد @_ | 


ل خت 
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: سورة المائدة ۷ 2 


س اللغة: قال الزجاج: القسيس والقس من رؤساء النصارىء فأما القِسُ في اللغة فهو ٠‏ 
٠‏ النميمة ونشر الحديث. يقال : َس فلان الحديث قساًه قال الفراء: ویجمع القسيس : فُساوسة ٤‏ 
جمعوه على مهالبة فکانت قَسَاسِسَة» فکثرت السينات فأبدلوا إحداهن واواً. والقسوسة: مصدر 2 
الق والفية وقد تالحرب مدا واد الغار ٠‏ 
ارو ي اا في ف حافس 
و 

وقال اة 

ا كات ار بي ال ايدي ي اتير 

والرهبان: جمع راهب» مثل راكب وركبان وفارس وفرسان» والرهبانية مصدره» . 
والترهب : التعبد في صومعة› وأصله من الرهبة والمخافة»› قال جریر : 

يةد مدن لر رارك روا اولض ون شف الخال الفا 

وقال بعضهم : الرهبان کون واتحذا و جمعا» فمن جعله واحداً جعله بناء على فعلان 2 
وأنشد: 

لو عايّئت رهبا دَبْرٍ في القُلَلِ لأَحَدَرَ الرْمْبَانٌ مشي وَنَرَل 
شدة امتلائه» وفاض صدر فلان بسره» وأفاض القوم من عرفات إلى منى إذا دفعواء وأفاضوا في 
الحديث إذا تدافعوا فيه. والدمع : الماء الجاري من العين ويْسَّهُ به الصافي» فيقال: كأنه دمعة» 
والمدامع : مجاري الدمع»› وشجة دامعة: ر تسیل دماً» والطمع: ت تعلق النفس بما يقوى أن يكون 
من معنى المحبوب› ونظیره الأمل والرجاءء ا يكون معه الخوف ولا یکون والصالح هو 
الذي يعمل الصلاح في نفسه» فن كان عمله في غيره فهو مصلح فلذلك يُوصف الله تعالى بأنه 
مصلح ولم يوصف بأنه صالح . 

س الإعراب: اللام في دن4 ا والنون دخلت ل ب الحال 
والاستقبال» هذا مذهب الخليل وسيبويه و«عدوة4 منصوب على التمييز و#يقوون را في 
E SS‏ : قائلين ربنا وللا وَين في موضع نصب على الحال تقديره: 
ي شيءِ لا e‏ الإيمان» آي في حال ايان ولي ليه تبیین : 
آمنوا الذي a‏ 


. الأيبلي : الراهب. والأشعث: المغبر المتلبد. واندس: اندفن. الطس: الطشت‎ Vi 
العصم جمع اللأعصم : الظبي إِذا كان في ذراعیه» أو في إحداهما بياض» وسائره أسود» أو أحمر. وشعفة كل ه‎ CM 
1 3 من‎ ELE e شيء : : أعلاه. والفادر:‎ 


IEEE 


المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمينء يؤذونهم ويعذبونهم» فافتتن من 

E . طالب‎ E 
بأصحابه ولم يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة» وقال:‎ 
إل بها ملكاً صالحاً لا يَظْلِم ولا يُظْلَّم عنده أحد؛ فاخرجوا إليه حتى يجعل الله عز وجل‎ 
للمسلمين فرجا»» وأراد به النجاشي واسمه أصخمة وهو بالحبشية عطية» وإنما النجاشي اسم‎ 
الملك كقولهم : كسرى» وقيصر» فخرج إليها سراً أحد عشر رجلا وأربع نسوة وهم : عثمان بن‎ 


ا 


ارون وة ااي الاي وأصحابه» قال المفسرون: ائتمرت قريش أن يفتنوا ٠‏ 


عفان» وامرأته رقية بنت رسول الله والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود» وعبد الرحمن بن : 


عوف» وأبو حذيفة بن عتبة» وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو» ومصعب بن عمير» وأبو سلمة 
بن عبد الأسد» وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية» وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى 
٠‏ بلت أبي خيثمة» وحاطب بن عمرو» وسهل بن ¿ البيضاء . فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة إلى 
أرض الحبشة بنصف دينارء SS‏ 
هي الهجرة الأولى. ثم خرج جعفر بن أبي طالب» وتتابع المسلمون إليهاء وكان جميع من هاجر 
إلى الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجلا سوى النساء والصبيان» فلما علمت قريش بذلك 
وجهوا عمرو بن العاص وصاحبه عمار بن الوليد بالهدايا إلى النجاشي وإلى بطارقته ليردوهم 
إليهمء وكان عمارة بن الوليد شاباً حسن الوجه» وأخرج عمرو بن العاص أهله معه» ر 
| السفينة شربوا الخمرء فقال عمارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك تقبّلني» فأبى. فلما انتشى 

IS‏ دفعه عمارة في الماء ونشب عمرو في صدر السفينة وأخرج من الماءء وألقی الله 
اهما العداوة في مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي» ثم وردا على النجاشي» فقال عمرو بن 
العاص: أيها الملك! إن قوماً خالفونا في دينناء وسبُوا آلهتناء فصاروا إليك فردهم إليناء فبعث 
النجاشي إلى جعفر فجاءه» فقال: يا أيها الملك» سلهم أنحن عبيد لهم؟ فقال: لا بل أحرار» 
. قال: فسلهم: ألهم علينا ديون يطالبوننا بهاء قال: لا ما لنا عليكم ديونء قال: فلكم في أعناقنا 
| دماء تطالبونا بها؟ قال عمرو: لاء قال: فما تریدون منا؟ آذیتمونا فخرجنا من دیارکم» ثم قال : 
أيها الملك بعث الله فينا نبياًء أمرنا بخلع الأنداد وترك الاستقسام بالأزلام» وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى»ء ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغى» فقال النجاشى: بهذا 
٠‏ بعث الله عيسى» ثم قال النجاشي لجعفر: هل تحفظ مما أنزل على نبيك شينا؟ قال : نعم فقرأ 
سورة» مريم فلما بلغ قوله: #وَهُرّۍ لَك جنع لحل ضط ليك رطا جَنيًا) قال: هذا والله هو 
٠‏ الحق» فقال عمرو: إنه مخالف لنا فرده إليناء فرفع النجاشي يده وضرب بها وجه عمرو»ء وقال: 
آمك واه لشن كر تة جد مشو لافحلن بك ور فال ار جوا إلى ما سد وقال لحف 
وأصحابه : أمكثواء فإنكم سيوم» والسيوم: الآمنونء وأمر لهم بما يصلهم من الرزق» فانصرف 
عمرو وأقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله» وعلا أمره» وهادن 


() انتشی: سکر. ( قي الت رفي شيب علق 
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سورة المائدة ۹ 


1 قریشاً وفتح خیبر» فوافی جعفر إلى رسول الله #۴ بجمیع من کانوا معه» فقال رسول الله : «لا 
أدري أنا بفتح خيبر أسَرٌ أم بقدوم جعفر»» ووافى جعفر وأصحابه رسول الله في سبعين رجلاء | 
منهم اثنان وستون من الحبشةء وثمانية من أهل الشام فيهم بحيراء الراهب» فقراً عليهم رسول , 
الله کک سورة يس إلى آخرهاء فبکوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما آشبه هذا بما کان يئزل | 
على عیسی» فأنزل الله فيهم هذه الآيات. وقال مقاتل والكلبي: كانوا أربعين رجلاء اثنان وثلاثون 
من الحبشة وثمانية من أهل الشام» وقال عطاء: كانوا ثمانين رجلاء أربعون من أهل نجران من 
بني الحرث بن كعب» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية روميون من أهل الشام . | 
س المعنى: : ثم ذکر, تعالى معاداة اليهود للمسلمين فقال : جد د اش الاس عدو َي 
اموا الیو رالد اا4 وصف اليهود والمشركين بأنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين» لأن | 
اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين مع أن المؤمنين يؤمنون بنبوة موسى ل2 والتوراة التي أ 
أتى بهاء فكان ينبغي أن یکونوا إلى من وافقهم في الإيمان نیم وکتابهم أقرب» ٤‏ فعلوا . 
ذلك حسداً للنبى E‏ ودد ایهم موده د لَلَذِينَ ء منوا وا لیے قا إا نہ ری ا 
يعني الذين قدمنا ذكرهم من النجاشي ملك الحبشة وأصحابه» عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ا 
وعطاء» والسدي والذين جاؤوا مع جعفر مسلمين» عن مجاهد. ٤‏ 
للك بأ نه أي من النصارى #قَيّبيي4. أي عباداًء عن ابن زيد. 
وقيل : علماءء عن قطرب . وقيل: إن النصارى ضيّعت الإنجيل»› وأذخلوا فيه ما ليس فيه 
وبقي من علمائهم واحد على الحق والاستقامة فهو قسيساء فمن كان على هداه ودينه فهو قسيس , 
© أي أصحاب الصوامع 
لوأنهرل رد4 معناه: أن هؤلاء النصارى الذين آمنوا لا يستكبرون عن اتباع الحق , 
والانقياد له» كما استكبر اليهود وعبّاد الأوثان وأنفوا عن قبول الحق» أخبر الله تعالى في هذه . 
الآية عن عداوة مجاوري النبي 6ظ من اليهود» ومودة النجاشي وأصحابه الذين أسلموا معه من ٠|‏ 
الحبشة» لأن الهجرة كانت إلى المدينة وبها اليهودء وإلى الحبشة وبها النجاشي وأصحابهء ثم | 
ر سوموا ا ل سول من القرآن رئ أعيتهر َيس id‏ 
: ی4 أي لمعرفتهم بأن المَْلْوّ عليهم كلام اللهء وأنه حق. 2 7 امتا أي صدَفنا بأنه ‏ 
٠‏ كلامك أنزلته على نبيّك # كتا أي فاجعلنا بمنزلة من قد كَسَبَ ودَوّن. 1 
٠‏ وقيل: فاكتبنا في أم الكتاب» وهو اللوح المحفوظ «ىَحَ ألهيرت) أي مع محمد وأمته ٠‏ 
5 الذين يشهدون بالحق» عن ابن عباس . 
وقيل: مع الذين يشهدون بالإيمان» عن الحسن. 
وقيل: مع الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك» عن الجبائي . 


: ن ا د ا جا 2 : لاي عُذر لا نؤمن بالله» وهذا جواب 


ا 


کی یک ا ا 


وقيل : إنهم قدروا في أنفسهم كأن سائلا سألهم عنه» فأجابوا بذلك. 


لوالحق) هو القرآن والإسلام» ووصفه بالمجيء مجازاً» كما يقال: نزل وإنما نزل به . 


الملك فكذلك جاء به الملكء وقيل: إن جاء بمعنى حدث» نحو قوله: «وجاةت سره أَلمونِ 


يّي. 


اط ت 


سر مو 


الكلام 0 3 لَوَرِ ا کک من أمة محمد #6 . 
ec‏ 


at 


قوله تعالى: ‏ بهم ا أن یما الو جَنَّتٍ ری من تمتها ألأَنهر خرب فا ودرك 
حرا جرا امسن 3 ولدب کا واا اتا وليك اص ا @4. 
ص اللغة: أثابهم : أي جازاهمء وأصل الثواب: الرجوعء والإحسان: 8 النفع الحسن 


. إلى الغير» وضده الإساءة» وهو إيصال الضرر القبيح إليه» وليس كل من كان من جهته إحسان‎ ٠٠ 
! : فهو محسن مطلقاًء فالمحسن فاعل الإإحسان بشرط أن يکون خالياً من وجوه القبح . والجحيم‎ 


النار الشديدة الإيقادء وهو هنا اسم من أسماء جهنم» وجحم فلان النار: إذا شدّد إيقادهاء 
٠‏ ويقال لعين الأسد: جحمة لشدة إيقادهاء قال: «والحراب لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح». 


ص المعنى: «أَتَبهمٌ4 أي جازاهم اله يا تلوأ أي بالتوحيد» عن الكلبي» وعلى هذا . 


فإنما علق الثواب بمجرد القول» ی ری ما ال کن ای فا ا ۰ 


وهو المعرفة في قوله: ليما عرفأ يِن لحن والبكاء المؤذن بحقيقة الإخلاص» واستكانة القلب 
٠‏ ومعرفته» والقول إذا اقترن به المعرفة والإخلاص فهو الإيمان الحقيقي الموعود عليه الثواب. 
وقيل: إن المراد بما قالوا: ما سألواء يعني قوله: كتا مح هت4٠‏ «ونطىع أن 


لتا الآية» عن عطاء عن ابن عباس. وعلى هذا فيكون القول المسألة للجنة وع 


یری من يها آلأر حَلين فا مر تفسيره . 
# ولك جرا الحسنن 4 أي المؤمنين › عن الكلبي› والموخدين› عن ابن عباس . 
ولي گنروا ووا ييا أولك أَصَصَّبُ بر4 لما ذكر سبحانه الوعد لمؤمنيهي 


ذكر الوعيد لمن كفر منهم وكذب» وأطلق اللفظ به ليكون لهم ولمن جرى مجراهم في الكفر» ' 


وإنما شرط في الوعيد على الكفر التكذيب بالآيات وإن کان كل منهما يستحق به العقاب» لأن 


١ ههناء وكذبوا لأنهم جمعوا‎ e صفة الكفار من أهل الكتاب آنهم دن بالآيات فلم‎ ٠٠ 


الأمرين› ولیس من شرط المْكذّب أن يکون عالماً بأن ما گذّب به صحيح» > بل إذا اعتقد أن 


الخبر گَذِبٌ سمي مُحَدَباًء وإن لم يعلم آنه كذب وإنما يستحق به الذم» لأنه جعل له طريق إلى : 


2 أن يعلم صحة ما كذب به. 


۳ سورة المائدة‎ ٠ 


قوله تعالی؛ (4ا ا انر ٠‏ 
2 ت 2 aS‏ ور ۰ ب ر 2 2 مر ا € رو شه وص ر 


C‏ ت 


٠ فذكر الناس ووصف القيامة»‎ TTT 
٠. فرق الناس وبكواء واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي» وهم: علي»‎ 
وأبو بکر» وعبد الله بن مسعود» وأبو ذر الغفاري» وسالم مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن عمر»‎ 
والمقداد ر بن الأسود الكندي› وسلمان الفارسي› ومعقل بن مقرن» واتفقوا على أن يصوموا النهار›‎ 
ولا يناموا على المُرش» ولا يأكلوا اللحم ولا الودك» ولا يقربوا النساء والطيب»‎ E 
, فبلغ ذلك‎ aS ag ويلبسوا المسوح» ويرفضوا الدنيا ويسيحوا في الأرض›‎ 
: رسول الله ای > فأتی دار مان فل باد فقال لامرأته أم حكيم بنت أبي أمية» واسمها‎ 
٠ حولاء گان فار «أحقٌ ما بلغني عن زوجك وأصحابه»؟ فكرهت أن تكذب رسول‎ 
١ ا کت ان دی عل رخا نولت يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد‎ 
` فأتی رسول الله ٤ة هو‎ SRS SEE صَدَقَّكَ.‎ 
وأصحابه» فقال لهم رسول الله : «ألم أنبئكم أنكم اتفقتم على كذا وكذا»» قالوا: بلى يا رسول‎ 
٠ اله» وما أردنا إلا الخيرء فقال رسول الله ##ة : «إني لم أومر بذلك)ء ثم قال: «إن لأنفسكم‎ 
عليكم حقاً؛ فصوموا» وافطرواء وقوموا وناموا؛ فإني أقوم» وأنام» وأصوم» وأفطرء وآكل اللحم‎ 
والدسم» وآتي النساء» ومن رغب عن سنتي فليس مني»» ثم جمع الناس وخطبهم وقال: «ما بال‎ 
 نيسيسق أقوام حرَّمُّوا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنياء ما إني لست آمركم أن تكونوا‎ 
ورهباناً» فإنه ليس في ديني ترك اللحم ولا النساء ولا اتخاذ الصوامع» وإن سياحة أمُتي الصوم»‎ 
ورهبانیتهم الجهاد» اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وحجُواء واعتمرواء وأقيموا الصلاةء وآنوا‎ 
الزكاة» وصوموا رمضان» واستقيموا يستقم لكم» فإنما هلك من کان قبلكم بالتشديد» شدَدُوا على‎ 
أنفسهم فشدد الله عليهمء فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع»» فأنزل الله الآية. وروي عن‎ 
أبي عبد الله تل أنه قال : نزلت في علي وبلال وعثمان بن مظعون» فأما علي غي فإنه حلف‎ 
ألا ينام الليل أبداً إلا ما شاء الله» وأما بلال فإنه حلف ألا يفطر بالنهار أبدأًء وأما عثمان بن مظعون‎ 


0 


فإنه حلف ألا ينكح أبداً. 
س المعنى: لما تقدّم ذكر الرهبان» وكانوا قد حرّموا على أنفسهم الطيّبات» نهى الله 
المؤمنين عن ذلك فقال: تاها اليس ١امَنوأ‏ أي يا أيها المؤمنون «لا رمو طيَبّتِ ما أل 
ا 45 وهو يحتمل وجوهاً: 
منها أن يريد: لا تعتقدوا تحريمهاء ومنها أن يريد: لا تظهروا تحريمهاء ومنها أن يريد: ْ 
لا تحرٌموها على غیرکم بالفتوی والحكم» ومنها أن یرید : لا تجروها مجری المَحَرّمات في شدة 
٠‏ الاجتناب» ومنها أن یرید ٠‏ لا تلتزموا تحریمها بنذر أو يمين› فوجب حمل الاأية على جميع هذه 
الوجوه. 


“ سورة المائدة‎ YY 


والطيّبات : اللذيذات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب» وقد يقال: الطيب بمعنى 
الحلالء كما يقال: يطيب له كذاء أي يحل له ولا يليق ذلك بهذا الموضع 


ول دا4 آي ا تتعدوا حدود الله وأحكامه. 


وقيل: لا تَجُبُوا أنفسكم» > فسمي الخصي اعتداءء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. والأول 
2 آعم فائدة . 

# إت أله یٹ السب e Sa‏ الانتقام منهم ووا ّا 
لفظه أمر والمراد به ه الإباحة عيبا أي مباحاً لذيذاً» ويسأل هنا فيقال: إذا كان 
٠‏ الرزق کله حلالا فلم قيّد ههناء فقال: حلالا؟ . 
۳ والجواب: أنه إنما ذكر حلالا على وجه التأكيدء كما قال: 8 موس ڪيا 
| ا ر ار 
؛ وقد أطلق الله تعالى في موضع آخر على وجه المدح» وهو قوله: وما رزفتهم فوت . 
وقال ابن عباس : یرید من طيیبات الرزق : اللحم وغیره. 
افوا آله الد آش بب مُرمثو€ هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه» وتقديره: 
أيها المؤمنون بالله لا تضيّعوا إيمانكم بالتقصير في التقوى» فيكون عليكم الحسرة العظمى» 
1 واتقوا في تحريم ما أحلٌ الله لکم» وفي جميع معاصيه من به تؤمنون»› وهو الله تعالی . 
8 وفي هاتين الآيتين دلالة على كراهية التخلي والتفرد والتوحش والخروج عما عليه الجمهور 
في التأهل وطلب الولد وعمارة الأرض» وقد روي أن النبي ڪاو کان یأکل الدجاج,ٍ والفالوذج 
وكان يعجبه الحلواء والعسل»› وقال: ن المؤمنَ حلوّ يحب الحلاوةا» وقال : «إِلٌ في بطن 
: المؤمن زاوية لا يملؤها إلا الحلواء». وروي أن الحسن كان يأكل الفالوذج» فدخل عليه فرقد 
السبخي» فقال: يا فرقد ما تقول في هذا؟ فقال فرقد: لا آكله ولا أجب أكله» فأقبل الحسن 
عل غ کال وقال: لعاب النحل بلباب البّر» مع سمن البقر» هل يعيبه مسلم؟ . 


1 ےو 


© © © 
وہ کد 
| قولەتعالى: ۽ # لا دؤاخدده اله ولعو ف ينيم کک 
آلا کفردهہ إطمَام عرق ممن من او ا ومون کا ا 


ر2 ص 4 م س 2 


E 2 gee‏ 2 ر 2 ا دَلكَ لك َء رة و ا رر 
حرين رقبة فمن لر عد فويام o a E ٣‏ 


a o‏ َد راء رر سو 

! ایتک كلك الله کم ءایلیدِے لعلک كرون @. 

٠‏ الق قرأ ابن عامر وحده «عاقدتم» برواية ابن ذكوانء وقرأً أهل الكوفة غير 
حفص : اعقدتم بالتخفيف› والباقون بالتشدید» وروي أن قراءة جعفر بن محمد غ : 
«تطعمون أهاليكم». 

س الحجة: قال أبو علي: من قرأً: «عمّدتم» مشددة القاف» احتمل أمرب 

أحدهما: أن ا 


a 


1 سورة المائدة‎ ٤ 


والآخر: أن لا یراد به التکثیر» کما إِنْ ضاعف لا يراد به فعل الاثنين . 
ومن قرأً: «عقدتم» خفيفة جاز أن يريد به الكثير من الفعل والقليل» إلا أن فعل يختص ا 
` بالكثير كما أن الركبة يختص الحال التى يكون عليها الركوب. 
ومن قرأ «عاقدتم» احتمل ا 
8 أحدهما: أن يكون یراد به عقدتم کما أن عافاه الله» وعاقبت اللص وطارقت النعل بمنزلة ' 
فعلت» فيكون على هذا قراءته كقراءة من خفف . 
ويحتمل أن يراد ب «عاقدتم» فاعلت الذي يقتضي فاعلين فصاعداً» كأنه قال: يؤاخذكم ‏ 
بما عقدتم عليه اليمين» ولما كان عاقد في المعنى قريباً من عاهدء عدّاه بعلى» كما يعدّى . 
عاهد بهاء قال: ومن أوفى بما عاهد عليه الله» واتسع فحذف الجار ووصل الفعل إلى . 
المفعول» ٹم حذف من الصلة الضمير الذي كان يعود إلى الموصول» كما حذفه من قوله: . 
ضع ينا ومر ومثله قول الشاعر: 

كاله واضخ الأقراب في فح أا ا اتا 
إنما هو عزت عليه فاتسع» والتقدير: يؤاخذكم بالذي عاقدتم عليه الأيمان» ثم عاقدتموه 
الأيمان فحذف الراجع . ويجوز أن يجعل «ما» التي مع الفعل بمعنى المصدر فيمن قرأ عقدتم 
وعقدتم» ي لا يقتضيه في قوله: ركهم عد عدا الیئ با اوا يد4 
وقوله: لالم نسر ڪا وا لِقَاءيومهم هدا وا ڪا ا و وأما قوله: 
. «آهَليكٌ). فإن أهالي كليالي كأن واحدها أهلاة وليلاةء وأنشد ابن الأعرابي: 

في كليَزممارَكلَليلاة ياوَبِحَٴمِْحمل ماأشقا 
ومن قال: أهالي جمع أهلونء فقد أبعد لأن هذا الجمع لا يكسر. 

س اللغة: اللغو في اللغة ما لا يعتد به» قال الشاعر: 

O E E E E I E E E O EE EER 
أي الذي يعارضها في قوة الجلمدء يعني بالمائة نوقاً» أي لا يعتد بأولادها. ولغو اليمين‎ 
.هو الحلف على وجه الغلط من غير قصده مثل قول القائل: لا والله» وبلى والله» على سبق‎ 


اللسان» هذا هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله غلل . يقال: عقدت الحبل والعهد واليمين ٠‏ 
عقداً قال الحطيئة : 


(0) 


قوم إا عق رواعقدآلجارهم 


وإنأعاهدواأوفواء وإنأعاقدواشذوا 


0 الأقرب جمع القرب : الخاصرة. اللقح: النوق اللواقح . الأناصيل جمع أنصولة: زهر نبات البهمى . 
(O‏ الجلمد: القطعة الضخمة من الإبل. 


وأعقدت العسل فهو مَعْمّد وعقيد. والتحرير من الحرية» قال الفرزدق : 

EE TE AEA ENED E EEE EEE 

يريد أعتقتكم من ذل الهجاء ولزوم العار. 

النزول: قیل لما نزلت: «لا حرمو يبت ما مَل نه تز . قالوا: يا رسول الله ٠‏ 
فكيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله هذه الآية . 
: وقیل: نزلت فی عبد الله بن رواحة کان عنده ضیف» فأخرّت زوجته عشاءه» فحلف لا أ 
يأكل من الطعام ولف المرأة لا تأكل إن لم يأكل» وحلف الضيف لا يأكل إن لم يأكلاء فأكل ‏ 
عبد الله بن رواحة وأكلا معه» فأخبر النبي ي بذلك فقال له: «أحسنت»» عن ابن زيد. 
م المعنى: لا بدك آله غو ف اتيك مضى الكلام في لغو اليمين وحكمه في ٠٠‏ 

سورة البقرة» ولا كفارة فيه عند أكثر المفسرين والفقهاء إلا ما روي عن إبراهيم النخعي آنه “ 
قال: فيها الكفارة. 

(رلكن بلفأم يما عَم الأيك» إن جُيلّت «ما؛ موصولة فمعناه بالذي عفدتم» وإن ٠٠‏ 
جلت مصدرية فمعناه بعقدكم أو بتعقيدكم الأيمان أو بمعاقدتكم الأيمان. وتفسيره أن يضمر ٠‏ 
الأمر ثم يحلف بال فيعقد عليه اليمين» عن عطاء. ١‏ 

وقيل : هو ما عقدت عليه قلبك وتعمدته» عن مجاهد. 

قکفر ن4 آي كفارة ما عقدتم إذا حنثتم واستَعْبِيّ عن ذكره» لأنه مدلول عليهء لأن الأمة 
قد اجتمعت على أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث: #إطعام عرو مسككى واختَلف في ٠‏ 
مقدار ما يُعْطى كل مسكين» فقال الشافعي: مد من طعام» وهو ثلقا منّ» وقال أبو حنيفة: ' 
نصف صاع من حنطة» أو صاع من شعيرء أو تمر وكذلك سائر الكفارات» وقال أصحابنا: . 
يعطى كل واحد مَدَبْن أو مدا والمد رطلان وربع» ويجوز أن يجمعهم على ما هذا قدره ' 
ليأكلوه ولا يجوز أن يُعْطى خمسة ما يكفى عشرة» فإن كان المساكين ذكوراً وإناثاً جاز ذلك * 
ولكن وقع بلفظ التذكيرء لأنه يغلب في كلام العرب. ۱ 
ين أَوَسَط ما مِم الیگ قیل فيه قولان: 
احدهما: الخبز والأدم» لأن أفضله الخبز واللحم» وأدونه الخبز والملح» وأوسطه الخبز ب 
والسمن والزيت . 1 
. والآخر: أنه الأوسط في المقدارء أي تعطيهم كما تعطي أهلك في العسر واليسر» عن ٤ ١‏ 
عباس. أو کسوتهر4› قيل: لكل واحد منهم ثوب» عن الحسن ومجاهد وطاوس» وهو . 
مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة: ما يقع عليه اسم الكسوة» والذي رواه أصحابنا: أن لكل 
واحد ثوبين مثزراً وقميصاًء وعند الضرورة يجزي قميص واحد. 
أو ریز رگ4 معتاه : غ او آم و ف ب ان م الک ج 
؛ كل رقبة سليمة من العاهات صغيرة كانت أو كبيرة» مؤمنة كانت أو كافرة لأن o‏ 


و 


2 


بأنه خبر المبتدأء أو فعليه صيام ثلاثة أيام فيكون صيام مرفوعاً بالابتداء أو بالظرف . 


: وحد من لیس بواجد هو من لیس عنده ما یفضل عن قوته» وقوت عیاله» یومه ولیلته» وبه . 
قال الشافعي» ويجب التتابم في صوم هذه الأيام الثلاثة» وبه قال أبن وابن عباس ومجاهد وقتادة ٠‏ 


وأكثر الفقهاءء وفي قراءة ابن مسعود وای لاله أيام متتابعات . 


واليمين على ثلاثة أقسام: 


الغا ا کف ا واا ی وه کا ا و 
کما لو قیل: والله لا شربت خمراً. 
افا أن فكت عفدا ية وساها طافة كما هان واف ل مك ودا ا ان في ٠‏ 
٠‏ حتله عند أصحابناء وخالف سائر الفقهاء في ذلك . 
ASSN IS E e E o E 1‏ 
تتعلق بحتها كفارة بلا خلاف أيضاً. 


ذلك إشارة إلى ما ذكره من الكفارة. 
كَسَّرة يميم إا لثم يعني إذا حلفتم وحنثتم لأن الكفارة لا تجب بنفس اليمين 


وإنما تجب باليمين والحنث . 


واختلف فيمن كفر بعد اليمين قبل الحنث» فقال أبو حنيفة: لا تجزي» وقال الشافعي : 


لظو يسن قیل: في معناه قولان: 
قال ابن عباس : یرید لا تحلفوا. 


٠. وقال غيره: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثواء وهو اختيار الجبائي» وهذاهو‎ ٤ 
٠ الأقوى لأن الحلف مباح إلا في معصية بلا خلاف» وإنما الواجب ترك الحنث» وفيه دلالة على‎ ٠ 
أن اليمين في المعصية لا تنعقدء لأنها لو انعقدت للزم حفظهاء وإذا كانت لا تنعقد فلا يلزم‎ . 
فيها الكقارة.‎ 
(وكذلك یبین الله لکم آیاته لعلكم تشكرون). معناه: كما بين أمر الكفارة وجميع‎ 

. الأحکام بین لکم آیاته وفروضه لتشکروه على تبیینه لکم أمورکم ونعمه علیکم‎ ٤ 


چ ي اي 


سورة المائدة ۵ 1 
مبهمةء إلا أن المؤمن أفضل» وهذه الثلاثة واجبة على التخيير» وقيل : E‏ 
بعينه» وفائدة هذا الخلاف والكلام في شرحها وفي الأدلة على صحة المذهب الأول مذكور في 
أصول الفقه. نن لَمّ مذ هَمِيام َة ار معناه: فكفارته صيام ثلاثة أيام» فيكون صيام مرفوعاً 


ae 


ی ی کک و 
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ر سه مرق 2ر 1 1f‏ کی ےھ r‏ 2 دور ت 


قوله تعالی: 2 لذبن امو ا امير والانصاب الام رحس من عَمَلٍ 


x 


e‏ رم 


فی ابر والميسر بدا lL‏ له عن الَو ا ملهو 4y‏ 


السكين : لأنه ينصب فيه» ومناصبة العدو: الانتصاب لعداوته» قال الأعشى : 
رذ التفت المتصو ت ل تلتكلة ‏ ولا بد الهيطان وا فاغبدا 


والأزلام : القداح» وهي سهام كانوا يجيلونها للقمار. وقد ذكرنا ما قيل فيها في أول ٤‏ 
السورة. والرجز: بالزاي هو العذاب»ء وأصل الرجز: تتابع الحركات. يقال: ناقة رجزاء إذا كانت , 
ترتعد قوائمها في ناحية. قال الزجاج: الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل» يقال: ‏ 


رَجس يرس ورجس يرجُس» إذا عمل عملا قبيحاً» والرجس بفتح الراء: شدة الصوت» يقال ٠‏ 


رغد رجاس : شدید الصوت› فکان الرجس الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح . 


ص المعنى: ثم عطف الله تعالى على ما بيّن من الأحكام بالنهي عن أفعال أهل الجاهلية 
والنقل عنها إلى شريعة الإسلام فقال: ايا الذي ءامنا نما ار لير مر معناهما في . 
سورة البقرة» قال ابن عباس: يريد بالخمر جميع الأشربة التي نكر وقد قال رسول 
٠‏ الله #6 : «الخمر من تسع: من البتّع وهو العسلء ومن العنب ومن الزبيب ومن التمر ومن ٠‏ 
الحنطة ومن الذرة ومن الشعير والسلت». وقال في الميسر: يريد القمار وهو في أشياء كثيرة ٠‏ 


انتهی کاامه. 


8ھ ت و 


ولاب ولم ذكرناهما في أول السورة: رجش يِن عَمَلِ ٍَ4 لا بد من أن يكون ٠‏ 
فى الكلام نحذف» والمعنى شرب الخمر وتاولة أو اصرف فيه وعبادة الأنصات والاستقسام: ٠‏ 
بالأزلام رجس» أي خبيث من عمل الشيطانء وإنما نسبها إلى الشيطان» وهي أجسام من فعل . 
الله لما يأمر به الشيطان فيها من الفسادء فيأمر بشرب المسكر ليزيل العقل» ويأمر بالقمار ‏ 
اليستعمل فيه الأخلاق الدنيئةء ويأمر بعبادة الأصنام لِم فيها من الشرك بالله» ويأمر بالأزلام لما 
فيها من ضعف الرأي والاتكال على الاتفاق» وقال الباقر ع : يدخل فى الميسر اللعب أ 
٠‏ بالشطرنج والنرد وغير ذلك من أنواع القمار» حتى إن لعب الصبيان ال2 م الفا ۰ 


فاجبوة »أي کونوا على جانب منه» أي في ناحية» a‏ حون معناه E‏ 


تفوزوا بالثواب. 


2 رد ے2 le‏ ي 0 4 کے ا ورج ص س ر ر ر ری سے نم 4 
شيعن اَجْبوه لملم قحو 9 نما بريد أل ليطن أن ق کم الفدوة والخضاة:. 


1 ال ع ال اة N TS‏ 
بالسكر تغطي على العقل» وأصله في الباب التغطية من قولهم: خمّرت الإناء إذا غطيته» ودخل في 
خمار الناس إذا خفي فيما بينهم . والميسر: القمار كله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار 
فيه» وأصله من اليسر: خلاف العسر» وسميت اليد اليسرى تفاؤلاً بتيسير العمل بهاء وقيل: لأنها , 
تعين اليد اليمنى فيكون العمل أيسر. والأنصاب: الأصنام واحدها صب وسُمّي ذلك لأنها كانت '. 
تنصب للعبادة لهاء والانتصاب : القيام» ومنه النصب: التعب عن العمل الذي ينعصب له» ونصاب | 


e 
| 


ة المائدة ۷ i‏ 


وفي هذه الآية دلالة على تحريم الخمر وهذه الأشياء من أربعة أوجه: 
أحدها: أنه سبحانه وصفها بالرجس وهو النجس» والنجس محرّم بلا خلاف . : 
والثاني : أنه نسبها إلى عمل الشيطان وذلك يوجب تحريمها. ْ 
و أنه أمر باجتنابها والأمر يقتضي الإيجاب. 
والرابع : أنه جعل الفوز والفلاح في اجتنابها. والهاء في قوله: 
3 راجعة إلى عمل الشيطان وتقديره فاجتنبوا عمل الشيطان» وكل واحد من شرب | 1 
الخمر وتعاطي القمار واتخاذ الأنصاب والأزلام من عمل الشيطانء ا ا ا 
٤‏ الرجس» والرجس واقع على الخمر وما ذكره بعدهاء وقد قَرَنٌ الله تعالى الخمر بعبادة الأوثان 
٣‏ تغليظاً في تحريمهاء ولذلك قال الباقر لا : «مُذمِنٌ الخمر كعابد الوتّن»» وفي هذا دلالة على 
Sa SS‏ > من الشرب والبيع والشراء والاستعمال على جميع الوجوه» ثم i‏ 
ب بن تعالى أنه إنما نهى عن الخمر لما يعلم في اجتنابه من الصلاح وخير الدارين» فقال: َم 
يد د ليطن أن و ق بتكم العو والبعْضاء في لمر وَلميْيرٍ. قال ابن عباس : یرید سعد بن آبي | 
وقاص ورجلا من الأنصار كان مواخا لسعد» فدعاه إلى الطعام فاكلا وشرو اعدا گرا 2 
بي الأنضاري ود ا هقاشر قاد الا ای ل جل فرت به سعدا فور انه 
ال اف ال 5ك ا والمعنى يريد الشيطان إيقاع العداوة بينكم بالإغواء ٤ E‏ 
ی ایک ا ر و ا ی ق . قال قتادة: 
الرجل كان يقامر في ماله وأهله» فيّقمر ويبقى حزيناً سليباً فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء ا 
عن در اڳ ای ن ا م والشكر على آلائه . ٠‏ 
رَعَنِ الك التي هي قوام دينكم مهل أنم سود صيخته الاستفهام» ومعناه النهي» 
وإنما جاز في صيغة الاستفهام أن يكون على معنى النهي لأن الله ذم هذه الأفعال وأظهر قبحهاء 
وإذا ظهر قبح الفعل للمخاطّب ثم استفهم عن تركه» لم يسعه إلا الإقرار بالترك» فکأنه قیل له: ‏ 
EE‏ نهل e‏ 
عقد عليه ذلك بإقراره» وكان هذا أبلغ في باب النهي من أن يقال: انتهوا ولا تشربوا. ١‏ 


€ 
il I ml of of C2 


قوله تعالى: أطي موا آله وأطيعوا السو ودروا إن ولثم اموا آنَما عل . 
سولتا بك لين 4€©3 . 
س المعنى: لما أمر الله تعالى باجتناب الخمر وما بعدهاء عقبه بالأمر بالطاعة فيه وفي 
غيره» فقال: #وأطيموا آله وأطيعوأ ألرَسولّ)» والطاعة هي امتثال الأمر والانتهاء عن المنهي عنه» ا 
ولذلك يصح أن تكون الطاعة طاعة الاثنين بأن يوافق أمرهما وإرادتهما ودرا4 هذا أمر منه ٠‏ 


(۱) فزره: شقه کسره. 


E DL E E 


تعالی بالحذر من المحارم والمناهي› قال عطاء: يريد واحذروا سخطي› و فو ا 
القادر الشي, لما فيه من الضرر. 2 أي فإن أعرضتم ولم تعلموا بما آمرکم به» | 
٣‏ #فاعكموا نما عل رسوا الل أَلْبين. معناه: الوعيد والتهديدء كأنه قال: فاعلموا أنكم قد أ 


استحققتم العقاب لتوليكم عما ادى رسولنا ایک من البلاغ المبين» يعني الأداء الظاهر الواضح› 


فوضع كلام موضع كلام للإيجاز» ولو كان الكلام على صيغة من غير هذا التقدير لا يصح لأن ٠‏ 


هلهم أ يلموا لك قرلا از لم يرلو وما فى قوله ات4 كافة لأ عن عبلها: 
oc®‏ 


م رم رژ 


قوله تعالى: ولیس عل آلذیت ءامو وعیلوا اَلصَدلحَّتِ جاح فيما يمرا دا ما اتقو 


َة 


اموا ويوا الصیحت م تقو امنا 4 قاحسا وال مب الي ©@4. 


م النزول: i‏ تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة: يا رسول الله! ما تقول في ٠‏ 
إخواننا الذين مَضوا وهم يشربون الخمر ويأکلون الميسر؟ . فأنزل الله هذه الآيةء عن ابن عباس 


٠ وأنس بن مالك والبراء بن عازب ومجاهد وقتادة والضحاك. وقيل: إنها نزلت في القوم الذين‎ ٠ 


GS ا‎ 


م المعنى: لس عل الت ءامنوا وعَجلوا لمحت جح أي إثم وحرج (فيتًا طيثوا) .. 
٤‏ 5 من الخمر والميسر قبل نزول التحريم› وفي تفسير آهل البيت غي فيما طعموا من الحلالء ا 
وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعاً إا ما نَمَو شربها بعد التحريم اموا بال ٠‏ 


رش 


#وعيلوا أصلِحَتٍ4 أي الطاعات ر4 اترا أي داموا على الاتقاء اموأ أي داموا على 
الإيمان خخ تقو4 بفعل الفرائض (EY‏ بفعل النوافل» وعلى هذا يكون الاتقاء الأو ل اتقاء | 
الشرب بعد التحريم› والاتقاء الثاني هو الدوام على ذلك والاتقاء الثالث اتقاء چ المعاصي 


وضم الإحسان إليه. 
وقيل : إن الاتقاء الأول هر اتقاء المعاصي العقلية التي تختص الملكف ولا تتعداه 


ا لار وا الانماة با ال ويا اوخت الله تعالى الإيمان به» والإيمان بقبح هذه ٠|‏ 


: المعاصي› ووجوب تجنبها. والاتقاء الثاني هو اتقاء المعاصي السمعية» والإيمان بقبحهاء 
: ووجوب اجتنابها» والاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد وبما یتعدی إلى الغير من الظلم 
٠‏ والفساد. 


وقال أبو علي الجبائي: إن الشرط الأول يتعلق بالزمان الماضي» والشرط الثاني يتعلق ٠.‏ 


٤‏ بالدوام على ذلك والاستمرار على فعله» والشرط الثالث يختص بمظالم العبادء ثم استدل على 
٠‏ أن هذا الاتقاء يختص بمظالم العباد بقوله: #واحس لسا فإن الإإحسان إذا كان متعدياً وجب أن 


تکون المعاصي التي ازا باتقائها قبله أيضاً متعدية» وهذا ضعيف لأنه لا تصریح في الآية بأن 4 
e‏ به اللإحسان المتعدي . ولا کک أن باللإحسان و فيه › 7 


E E OK E E ERR E E 
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الفاعل» ولا يتعداه» كما يقولون لمن بالغ في فعل الحسن: أحسنك واجلت قو لوسك :أن 
٠‏ المراد به الإحسان المتعدي» فَلِمَ لا يجوز أن يعطف فعل معت على فعل لا يتعدى؟ ولو صرح 
تعالى فقال: واتقوا القبائح كلها وأحسنوا إلى غيرهم» لم يمتنع . 

ولع أب علي إنما عذل في الشرط انالف عن كر الأخرال لما طن انهل مك ف ا ٠‏ 
أمكن في الأول والثانيء وهذا ممكن غير ممتنع بأن يحمل الشرط الأول على الماضي» والثاني . 
على الحال»ء والثالث على المنتظر المستقبل» ومتى قيل: إن المتكلمين عندهم لا واسطة بين . 
الماضي والمستقبل» فإن الفعل إما أن يكون موجوداً فيكون ماضياً وإما أن يكون معدوماً فيكون ٠.‏ 
٠‏ مستقبآاء وإنما كر الأحوالّ الثلاثة النحويون فجوابه أن الصحيح و ا 
المعدوم والموجود» كما ذکرت» غير أن الموجود في أقرب الزمان لا يمتنع أن نسميه حال 
ونفرٌق بينه وبين ع الغابر السالف والغابر المنتظر. 1 
ووجدتٌ السيد الأجل المرتضى علي بن الحسين الموسوي ذكر في بعض مسائله أذ , 
المفسرين تشاغلوا بإيضاح الوجه في التكرار الذي تضمنته هذه الآيةء وظنوا آنه المشكل فيهاء 
وتركوا ما هو أشد إشكالا من التكرار» وهو أنه تعالى نفى الجناح عن الذين آمنوا وعملوا 
٠‏ الصالحات»› فیما يطعمونه بشرط الاتقاء والإيمان وعمل الصالحات» والاإيمان وعمل الصالحات 
ليس بشرط في نفي الجناح»ء فإن المباح إذا وقع من الكافر فلا إثم عليه ولا وزر. قال ولنا في 
حل هذه الشبهة طريقان : 
٠‏ أحدهما: أن يضم إلى المشروط المصرح بذكره غيرُه» حتى يظهر تأثير ما شرط › فيكون تقدير . 
الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وغيره» إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا . 
الصالحات› لأن الشرط في نفي الجناح لا بد من أن يكون له تأثير حتى يكون متى انتفى» ثبت 
الجناح . وقد علمنا أن باتقاء المحارم ينتفي الجناح فيما يطعم فهو الشرط الذي لا زيادة عليه» ولما ٤‏ 
a ٠‏ علمنا أنه أضمر ما تقدم أ 

CEE‏ > لأن من اتقى المحارم فيما لا يطعم لا جناح عليه فيما يطعمه» 
ET‏ يثبت عليه الجناح فيما أخل به من واجب أو ضيّعه من فرض» فإذا شرطنا أنه وقع 
اتقاء القبيح آنو اا وع الات ا الا که ن کل رج 

وليس بمنكر حذف ما ذكرناه لدلالة الكلام عليه؛ فمن عادة العرب أن يحذفوا ما يجري 
هذا المجرى وتكون قوة الدلالة عليه مغنية عن النطق به» ومثله قول الشاعر: 


تراه كأن الله جع أنقهة وعيْكَّيه إن مَولاه بات له وفر 


لما كان الجدع لا یلیتق بالعین؛ وكانت معطوفة على الأنف الذي يليق الجدع به» أضمر ما 
يلیق بالعین من الببخص وما يجري مجراه. 


(Ds 


)١(‏ ثاب: عاد. الوفر من الال أو المتاع: الكثير الواسع 
: (۲) البخص: قلع العين بشحمها. 
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والطريق الثاني هو أن يجعل الإيمان وعمل الصالحات هنا ليس بشرط حقيقي وإن كان 
ا عي ار اه الا اة م جرت اة ول االات ع ع ا 
هو واجب من اتقاء المحارم لاشتراكهما في الوجوب وإن لم یشترا في کونهما شرطاً في نفي 
الجناح فيما يطعم» وهذا توسع في البلاغة يحار فيه العقل استحساناً واستغراباًء انتهى كلامه. 

وقد قيل أيضاً في الجواب عن ذلك: إن المؤمن يصح أن يطلق عليه أنه لا جناح عليهء 
والكافر مستحق للعقاب مغمور فلا يطلق عليه هذا اللفظء وأيضا فإن الكافر قد سد على نفسه 
طريتق معرفة التحريم والتحليل فلذلك خص المؤمن بالذكر. 

وقوله: الله يحب لخب)٠‏ أي يريد ثوابهم أو إجلالهم وإكرامهم وتبجیلهم› ویزوّی 
ان قدامة بن مظعون شرب i TSS‏ فأراد أن يقيم عليه الحدء فقال: 
الس عل لذبت اموا ا أَلصَللحتٍ جاح فيمَا طَيمُوا الآية» فأراد عمر أن يدرأً عنه الحده 
فقال علي : «أديروه على الصحابة» فإن لم يسمع أحداً منهم قرأ عليه آية التحريم فادرؤوا عنه 
الحد» وإنُ كان قد سمع فاستتيبوه وأقيموا عليه الحدء فإن لم يتب وجب عليه القتل». 


©6 6© © 
چ و 7 her lr‏ َ2 چ ت ا“ رو < 2 
و تعالى: 1 ع الذبن ءامنوا EE‏ له شىء س ألصيد 2 أيدي 
:ر صو ویو ےر کو وعہے CE‏ ہے روم ا او ٤ e‏ جص د 
وراک .لع اف کن عافد بالکیت فی اعد بد لك ف اب آل ن باجا لذن 
م 2 ا ت 2 
ی و e‏ چ و ر l2‏ 3 ج رمسم م چ ر س 
عامنوا لا قللوا الصيد واشم حرم وسن لم ونم م معدا فجراء ينل ما فلل من العو که 
٤‏ ا س > . ےرت ر رر ا ج 2 
: بے ذوا عدل ی هدیا بطم الكعبَة َو کر شام مسکین ا أو عدل ذلك صيَاما لبذوق 
ص ج 2 
ر کے E‏ رر ررر | SS a A BH 2 gL Fe A A‏ 
وبال ام وے عقا أله عا سلف ومن عاد فينلقم الله مته واله عريز ذو اقام @{. 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة ويعقوب: a‏ منوناًء «مثل» بالرفع. والباقون: «فجزاءٌ 
٠‏ مثل ما قتل» بالإضافة» وقرأً أهل المدينة وابن عامر: «أو كفارة» بغير تنوين» #طعار4 على 
الإضافةء والباقون: «أو كفارة» بالتنوين» «طعام» بالرفع ولم يختلفوا في مسك أنه جمع»› 
وروي في الشواذ قراءة أبي عبد الرحمن: # جر منونأًء «مثل» منصوب» وقراءة محمد بن 
علي الباقر ع وجعفر بن محمد الصادق ل : «يحکم به ذو عدل منکم» . 

م الحجة: قال أبو علي: حجة مَنْ رفع المثل أنه صفة الجزاء» والمعنى فعليه جزاء من 
النعم مماثل للمقتول» والتقدير: فعليه جزاءء أي فاللازم له أو فالواجب عليه جزاء من النعم 
مماثل ما قتل من الصيد» وقوله: من ألعَرٍ4 على هذه القراءة صفة للنكرة التى هى جزاء وفيه 
ر ل ول ق إ ضاف جر اء إل الل لاق عله جر المارل ل نة هول جر عل 
لمثل المقتول الذي لم يقتله ولا يجوز أن يكون قوله: لبن ألَعَوٍ4 على هذه القراءة متعلقاً 
بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقاً به كما في قوله: جر سَيمَمّ بغلهًا) لأنك قد 


سیئم }ر 
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٤‏ وصفت الموصول» وإذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئاًء كما أنك إذا عطفت عليه 
: أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئاً بعد العطف عليه والتأكيد له» فأما في قراءة من أضاف الجزاء ٠‏ 
إلى مثل» فإن قوله: من اَ4 يكون صفة الجزاء كما كان - في قول من نون ولم يصف - , 
٠‏ صفة له ويجوز فيه وجه آخر لا يجوز في قول من نون ووصف» وهو أن تقديره متعلقاً 
بالمصدر» ولا يجوز على هذا القول أن يكون فيه ذكر كما يتضمن الذكر لما كان صفةء وإنما 
٠‏ جاز تعلقه بالمصدر على قول من أضاف لأنك لم تصف الموصول كما وصفته في قول من نون 
٠‏ فيمتنع تعلقه به» وأما من أضاف الجزاء إلى مثل فإنه وإن كان عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله» 


rd 


بضرب با لسيُوف رؤوس قوم أزلنثاهامَهنْ على المة SEE‏ 
وأما الوجه في قراءة من رفع لاء سكي أنه جعل عطفاً على الكفارة عطف بيان؛ 


لأن الطعام هو الكفارة ولم يضف الكفارة إلى الطعام» ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلأته لما 
خير المُكَمر بين ثلاثة أشياء: الهدي والطعام والصيام» استجاز الإضافة لذلك. فكأنه قال: كفارة . 
٠‏ طعام» لا كفارة هدي» ولا صوم» فاستقامت الإضافة. 


وأما دوا عَدَلٍ# فقد قال أبو الفتح فيه: إنه لم يوخد ذوا لأن الواحد يكفي» لکنه اراد 


معنی مَنْ أي یحکم به مَنْ یعدل» ومَنْ» یکون للاثنین کما یکون للواحد کقوله: «کن ثل مَنْ 
يا ْب بَضطجبان». 


0 


وأقول: إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم› وقد وجدت في تفسير أهل 
البيت منقولا عن السيدين إإإ : أن المراد بذي العدل رسول الله اة وأولي الأمر من بعده 
وکفی بصاحب القراءة خبراً بمعنی قراءته . 

س اللغة: البلاء: الاختبار والامتحانء وأصله إظهار باطن الحال» ومنه البلاء: النعمة» 


لأنه يظهر به باطن حال المنعّم عليه في الشكر أو الكفر. والبلى: الخلوقة لظهور تقادم العهد 


فيه . والغيب: ما غاب عن الحواس ومنه الغيبة وهو الذكر بظهر الخيب بالقبيح» وخُرُم: جمع 


حرام ورجل حرام ومحرم بمعنی . وحلال ومحل كذلك› وأحرم الرجل: دخل في الشهر 


الحرام» وأحرم أيضاً دخل في الحرم» وأحرم: أهلَ بالحج› والحرم: الإحرام ومنه اللحديث : 


0( الام جمع الهامة وهي رأس كل شيء والمقيل كأمير اسم مكان من القيلولة وأراد به الأعناق لأنها مقيل الرأس. 
(۲) والشاهد في لفظة (من) حيث ثنى الضمير العائد إليها في (يصطحبان) على المعنى . 


فإنهم قد يقولون: أنا أكرم مثلك» يريدون: أنا أكرمك» فكذلك إذا قال : جرم ِل تا َل 
فالمراد جزاء ما قتل» وإذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغير الإضافة» ولو قدَرْتَ 
٤‏ الجزاء تقدير المصدر فأضفته إلى المثل» كما تضيف المصدر إلى المفعول به» لكان جائز في 
قول مَنْ جر مفلا على الاتساع الذي ذکرناه ألا تری أن المعنی جرا نل ما شّ4 على ما ٠‏ 
٠‏ قرأه أبو عبد الرحمنء أي أن يجازي مثل ما قتل» ومثله قول الشاعر: 
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٠ كنت أطيب النبي لحرمه»» وأصل الباب: المنع» وسُمْيّت النساء حرماً لأنها تمنع» والمحروم‎ ٠ 
الممنوع الرزق» واليثل والمل والشَبْه والشَبَه واحدء والنعم في اللغة هي الإبل والبقر والغنم.‎ 
٠ وإن انفردت الإبل قيل لها نعم» وإن انفردت البقر والغنم لم تسم نعماًء ذكره الزجاج. قال‎ 
” الفراء: الحدل بفتح العين ما عادل الشيء من غير جنسه» والعدل بالكسر: المثل» تقول عندي‎ - 
عذل غلامك أو شاتك» إذا كانت شاة تعدل شاة أو غلام يعدل غلاماًء فإذا أردت قيمته من غير‎ 
٠ فقلت: عَذل. وقال البصريون: العدل والعدل في معنى المثل كان من الجنس أو‎ > E 
. غير الجنس» والوبال: ثقل الشيء في المكروه» ومنه قولهم: طعام وبیل وماء وبيل» إذا كانا‎ 
٠ ثقيلين غير ناميين في المآل» ومنه قوله: دة أَْدًا ويلا أي ثقيا شديداً» ويقال لخشبة‎ 
القصار: وبيل من هذاء قال طرفة بن العبد:‎ 


فمَرّث كهاة ذاث حَيْفٍ جُلالة عقيلةٌ شيخ كالوبيل لدو 
ص الإعراب: يبرن هذه اللام لام القسم. E‏ : ين ايد4 للتبعيض 
ویحتمل وجهین : 


أحدهما: أن يكون عنى صيد البرّ دون البحر. 

والآخر: أن يكون لما عنى الصيد ما داموا في الإحرام» كان ذلك بعض الصيد. 

ويجوز أن تكون يِن لتبيين الجنس» كما تقول: لأمتحننك بشيء من الورق» أي 
لأمتحننك بشيء بالجنس الذي هو ورق» كقوله: « اجنوا الرس م الأون4 والأوثان 
كلها رجس» فالمعنى : اجتنبوا الرجس الذي هو وثنء وأراد بالصيد المصيد بدلالة قوله: # تا 
ییک رماش ولو كان الصيد مصدراً يكون حدثاًء فلا يوصف بنيل اليد والرمح» وإنما 
يوصف بذلك ما لو کان عیناًء وقوله: بتي في محل النصب على الحال» والمعنى من 
يخافه غائباً كما في قوله: من خی لمن الت و عضتو رهم َيب » وقوله : را 
e‏ في موضع النصب على الحال» هديا بع أَلْكَبَةٍ4» منصوب على الحال» والمعنى ٠‏ 
مقدراً أن يهدي» قاله الزجاج قال: بلع الكتبزي لفظه لفظ معرفة» ومعناه: النكرة» أي بالغاً ' 
الكعبة وحذف التنوين استخفافاً وأقول : يعني بذلك أن هذه اللإضافة لفظية غير محضةء فيكون ٠‏ 
في تقدير الانفصال» والمضاف إليه وإن كان مجروراً في اللفظ فهو منصوب في المعنى» لكن ٠٠‏ 
اياف ارين سن الارن غا لحه انهه الثاني في اللفظ وقوله: ًا منصوب على ٠‏ 
اة > والمعنى: ومثل ذلك من الصيام» وقوله: لفقم أله ا مقن کأنه 
۰ قال : : ومن عاد فهو ينتقم الله منه» لأن الفاء لا تدخل في جواب الشرط على الفعل إذا كان 
| مستخنى عنه مع الفعل» ويكون موضع الفاء مع ما بعدها جزماً. 1 
س المعنى: لما تقدم في أول السورة تحريم الصيد على المحرم مجملاًء بِيّن سبحانه 


)١( ٠‏ الكهاة: الناقة الضخمة وجلالة بمعناها أيضاً. والخيف جلد ضرع الناقة . والعقيلة من الإبل الكريمة. اليلندد: 
۰ الخصم الشديد الخصومة وهو وصف للشيخ . 
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ذلك هنا فقال: ايائ اليس ١امَثوأ4»‏ خص المؤمنين بالذكر» وإن كان الكفار أيضاً مخاطبين . 
بالشرائع؛ لأنهم القابلون لذلك المنتفعون به وقيل: لأنه لم يعتد بالكفار إيبلوئكم أ أي . 


ليختبرن الله طاعتكم عن معصیتكم بیو يِن أصَيّد4» أي بتحريم شيء من الصيد» وإنما بعّض 


لأنه عنى صيد البر خاصة» عن الكلبي . وقد ذكرناه قبل مفسراً. ومعنى الاختبار من الله أن يأمر . 


وينهى» ليظهر المعلوم ويصح الجزاء. 


قال أصحاب المعانى : امتحن الله أمة محمد ي بصيد البر كما امتحن أمة موسى ل ٠‏ 


بصيد البحر. 


أحدها: أن المراد به تحريم صيد البر» والذي تناله الأيدي: فراخ ا 


المروي عن أبي عبد الله غج . 


انها أن اراد به س ال ا ا 


فيه» كما ينفر فى الحل» وذلك آية من آيات الله » عن أبي علي الجبائي . 
وثالثها: أن المراد به ما قرب من الصيد وما بعد. 


العا آله سن يا إل معناه: ليعاملكم معاملة من يطلب منكم أن يعلم مظاهره في ' 
العدل . ووجه آخر ليظهر المعلوم وهو أن يخاف بظهر الغيب فينتهي عن صيد الحرم طاعة له 
تعالی . وقيل: ليعلم وجود خوف من يخافه بالوجود» لأنه لم يزل عالماً بأنه سيخاف› فإذا ,. 


وجد اللخوف علم ذلك موجودا وهما معلوم واحد» وإن اختلفت العبارة عله فالحدوث إنما 
نتخل .على الخرف ل على الع 


وقوله: باب4 معناه: في حال الغ وال رر ماه أن تخي عاب 5 ٠‏ 


e a‏ ا القاسم ا إن الله تعالی و 
E ID‏ فإذاً لا بد من القكليف 
والابتلاء. 


فمن اَعَد بعد الك 4 أي من تجاوز حد الله وخالف أمره بالصيد في الحرم وفي حال 


2 لمكم عَدَابٌ آبم4 أي مؤلم . 
ثم ذکر سبحانه عقیب ذلك ما یجب على ذلك إالاعتداء من الجزاء فقال : 


ليا لذي ءامنوا لا قلا ألصَيّدَ4 اختلف في المَعْنِيّ بالصيدء فقيل: هو كل الوحش» ا 


أو لم يُوْكل› وهو قول أهل العراق› واستدلوا بقول علي ع : 
EEE EEL OC CSA SMS‏ 
وهو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم» وقيل: هو كل ما يؤكل لحمه» وهو قول الشافعي . 


ی ا ی ی ا 


وام f‏ أي وأنتم مُحرمون بحج أو E‏ معناه: وأنتم في الحرم. قال ٠‏ 
الجبائي : الآية تدل على تحریم قتل e‏ معا وهو الصحيح . وقال علي بن 
عیسی: تدل اللإحرام بالحج أو العمرة فقط 
لم من معدا قيل: هو أن يتعمد القتل اسيا لإحرامة» عن الحسن ومجاهد 
وابن زید e‏ جريج وإبراهيم» قالوا: فأما إذا تعمد القتل ذاكراً لإحرامه» فلا جزاء فيه لأنه 
أعظم من أن يكون له كفارة. وقيل: هو أن يتعمد القتل وإن کان ذاكرا لإحرامه» عن ابن عباس ,. 
وعطاء والزهري» وهو قول أكثر الفقهاءء فأما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسياً فهو كالمتعمد في . 
٠‏ وجوب الجزاء عليه» وهو مذهب عامة أهل التفسير والعلم» وهو المروي عن أئمتنا تلز قال ٠‏ 
الزهري: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأً. : 
جرا مل ما فلل من امَو قد ذكرنا معناه في القراءتين» قال الزجاج: ويجوز أن يکرن , 
aT‏ ذلك الفعل مثل ما قتل» فزق جا ما ومثل خبره. 
واختلف في هذه الممائلة أهي في القيمة أو الخلقة» فالذي عليه معظم أهل العلم ان ۱ 
المماثلة معتبرة في الخلقةء > ففي النعامة بدنة» وفي حمار الوحش وشبهه بقرة» وفي الظبي أ 
والأرنب شاة» وهو المروي عن أهل البيت ّلا وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد 
والسدي وعطاء والضحاك وغيرهم . وقال إبراهيم النخعي : يقوم الصيد قيمة عادلة ثم يشتري 
بشمنه مثله من النعم فاعتبر المماثلة بالقيمة» والصحيح القول الأول. 5 
٤‏ یک ہے ڏوا | عل نگ۰4 قال ابن عباس: يريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان 
منکم» أي من أهل يكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فیحکمان ٠‏ 


به . 


هدیا يا بلع اَلَكََد 4 أي يهدیه هدیا يبلغ الكعبةء قال ابن عباس: يريد إذا أتى مكة ذبحه 
وتصدق به. وقال أصحابنا : إن کان صاب الصيد وهر محرم بالعمرة› ذبح جزاءه أو نحره بمكة 
قبالة الكعبة› وإن کان محرماً بالحج ذبحه أو نحره بمنی 
او کر طعَام مسککینَ » قیل في معناه قولان: 
أحدهما: أن يموم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاماً ويتصدق به» عن عطاء وهو ,. 
الصحيح . 
والآخر: أن قوم الصيد المقتول حياً ٹم يجعل طعاماً عن قتادة. 
لأ عدَلُ ذلك ماما وفيه أيضاً قولان: 
أحدهما: أن يصوم عن کل مد يفوم من الطعام یوما عن عطاء» وهو مذهب الشافعي . 
والآخر: أن يصوم عن کل مُدَيْن وا وهو المروي عن أئمتنا ني وهو مذهب بي i‏ 
حنيفة» واختلفوا في هذه الكفارات الثلاث› فقيل : إنها مرتبة» عن ابن عباس والشعبي : 
ّ والسدي› قالوا: وإنما دخلت او e‏ الثلاث . e‏ 


۳ ٤ ° سورة المائدة‎ ٤ 


التخيير» عن ابن عباس في رواية أخرى» وعطاء والحسن وإبراهيم» وهو مذهب أبي حنيفة 
٠‏ والشافعي . وكلا القولين رواه أصحابنا. 

٤‏ # دوق وبل او 4 آي عقوبة ما فعله في الآخرة إن لم يتب وقيل معناه: ليذوق وخامة 
. عاقبة أمره وثقله بما يلزمه من الجزاءء فإن سأل سائل قال کا سى اتود وال وها هي ٠‏ 
ا فاا كانت عاد في نة ومصلحة فالجرات إن اله انه شد د عة التكلف بعد 
ا ق ن ا 
ما ا عا سل من أن الجاهليةء عن الحن . وقيل: عقا اله عما سف من 

. الدفعة الأولى في الإسلامء أي قبل التحريم‎ ٠ 

ومن عاد ميقم ايند4 أي من عاد إلى قتل | لصيد محرماًء فالله سبحانه يکافیه عقوبة 
بما صلع › واختلف في لزوم الجزاء بالمعاودة» فقيل : إنه لا جزاء عليه» عن ابن عباس 
والحسن› وهو الظاهر فى روایات أصحابناء وقیل : إنه يلزمه الجزاءء عن عطاء وسعید بن جبیر ا 
وإبراهيم» وبه قال بعض أصحابنا. وله ع ذو انيار معناه: قادر لا يُعْلّب ذو انتقام ينتقم 
ممن يتعدّى أمره ويرتكب هيه . 

eo® 


و تعالىن ٠ a:‏ وللسكارَة وحم عل a‏ 2 
ل عني بالبحر: د ومنه قوله: #ظهر ا 
اقساد في أل وألحْرٍ 4 . والأغلب على البحر أن يكون ماؤه ملحاًء ولكن إذا أظلق دخل فيها 
الأنهار. والسيارة: المسافرون. 
م الإعراب: سا4 نصب على المصدر؛ لأن قوله: أل ك4 يدل على أنه قد 
مَنعَهمْ به» کما أنه لما قال: حرمت َّم ان4 كان دليلا على أنه كتب عليهم فقال : 
كتاب الله عليكم . 

ي المعى: الم ن يجان ما يحل هن القيد وها لا بحل فقال : 
٠‏ لاحل کہ سید لحر ر4 أي يح لكم صيد الماءء وإنما ا بهذه الآية الطري من صيد 
* البحرء لأن العتيق لا خلاف في كونه حلالاء عن ابن عباس وزید بن ثابت وسعید بن جبير 
i‏ وسعيد بن المسيب وقتادة ومجاهد. 


ومام يعني طعام البحر» ثم اختلف فيه» فقيل: يريد به ما قذفه البحر ميتاًء عن ابن 


E a a E 


OF‏ واد ذلك 4 کک أ له يلم ما ف السکوات lL‏ ف ال و 2 بک 
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عباس وابن عمر وقتادة» وقيل: يريد المملوح عن ابن عباس في رواية أخرى وسعيد بن ٤‏ 
المسيب وسعيد بن جبير ومجاهدء وهو الذي يليق بمذهبنا وإنما سمي طعاماً لأنه يذخر ليطعم ٠‏ 
فصار كالمقتات من الأغذية» فيكون المراد بصيد البحر: الطري وبطعامه: المملوح؛ لأن عندنا . 
E 4‏ وغير المُحَرّم» وقيل: المراد بطعامه ما ينبت بمائة . 


لما لک وللسكارة) قيل معناه: منفعة للمقيم والمسافرء عن قتادة وابن ن¿ عباس والحسن› 
وقیل : لأهل کک وقيل : ال الحرم 


وو 4 2 مد ر 6 و ووت 


و مسر ما4 هذا يقتضي تحريم الاصطياد في حال الإحرام 


٠‏ وتحريم أكل ما م وبه قال علي وابن عباس وابن عمر وسعید بن جبير» وقيل: إن 
٠‏ لحم الصيد لا يحرم على المحرم إذا صاده غيره» عن عمر وعثمان والحسن. والصيد قد يكون ٠‏ 
عبارة عن الاصطياد فيكون مصدراً» ويكون عبارة عن المصيد» فيكون اسماً ويجب حمل الآية ؛ 
على الارن e‏ الجميع . 


افوا اله الروت يه وت4 هذا أمْرّ منه تعالى بأن يتقي جميع معاصيه ويجتنب ` 
جمیع محارمه؟ لن إليه الرجوع في الوقت الذي لا يملك أحد فيه الضر والنفع سواه» وهو يوم 

القيامة فيْجازي المحسر بإاحسانه والمسي ۽ بإساءته . 
e ©‏ © 


و م 


قوله تعالى: جل لَه الكعكة ايت الحرم ما لتاس والشهر الام 
تن عي ۰.4 
ص القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «قَيّماً للناس» بغير ألف. والباقون: ًا بالألف. 


© الححة: القيام : مصدر کالصیام والعياذ» وأما القَيّم فیجوز أن یکون مصدراً کالشبع 


ويجوز أن يكون حذف الألف من القيام كما يقصر الممدود» وهذا إنما يجوز في الشعر دون , 


حال السعة. 


وإذا كان مصدراً فإنما أعلء ولم يصحح كما صحُح العوض والحول» لأن المصدر يعلّ 
إذا اعتلٌ فعله؛ لأن المصدر يجري على فعلهء فإذا صح حرف العلة في الفعل صح في مصدره» 

نحو اللّواذ والجوارء» فإذا اعتلّ في الفعل اعتل في مصدره» نحو الصيام والقيام . 

ص اللغة: سُمْيّت الكعبة كعبة لتربيعهاء وإنما قيل للمربع: كعبة لنتوء” زواياه الأربع. 


والكعوبة النتوء» ومنه کعب الإإنسان لنتوئه» وکعبت المرأة ذا نتا ٹدیهاء وکعبت بمعناه. » 


1 (1) نتا نتوءا الشيء: خرج من موضعه من غير أن ينفصل . اشع 


والعرب تسمي كل بيت مربّع : كعبة» وقيل: سُمْيّت كعبة لانفرادها عن البنيان» وهذا أيضاً | 
يرجع إلى الأول لأن المتفرّد من البنيان كعبة لنتوئه من الأرض» قال الرماني: والبيت الحرام 


٠ سمي بذلك لأن الله حرم أن يصاد صيده» وأن يعضد شجره»› وأن يختلى خلاه ولأنه عَظّم‎ ٠ 


: حرمته. وفي الحديث : «مكتوب فى أسفل المقام إنی آنا الله ذو بكة» خرّمتها يوم خلقت 
٠‏ السموات والأرض» ويوم وضعت هذين الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء» من جاءنى زائرا أ 
لها الت غارفا به مدعا لی بال رما کو مت جد لی الان : 


س المعنى: لما ذکر سبحانه حرمة الحرم عَمَبهٌ بذكر البيت الحرام والشهر الحرام» فقال : 


جعل اله آلگتكة أَلِيْتَ ألكرا) أي جعل الله حَجٌ الكعبة أو نصبَ الكعبة يا لتاس أي ٠‏ 
المعاش الناس ومكاسبهم» لأنه مصدر قامواء كأن المعنى قاموا بنصبه ذلك فاستتبت معايشهم ‏ 
٠‏ بذلك» واستقامت أحوالهم به لما يحصل في زيارتها من التجارة وأنواع البركةء ولهذا قال سعید ‏ 
بن جبير: «من أتى هذا البيت يريد شيئاً للدنيا والآخرة أصابه» وهو المروي عن أبي عبد ٠‏ 
الله فلو وقال ابن عباس: معناه: جعل الله الكعبة أمناً للناس بها يقومون» أي يأمنون ولولاها 
٤‏ لفنوا وهلكوا وما قامواء وكان أهل الجاهلية يأمنون به» فلو لقي الرجل قاتل أبيه وابنه في الحرم : 
ما قتله. 


وقيل : إن معنى قوله: قياماً للناس أنهم لو تركوه عاماً واحداً لا يحجونه ما نوظروا أن | 


رر 


وقال أبو بكر الأنباري: فقد حصل في الآية طريقان : 
أحدهما: أن الله تعالى منّ على المسلمين بأن جعل الكعبة صلاحاً لدينهم ودنياهم وقياماً لهم . 


يهلکوا» عن عطاء» ورواه علي بن إبراهيم عنهم 5اا قال ها خامت الك وج الاس الها 
لم يهلكواء فإذا هدمت وتركوا الحج هلكوا. ٤‏ 
١‏ #والشّهر ألْحَامٌ يعني الأشهر الحرم N REE GO BN A‏ 
رجب والسرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وإنما خرج مخرج الواحد لأنه ذهب به مذهب + 
1 الجنس وهو عطف على المفعول الأول لجعلء كما يقال: ظننت زيداً منطلقاً وعمراً #وأفَدَى رة 
القٍد4 مر ذكرهما في أل الر وا ر مف الع ب در الت اعا ى ات ج 
البيت فدخلت في جملته فذكرت معه» وكان أهل الجاهلية لا يَغْرُون في أشهر الحرم وكانوا . 
۳ ينصلون فيها الأسنة» ويتفرغ الناس فيها إلى معايشهم وكان الرجل يقلّد بعيره أو نفسه قلادة من | 
لحاء شجر الحرم فلا يخاف» وكانوا قد توارثوه من دين إسماعيل عل فبقوا عليه رحمة من 
۳ الله لخلقه» إلى أن قام الإسلام فحجزهم عن البغي والظلم . 


ولتي نه آخبر عما فع RE yy‏ له ملم ما ف ن 
٠‏ لکوت فن آلا VR EEE‏ عَليمُ4 قد اعترض على هذا فقيل: أي تعلق لهذا 
ق حمل ان Î‏ ليت الحرم فما إلَّاس4؟ . 
والجواب عنه من وجوه: 1 
أحدهما: أن فيما جعله الله تعالى في البلد الحرام والشهر من الآيات والأعاجيب› 1 
SEE EE ENERO o‏ 
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دلالة له على آنه تعالی ١‏ یخی عليه شيء۰ e‏ 2 اما چ فيه کل شيء٠ ٤‏ 


بالإنسان» فإذا خرج من الحرم خافه» مع آمور كثيرة وعجائب شهيرة ذکرنا بعضها في آول سورة 3 


آل عمران عند قوله: فيه ايتا بيك فيكون ما دَبره الله من ذلك» دالا على أنه عالم بمصالح 
الخلق وبکل شيء . 


وثانيها: أنه تعالى علم أن العرب يكونون أصحاب عداوات وطوائل» وآنهم يكونون حوالي ' 
الكعبةء فلما خلق السموات والأرض جعل الكعبة موضع أمن وعظم» حُرْمَتّها في القلوب» . 
بقيت تلك الحرمة إلى يومنا هذاء فلولا كونه سبحانه عالماً بالأشياء قبل كونها لما كان هذا ٠‏ 


. وفقاً للصلاح‎ u 


وثالثها: أنه تعالى لما أخبر في هذه السورة بقصة موسى وعيسى؟| والتوراة والإنجيل وما ٠‏ 
فيهما من الأحكام والأخبار وذلك كله مما لم يشاهده نبينا محمد #6 ولا أحد في عصره» قال ب 


فيمابعد: درك اموا أن لَه بعلم ومعناه: لولا أنه سبحانه بكل شيء عليم لما جاز أن 


. یخبرکم عنهم» فقوله : «دلك4 إشازة إلى ما أنبأهم به من عِلْم الغيب والعِلْم بالكائنات‎ ٤ 
eo6® ٍ 
قوله تعالی»؛ «أعَکمرا ًت اله له شَيِيدُ ا وان اله عفر َم (@ ما َل‎ 


الرسول إلا ابلح واه يعم ما بدو وما تكنو ©4 . 
س اللغة: العلم: ما اقتضى سكون النفس» فإن شئت قلت: هو اعتقاد الشيء على ما هو 
به علیه» مع سکون ال ا ااه و و أن يُحَدَ العلم بالمعرفة لأن 


۶ المعرفة هي العلم» فكيف يحذ الشيء بنفسه» والعلم يتناول الشيء على ما هو به» وكذلك ٠‏ 


الرؤية» والفرق بينهما أن العلم يتعلق بالمعلوم على وجوه» والرؤية لا تتعلق بالمرئي إلا على 
1 وجه واحد» والعلم معنى يحل القلب» والرؤية ليست معنى على الحقيقة› لكن للرائي صفة بكونه 
رائياً . 

والعقاب: هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة» ولو اقتصرت على أن تقول 
هو الضرر المستحق» لكان كافياً» وكذلك لو قلت: هو الضرر الذي يقارنه استخفاف وإهانةء 
لکفی؛ e‏ ا الواقع من صاحبه. 


ال آأرسل ا j‏ أطلقه› رل إذا د EN‏ 


4 و ی لاسترساله من الضرع» رال و ارال والإنباء: أن الإنباء عن الشيء قد ٠‏ 
ا یکول من غير تحميل النبأًء والإرسال لا يكون إلا بتحميل الرسالة. والبلاغ: وصول المعنى إلى |" 
غیره» وهو ههنا وصول الإنذار إلى نفوس المكلفين› > وأصل البلاغ: البلوغ» ومنه البلاغة وهي ' 


إيصال إلى النفس في أحسن صورة من اللفظ› الكماية لأنه 2 مقدار الحاجة. 


4 چ E Sy E IE a LA U A E‏ اک ہک ہک ہکن یچک مک ر ا کی ب 
OPP PPT e PEE PR FP‏ 


کا کا ی ا 
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و 


8 


٣ 
8 


س المعنى: لما تقدّم بيان الأحكام عقّبه سبحانه بذكر الوعد والوعيد فقال: #أغكثرا أك 
آله سَيِيدٌ اليماب أي لمن عصاه ون أله عور يَجِيمُ4 لمن تاب وأناب وأطاع» وجمع المغفرة 


ولح 0 ا ر عل وق الات ل ی ا و ولما أنذر وبشّر في 


هذه الآيةء عفَبها بقوله: ًا على أَلرَسُولِ إلا أَلْبلَمٌ4 أي ليس على الرسول إلا أداء الرسالة وبيان 
الشريعة» فأما القبول والامتثال فإنه يتعلق بالمكلفين المبعوث إليهم» #واله بعلم ما دود وه 
كنود أي لا يخفى عليه شي من أحوالكم التي تظهرونها وتخفونهاء وفيه غاية الزجر 
والتهدید. وفى قوله سبحانه : #اعلموا أت أله سيد د الاب الآية دلالة على وجوب معرفة 
العقاب والثواب لكونهما لطفاً في باب التكليف . 

eo® 


أا 


تعالی: وق ا و ب ولترو ا كر الف 


ما دون وما 


س اللغة: الاستواء على أربعة أقسام: استواء في المقدار» واستواء في المكانء واستواء 


في الذهاب» واستواء في الإنفاقء والاستواء بمعنى الاستيلاء راجع إلى الاستواء في المكان لأنه ,. 
تمکن واقتدار. والخبيث: أصله الرديء مأخوذ من خبث ا وهو ردیه» بعد ما يخلص | 
بالنار جيّده» ففي الحديد امتزاج جيّد برّديء. والإعجاب: سرور بما يتعجب منه» والعجب : 
والإعجاب والتعجب من أصل واحد» والعُجب مذموم لأنه كِبّر يدخل على النفس بحال يتعجب 
منهاء» وعخجب الذنب: أصله» وعجوب الرمل : أواخره لانفراده عن جملته كانفراد ما يتعجب | 


مله . 


س المعنى: لما بيّن سبحانه الحلال والحرام» بيّن أنهما لا يستويان فقال: فل يا 


محمد ل وى أي لا یتساوی «أَلْحِيتُ لب4 أي الحرام والحلالء عن الحسن 


والجبائي . 
لوكو أعَجَبّت4 أيها السامع أو أيها الإنسان #كَةةٌ ألْيَيثٍ# أي كثرة ما تراه من الحرام 


٠‏ لأنه لا يكون في الكثير من الحرام بركة» ویکون في القليل من الحلال بركة. 


وقيل: إن الخطاب للنبي اظ والمراد أمتة نفو أنه أي فاجتنبوا ما حرم الله عليكم ٠‏ م 


RAS‏ لال4 يا ذوي العقول َلك رد4 أي لتفلحوا وتفوزوا بالثواب العظيم 


, المقيم. 


ر > e‏ ا 0 < چ ¢ e‏ لم رژ ی 5 م 
قوله تعالی: #یکاما لزت ءامنا لا سلوا ص اشا ان تد لک سوک وة 
وھ ص م 2 r2‏ ِ. کے ي . م 
ا عفور حلي ©4 . 
I PEE Tg gE SEER‏ ا بک ایی بک ي TES E PT‏ 


۱ ی 


ا 
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ق ال ا ا ا و و 


رأيه» لأنه ظهر له» والبادية: خلاف الحاضرة» والبدو: خلاف الحضر من الظهورء ومنه قوله . 
٠‏ تعالى : لوا هم سات ما عَيلوا وَساَ4» ولم يجيء في أقوال العرب البداء بمعنى الندامة وتغير * 


الرأيء وإذا كان لفظ البداء يطلق على الله» فالمراد به الإرادة والظهور دون ما يظن قوم ا 


لجالا وغه تشهد أفرال العربت واأمعارف فمن ذلك ؛ 


فل ا ةا لك من زوز ومن کذب جلي أصمُء SS E E‏ 
اپ 


س الإعراب: أشياء: شياء: في موضع جر إلا أنها فتحت لأنها لا تنصرف: قال الكسائي : 


: «أشياء أشبه آخرها آخر ا وكثر استعمالها فلم تصرف» وقد أجمع البصريون على أن قوله . 
هذا خطاً وألزموه ألا يصرف أيناء وأسماء. 


ر والخلفاءء فن نها على لظ الآحادء والمراد الجمع› فاستثقلت الهمزتان بینهما ألف ولیس 


وقال الخليل: إن أشياء اسم للجمع كان أصله شياء على فعلاء» مثل الطرفاء والقصباء 


ا 


. رهن جتن الهمرة ألا تراه وة الها ذا ركت واسقلك‎ ٠ ماج قرىئ لأجل أنه ساكن‎ ٠ 
فقدّموا الهمزة التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة فقالوا: أشياء ووزنها لفعاءء كما قالوا: في‎ :: 


٤‏ أنوق أينق وفي أقوس قسيّ» وهو مذهب سيبويه والمازني وجميع البصريين» قالوا: والدلالة على 
* أن أشياء اسم مفرد» ما روي من تکسیرھا علی شاوی کما کسروا صحراء على صحاری حیث ٠‏ 
کانت مثلها فی الإفراد. 


هذا القول أفعاء. 


E AEE SEAR E a E 
E A و ي‎ 


a و أشياء أشيئاء‎ e ابو‎ e 


ا تقارب الهمزةء وإذا كانوا قد حذفوا الهمزة منفردة» فإذا تكرّرت لزم الحذف. 
والآخر : أن الكلمة جمع وقد يستثقل في الجمع ما لا يستقل في الآحاد ووزن أشياء على أ 


1 وذکروا أن المازني ناظر الأخفش في هذا الباب فسأله: كيف َصَعُر أشياء» فقال: أشَيّاءء 
فقال له: ولو كانت أفعلاء لردت في التصغير إلى واحدهاء فقال: شييآت» كما قالوا في تصغير ٠‏ 


1 تذكيرهم العدد المضاف إليها نحو: ثلاثة أشياءء فجاز تصغيرها كما يجوز تصغير أفعال» وقوله : 
له للد لخر قثا جملة شرطية في موضع جر بكرنها صقة لأشياء. 


أصدقاء: صُديقات» فقطع الأخفش. فأجاب عنه أبو علي الفارسي فقال: إن أفعلاء في هذا '. 
7 الموضع جاز تحقيرهاء وإن لم تحقر في غير هذا الموضع» لأنها صارت بدلا من أفعال بدلالة . 
٠‏ استجازتهم إ6 اة الل إلا کا ات ن :انان ودل غلل كرما دل اال 
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0 [ ایا م ت اہ تا کم یکو بتتربو)]. (۲) استعار الصمم للحلم وليس بحقيقة. 
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النزول: اختلف في نزولهاء فقيل : سأل الناس رسول الله ية حتى أحفوه بالمسألة ب“ 
٠‏ فقام مغضباً خطيباً فقال: «سلوني فواله لا تسألوني عن شيء إلا به لكم» فقام رجل من بني ٠.‏ 
٠‏ سهم يقال له: عبد الله بن حذافة وكان يطعن في نسبه» فقال: يا نبي الله : من أبي؟ فقال: أبوك ٣‏ 
٠‏ حذافة بن قيس . فقام إليه رجل» فقال: يا رسول الله : أين أبي؟ فقال: في النار. فقام عمر بن + 
الخطاب وقبّل رجل رسول الله وء وقال: إا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك› ٠‏ 
فاغفٌ عنا عفا الله عنك» فسكن غضبه فقال: أما والذي نفسي بيده لقد صَوْرَّت لي الجنة والنار : 
آنفاً في عرض هذا الحائطء فلم أَرَ كاليوم في الخير والشر»» عن الزهري وقتادة عن أنس. 
۰ وقیل : کان قوم يسألون رسول الله #۴ استهزاء مرة وامتحاناً مرة» فيقول له بعضهم: من ٠‏ 
أبى؟» ويقول الآخر: أين أبى؟» ويقول الآخر إذا ضلّت ناقته: أين ناقتى؟. فأنزل الله عز وجل ١‏ 
NT‏ 1 
وقیل : خطب رسول الله اج فقال: إن الله كتب عليكم الحج» فقام عكاشة بن محصن» ٠‏ 
٠‏ وقيل: سراقة بن مالك فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟» فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ٠‏ 
. ثلاثاء فقال رسول الله : «ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم» والله لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت .' 
ما استطعتم» ولو تركتم لكفرتم ٠‏ فاتركوني كما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ‏ 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شي, 
فاجتنبوه»» عن علي بن أبي طالب ت4 وأبي أمامة الباهلي . 
وقيل: نزلت حين سألوا رسول الله عه عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» عن 
مجاهد. ٍ 
م المعنی: یا اریت ناما لا تاوا عن آشیاه إن بد تک سوك خاطب الله ٠‏ 
المؤمنين ونهاهم عن المسألة عن أشياء لا يحتاجون إليها في الدين إذا أبديّت وأظهرت ساءت 
وحزنت» وذلك نحو ما مضى ذكره من الرجل الذي سأل عن أبيه» وأشباه ذلك من أمور “ 
الجاهلية. 
وقيل: إن تقديره: لا تسألوه عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم» فقدم وأخر فعلى 
هذا يكون قوله : عا أله عَنبا) صفة لأشياء أيضاًء ومعناه: كف الله عن ذكرها ولم يوجب فيها 
حکما. 
وكلام الزجاج يدل على هذاء لأنه قال: أعلم الله أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي 
أن يقع ؛ فإنه إذا ظهر فيه الجواب ساء ذلك» وخاصة في وقت سؤال النبي #6 على جهة تبيين 
الآيات فنهى الله عز وجل عن ذلك» وأعلم أنه قد عفا عنها ولا وجه لمسألة ما عفا الله عنه؛ ٠‏ 
٠‏ ولعل فيه فضيحة على السائل إن ظهرء وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين غل في قوله: «إن ٠.‏ 
الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوهاء وحدٌ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء ونهاكم عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت لكم عن أشياء ولم يَدَغها نسياناً فلا تتكلفوها» . 
وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا سيل عن الشيء لم يجىء فيه أثر» يقول: «هو من ٠‏ 
. العفوا» ثم يقرأ هذه الاية: 
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اون لوا عا حشر لقان َد € معناه: وإن الححتم وسالعم عنها عند نزول :+ 
القرآن ا إذا لم تقصدوا التعّت على النبي #6 فلا تتكلفوا السؤال عنها في ٠‏ 


٠‏ الحال. 


وقيل: معناه وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القرآن تحتاجون إليها في الدين من بيان . 


محمد اة ونحو ذلك تكشف لكم . 


وهذه الأشياء غير الأشياء الأولى إلا أنه قال: إن ّا عَّا)؛ لأنه كان قد سبق ذكر “ 
الأشياء» وقيل: إن الهاء راجعة إلى الأشياء الأولى فبيّن لهم أنكم إن سألتم عنها عند نزول 


القرآن فى الوقت الذي يآتيه الملك بالقرآن» يظهر لكم ما تسألون عنه في ذلك الوقت فلا 


تسألوه ودعوه مستوراء ثم قال : ع ل e4‏ أي عفا الله عن تبعة سؤالكم› ویکون تقمدیره 
عفا الله عن مسألتكم التي سلفت منكم مما كرهه النبي اة لاله عور حلم فلا تعودوا إلى ٠.‏ 


مثلهاء وهذا مثل قول ابن عباس في رواية عطاء. 


وأما على ما ذكرنا من أن قوله: عقا ألم على التقديم فيكون تقدير الآية: لا تسألوا ٠‏ 


عن أشياء ترك الله ذكرها وييانهاء لأنكم لا تحتاجون إليها في التكليف» إن تظهر لكم تخزلكم ” 


٠ ٠‏ وقال بعضهم: إنها نزلت فيما سألت الأمم أنبياءها من الآيات» ويؤيّده الآية التي بعدها. 
س النظم: قيل في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: 

أحدها: أنها تتصل بقوله : لحنَ4؛ e‏ ترك السؤال عما لا يحتاج إليه. 
ويها اها فصل برل وا مل ا سول إلا اّ4 فإنه بل ما فيه المصلحة فلا 
ا تسألوه عما لا یعنیکم . 

وثالشها: أنها تتصل بقوله: وله يعَلَمٌ ما دون وما كنود أي لا تسألوه فيظهر لكم 
سرائرکم. 


م 
صر تو اک ره کی 2 رلا ص 0 ےر f At GA f‏ ا 
: جعل الله س رر ول ساببږر 4 ويار و حامر لکن الزن کفروا دفترور لله › 


گب اکرش “ ر سو ©{ 


® 2 ال زر ا ا 
4 بحیره ة وهي فعيلة بمعنى المفعول مثل النطيحة والذبيحة» وأصل الباب السعة» وسمى ر 


لسعته» وفرس بحر واسع الجري . . وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال کک 
1 : اوجدته بحراًا» والسائبة فاعلة من ساب الماء: إذا جری على وجه الأرض»› ويقال : 
الدابةه أي GEE E E E E‏ سائبة» لاه 


| 2 کچ ٌَ O EERIE‏ یی یم یه 
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er سورة المائدة‎ ٠ 
٤ , يضح ما له حیث شاء وأصله المخلاة: وهي المسيبة»› زأخذت من قولهم : سابت الحية‎ 
.: وانسابت: إذا مضت مستمرة. ولرل تفن ,الل رلح زرل اه كه الراصاة زفي التي‎ 
. تضل شعر الفراة بر ارا فالوصيلة بمعنى الموصولة کأنها وصلت بغيرها» ويیجوز أن یکون‎ ٣ 
۰ أظهر في الآيةء ال اللغة في‎ | e أخاهاء‎ E e 
: وأنشدوا فى السائبة‎ 
راتا مالي قك ا عاني عاي را وج اها‎ 
وأنشدوا في الوصيلة» لتأبط شراً:‎ 
أَجْدّك ما كنت في الئاس ناعِقاً تُرَاعِي بأعلى ذي المَجازِ الوّصاثلا‎ 
خماها ا کیا فا ی ازلد ازن القُخلا‎ 


س المعنى: ثم آخبر سبحانه آن قوماً سألوا مثل سؤالهم» فلمًا أجيبوا TT‏ 
فقال: قد سالا وم من یم د سبوا با فرت وفيه أقوال: ا 
أحدها: أنهم قوم عيسى عة »> سألوه إنزال المائدة ثم كفروا بهاء عن ابن عباس . 
اقا آم قرم مالع سالوة اللات تم زره hs‏ 
۳ وثالثها: أنهم قريش حين سألوا النبي ية أن يُحَول الصفا ذهباًء عن السدي . 
1 ورابعها: أنهم كانوا سألوا النبي ۴إ عن مثل هذه الأشياء يعني : من ابي؟ E‏ 
أخبرهم بذلك قالوا: ليس الأمر كذلك فكفروا به» فيكون على هذا نهياً عن سؤال اي کو . 
1 عن أسباب الجاهلية لأنهم لو سألوا عنها ربما ظهر الأمر فيها على خلاف حكمهم» ت 
ذلك على تکذیبهء عن بي علي الجبائي . 
فإن قيل: ما الذي يجوز أن يسأل عنه» وما الذي لا يجوز. ا 
i‏ فالجواب: أن الذي يجوز السؤال عنه هو ما يجوز العمل عليه في الأمور الدينية والدنيويةء ' 
وما لا يجوز العمل عليه في أمور الدين والدنيا لا يجوز السؤال عنه» فعلى هذا لا يجوز أن يسال ' ٤‏ 
الإنسان: من أبي؟ لأن المصلحة قد اقتضت أن يحكم على كل من ولد على فراش إنسان بأنه '. 
ولده» وإن لم یکن مخلوقاً من مائه» فالمسألة بخلاف ذلك سفه لا يجوز» ثم ذكر سبحانه '. 
:! الجواب عما سألوه عنه. ب 
٠‏ وقيل: إنه لما تقدم ذكر الحلال والحرام بين حال ما يعتقده أهل الجاهلية من ذلك فقال: . 
ل ی ع بت مارا ما ا را امل الا ن دا وا می 
والبحيرة هي الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكراًء و وامتنعوا من » 
1 رکوبها ونحرهاء ولا تطرد عن ماءء ولا ES‏ فإذا لقيها المعيي لم يركبهاء عن : 
1 2 
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) وقيل: إنهم كانوا إذا جت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس» فإن كان ذكراً , 
نكرو ناكله الرجال والش جما وان كات أشن قرا أذنها فتلك البحيرة» ثم لا يُجَرٌ لها . 
وبر» ولا يُذْكر عليها اسم الله إن دكيت» ولا يحمل عليهاء وحرم على النساء أن يذقن من لبنها ٠‏ 
کک ولا أن ينتفعن بهاء وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت» فإذا ماتت 
شتركت الرجال والنساء في أكلهاء عن ابن عباس . 

وقيل: إن البحيرة بنت السائيةء عن محمد بن إسحاق . 
للا سبتة) وهي ما كانوا يسيبونه» فإن الرجل إذا نذر القدوم من سفر أو البرء من علة .. 
أو ما أشبه ذلك فقال: ناقتي سائبة» فكانت كالبحيرة في ألا ينتفع بها وأن لا تخلى عن ماءء . 
٠‏ ولا تمنع من مرعى» عن الزجاج وهو قول علقمة. 
١‏ ول هی ا سيت لاماي أن ا كاف الرجل ي م اا 
فيجيء به إلى السدنة وهم خدمة آلهتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل ونحو ذلك عن ابن 
عباس وابن مسعود. 
وقیل : إو اا هي 30 ا ا ن ر ا ن ی د ت فل ر ود 1 
ولم يروا وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من أنثى شت أذنها ثم يُخْلى 
سبيلها مع أمها وهي البحيرة» عن محمد بن إسحاق. 

و وَصِيكَرٍ وهي في الغنم» كانت الشاة إذا ولدت أنشى فهي لهمء وإذا ولدت ذكراً 
جعلوه لآلهتهم» فإن ولدت ذكراً وأنشى» قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» عن 
الزجاج . 

وقيل: كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن» فإن كان السابع جَذياً ذبحوه لآلهتهم» 

٠‏ للرجال دون النساء» وإن كانت عناقاً استحيوهاء وكانت من عرض الغنم» وإن ولدت في البطن 
السابع جَذياً وعناقاًء قالوا: إن الأخت وصلت أخاهاء فحَرَمَّنه عليناء فحرما جميعاًء فكانت 
المنفعة واللبن للرجال دون النساء» عن ابن مسعود ومقاتل . 

وقيل: الوصيلة: الشاة إذا أنأمَت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر» جعلت 
وصيلة» فقالوا: قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث» عن محمد بن 
آحاق: 

لول حَارٍ) وهو الذكر من الإبلء كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
قالوا: قد حمي ظهره فلا يحمل عليه ولا يُمْنّعم من ماء ولا من مرعی» عن ابن عباس وابن 
مسعود» وهو قول أبي عبيدة والزجاج . 

وقيل : إنه الفحل إذا لقح ولد ولده» قيل: حمي ظهره فلا يركب» عن الفراء. 

آمل اه انه ل بحم من هده الأشياء سينا وقال المفسروة روئ .ابن عباس عن 
SS‏ كان قد ملك مكة» e‏ 
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إسماعيل واتخذ الأصنام ونصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى ٠.‏ 


الحامي» قال رسول الله 6ج : «فلقد رأيته في النار يؤذي أهلٌ النار ريح قصبه»» ويروى: «يجر ٠‏ 


قصبه في النار». 


لک لذب کا يفو عل َه حاار سه لی ان انار کار ن غل اله“ 
بادعائهم أن هذه الأشياء من اله أ و أمره» کرشم فَ4 28 ی الأكثر بانع ل تقل ! 


ا اتاو ف ا بقارن أن ذلك كذت وافكراء كتا يق الروساي عن اة شخي 
نهم أتباع» َم ب وافتر عن بي 


وقيل: إن معناه: أن أكثرهم لا يعقلون ما حرم عليهم وما حل لهم بم الا فو 


الأقل منهم» عن عن بي علي الجبائي . . وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول المجبرة» لأنه سبحانه 


نفى أن يكون جعل البحيرة وغيرهاء وعندهم أنه سبحانه هو الجاعل لذلك والخالق له؛ ثم بيّن 


أن هؤلاء قد كفروا بهذا القول وافتروا على الله الكذب بأن نسبوا إليه ما ليس بفعل له وهذا ٠٠‏ 
واضح . 


۹ 0 ۶3 ا 


قوله تعالی» دا قير هر کر تاو إل ما ار ا ا رسو الوا حسبتا 


ا وت لیو عابامتاً أو ن ابام ا يفلو نبا ولا بنذو ©4 . 


س المعنى: ثم آخبر سبحانه عن الكفار الذين جعلوا البحيرة وغيرهاء ویفترون على اله 


٠‏ الكذب من كفار قريش وغيرهم› فقال: ودا ميل همم تَمَالوًا) أي هَلموا إل ما نرد اّ4 


من القرآن واتباع ما فيه والإقرار بصحته وإ ألرَسّولٍ) وتصديقه والاقتداء به وبأفعاله رآ4 
فى الجواب عن ذلك «حسَبًّا أي كفانا لما وجنا عَكَوِ ءاباءن) يعني مذاهب آبائناء ثم أخبر 


س منکراً علیهم اوو گات ١ابآؤهُ)‏ أي أنهم يتبعون آباءهم فيما كانوا عليه من الشرك 
وعبادة الأوثان وإن كان آباؤهم لا يعلمونَ سَيْنًا) من الدين ولا يهد إليه. 


وقیل في معنی لا يهتدون قولان: 
أحدهما: أنه يذمَهم بأنهم ضلال. 
والآخر؛ Ta‏ طریق وفي هذه الآية دلالة على فساد 


وفي هله الآية دلالة ا وجوب ا u‏ لنشنت بضرورة ة على ما قاله 8 


: المعارف؛ فإنه سبحانه بين الحجاج عليهم فيها ليعرفوا صحة ما دعاهم الرسول 6ج إليه 
ا يعرفون الحق ضرورة لم يكونوا مقلدين لآبائهم» ونفی e Es‏ 
لأن بينهما فرقاًء فإن الاهتداء لا يكون إلا حجة وبيان» والعلم قد یکون ابتداء عن ضرورة. 


کنتم مهتدین . 
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سے ھ ےو 


تعالی: يابا لذبن اموا عله × e‏ کن ل إا اهدر ٠‏ 


لل آلو چگ جیما يكم يما ا اون @ 


. روي في الشواذ عن الحسن : «ايضركم)»› وعن ن إبراهيم : ول يَضزکما‎ ss 
OR 


۾ الححة: وفي ذلك أربع لغات: ضاره يضره» وضاره يضيره» وضره يضر وهي ۰ 


لکن لا تعدیه إلى المفعول وذلك نحو قولهم : ا عني ٠‏ أي تأخر عني ٠‏ ووراءك بمعناه 
قالوا: ولا يجوز ذلك إلا في الخطاب لو قلت: عليه زيدأًء لم يجز. 

وقوله: ل رر ڪ4 الأجود أن يكون إعرابه رفعاً ویکون على جهة الخبرء ويجوز أن 
ET‏ لا يضرركم إلا أن الراء الأولى أذْغْمَت في الثانيةء قَضمّت 


| الثانية لالتقاء الساكنين . ويجوز في العربية : لا يضرّكم بفتح الزاءء ولا يضرّكم بكسرهاء فالضم 


لاتباع الضم» والفتح للخفة» والكسر لأن أصل التقاء الساكنين الكسرة. وهذا النهي بلفظ غائب 
يراد به المخاطبون» إذا قلت: لا يضررك كفر فلانِء فمعناه: لا تعدن أنت كفره ضرراًء كما 
أنك إذا قلت: لا أرينك ههناء فالنهى فى اللفظ لنفسك» ومعناه: لمخاطبك» ومعناه: لا تكونن 
ا . 

المعنى: لما بين الله سبحانه حكم الكفار الذين قلّدوا آباةهم وأسلافهم وركنوا إلى 
أديانهم» عقّبه بالأمر بالطاعة وبيان أن المطيع لا يؤاخذ بذنوب العاصي» فقال: يا اَي 
اموا که اشک معناه: احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب» عن 
الفراء وغيره. 

وقيل: معناه الزموا أمر أنفسكم فإنما ألزمكم الله أمرهاء عن الزجاج. وهذا موافق لما 


روي عن ابن عباس أن معناه: آطيعوا أمري واحفظوا وصيتي . 


لا شیم ن صل إا تديش أي لا يضرکم ضلال مَنْ ضَلٌ مِنْ آبائكم وغيرهم إذا 


ویقال : ھل هذه ٠‏ الآية على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وجوابه أن 


في هذا وجوهاً: 


)١(‏ [وضره يضرم 


کیان بک کک کد ر کت کک کی اک پک کک ر کک کان اکر کک کل بکد ر یی کک ا با ی باک رک کر اک ن کک کک زا اوی کی ی کا 


HEE 


i‏ عربية أعني يفعل في المضاعف› متعدية»› وإنما جزم : «يَضزكم؟ وايّضزكم؟ لأنه جواب الأمرء 
ا ررد روط : 
وهو قوله: يكم نشك ويجوز أن يكون «لا٤‏ هنا بمعنى النهي فيكون: «يضرّكم» مجزوماً به 
س الإعراب: قال الزجاج : یک اشک أجريّت مجرى الفعلء فإذا قلت: عليك ١‏ 
زیداًه فتأویله الزم زیداً لیک ا معناه : الزموا أمر أنفسكم» وقال غیره : : العرب تأمر 
من الصفات بعليك وعندك ودونك» فتعديها إلى المقعول»› وتقيمها مقام الفعل فينتصب بها على ۱ 
٠‏ الإغراء تقول: عليك زيداً كأنه قيل : E‏ أي أشرف عليك» وعندك زيداًء أي ' 
حضرك فخذه» ودونك : آي قرب منك فخذه وقد تة تقيم العرب غير هذه الأحرف مقام الفعل»› : 


E a hoe RO 
E E EE E E SE DO 
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أحدها: أن الآية لا تدل على ذلك بل توجب أن المطيع لربه لا يؤاخذ بذنوب العاصي . 
وثانيها: أن الاقتصار على الاهتداء باتباع أمر الله إنما يجوز في حال التقية» أو حال لا 
يجوز تأثير ك مفسدة. وروي أن ا رسول الله 6 عن 
هذه الآية فقال : «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت دنيا مؤثرة› وشحاً مطاعاًء 

وهویٰ متبعاًء ذڏي رأي برأیه فعليك بخويصة نفسك» وذر الناس وعوامهم). 
وثالشها: أن هذه أوكد آية في وجو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الله تعالى 


| ع اشک يعني عليكم أهل دینكم كما قال: ولا توا‎ e 
انشسگم لا صل من الكفارء وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء عنه» قال : یرید‎ 


اظ بتشکم بضاء وین پضکم پعضا. ویسلم فک بعضا ما قز يقرّبه إلى الله ويبعده من 
الشيطانء ولا يضركم مَنْ صل مِنّ المشركين والمنافقين وأهل الكتابء إل أل مركم 
یا آي مصيركم ومصير من خالفكم يق ۾ بنا ّم تَعَمَلودَ4 أي يجازيكم بأعمالكم» 


| وفي هذه غاية الزجر والتهديد» وفي الاي دلالة على فساد قول من قال: إن الله يعذب الأطفال 


. بذنوب الآباء ويعذب الميت ببكاء الحي عليه‎ ٤ 

e0٠ ۳ 

قوله تعالی: ا الین اا تبه تیک إا حكر اعد لمث جي 
ارافان دوا دل کک او ٤ران‏ ن عيرم إن انر ص في ألأرض قاصسبتک 
ية الوت یسوا ِن بد الوق یقیمان باو إن انر ا شر بي ى 


: واو ای کا ی وا ر کر ن ت آله إت إا لين لشي @. 


e‏ س القراءة: روي في الشواذ عن الحسن والشعبي والأعرج: «شهادةٌ بينكم» وعن الأعرج 
أيضاً: «شهادة بينكم» بالنصب» وروي عن علي والشعبي بخلاف ونعيم بن ميسرة أنهم قرؤوا: 
٠‏ «شهادة آلله» بنصب شهادة والمد في الله » وهو قراءة يعقوب والشعبي برواية روح وزيد» وروي : 
1 (سَدَة اّ4 مقصورة - عن الحسن ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير والكلبي والشعبي . 
٤‏ م الحجة: أما قوله: «شهادة» بالرفع يبتك) بالنصب فعلى نحو القراءة المشهورة: 
NG‏ ہد یک ! إلا أنه حذف التنوين فانجر الاسم» ويجوز أن يكون المضاف محذوفاً من آخر 
أي شهادة بينكم شهادة اثنين» أي ينبغي أن تكون الشهادة المعتمدة هكذاء وأما «شهادة 
بينكم» بالنصب والتنوين إضمار فعل» أي ليقم شهادة بينكم اثنان ذوا عدل» وأما قوله: 
رک نکم سَدَهة فهو أعم من قراءة الجماعة المشهورة: دة َر بالإضافة» وأما المد 
في ق «آلله» فعلى أن همزة الاستفهام صارت عوضاً من حرف القسم ووقوا همزة «الله» من الحذف 
SS‏ ثم فصل بين الهمزتين بألف كما في قوله: 
كرتن حم آرٍ ين4 وأما «الثده مقصورة بالجر فعلى ما حكاه سيبويه أن منهم من 
٤‏ حف حرف اقم ولا يعو مته همزة الاستقها قیقول: : ا قد کان کڌا؛ ا 


e, O Te PPP TT j PE PPP, PY PEE PEP IE I PEPE j TG PG RR 2 
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ی ی ی و کی یی کو وو ی ی ر‎ 


DR SE a e Sk 
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. الاستعمال» وأما تقدير الكلام فعلى أنه يقول: أتقسم باله» أي أتقدم على هذا اليمين» وهذا ' 


إنما يكون على وجه الإعظام لليمين والتهيب لها. 

ص الإعراب: قال الزجاج : تة یک4 يرتفع من وجهین : 

أحدهما: أن يرتفع بالابتداء ويكون خبرها شان والمعنى شهادة هذه الحال شهادة اثنين 
٠‏ فيحذف شهادة ويقيم اسا مقامها. 


والآخر: أن يكون التقدير: وفيما فرض عليكم في شهادتكم أن يشهد اثنان فيرتفع اثنان ' 


بشهادة» وهر قول الفراءء واختار أبو علي الفارسي القول الأولء قال : واتسع في ب4 : 


فأضيف إليه المصدرء وهذا يدل على قول من قال: إن الظرف يستعمل اسماً في غير الشعر» 


قوله: 
ضاف ب ي ال0 


وأما قوله : ا حص امک اَلْموْتٌ4 فیجوز أن يتعلق بالشهادة فیکون معمولها» ولا يجوز 


أن يتعلتق بالوصية لأمرين: 


ألا ترى أنه قد جاء ذلك في التنزيل وهو: #لقد تطح نكم بالرفع كما جاء في الشعر نحو ٠‏ 


أحدهما: أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف» لأنه لو عمل فيه للزم أن يقدر ٠‏ 


وقوعه في موضعهء وإذا قدر ذلك لزم أن يقدم المضاف إليه على المضاف» ومن ثم لم يجز: 
٠‏ القتال زيداً حين يأتي . 

والآخر: أن الوصية مصدر فلا يتعلتق به ما تقدم عليه . 

| وأما قوله : جين ودانسا فلا يجوز حمله على الشهادةء لأنه إذاعُيل شيء في ظرف من 
. الزمان لم يعمل في ظرف آخر منه» ولكن يحمل على أحد ثلاثة أوجه : 

إما أن يتعلق بالموت كأنه يموت في ذلك الحين»ء وهذا إنما يكون على ما قرب منه 
اکقوله: ْح إا حَصَرّ أَحدَهَم أَلْمَوْث قال إن بَبْتٌ الى وهذا القول إنما يكون قبل الموت. 
۰ وإما أن يتعلق بحضر» أي إذا حضر هذا الحين . 

وإما أن يكون محمولا على البدل من: <[5ا) لأن ذلك الزمان في المعنى هو هذا 
الزمانء فتبدله منه كما تبدل الشيء من الشيء إذا كان إياه. 

وقوله: (منگړ) صفة لقوله: انان كما أن وا عَدَلٍ) صفة لهماء وفي الظرف 
ضميرهما. 

1 وقوله: أو ٤ران‏ مِنْ عَم تقديره أو شهادة آخرين من غيركم وين َ4 صفة 
لآخرين كما كان «منكم4 صفة لائنين إن أ َم في الأض فاكم مَمِيبَة ألو اعتراض 
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السفر» فاستخنى عن جواب إ0 بما تقدم من قوله: أو ءاعَرَانِ ِن كم لأنه وإن کان على . 
لفظ الخبر» فالمغتى غلى الأمر كان المعنى يتبخي أن تشهدوا إذا ضربتم في الأرض آخرين من ٠.‏ 
غير أهل يلتكم» ويجوز أيضاً أن يستغني عن جواب إذا في قوله: دا حمر أَحدَكم الوب ٠‏ 
بما تقدمها من قوله: دة بي فإن جُيلّت إذا بمنزلة حين» فلم تجعل له جواباً؛ كان 
بمنزلة الحين» وينتصب الموضع بالمصدر الذي هو دة بْيكٌ4 كما تقدم» وإ قدرت له 
جواباًء کان قوله: مده بَبْیکم) یدل عليه ویکون موضع «إذا» في قوله: إ5 حص اكك . 
لوت نصباً بالجواب المقدر المستغنى عنه بقوله: دة بيك لأن المعنى ينبغي أن ٠‏ 
تشهدوا وقوله: «يسوتهُمًا من بعد ألصَلَوة4 صفة ثانية لقوله: «أو ١ران‏ وقوله: لمن بعد ٠‏ 
اَلَو يتعلق بتحبسونهماء «فيقَيمَان اّ4 الفاء لعطف الجملة على الجملةء وإن شئت ٠‏ 
جعلت الفاء للجزاء كما فى قول ذي الرمة: 
وإنسان عَيْني يخر خيس الماء مره فَيَبْدو وتاراتِ جم في فيُْغرق 
تقديره عندهم : إذا حبس بداء فكذلك إذا حبستموهما أَفْسماء وقوله: ا رى بي نا ٠‏ 
جواب ما يقتضيه قوله: فيقفَيسَان ل4 لأن أقسم ونحوه يتلقى بما يتلقى به الأيمان» والتقدير : 
لا نشتري بتحريف شهادتنا ثمناء أي ذا ثمن فحذف المضاف في الموضعين» وإنما ذكر الشهادة 
لأن الشهادة قول» كما قال : ولا حَصَرَ ة4 ثم قال : #كاررفُوهم ينه لما كان القسمة يراد 
به المقسوم» ألا ترى أن القسمة التي هي إفراز الأنصباء لا يرزق منه وإنما يرزق من التركة 
المقسومة. وو عن دا في التقدير: ولو كان المشهود له ذا قربى» وأضاف الشهادة إلى الله 
K2 . 1 ۶‏ م 5 تر اع ھاو ر م 
لامره بإقامتها ونهيه عن كتمانها في قوله : اموا لَه ٍّ4 وقوله: #وس ينها له 
ث ب4 هذا كلّه مأخوذ من كلام أبي علي الفارسي وناهيك به فارسا في هذا الميدان نقاباًء 
س النزول: سبب نزول هذه الآية أن ثلاثة نفر خرجوا من المدينة تجاراً إلى الشام هم : 
تمیم بن اوس الداري واخوه عدي»› وهما نصرانيان» وابن ابي مارية مولى عمرو بن العاص 
السهمى» وكان مسلماًء حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده 
ودسها في متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهماء وقال: أبلغا هذا أهلي» فلما مات فتحا المتاع 
وأخذا ما أعجبهما منه» ثم رجعا بالمال إلى الورثةء فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما كان قد 
خرج به صاحبهم» فنظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تاماًء فكلموا تميماً وصاحبه فقالا: لا 
علم لنا به وما دفعه إلينا أبلخناه كما هو» فرفعوا أمرهم إلى النبي #6 فنزلت الآيةء عن 
الواقدي عن أسامة بن زيد عن أبيه وعن جماعة المفسرين وهو من المروي عن أبي جعفر غ . 
ص المعنى: لما قدّم الأمر بالرجوع إلى ما أنزلء عقّبه بذكر هذا الحكم المنزل فقال: 
ينانا الي ١امَثوا4‏ أي يا أيها المؤمنون ىده بيك قيل في معنى الشهادة هنا أقوال: 


ا 


طابقةً € ام كم شآ د حص قوب ألْمَوْبُ) فيكون تقديره: e‏ 


أحدها: أنها الشهادة التي تقام بها الحقوق عند الحكام» وقد تقدم ذكر ما قيل في تقديره 
الآية على هذا المعنى» وهو قول ابن عباس . 


وثانيها: أنها بمعنى الحضور كما يقال: شهدت وصية فلان» ومنه قوله: ولسشہد علا اا 


حضركم الموت وأردتم الوصية اثنان ذوا عدل منكم» أي وصيّان من أهل العدالة جعلهما اثنين 
تأكيداً للأمر في الوصية» عن ابن الأنباري وهو قول سعيد بن جبير وابن زيد. 
والثالث : نها شهادة إيمان بالل إن ارتاب الورثة بالوصيين من قول القائل في اللعان:. أشهد |“ 


بالله ني لمن الصادقين . 


والأول أقوى وأليق بالآية» وقال صاحب کتاب نظم القرآن: «(شهادة : مصدر بمعنی 


۰ الشهود. كما يقال: رجل عدل ورضاء ورجلان عدل ورضاء ثم قدّر حذف المضاف فيكون ٠‏ 
المعنى عدد شهود بینكم اثنان كقوله: الح ا أو 2 أي وقت الحج أشهر». 


. القولين حذف المضاف من المبتدأء وعلى قول الزجاج وأبي علي من الخبر. 


واصنعوا. اتان دوا عَدلِ يک4 أي من أهل دينكم وملتكم ار ٣ران‏ ِن عيرم آي من غير “ 


٠‏ محكمةء ويقوّي هذا القول تتابع لاار فا سورة المائدة بقلة المنسوخ وآنها من محكم القرآن 
وآخر ما نزل. 


یسکنها غیرهم› ويحضره الموت» فلا يجد من يشهده من المسلمين»› فقال: ار اران من 4 


س 
CCIE‏ 2 
1 کک 


وقال ابن جني : ويجوز أن يكون التقدير تقيموا شهادة بينكم اثنان» فيكون على هذين “٠‏ 


53ا حر دكم ألمَوّثُ حي َة أي حضر أسباب الموت من مرض وغيره» وقال 


٤ الزجاج : معناه أن الشهادة في وقت الوصية هي للموت› ليس أن الموت حاضر وهو يوصي›‎ i 


إنما يقول الموصي صحيحاً كان أو غير صحيح: إذا حضرني الموت» وإذا مت فافعلوا ١‏ 


أهل ملتكم» عن ابن عباس» وسعيد بن المسيب»› وسعيد پن جییر؛ وشریح› ومجاهد» وابن أ ٠‏ 
سیرین › وابن زید» وإبراهيم› وهو المرري عن الاق والسادنا فیکون أو مهنا لاتفصیل لا ٠‏ 
للتخيير» لأن المعنی: أو آخران من غیركم إن لم تجدوا شاهدَيْن منكم . ٤‏ 

وقيل : معناه ذوا عدل من عشیرتکم أو آخران من غير عشیرتکم» عن الحسن والزهري ا 


وعكرمة والأصم» قالوا: لأن عشيرة الموصي ي أعلم بأحواله من غيرهم وأجدر أن لا ينسوا ما ا 


شهدوا عليه وقالوا: لا يجوز شهادة كافر في سفر ولا حضرء واختاره الزجاج. 
وذهب جماعة إلى أن الآية كانت في شهادة أهل الذمة فنسخت. 
وقد بين أبو عبيدة هذه الأقاويل» ڈ ثم قال : جل العلماء يتأوّلونها في أهل الذمة ویرونها 


إن أ َم في الأرضٍ فأصبتكم مَمِيبَةُ امون ومعناه: فأصابكم الموت» علم الله تعالى ٤‏ 
أن من ن الناس من a‏ في سفره ۳ الكتاب دون المسلمين› وینزل القرية التي ۷ ا 


عَم أي من غير دينكم إن أنتم سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت» فالعدلان من المسلمين ٠‏ 
| للحضر والسفر إن e u‏ و 


TEE INE 
E 


e 


1 ثم قال: #يسوتهما من بَعَدٍ ألصَكَوة فَيقَيِمَان به إن أربَْرّ€ المعنى: تحبسونهما من بعد 
صلاة العصر لأن الناس كانوا ا بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكاثرهم في 4 


ذلك الوقت» وهو المروي عن أبي جعفر 3 › وقتادة» وسعيد بن جبير» وغيرهم . 


“ 


وقيل : هي صلاة الظهر أو العصر» عن الحسن. 
وقيل : بعد صلاة أهل دينهماء يعني الذميين» عن ابن عباس والسدي . 
ومعنی : عَيِسوتهُمًا) تقفونهما'» كما نقول: مَرّ بي فلان على فرس فحبس على دابتهه 


ا أى وقفه. 


e‏ معناه تصبرونهما على اليمين وهو أن يحمل على اليمينء وو عر ن ا 
تبنم في شهادتهما وشَككُمْ وحْشِيتّمٌْ أن يکونا قد غيّرا أو بدلا أو كما أو خانا. 
والخطاب في اترتا للورئة ويجوز أن يكون خطاباً للقضاة ويكون بمعنى الأمي 


e2 لھ‎ 


آي فاحبسوهماء ذکره ابن الأنباري» وکان يقف على قوله: مصبة م به ألموت ويبتدي بقوله: 


ا 3 
سیم 


من التّركة» فيصيران مُدّعَى عليهما فيحلفان بالل . 
ل رى بي تمتا أي لا نشتري بتحريف الشهادة ثمناًء والتقدير لا نشتري به ذا ثمنء 


ألا تری أن الثمن لا يشترى» وإنما يشترى المبيع دون ثمنه. 


وقيل : إن الهاء في «به» يعود إلى القسم بالله. 


وقیل: معناه لا نبيعه بعرض من الدنياء لأن من باع شیئاً فقد اشتری ثمنه ويريد لا تُحابي 
E‏ ۳ 8 8 ت و e‏ 1 
في شهادتنا" أحداً ر ٤‏ المشهود له ا ن خص ذا القربى بالذكر لميل الناس إلى | 
أقربائهم» ومن يناسبونه ولا تكم سَمَدَةَ أن أي شهادة امنا أداؤها بأمر الله تعالى #إتًاً إا 


ين ييي آي إت إن فعلنا ذلك كنا من الأشمين. 


قوله ا ون عز ر ا امتحفا إا فاران شراق ماما ف الد 
lle‏ لذو ES G2‏ ھ۱ در 7 


4 2ے رر و ر 


ا 


2 at أ‎ 


وا أله وَأسَمعوأ وله ا يهى الوم ألَسِفي (3©) . 
س القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة وخلف ويعقوب: «اسفُجقً» بض العا 


0 [وتقيمونهما] . 
: ( حاباه ؤ في البيع : ساهله . القاضي زیداً في الحكم: مال إليه منحرفاً عن العدل. 


(۳) [کسر]. 
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يهُا ويحتمل أن يكون أراد به وصي الميت إذا ارتاب بهما الورثةء واذعوا هما استبدا + 


ا © 4 پالشہلدو عل وجهها أو اوا أن رد آم بعد ٠‏ 
يسوم و 


ا ۳۲ سورة المائدة 


وكسر الحاء» و«الأولين» جمع . وقرأ حفص عن عاصم : «استَحق» بفتح التاء والحاءء «الأوليان» . 
بالألف تثنية الأولىء وقرأ الباقون: «استّحق» بضم التاءء و«الأوليان» بالألف . 
۾ الحجة والإعراب: قال الزجاج: هذا الموضع من أصعب ما في القرآن في 
الإعراب و«الأوليان» في قول أكثر البصريين يرتفعان على البدل مما في «يقومان». المعنى : 
فليقم الأوليان بالميت مقام هذين الخائنين : فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإذا ارتفع . 
الأوليان على البدل» فالذي في استحق من الضمير معنى الوصية» المعنى: فليقم الأوليان من 
٠‏ الذين استحقت الوصية أو الإيصاء عليهم. ۰ 
وجائز أن يرتفعا باستحق» ويكون معناهما: الأوليان باليمين» أي بأن يحلفا من يشهد . 
™ ۰ 
فإن جاز شهادة النصرانيين كان الأوليان على هذا القول النصرانيين والآخران من غير أهل . 


وقال أبو علي: لا يخلو ارتفاعه من أن يكون على الابتداءء وقد أخّر كأنه في التقديرء 
٠‏ فالأوليان بأمر الميت آخران من أهلهء أو من أهل دينه يقومان مقام الخائِتَيْن اللذين عثر على 
خیانتهماء کقولهم : تميميٰ آنا أو یکون خبر مبتداً محذوف» كأنه قال: فآخران يقومان مقامهما 
هما الأوليانء أو يكون بدلا شن لیر الذي في يقومان» أو يكون مسنداً إليه استحق. وقد أجاز 
آبو الحسن فيه شيئاً آخر وهو أن يكون الأوليان صفة لقوله: #فاحانِ من غد رک4 لأنه لما وصف 
آخران» اختص فوصف لأجل الاختصاص الذي صار له بما يوصف به المعارف» ومعنى 
الأوليان: الأوليان بالشهادة على وصية الميت» وإنما كانا اولی به ممن اتهم بالخيانة لأنهما أعرف 
بأحوال الميت وأموره ولأنهما من المسلمينء ألا ترى أن وصفهم بأنه استحق ي 
اھ ادون لأن الخطاب من أول الآية مصروف إليهم GE‏ مح فلا یخلو 
من أن يكون الإيصاء أو الوصية أو الإثم أو الجار والمجرورء وإنما جاز: استحق الإثم لأن أخذه 
بأخذه إثم» فَسُمْيّ إثماً كما سمي ما يؤخذ منا بغير حق مظلمة»› قال سیبویه : aon‏ 
أخذ منك فلذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدرء فأما قوله: لبهم فيحتمل ثلاثة أ ضرب : 

أحدهما: أن يكون على فيه» بمنزلة قولك: استحق على زيد مال بالشهادة» أي لزمه 
ووجب عليه الخروج منه» لأن الشاهدَيْن لما عثر على خيانتهماء استحق علیهما ما ولياه من آمر 
الشهادة ا ووجب عليهما الخروج منها وترك الولاية لهاء فصار إخراجهما منها مستحقاً 
علیھما كما ي يستحق على المحكوم عليه الخروج مما وجب عليه هذا كلام بي علي . 

وأقول: إن الظاهر أن الذين استحق عليهم في الآية هم ورثة الميت» والمفهوم من كلام 
أبي علي هذا أن الشاهِدَيْن اللذيْن من غيرنا هما المعنيان بذلك على ما قرره» والذي يصح في 
نفسي أن التقدير من الذين استحقت عليهم الوصية أو استحق عليهم الإيصاء هم عشيرة الميت. 
: والضرب الآخر: أن يكون على فيه بمنزلة مِنْ» كأنه قال: من الذين استحق منهم الإئم» 
ومثل هذا قوله: إا اهالوأ عل الاس أي من الناس. 
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والثالث : أن یکون على بمنزلة في»› کأنه استحق فیهم › وقام على مقام في» کما قام في 1 
مقام» على في قوله: اسان فی جدع انَل والمعنى : من الذين استحق عليهم بشهادة ٤‏ 
الآخرين اللذين هما من غيرنا. 

وأقول: إن هذا المعنى أيضاً إنما يلائم الضرب الأول» والذي يلائم هذا الضرب أن 
يقال: المعنى من الذين استحق فيهم الإئم» أي بسببهم استحق الآخران من غيرنا اللذان خانا في ٠‏ 

الوصية فيهما الإثم بخيانتهما ويمينهما الكاذبةء ثم قال أبو علي: فإن قلت: هل يجوز أن يسند . 
استحق إلى الأوليان» فالقول في ذلك أنه لا يجوز لأن المستحق إنما يكون الوصية أو شيا ٠‏ 
منهاء ولا يجوز أن يستحقا فيسند #اسَْحَنً€ إليهماء وأما من قرأً: یت لن آ اس ستحىَ علوم 
٤‏ لاي على الجن توو نت لج اورت المذكورين في قوله: مت الي َس 44 سَتَحیّ علم4 
تقديره: من الأولين الذين استحق ى عليهم الإيصاء أو الإثم ؛ وإنما قيل لهم : «آلأرلينَ4 من حيث 
كانوا أولين في الذكر؛ ألا ترى أنه قد تقدم: يتام أأز اموا َة بيك وكذلك : قان 
دوا عَدَلِ نكم وذكرا في اللفظ قبل قوله: ار ءاخرانِ من عبرم4 واحتج من قرأً: الأولين على . 
من قرأً: الأوليان بأن قال : أرأيت إن کان الأوليان صغيرين › راد أنهما إن کانا صغیرین لم يقوما 
مقام الكبيرين في الشهادة» ولم يكونا لصغرهما أولى بالميت» وإن كانا كبيرين كانا أولى به. 
# یمان با أي يقسم الآخران اللذان يقومان مقام الشاهدَيْن اللذين هما آخران من غيرنا. 
ارم ل چ ا 5 

وقوله: # لشهدلنا أحق ین َلدَتهًا) متلقی به فیقسمان بالل . ۰ 

ومن قراً: 1# سََحیَّ لِم ا لأَوّنٍ) فاستحق ق ههنا بمعنی : حى أي وجب فالمعنی : فآخران 
من الذين وجب عليهم الإيصاء بتوصية ميتهم وهم ورثته» وقال أبو علي : تقديره مِنٌ الذين استحق ٤‏ 
عليهم الأوليان بالميت» وصيته التي أوصى بها إلى غير أهل دينه» والمفعول محذوف وحذف َ 
المفعول في نحو هذا كثيرء وقال الإمام محمود الزمخشري : معناه م الور الین ای عم 
الأوليان من بينهم بالشهادة ن يجرّدوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين . وهذا أحسن 
الأقوال. 

اللغة: عثر الرجل على الشيء يعثر عثوراً: إذا اطع على أمر لم يطلع عليه غير 
وأعثرت فلاناً على أمر أطلعته عليه» ومنه قوله: رأڪللك عر 2 بالشيء ‏ 
من قولهم: عثر الرجل عثاراً: إذا وقعت إصبعه بشيء صدمته. وعثر الفرس عثارأًء قال ٠‏ 
الأعشى : 

ات آرت او ا رت فال رل ا أن ال 0 


0 اللوث: القوة وناقة عفرناة أي قوية . عثرت أي سقطت . ولعا: كلمة يدعى بها للعاثر معناها الإرتفاع . قال أبو زيد: : 
إذا دعي للعاثر بآن ينتعش قيل لعاً لك عالياًء والعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جواداً بالتعسر وإذا كان 
بليداً بلعاً لك . يصف ناقته : يقول: انها لا تعثر لقوتها فلو عثرت لقلت تعست. وقوله بذات لوث متعلق ب «كلفت« "٠‏ 
في بیت قبله. 
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والعثير: الغبار لأنه يقع على الوجه وغيره» والعاثور: حفرة تحفر ليعثر بها الأسد فيصطاد. 
والاستحقاق والاستيجاب قريبان. واستحق عليه كأنه ملك عليه حقاًء وحققت عليه القضاء حقأًء 


وأحققته إا أوجبته ویکون حق بہمعنی استحق . 


ص النزول: قالوا: لما نزلت الآية الأولى صلى رسول الله 6إ العصر»ء ودعا بتميم 


اشتریناه منه ونسینا أن نخبرکم به» فرفعوا أمرهما إلى رسول الله اا فنزل قوله: إن ع عل 


نّا اسحا إتَنا) إلى آخره فقام رجلان من أولياء الميت» أحدهما عمرو بن العاص والآخر 
٠‏ المطلب بن أبى وداعة السهمى» فحلفا بالله أنهما خانا وكذبا فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء * 
٠‏ إلى الله وأستغفره. 


س المعنى: ثم بيّن سبحانه الحكم بعد ظهور الخيانة من الوصيين أو الشاهدين فقال: 


ب # 


2 


الأخرَييْن فيما قبل» ويجوز أن يكون الأوليان بدلا من قوله آخران» فقد يجوز إبدال المعرفة من 


النكرة» ومعنی الأوليين: هما الأقربان الج الميت› ویجور أن یکون معناه: الأوليان بالیمین 1 
وإنما كانا أوليين باليمين لأن الوصيين ادعيا أن الميت باع الإناء فانتقل اليمين إلى الأوليين لأنهما 


صارا مدعی عليهماء أن مورٹهما باع اللإناءى وھذا کما لو أقر إنسان لآخر بين وادعی قضاءه» 


۶ وعدي واستحلفهما عند المنبر بالله» ما قبضنا له غير هذا ولا کتمناه فخلی رسول الله و ا 
سبيلهما به» ثم اطلعوا على إناء من فضة منقوش بذهب معهماء فقالوا: هذا من متاعه» فقالا ٠‏ 


و 


٠‏ جبيرء #اسَحَنًً أي استوجبا إا أي ذنباً بأيمانهما الكاذبة وخيانتهما وقصدهما في ا“ 
اا ر لستغا ٤‏ 
٠‏ وقيل: معناه استحقا عقوبة إئم من قوله تعالى: ي ارد أن با بإئبى يك أي بعقوبة ٠‏ 
إثم قتلي وعقوبة معاصيك المتقدمة عن الجبائي . «تَعَرَنِ يمان مَمَامَهُمَا) أي مقام الشاهدين . 
اللذين هما من غيرناء وقيل: مقام الرضتی ن اله ای لم ألأوَلّن) المعنى: ليقم ر 
الأوليان بالميت من الذين استحقت عليهم الوصية أو يكون التقديرء فالأوليان بأمر الميت آخران ٠‏ 
من أهله يقومان مقام الخائتيْن اللذين عثر على خيانتهما وقد بيّنا ما قيل فيه» وفي القراءتين " 


حکم برد اليمين إلى الذي ادعى الدّين» لأنه صار مدعى عليه أنه استوفى. وقيل: معناه الأوليان | 


و رر ل 4 


س 4 l4‏ رر ل ر 1 
بالشهادة من المسلمين» عن ابن عباس وشريح. «يقَيمَانِ له شنا أحق ين كَدَتيتا» 
| وقولهماء وقيل : یرید به فیقولان: والله ليَمِيئُنا خير من يمينهما» عن ابن عباس» وسُمَيّت اليمين ٠‏ 


ص 


هنا شهادةء لأن اليمين كالشهادة على ما يحلف عليه أنه كذلك. وما أعََدَينً# أي ما جاوزنا 


الحق فيما طلبناه من حقناء عن ابن عباس. وقيل: فيما قلناه من أن شهادتنا أحق من شهادتهما 
إا إا لَمِنَ دلي تقديره إنا إن اعتدينا لمن جملة الظالمين لنفوسناء وهذه الآية مع الآية 


O AEE LE A 3 
0 


ی ی ی و 
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أوفر فائدة وأغزر عائدة وأجمع علماً وأوجز لفظاً ومعنى مما لخصته لك وسقته إليك وبالله ١‏ 
التوفيق. 
ثم بين سبحانه وجه الحكمة في استحلاف اليهود» فقال : ذلك آ4 أي ذلك اللإحلاف 
والإقسام أو ذلك الحكم أقرب إلى #أن يأو بللَمّدَو عل وهه أي حقها وصدقهاء لا يكتمون '. 
شيثاً ولا يزيدون شيئاً لأن اليمين تردع عن أمور كثيرة لا يرتدع عنها مع عدم اليمين أ اوآ 
٠‏ أي أقرب إلى أن يخافوا #أن رد € إلى أولياء الميت بد أيْسمٌ4 فيحلفوا على خيانتهم ٠.‏ 
٠‏ وكذبهم فيفتضحوا ويغرمواء فربما لا يحلفون كاذبين ويتحفظون في الشهادة مخافة رد اليمين ‏ 
٠‏ والشهادة إلى المستحق عليهم. ونما لَه أن تحلفوا أيماناً كاذبة أو تخونوا أمانة وأاششراً) ٠‏ 


الموعظة لول لا يى ألم اليك إلى ثوابه وجنته. 


قوله تعالی؛ یوم َم اله الرس يفول ماَآأجبْمم الوا لا عام لا إِنك أت ٠.‏ 
م الإعراب: يم4 ينتصب على تقدير: واتقوا يوم يجمع» ويتصل بقوله: «وتقوا له . 
وأسَعوأ4» عن الزجاج. وقيل: إنه يتعلق بقوله: ل يى ألم اليك يوم يجمع الله الرسل» ٠‏ 
٠‏ عن المغربي. وقيل: إنه يتعلق بمحذوف على تقدير: احذروا أو اذكروا ذلك اليوم. 
ه المعنی: يم َع اله ارس هو كقوله: واوا وما جوت فيو إل او وإنما ٠‏ 
انتصب يم على أنه مفعول به ولم ينتصب على الظرف لأنهم لم يُؤْمَّروا بالتقوى في ذلك . 
٠‏ اليوم» والمعنى: اتقوا عقاب يوم يجمع الله فيه الرسل» لأن اليوم لا يى ولا يحذر» فحذف ,. 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فقول لهم مادًآجبَتَم) أي ما الذي أجابكم قومكم فيما .. 
٠‏ دعوتموهم إليه» وهذا تقرير في صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين عند إظهار . 
فضيحتهم على رؤوس الأشهاد. ١ل‏ لا عل لتآ) قيل فيه أقوال: 
أحدها: أن للقيامة أهوالاً حتى تزول القلوب من مواضعهاء فإذا رجعت القلوب إلى 
مواضعها شهدوا لِمَنْ صدقهم على من کذبهم» یرید أنه عزبت عنهم أفهامهم من هول يوم 4 
٠‏ القيامة فقالوا: لا عِلْم نآ)» عن عطاء عن ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي والكلبي» ٠‏ 
وهو اختيار الفراء. 
وثانيها: أن المراد لا علم لنا كعلمك لأنك تعلم باطنهم وإِنًا لا نعلم غيبهم وباطنهم» ٠‏ 
وذلك هو الذي يقع عليه الجزاء» عن الحسن في رواية أخرى» واختاره الجبائي وأنكر القول . 


SI FILA‏ ل 


الأول» وقال: كيف يجوز ذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله: لا رتهم افرع الأك4 . 
وقوله: لا حرف عليه ولا هم َرَت ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الفزع الأكبر دخول . 
النار وقوله: لا حو هر4 إنما هو كالبشارة بالنجاة من أهوال ذلك اليوم مثل ما يقال ٠.‏ 
للمريض: لا بأس عليك» ولا خوف عليك. 


2 : 
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 ةدئاملا سورة‎ ٤ ۳۹ 

وثالثها: أن معناه: لا حقيقة لعلمنا إذ كنا نعلم جوابهم وما كان من أفعالهم وقت حياتناء ' 

ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء وإنما الثواب والجزاء يستحقان بما يقع به الخاتمة مما يموتون 

عليه» عن ابن الأنباري. 

ورابعها: أن المراد لا علم لنا إلا ما علَّمُتّناء فحذف لدلالة الكلام عليه» عن ابن عباس 

في رواية أخرى. ٤‏ 

وخامسها: أن المراد به تحقيق فضيحتهم» أي أنت أعلم بحالهم منا ولا تحتاج في ذلك ٠‏ 

٠‏ إلى شهادتنا. 

لإِنَكَ أت عَلَّمُ ايوب إنما قال: عَلَمُ4 للمبالغة لا للتكثير» وقيل: أراد به تكثير ' 

المعلوم» والمراد أنت تعلم ما غاب وما بطن› ونحن إنما نعلم ما نشاهد. 

وفى هذه الآية دلالة على إثبات المعاد والحشر والنشر. 

وذَكَرَ الحاكمٌُ أبو سعيد في تفسيره آنها تدل على بطلان قول الإمامية : إن الأئمة يعلمون . 

الخيب» وأقول: إن هذا القول ظلم منه لهؤلاء القوم» فإِنًا لا نعلم أحداً منهم بل أحداً من أهل . 

الإسلام يصف أحداً من الناس بعلم الغيب» ومن وصف مخلوقاً بذلك فقد فارق الدين والشيعة 

الإإمامية براء من هذا القول› فمن نسبهم إلى ذلك فالله فیما بینه وبینهم . 
eo®‏ 

قوله تعالى: #إذ قال اله هيس أن ا ڪر ی ملك Re‏ 
e 4‏ ے د St‏ ر 

او برع القدس تکار الاس ف لمهي وڪَټلا و عَلَمتكَ لتب 


e 
e 4 a ع‎ f 


وال والتورةٍ وليل ولذ لق ِن لطن کهَةِ لطر باذ نف 4 


4 و‎ aol ار ر وق م‎ sr 
کون طارا ان رئ لڪه ا بذ وذ ترج الموف بذ و‎ 
ڪت بي لتيل عن إذ جتتهم ليت فقال الي كنروا مم إن هلدا إ‎ 


يٿ © ۰ 
as e‏ قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ساحر مبين» بالألف» وكذلك في سورة يونس ' 
وهود والصف» وقرأ ابن كثير وعاصم في سورة يونس: «لساحر مبين» بالألف فقط» وقرأً أهل ` 
. المدينة والبصرة والشام: #سحر مبين) بغير الألف في جميع ذلك. 
٤‏ س الحجة: من قرأً: إلا بحر جعله إشارة إلى ما جاء به كأنه قال: ما الذي جئت 
به إلا سحر مبين. ومن قرأً: «إلا ساحر» أشار إلى الشخص لا إلى الحديث الذي أتى به 
وكلاهما حسن لاستواء كل واحد منهما في أن ذكره قد تقدم غير أن الاختيار سحر لوقوعه على . 
الحدث والشخص. أما وقوعه على الحدث فظاهرء وأما وقوعه على الشخص فهو أن يراد به أ 
٠‏ ذو سحر كما جاء: أ لر مَنّ ءامن أي ذا البر» وقالوا: إنما أنت سير. وإنما هي إقبال 
وإدبار 


سورة المائدة ۷ 


وقد جاء أيضاً فاعل يراد به الكثرة فى حروف ليست بالكثيرة» نحو عائذاً بالله من شرّها: 
آي عياذاً» ونحو؛ العافية» ولم تصر هذه الحروف من الكثرة بحيث يقاس عليها. 
س الإعراب: العامل في إذ يحتمل أمرين: 


أحدهما: الابتداء عطفاً على قوله: يم َجَسَمٌ لَه سَ4 ثم قال: «وذلك إذه. قال: ‏ 
فو لوم بجع ٣‏ 
فيكون موضعه رفعاً» كما يقول القائل: كأنك بنا قد وردنا بلد كذا فيه» وفعلنا إذ صاح _ 


والثاني: أذكر إ5 قال اَ4 فيكون موضعّه نصباً. 


2 2ور 


یس أبن مم فيجوز أن يكون عيسى مضمومأ في التقدير فإنه منادى مفرد» فيكون . 
نداءین وتقديره: 5 عیسی »› يابن مریم . أو تکون وصفت المضموم بمضاف فصب المضاف›» 


كقول الشاعر: 


ويجوز أن يكون عيسى مبنياً مع الابن على الفتح في التقديرء» لوقوع الابن بين علمين› 


٠‏ وهذا كما أنشد النحويون من قول الشاعر: 


باحك بن الملتر نن الجازوو ١‏ أنت الخراة بن الجواد ن الوذ 
روي في «حکم' الضم والفتح. كار الاس في موضع نصب على الحال» 


كار فالمعنى «مكلماً الناس» یراو کیرا: 
س المعنى: لما عرف انه يوم القياهة جما وضفه :به هن * a‏ 


بذكر المسيح فقال: إذ قال أله ومعناه: إذ يقول الله في الآخرة ss‏ الماضى تقريباً 


للقيامة لأن ما هو آت فکأن قد وقعء بويت أن ي وهنا إشارة إلى بطلان قول النصاری؛ 
لأن من له أم لا يكون إِلهاً «اآڪَرَ نعمتى عيْكَ وعل وليك4 أي اذكر ما أنعمت به عليك 


e‏ وقال الحسن: المهد حجر أمه ىذ عَلَنثّكَ ألْحَكَبَ4 قيل: الكتا 


فصلّه بكر التوراة والإنجيل فقال: # ولرد ولال وإ تلق مِنَ ألطِينِ كَهيَةٍ اَلطَيْرِ بإذن4› 


.. أي واذکر ذلك أيضاً إذ تصور الطين كهيئة الطير الذي تريد» اي کغلتت وعروت وسماه خلقاً‎ ٤ 
لأنه کان يقدره» وقوله: #بإذف4 أي تفعل ذلك بٳذني وأمري «َ مح ف آي تنفخ فيها‎ 


۳ 


ي يري ي د 


رَد عطف على موضع لف ألَمَمَر4» وهو جملة ظرفية في موضع نصب على الحال من 


وعلى أمك واشكرء ر که کیا فال ال و ا ت 
الو ل شرا وإنما جاز ذلك لأنه مضاف فصلح للجنس؛ > ثم سر نعمته بأن قال: لذ 
٤‏ اید وع وج القدس4 وهو جبرائیل غ ٠‏ وقد مضې تفسیره في سورة البقرة عند قوله: . 
#وأیدته بروج الدب نكر الاس فى أَلَمَهْدِ ر ڪي e‏ 


٠‏ يعني الخط #وأليكمةً) أي العلم والشريعة» وقيل: ا کون اکتا اسر جني تم 


لأن e‏ أن ينفخه المسيح بأمر الله فتن 1 يا ذف4 والطير يؤنث 


کی کک ا 
E Ra E‏ 


4 ۳۸ سورة المائدة 


: وظعْن» وراکب @ وبين بقوله: TS‏ أنه إذا نفخ قلبها 
الله لحماً ودماً ويخلق فيها الحياة فصارت طائراً بإذن الله» أي بأمره وإرادته لا بفعل المسيح 
ٍ2 & ن مم ٣ ۰ le‏ ر و , 

تئ4 أي تصخح « الأ ك4 الذي ولد اعمی لبر من به برص مستحکم بإذن4 
٣‏ آي بأمري» ومعناه: أنك ا حتی أبٔریء الأكمه والأبرص»› ونسب ذلك إلى المسيح لہا 


اة ا ا ا ا ا 


Goren 


کان بدعائه وسؤاله. ولذ نرج لمو ذ4 أي اذكر إذ تدعوني فأحيي الموتى عند دعائك» 
وأخرجهم من القبور حتى يشاهدهم الناس أحياء» ونسب ذلك إلى المسيح لما كان بدعائه وذ 


ےک 
ی 


٠ صَفَفْتُ بى إِنَّهِيلَ عنك4 عن قتلك وأذيتك «إذ جنََهّ 4 حين جئتهم يليت مع‎ ٠ 
8 ٤ . 0 س ٴ‎ 
ویجوز ان ا‎ O a كفرهم ا ویجوز أل‎ 


:' يكون كمَهُم بالمنع والقهر كما منع من راد قتل نبيناء ومعنى: هم لكت( أتبتهم بالحجج 
٠١‏ والمعجزات فال اين كترأ) وجحدوا نبوتك يَنْهُمَ أي من بني E‏ ن خا 4 ي 


4 


ت 


حر میٹ( یعنون به عیسی» ویر ی ا ان ما جاه مر اھر واصع» 
ي ا یکون قوله سبحانه في ول الآية: لذ قال أله میس أن م ڪُر نمی يعني 
أَخبز بها قومك الذين كذّبوا عليك» > ليكون حجة عليهم لأنهم ادعوا عليه أنه إله» ثم عَدّدِ النعمة ا 
٤ OT‏ 


» ی ى ل رحبت 2ے 0 رص 2 ص م 
اشد ياتتا مسون 4 
ي اللغة: الوحي: إلقاء المعنى إلى النفس على وجه يخفى» ثم ينقسم» فیکون پإرسال | 
E E E EE E E NE EEE‏ ا 
أو لاال رار قاس فرت : 
أي ألقى إليهاء ويروى: وحى لها القرار. والفرق بين أوحى ووحى من وجهين : 
٠‏ أفعل أصله التعدية. 
ج وقيل: إنهما لغتانء والحواري: خالصة الرجل وخلصاؤه من الخبز الحُراريء لأنه ١‏ 
٠‏ أخلص لبّه من كل ما يشوبه» وأصله الخلوص» ومنه: حار يحور إذا رجع إلى حال الخلوص» ٠٠‏ 
: ثم کثر حتی قیل لکل راجع . 


)0( الحواري: الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق . 


رر 
رید 

PY) TOI rl CEL Cf rL A CL e 

نا طمن فوا َعَم آن َد صدَفسَتا وَنكونَ عَيهّا يِن ألشلهرين 43 . 


1 فإني مشغول» أي اذهب لأنك غير عاجز عن ذلك ولأن يرل4 على هذه القراءة متعلق 
بالمصدر المحذوف» لا يستقيم الكلام إلا على تقدير ذلك ألا تری أنه لا يصح أن تقول: هل 


li kÎ ة المائدة‎ 


في الحواريين في سورة آل عمرانء وهم وزراء عيسى» عن قتادةء وأنصاره» عن ,. 
الحسن. ان ٤ايثوا‏ بي ولي آي صدّقوا بي وبصفاتي وبعيسی أنه عبدي ونبيي قارا آي . 
٠‏ قال الحواريون #ءاما) أي صدقنا اشد يا آله ياتا سينود . 


مرم 


4 » ا مرم ہے م ے ےر ویر ر 21 2 ر ص + ت 
قوله تعالیى: ل قال الحوارنون يلعد ¿ مریم هل يِسْتَطيع ربكان يرل 4 
رص ص رس2 اص اا 2 i a‏ 4 

علبنا e‏ ص السَمَاءِ قال اتقوا | 


ص 


سورة ٤‏ 
۾ المعنى: ثم بيّن سبحانه تمام نعمته على عيسى غلل فقال: وإ أَوَحَيّتٌ€ أي واذكر 
1 إذا أوحيت إل ألْحراردً4 أي ألهمتهم» وقيل: ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم إياهاء ومضى . 


© القراءة: قرأ الکسائي وحده: «هل تستطيع» بالتاءء «ربك» بالنصب» والباقون: 


يسيم بالياء ريك مرفوع» وأدغم الكسائي اللام في التاء. 
س الحجة: وجه قراءة الكسائي أن المراد: هل تستطيع سؤال ربك؟» وذكروا الاستطاعة | 
في سؤۇالهم› لا لأنهم ا في استطاعته»› ولکن کأنهم ذکروه على وجه الاحتجاج عليه منهم› 
٠‏ كأنهم قالوا: إنك مستطيع فما يمنعك› ومثل ذلك قولك لصاحبك: أتستطيع أن تذهب عني 


2 


تستطيع أن يفعل غيرك؟ ف أن يرل4 في موضع نصب بأنه مفعول به والتقدير: هل تستطيع 


أن تسأل ربك إنزال مائدة من السماء عليناء وروي عن أبي عبد الله تللا ما يقارب هذا 


التقدير» قال: يعنى: تستطيع أن تدعو ربك؟ وأما إدغام اللام فى التاء فإنه حَسَنّء لأن أبا 
یر يعني عو ربك! واما إدعام اللا م في نه حسن 1 


4 


فذزذا» ولكن نييم مُمَيّماً على صَوءِ بّرق اجر اليل ناصِب 


س اللغة: الفرق بين الاستطاعة والقدرة أن الاستطاعة انطباق الجوارح للفعل»ء والقدرة هي 
ما أوجب كون القادر عليه قادراً» وكذلك لا يوصف تعالى بأنه مستطيع› ویوصف بأنه قادر» ۰ 
٠‏ والمائدة: الخوانء قال الأزهري فى تهذيب اللغة: هي في المعنى مفعولة» ولفظها فاعلةء لأنها . 


من العطاءء وقد ماد زيد غمرا: إذا أعطاهء وقيل : هى من ماد يميد: إذا تحرك فهي فاعلة» 
ویقال مائدة وميدة› قال الشاعر: 
ويو كفشيزةة الألوانِ تضكك للإخوانِ والجيرانِ 


E N 
ی ی و‎ 


عمرو أدغم اللام في الثاءء في: هل وب الكتارٌ4. والتاء أقرب إلى اللام من الثاءء والإدغام | 
إنما يحسن فى المتقاربين › أشن سیبویه : 


وماد به البحر يميد فهو مائد: إذا تَخَركٌ به» وماد يميد: إذا تبختر» وماد أهله: إذا ماده 
وأصله الحركة. ا 
م المعنى: : ثم أخبر سبحانه عن الحواريين وسؤالهم فقال : #إ َل ألحَورّد والعامل في . 
3إ قول : ر حَيَب) ویحتمل أن یکون معناه اکر و ال الخو ارون ی کی م هل 2 
َسَكَطِيمٌ د لكأن برل مكنا اة م اكمار قيل فيه أقوال : 
اا آن یکون معناه: هل يفعل ربك ذلك بمسألتك إياه لتكون علماً على صدقك. ولا 
يجوز أن يكونوا قیکوا فی قدرة الله تعالى على ذلك» لأنهم كانوا عارفين مؤمنين» وكأنهم سألوه 
ذلك ليعرفوا صدقه وصحة أمره من حيث لا يعرض عليهم فيه إشكال ولا شبهة» ومن ثم قالوا: 
: وتطمئن قلوبناء كما قال إبراهيم : ولكن ليطمئن قلبي» عن أبي علي الفارسي . 
: وثانيها: أن المراد: هل يقدر ربك O‏ 
باش ولذلك آنکر علیهم عیسی غ2 فقال: تمو أله إن نمم ميك لأنهم لم يحمل 
إيمانهم في ذاك الوقت. 

وثالشها: أن يكون معناه: هل يستجيب لك ربك» وإليه ذهب السدي في قوله: يريد هل ' 
يطيعك ربك إن سألته» وهذا على أن يكون استطاع بمعنى أطاع كما يكون استجاب بمعنى ٠‏ 
. أجاب» قال الزجاج : يحتمل مسألة الحواريين عيسى غل المائدة على ضربين: ِ ٠‏ 

أحدهما: أي يكونوا أرادوا أن يزدادوا تثبيتاً كما قال إبراهيم ت : رب أرني كيف ثُخيي 
الموتى . 
وجائز أن يكون مسألتهم المائدة قبل علمهم أنه أبرأً الأكمه والأبرص وأحيا الموتى لل . 
اموا اه ن نكم مَوْمِييكَ) معناه: اتقوا الله أن تسألوه شيعا لم تسأله الأمم وقيل: إن 
معناه الأمر بالتقوى مطلقاًء كما أمر الله المؤمنين بها في قوله: تايها اريت اموا نموا أ 
عن أبي علي الفارسي. وقيل: أمَرهم أن لا يقترحوا الآياتء aT‏ 
ورسولهء لأن الله تعالى قد أراهم البراهين والمعجزات بإحياء الموتى وغيره مما هو أوكد مما أ“ 
سألوه وطلبوه» عن الزجاج. 1 لو أي قال الحواريون ريد آن ڪل ينا قيل في معناه ' 
قولان: 

أحدها: أن تكون الإرادة التي هي من أفعال القلوب» ويون التقدير فيه : نريد السؤال من 
أجل هذا الذي ذكرنا. ٠‏ 
۰ والآخر: أن تكون الإرادة ههنا بمعنى المحبة التي هي ميل الطباع» أي نحب ذلك. 
#وتطمینٌ لوا يجوز أن يكونوا قالوا وهم مستبصرون في دينهم› ومعناه: نريد أن نزداد 
يقيناًء وذلك أن الدلائل كلما كثرت مَكّت المعرفة في النفس» > عن عطاء. #وَتعكم أن قَدَ 
صدَفتَا» بنك رسول الله» وهذا يموي قول من قال: إن هذا کان في ابتداء أمرهم» ولع 
انهم طلبوا المعاينة والعلم الضروري والتأكيد في الإعجاز» # وتكن عَليَهَا من اهرب لث ا 
بالتوحيد ولك بالنبوة» وقيل: من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم . 

ec® 


تَا عِيدًا دولا وَءَاخرتًا ا 1 کک وات 1 
1 2 مو ل چ 2 8 7227 7/7 E‏ 
ا نک و عدبم 1 علب بے ایی ۰4 


س القراءة: قرأ أهل المدينة والشام وعاصم: و بالتشديد» والباقون: «مُنْزلًها» 


مخممه . 

س الحجة: يقري التخفيف قوله: زل عينا مد والأولى أن يكون الجواب على وفق 
الستؤال اوالرجه فى ادي أن رل وأنرل يمخنق واخذ: 

س اللغة: العيد: اسم لما عاد إليه من شيء في وقت معلوم» حتى قالوا للخيال عيد» ولما 
هر اك و اهر ون ااي 

نا كدي س عع ل هوى اذا اتاد قلي ن ا ى 

وقال الليث: العيد كل يوم مجمع» قال العجاج : «كما يعود العيد نصراني». 

قال المفضل : عادني عيدي» أي عاد لي وأنشد: «عاد قلبي من الطويلة عيذ . 

وإنما قال تأبط شراً: «يا عيد ما لك من شوق وإيراق». 

فإنه أراد الخيال الذي يعتاده. 

س الإعراب: كن آتا) في موضع النصب صفة لمائدة» و«لنا» في موضع الحالء لأن 
تقديره: تكون عيداً لناء فقوله: لتا) صفة لعيدء فلما تقدمه انتصب على الحال» وقوله: 
لتا وَءَاخرتا» بدل من قوله: 4 . 

۾ المعنی: ثم أخبر سبحانه عن سؤال عیسى غ إياه فقال: قل عیسى أن مرم عن 
قرالا اتسوا مه 
وقيل: إنه إنما سأل ربه ذلك حين أذن له في السؤال « أله ينا أرٍ 

خواناً عليه طعام» من اساي تكن نَا م ل في معناه قولان: 

أحدهما: تلذ اليوم الذي تنزل فيه عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا» عن السدي وقتادة 
وابن جريج» وهو قول ابي علي الجبائي . 

والثاني : أن معناه تكون عائدة فضل من الله عليناء ونعمة منه لنا. 

والأول هو الوجه. 

رلا وَاخرتا» أي لأهل زماننا ومن يجيء بعدنا. 

وقيل : معناه يأكل منها آخر الناس كما يأكل أولهم» عن ابن عباس . 

واي ن4 أي ودلالة منك عظيمة الشأن في إزعاج قلوب العباد إلى الإقرار بمدلولها 
والاعتراف بالحق الذي تشهد به ظاهرها تدل على توحيدك وصحة نبوة نبيك. 


نا ابد آي 


() اللاعج: الهوى المحرق. اميمة: اسم امرأة. 


a 


٠‏ تنزل. والصحيح أنها نزلت لقوله تعالى: إن مرلْهَا 
الخلف ولأن الأخبار قد استفاضت عن النبي #6 والصحابة والتابعين أنها نزلت» قال كعب : 


VY‏ سورة المائدة ا 


ری 


#ورزقتا» أي واجعل ذلك رزقاً لناء وقيل: معناه وارزقنا الشكر عليهاء عن الجبائي . 
وات رارف4 وفي هذا دلالة على أن العباد قد رزق بعضهم بعضاًء لأنه لو يم يكن : 


كذلك لم يصح أن يقال له: سبحانك أنت خير الرازقين» كما لا يجوز أن يقال: أنت خير 
٠‏ الآلهة لما لم يكن غيره إلهاً. 


#قال اهم مجيباً له إلى ما التمسه إن ر يعني المائدة عك فن يك بد 


کہ4 أي بعد إنزالها عليكم ق أمذَمُ عدا ل عبد دا ِن لكين ليك قيل في معناه أقوال: 


أحدها: أنه أراد عالمى زمانه فجحد القوم فكفروا بعد نزولها فمسخوا قردة وخنازير› ا 


قتادة » وروي عن آي اللحسن موسی : انهم مسخوا خنازیر. 


وثانيها : انه أراد عذاب الاستئصال . 
وثالشها: أنه أراد جنساً من العذاب لا يعدب به أحداً غيرهم» وإنما استحقوا هذا النوع من ٠‏ 


العذاب بعد نزول المائدة لأنهم کفروا ف الآية التي هي من أزجر الآيات عن الكفر 
و لاء فاقتضت الحكمة اختصاصهم بفن من العذاب عظيم الموضع» كما اختصت 
آيتهم بفن من الزجر عظيم الموقع . 


القصة : اختلف العلماء في المائدة: هل نزلت أم لا؟ فقال الحسن ومجاهد: إنهالم ٠‏ 


تنزل» إن القوم لما سمعوا الشرط استعفوا عن نزولها وقالوا: a E‏ : 


r و‎ + 


تک ولا يجوز أن يقع في خبره 


إنها نزلت يوم الأحد» ولذلك اتخذه النصارى عيداً. 
واختلفوا في كيفية نزولها وما عليهاء فَرُوِيّ عن عمّار بن ياسر عن النبي 6ي قال: 


: وذلك لأنهم سألوا عيسى تل طعاماً لا ينفذ يأكلون منها قال‎ A NET 
٠ قال: فما‎ ٠ ما ار وتخباوا وترفعواء فان فعلتم ذلك‎ ٤ e فقيل ل فانها‎ 1 


: ا «(صوموا ثلاثین ا ثم اسألوا | الله ما د تیت بسک فصاموا ثلاثین يوماًء فلا 


oT u‏ لاطعا اما إا ا 
1 وجعنا فارع الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها سبعة ٠‏ 


() ۔ 


أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعوها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. وهو 


المروي عن أبى جعفر ع وروى عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة قالا: كانت إذا وضعت ٠‏ 


المائدة لبني إسرائيل»› اختاة عليهم الأيدي من السماء بکل طعام إل اللحمء وروی سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم» وقال عطاء: نزل عليها 
٠‏ كل شيء إلا السمك واللحم» وقال عطية العوفي : نزل من السماء سمكة فيها طعم كل شي,ء 


۳ ٤ ۰ ET ب‎ ۰ 


قال يان وقتادة: كان عليها ثمر من ثمار الجنةء وقال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرة وعشياً ٠.‏ 
حيث كانواء كالمنّْ والسّلوى لبني إسرائيل»› وقال یمان بن رئاب: کانوا يأکلون منها ما شاؤوا. . 
5 وروی عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسي أنه قال: والله ما تبع عيسى شيئا من المساوىء ؛ 
قط ولا انتهر يتيماًء ولا قَهْمَةَ ضَجكاًء ولا ذب ذباباً عن وجهه» ولا أخذ عن أنفه من شيء ٠‏ 
نتن قط» ولا عبث قط» ولمّا سأله الحواريون أن ينل عليهم المائدة لبس صوفاً وبكى وقال: . 
انر را أل عتا ماده الآيةء فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها وهي . 
٠‏ تهوي منقضة حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى غايل وقال: «اللهم اجعلني من الشاكرين»؛ ٠‏ 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة). واليهود ينظرون إلبهاء ينظرون إلى شيء لم يَرَذا . 
مثله قط» ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحهء فقام عيسى غللا فتوضأًء وصلى صلاة طويلةء ثم , 
كشف المنديل عنها وقال بسم الله خير الرازقين» فإذا هو سمكة مشوية» ليس عليها فلوسها ‏ 
تسيل سيلا من الدسم» وعند رأسها ملح» وعند ذنبها خل» وحولها من أنواع البقول ما عدا | 
الكراثء وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل»ء وعلى الثالث سمن؛ .. 
واا جبن» وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح الله» آمن طعام الدنيا هذا آم ٠‏ 
|٠‏ من طعام الآخرة؟ فقال عيسى غ : ليس شيء مما تَرَؤن من طعام الدنيا ولا من طعام . 
الآخرة» ولكنه شيء افتعله الله بالقدرة الغالبةء كلوا مما سألتم يمددكم ويزدكم من فضله» فقال ٠‏ 
الحواريون: يا روح للهء لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية أخرىء فقال عيسى: يا سمكة أحيي . 
بإذن الله فاضطربت السمكةء وعاد عليها فلوسها وشوكهاء ففزعوا منهاء فقال عيسى تللا : ما ٠‏ 
لک الوت أشياء إذا أغطيتموها كَرهْتُموهاء ما أخوَكّني عليكم أن تعذبواء يا سمكة عودي كما . 
کت ادن الله فعادت السمكة مشوية كما كانت فقالوا: يا روح الله كن أول من يأكل منها ثم ٠‏ 
نأکل نحن» فقال عيسى : معاذ الله أن آكل منهاء ولكن يأكل منها من سألهاء فخافوا أن يأكلوا ‏ 
منهاء فدعا لها عيسى أهل الفاقة والرّمْنى والمرضى والمبتلين» فقال: كلوا منها جميعاً ولكم . 
المهنا ولغيركم البلاء. فأكل منها ألف وثلاثمائة رجل وامرأة من فقير ومريض ومبتلي» وكلهم ‏ 
شبعان يتجشى» ثم نظر عيسى إلى السمكة فإذا هي كهيئتها حين نزلت من السماء» ثم طارت , 
٠‏ المائدة صعداً وهم ينظرون إليها حتى توارت عنهم» فلم يأكل منها يومئٍ زمِن إلا صخ ولا .. 
مريض إلا أبرىء» ولا فقير إلا استغنى» ولم يزل غنياً حتى مات» وندم الحواريون ومن لم يأكل : 
منها. وكانت إذا نزلت اجتمع الأغنياء والفقراء والضخان والكاز يبز امون عايها فما رآى ذلك . 
عيسى لل جعلها نوبة بينهم» فلبشت أربعين صباحا تنزل ضحى» فلا تزال منصوبة يؤكل متها 
حتى إذا جاء الفي, طارت صعداً وهم ينظرون في ظلها حتى توارت عنهم. وكانت تنزل غبا يوما 
ویوماً لاء فأوحی لله إلى عيسى تة : اجعل مائدتي للفقراء دون الأغنياء» فعظم ذلك على ٠١‏ 
٠‏ الأغنياء حتى كوا وشكًكوا الناس فيهاء فأوحى الله إلى عيسى : إني شرطت على المكذبين شرطا 
٠‏ أن من كفر بعد نزولها أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» فقال عيسى : إن تعلّبهم فإنهم . 


. وفي بعض النسخ الخطية «العاهة» بدل «الفاقة)‎ )١( 


- عبادك» وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز | لحكيم . فمسخ منهم ثلاثمائة وثلاثون رجلا باتوا من ليلهم ٠‏ 
على فرشهم مع نسائهم في ديارهم» فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات» ويأكلون 
العذرة في الحشوش . فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى ت وبكوا وبكى على الممسوخين 
أهلوهمء فعاشوا ثلاثة أيام» ثم هلكوا. وفي تفسير أهل البيت الل : كانت المائدة تنزل عليهم 
فیجتمعون عليها» ویأکلون منهاء ثم ترتفع » فقال كبراؤهم ومُنْرقُوهم: لا ندع سَفََتنا يأكلون منها 
معناء فرفع الله المائدة ببغيهم ومسخوا قردة وخنازير . 

oc® 


س اللغة: النفس تقع على وجوه: فالنفس ن ار وغیره من الخيران؛ وهي التي إذا 
فارقها خرج من کونه حیاء ومنه قوله: ٭ كل نفيں ذَايقَة ألْوّتٍ4. والنفس أيضاً ذات الشيء الذي 
يخبر عنه» كقولهم: فعل ذلك فلان نفسه» والنفس أيضاً الإرادة» كما في قول الشاعر: 


فنفساي نُس قالت ائ ابن بَجْدَلٍِ 
ونفسل تقول: اجْهَذ بخائِك لا تكن 
وقال النمر بن تولب: 

أا خلكيل فإ الست مع 
E‏ له ِن نفوس القوم صالحة 


جذ فَرَجاً من کل عُمّى تهاني“ 


جت وار تشه ازن 
تغطي الجزيل ونفس تَرْضصَعُ الغنما 


بريد أنه بين نفسين: نفس تأمره بالجود» وأخرى تأمره بالبخل» وكنى برضاع الغنم عن 
البخلء كما يقال: لئيم راضع . والنفس: العين التي تصيب الإنسان» وروي أن رسول الله ج 
كان يرقي فيقول: «بسم الله أرقيك› والله يشفيك من كل داء هو فيك» من کل عين عاين» ونفس 
نافس» وحسد حاسد؟. قال ابن الأعرابي: النفوس الذي يصيب الناس بالنفس» وذكر رجلا 
قال کان سوا تقوسا کذوبا قال ابن ق ال قیانت: 


يقي الها التفوس لها فعلى تخرها الرّقى والكميم 


() الغمى: الشدة. 


e a E E TE A 


سورة المائدة 0 2 


وقال مضرس : 

وإذا نموا صْعُدافليْس عليهم يناالخيال ولا فوس الحُسّد 

والنفس : العّيْب» يقال: إني لأعلم نفس فلانء أي غيبه» وعلى هذا تأويل الآية . ويقال: . 
النفس أيضاً العقوبة» وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: وركم ١‏ اه تنس4 والرقيب: أصله من 
الترقب والانتظار» ومعناه: الحافظء ورقيب القوم حارسهم. والشهيد: الشاهد لما يكون» ويجوز . 
أن يكون بمعنى العليم . ۰ 

س الإعراب: حقيقة «إذ» أن يكون لما مضى» وهذا معطوف على ما قله فكانه قال ۲ 
يوم يجمع الله الرسل» فيقول: ماذا أجبتم» وذلك إذ يقول: يا عيسى . وقيل إنه تعالى إنما قال 
له ذلك جين رف إليه» فيكون القول ماضياً» عن البلخي› و قول السدي› والصحيح 
الأرلء لأن الله عقب هذه الآية بقوله: ا م يع َيون ذ4 وأراد به يوم القيامة» ‏ 
وإنما خرج هذا مخرج الماضي وهو للمستقبل تحقيقاً لوقوعهء کقوله تعالی: «وتادۍ أب اة . 
َب اار4 ومثله قوله : ولو رى إذ مروا فلا فر يريد: إذ يفزعون» وكذلك قوله: لور 
رى إذ قفوأ عل لار . وقال أبو النجم: 

EE LETE‏ ق ات ن ا 0 ا 

لين فون أل : يِن زائدة مؤكدة للمعنىء قوله: إن كَفْثَمٌ4 المعنى: إن أكن الآن 
قلته فیما مضی› ولس كان فيه على المعنى؛ > لأن الشرط والجزاء لا يقعان إلا فيما يستقبل› 
وحرف الجزاء يُعّبّر معنى المضي إلى الاستقبال لا محالةء هذا قول المحققين»› وقوله: «آنٍ 
ادو ا کر فن مخله وجوه 

أحدها: النصب بدلا مما أمرتني به. 

والثاني : أن يكون مجروراً لموضع بدلاً من الهاء في به . 

والغالث: أن يكون أن مفسّرة لما أمر به بمعنى أي» وعلى هذا فلا موضع لها من 
الإعراب. 

م المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم من آمر المسيح› » فقال: وة ال أن 4 

والمعنى : إذ يقول الله يوم القيامة لعيسى : ینیس ای سم ءات ت فلت لاس دوي اف إِلَهي ٠‏ 
من دون ار هذا ون خرج مخرج الاستفهام فهو تقريع وتهديد لمن اذعى ذلك عليه من 
النصارى» كما جرى في العُرْفِ بين الناس أن من اعى على غيره قولاء فيقال لذلك الغير بين 
يدي المدعى عليه ذلك القول: أأنت قلت هذا القول» ليقول لاء فيكون ذلك استعظاماً لذلك 
القول وتکذیباً لقائله» وذكر فيه وجه آخر» ري أن يكون تعالى أراد بهذا القول تعريف 
عيسى الا أن قوماً قد اعتقدوا فيه وفي أمه أنهما إلهانء لأنه يمكن أن يكون عيسى لم يعرف 


(0۱( العلالي جمع العلية وهي بيت منفصل عن الأرض ببيت ونحوه. 


: 


أ 
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a E‏ إلا والجواب عنه من وجوه: 


أحدها: أنهم لما جعلوا المسيح إِلهاء > لزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً إلهاء لأن الولد يكون ‏ 
٠:‏ من جنس الوالدةء فهذا على طريق الإلزام لهم. 


والثاني : أنهم لما مر سا تعظيم الآلهةء أطلق اسم الآلهة عليهماء كما أطلق اسم الرب ٠‏ 
على الرهبان والأحبار في قوله: «أقكذوا عارش ورسم ازا ن ذز ا ل 


عظموهم تعظيم الرب. 
والثالث: أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك» ويعضد هذا القول ما حكاه الشيخ أبو 


٠‏ جعفر عن بعض النصارى» أنه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم المَريَمِيّة يعتقدون في مريم أنّها 
إل فعلى هذا يكون القول فيه كالقول في الحكاية عن اليهود وقولهم : «عزيز ابن الل». 6ا4 | 
٠‏ يعني عيسى سَبَحَتَكَ) جل جلالك وعظمت وتعاليت» عن عطاء. وقيل: معناه تنزيهاً لك “ 
وبراءة مما لا يجوز عليك» وقيل: pp‏ 
بنعمتك» فجمع بين التوحيد والعدلء ثم تبرأ من قول النصاری» فقال: ما يون لجح أن فو 

لن ل یر4 آي لا يجوز لی أن yT‏ 3 
1 مثلهم» وإنما تحق العبادة لك لقدرتك على أصول النعم. ثم استشهد الله تعالى على براءته من ٠‏ 
ذلك القول فقال: #إن كتفلتم َد قد عنم بريد ني لم آقله لأني لو كنت قاته لما حَفِي 


leg map 


عليك لألك علام الغيوب «تَعَلَم ما ف يى ولا مَل ما نيک أي تعلم غيبي وسري ولا 


جواب ما قرره تعالی عليه ما فلت مم إلا ما ام بد آن ابوا له ر ورك أي لم أقل 


للناس إلا ما أمرتني به من الإقرار لك بالعبوديةء وأنك ربي ر والهي وإلههي 


يعبدوك ي | معك ك الاد و ا آي شاهداً 
غيرك في م د شيد 


بے ت م 


i}‏ يتن أي قبضتني إليك وا عن الجيائي . وقلا 9 وفاة الرفع إلى 
الما ن الحسن . # كنت أت الرَقَيبَ 4 آي الحفيظ علب عن السدي وقتادة . وات 
ل کک E‏ 


1 قال الجبائي: : وفي هذه الاي دلالة على أنه أمات عيسى وتوفاهء ثم رفعه إليهء لأنه بين أنه کان 
د شهيداً عليهم ما دام فیهم › فلما فلما توفاه الله کان هو الشهيد عليهم ٠‏ وهذا ضعيف» لأن لا 
٠‏ يستفاد من إطلاقه الموت» ألا ترى إلى قوله: ترق الاس جين مو 0 ا 


E e E E E O E E E RRR E E SRS 
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ك إلا في تلك الحال» عن البلخيء والأول أصح. وقد اعترض على قوله: إلهين» فقيل : i:‏ 


أعلم غيبك وسرك» عن ابن عباس. وإنما ذكر النفس لمزاوجة الكلام» والعادة جارية بأن ٠‏ 
اشا ر ف یه فصار قوله: لما ف تتيى عبارة عن الإخفاء ثم قال: ما ن نيقي ' 
0 على جهة المقابلةء وإلا فالله مره عن أن يکون له نفس أو قلب تحل فيه المعانيء ويقوي هذا 
التأويل قوله تعالى: إتك أت عَلَمُ ألميو لأنه عَللَ عِلْمَه بما في نفس عيسى غلل بأنه علام ٠‏ 
. الغيوب وعيسى ليس كذلك»ء a LET‏ ل 


E 


4 ۷ ۳ ٠ سورة المائداة‎ ٠ 


ماما فين أنه تعالى يتوفى الأنفس التي لم تمت. إن فيم َم عادكً4 لا يقدرون على . 


o 


دفع شيء من أنفسهم» إن كور لهم كنك أت لمر كيم في هذا تسليم الأمر لمالكه 


ع 
2 ء 2 2 2 


قوله تعالیء 6ل اله هنا يوم فع ليقت صِدفھم م جت ری من نها ٠‏ 


7 م وو م 2S‏ 


i f f HL A e f 2S ET o A‏ ر و اک 
الأنهلر خلرت فا أبدا رضي الله عنهم ورضوا عله ذلك لفو العم 7 لله ملك لسوت . 
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والارضِ وما فن وهو ڪل کل ىو َي 4)63 . 


س القراءة: قرأ نافع وحده: يوم يَنفع؟ بالنصب» والباقون بالرفع . 


٠‏ وتفويض إلى مُدَبْره ونَبَرْو مِنْ أن يكون إليه شيء من أمور قومه» كما يقول الواحد منا إذا برأ 
٤‏ من تدبير أمر من لاور غیره: هذا الأمر لا مدخل لي فيه» فإن شئت فافعله ٤‏ 
٠‏ وإن شئت فاتركه» مع علمه وقطعه على أن أحد الأمرين لا يكون منه» وقيل أن المعنى: إن ' 
٠ -‏ تُعَلَبْهُّم فبإقامتهم على كفرهم» وإِن تَعْفِر لهم فبتوبة كانت منهم» عن الحسن. فكأنه اشترط . 
التوبة وإن لم يكن الشرط ظاهراً في الكلام» وإنما لم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم لأن . 
٠‏ الكلام لم يخرج مخرج السؤال» ولو قال ذلك لأوهم الدعاء لهم بالمغفرة على أن قوله: ٠‏ 
المي تير أبلغ في المعنى» وذلك أن المغفرة قد تكون حكمة وقد لا تكون» والوصف أ 
٠‏ بالعزيز الحكيم يشتمل على معنى الغفران والرحمة إذا كانا صوابين» ويزيد عليهما باستيفاء معان ؛ 
١‏ كثيرة» لأن العزيز هو المنيع القادر الذي لا يضام والقاهر الذي لا يرام» وهذا المعنى لا يفهم ٠‏ 
من الغفور الرحيم» والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعهاء ولا يفعل إلا الحسن الجميل» . 
فالمغفرة والرحمة إن اقتضتهما الحكمة دخلتا فيه وزاد معنى هذا اللفظ عليهما من حيث اقتضى "١‏ 
٠‏ وضعه بالحكمة في سائر أفعاله. 


ي الحجة: قال أبو علي: من رفع يوماً جعله خبر المبتدأ الذي هو: «هَدًا). وأضاف 


ومن قرأً: «هذا يوم ينفع» احتمل أمرين : 


يوماً إلى: يم . والجملة التي هي من المبتدأً والخبر في موضع نصب بأنه مفعول القول» ٠‏ 
كما تقول: قال زيد: عمرو أخوك. 


أحدهما: أن يكون مفعول قال تقديره: قال الله هذا القصص أو هذا الكلام» يوم ينفع 


الصادقين صدقهم» فيوم ظرف للقول» وهدًا) إشارة إلى ما تقدم ذكره من قوله: لذ قال أله .. 
1 سى أن َم وجاء على لفظ الماضي» وإن كان المراد به الآتي» كما قال: ادى أب ٠‏ 
أذ ونحو ذلك» وليس ما بعد قال حكاية في هذا الوجه» كما كان إياها في الوجه الآخر. ٠‏ 


ويجوز أن يكون المعنى على الحكاية» وتقديره: قال الله: هذا يوم ينفع» أي هذا الذي 


٠‏ اقتصصنا يقع أو يحدث يوم ينفع» وخبر المبتدأ الذي هو هذا الظرف لأنه إشارة إلى حدث» 


وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» والجملة في موضع نصب بأنها في موضع مفعول»› 


ل: ولا يجوز أن يكون في موضع رفع وقد فتح» لأن المضاف إليه معرب» وإنما يكتسب 
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ا سورة المائدة . 


البناء من المضاف إليه» إذا كان المضاف إليه مبنياً والمضاف مبهماًء كما يكون ذلك في هذا 
ال اا اف ی ما کان میا ی رين خڙي يريڀ ڊ4 ولين داب ڊ4 
٠‏ وصار في المضاف البناء للإضافة إلى المبني» كما صار فيه الاستفهام للإضافة إلى المستفهم به 
نحو غلام من أنت؟» وكما صار فيه الجزاء نحو غلام من تضرب أضرب» وليس المضارع في 
هذا كالماضي في نحو قوله: 

على جين عاتَبْتُ المَشيبَ على الصّبا فَفُلث ألما أضح والشَْيْب وازء 

لأن الماضي مبني» والمضارع معرب» وإذا كان معرباً لم يكن شيء يحدث من أجله البناء 
فى المضاف» والإضافة إلى الفعل نفسه فى الحقيقة لا إلى مصدره» ولو كانت الإضافة إلى 
الدواك ن المفات با افات اه 

م المعنى: لما بين عيسى ظة بطلان ما عليه النصارى»ء قال الله تعالى: هلا يوم يقم 

مّدقن هم4 يعني ما صدقوا فيه في دار التكليف» لأن يوم القيامة لا تكليف فيه على أحد» 
ولا يخبر أحد فيه إلا بالصدق› ولا ينفع الكفار صدقهم في يوم القيامة إذا أقروا على أنفسهم 
E‏ 

وقیل : إن المراد بصدقهم تصديقهم لرسول اله تعالى للك وكثه. 

وقيل: إنه الصدق في الآخرة» وإنه ينفعهم لقيامهم فيه بحق الله فعلی هذا یکون المراد 
به صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ لم جت بی ین يما انر لر لی فبا ا4 أي 
دائمين فيها في نعيم مقيم لا يزول› بى اله ن4 بما فعلوا وسو عن بما أعطاهم من 
الجزاء والثواب» ذلك الور لملم هو ما يحصلون فيه من الثواب. قال الحسن: فازوا بالجنة 
ا ی ی ر ا ی ا لله ملف الوت لاض َم 
دّ4 نره تعالى نفسّه عما قالت النصارى اها آخر فقال: #لله ملك لسوت ض4 
دون كل مَنْ سواه لقدرته عليه وحده. وقيل: إن هذا جواب لسؤال مضمر في الكلام» كأنه 
قيل : من يعطيهم ذلك الفوز العظيم؟ فقيل : الذي له ملك السموات والأرض› وجمع السموات 
رر ارقن مه لان ارات ع و ن ند مل السدات ان 
يوجدهاء وعلى الموجودات بأن يعدمهاء وعلى كثير منها بأن يعيدها بعد الإفناء» وعلى 
مقدورات غیره بأن يقدر عليها ويمنع ن دقیل: معناه آنه قادر على کل شيء يصح أن 
يکون مقدوراً له» کقوله: #خللق ڪل ڪ» عن ابي علي الجبائي. 


تم المجلدُ الثالتُ من تفسير «مجمع البيان» للعلامة الطبرسي؛ 
ویتلوه إن شاء الله تعال الجزء الرابع» وأوله سورة الأنعام. 


.:0 صحا الرجل: ترك جهل الصبا آو الباطل . الوزع : الكف. وقائل البيت هو النابغة. 
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